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دراسة في طب الرسول المصطفى يديد (الأمراض) 


عباس تبريزيان 
ناشر : سنبله 
شماركان : 1٠٠١‏ نسخه 
نوبت حاب : جهارم 90" | 
تعداد صفحات : ع 'ط؟ ص وزيرى 
جاب : كامياب 
شابك : ه - 16م نزوسر ب عزوو قثاو 
قيمت : ٠٠هه‏ 5ن ريال 








العنوان البريدي في لبنان: 
بيروت- الغبيري ص. ب. "5/١57‏ 


العنوان البريدي في إيران: 
مشهد ‏ ص. ب. 475 1117/6/4 


).2.058851١( "9574/8١ الفاكس:‎ 


الموقع في الإنترنت: 
1717721-00 


مركز التوزيع و النشر في لبنان: 
دارالآثر- بيروت- بئر العبد شارع دكاش- بناية شحرور - هاتف: 4/اه2.٠٠" )0١05561١ -1١(‏ 
٠55١5 -35( 55317‏ 6( 


مركز التوزيع و النشر في ايران: انتشارات سنبله 
مشهد- خيابان سعدي- باسازٌ مهتاب- طبقه منهاي يك- هاتف: )٠١058-51( "751١561851‏ 


كافة الحقوق محفوظة و مسجلة للناشر 
الطبعة الأولى: بيروت 117 - ٠٠.١‏ 
الطبعة الثانية: طهران ٠.٠١9 - ١7‏ 
الطبعة الثالثة : مشهد :م1١‏ - ٠١١‏ 
الطبعة الرابعة : مشهد 15530 - ٠٠١10‏ 

الطبعة الخامسة : مشهد 1597 - ٠١17‏ 
الطبعة السادسة : مشهد 14908 - 7.117 


22-0 00 و سلا عسلا ١‏ و 


وَحُبَيِما وَكذيرًا 0 وَدَايِعَ لان 
بإدينش وي مجم يرا 0 


ل 0 
0 الها الحظلءٌ 


الأحزات 20 - 2*5 


كلمة الموسوعة 


هل نتجاوز حدودنا العلمية الدقيقة إن قلنا: إن الأنبياء والرسل 
و|| مين نلك هم أطباء بعد أنْ كانوا هداةً ودعاة لترويض الروح 
وتقويم النفس البشرية؟ 


هل نتعدّئ صلاحياتنا الثقافية لو ادّعينا أن الرسول:© هو عالم 
فيزياء وكيمياء وفلك. بعد أن كان قبل ذلك مشرّع دين» ومؤسس 
شريعة ومشيد نظام إلهي؟ 


وهل نجازف لو تمادينا أكثر من ذلك وقلنا: إن الرسول 9ك قد 
جمع إلى علمه جميع علوم الكون ابتداءً من البيولوجيا والفسيولوجياء 
ومروراً بعلوم اللغة والاجتماع والزراعة ووصولاً إلى علم الاقتصاد 
والسياسة والحرب, لنصل بالنهاية إلى أنْ نقول: إنه يعلم ما قد علمه 
السابقون» ويعلم ما سيعلمه اللاحقون, بل ويعلم ما سوف لا يعلمه 
الاخرون. 


الجواب على هذه الأسئلة يكمن في نظرتنا العقائدية لمفهوم 
النبوّة وطبيعة الرجل المرتبط بالسماء. فإذا استطعنا أن نبرهن عقلا - 
وهو مبرهَنٌ في 0000 الخيط الرفيع بين الإنسان العادي والإنسان 
النب إنما هو خيط الارتباط بخالق الكون ارتباطا غيبيا غير خاضع 


/ى 


دراسة في طب الرسول المصطفى يِه «الأمراض»؛ ا 000000 


لسنن الحياة المادية والتي منها سنّة التعلم التدريجي الاكتسابي؛ عند 
ذلك يمكننا أن نقول جازمين إن الأنبياء هم العلماء بكل شيء وذلك 
عن طريق ارتباطهم بخالق العلم. ذلك هو الله العليم القدير. 


يبقى بعد ثبوت ذلك سؤال خطير يقول ما هي مهمة الأنبياء 
والاجتماعي؟ أم أن النبيّ هو الهادي لكل جوانب الحياة؟ 


وبعبارة تطبيقية أخرئ: لو رجع شبخص مؤمن إلى رسول الله به 
يشكو مرضاً وعلّة في جسمه» يطلب من الرسول إرشاده إلى دواء نافع 
يبرئ' مرضهء فهل سوف يجابهه الرسول بالامتناع عن ذلك ويقول له: 
إننئي طبيب روح ولست طبيب جسم وبدن؟ أم أن الرسول سوف يصف 
له الدواء المناسب وعلى المراجع أن يطبّق طبابة الرسول؟ 


ونتوسّع بعد ذلك إلى سؤإل أشمل ليقول: هل أن وظيفةالرسول 
2 تتناول بيان أسباب الأمراض والعلل وسبل الوقاية والعلاج من 
دون مراجعة أحدلٍ إليه للسؤال عن ذلك؟ 


هذا الكتاب الذي بين يديك. لأخي الفاضل عباس تبريزيان» 
سوف يوقفك على تحدٌ كبير وخطير ليثبت لك أن الرسول وعترته تل . 
قد أسَسوا في طيّات كلماتهم الإرشادية» طبَاً علمياً عظيماً لا ترقئ إليه 
آخر الاكتشافات العلمية المتطوّرة ويتنبّأ مؤلفنا القدير خلال مقدمته 
المفصّلة النافعة بمجيء عصر مشرق سوف يذعن فيه أطباء العالم 
بلزوم الرجوع إلى طب الرسول المصطفئ © . 


الكتاب: دراسة في طب الرسول المصطفى يق يقع في ثلاثة 
مجلدات : 


المجلد الأول: يشتمل على توطئة تشرح النظرية الإسلامية حول 
شروع الحاجة إلى الطب وولادة علم الطب وندشوثه وحميقته وسبل 
التمهيد لطب أفضل وغيرها من البحوث. 


وبعد ذلك يبدأ في دراسة أقسام الأمراض وعللها المباشرة وغير 
المباشرة متضمنا حلولا لكثير من المشاكل التي يعاني منها علماء 
الطب اليوم وقبل اليوم؛ ويحاول مشكوراً فك بعض العقد العلمية 
والجواب على تساؤلات كثيرة. 


ثم يعرّج في الأخير لدراسة علل الأمراض الخاصة والجزئية 
للتعرف إليها بحسب التخصصات الطبية مع مراعاة الترتيب الهجائي 
للأمراض وعللهاء كل ذلك استقاءٌ من طب الرسول المصطفى وَبْوُةِ: 
وعترته الطيبين تلك . 


المجلد الثاني: يشتمل على أنواع 'لعلاج في الطب النبوي 
الشريف. حيث يؤسس في هذا المجلد مستشفى حقيقية متطورة يمكن 
للعلماء في عصرنا الحاضر الاستفادة منها في عملية تطوير علم الطب 
الحديث . 


وفى المجحلد الثالث. ينتهى المؤلف إلى الأساس الوافعي 
الأصيل للطب النبوي الشريف وهو الوقاية التي تشكل في نظر الرسل 
والأنبياء» الأثفيّة الأساسية الناجعة لبناء مجتمع سليم من الأمراض 
والعلل. 


جهود مؤلفنا القدير ونجاحه في مهمته العلمية فى هذا الكتاب». إلا أنه 
- حفظه الله لم يرضّ أن يسمي الكتاب باسم: طب الرسول 


دراسة في طب الرسول المصطفى يَكِ «الأمراض» ا ا 0 


المصطفى #6 بل تواضع ليسميه: دراسة في طب الرسول 
المصطفى وي ليبقى المجال مفتوحاً لكل المهتمين بعلم الطب أن 
يدلوا بدلوهم في هذا المجال النافع الرحيب . 
محسن أحمد الخاتمي 
بيروت /١6‏ صفر/ 1177اه 
نيسان/ 7١٠٠م‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي برأ بني الإنسان في غاية التدبير» فاستدرجهم 
بلطفه ومنّه من صغير إلى كبير» متقلبين بين ذلك بين صحيح وعليل» 
بحكمة بالغة لا تدركها العقولء. ونعمة سابغة لا يبلغها الشاكرون؛ 
ليزم المتكبر المستطيل حيث لا رادع. ويدفع شرة المتغطرس 
المتعجرف حيث لا وازع» ولتهون الدنيا بعين المؤمنين إذا ما أَذِن 
بالرحيل. 
الأنبياء»ء وبشريعة هي أكمل الشرائع. 

وتسله غلى اهل بيعه المعوشطين فى إتماء تدك العم 
واستكمالهاء وتبيين ما صدر منها وإيصاله. 


توطته 


كثيراً ما كان يوقفني إعراض علماء الدين ‏ فقهاء ومتكلمين ‏ 
عن صنعة الطب وعلم معالجة الأبدان. في حين بلغ من اهتمامهم في 
تعاطي علوم معالجة النفوس والأرواح؛ المتجسّدة بالعقيدة أوَلاً 
وبالتشريع ثانياً أقصى الغايات. 


ولا شك في أن معالجة النفوس أبقى أثراً وأدوم نفعاء ولكن 
كل ذلك لا يسوّغ الإعراض عن الطب بشكل هو إلى النسيان أقرب 
منه إلى التناسي» ويدعونا إلى هذا القول أنْ المجامع الحديثية مشحونة 
بمئات بل آلاف من الروايات المروية عن الرسول المصطفى وليه في 
الطب وفيما يرتبط به» فالمطالع لها بموضوعية يجد أنها تناولت 
الأمراض باستقصاءء وسَّبَرَت غور عللها الخفيّة» وأسبابها الظاهرة 
بإمعان» وبالتالي أحاطت خُبْراً بطرق التداوي وبكيفية العلاج. 

أضف إلى ذلك أنني لما تأمّلت في حشود تلك الروايات الهائلة 
في الكثرة وجدتها تحمل من الطب المترقي» والعلاج المتطوّر ما لم 
تبلغه عقول الناس». حتى الآنء ولا أتوقع أن تبلغه أو تكشف 
أسراره؛ فليس من السهل درك العلاقة بين تلاوة بعض الآيات أو 
الأذكار وحصول الشفاءء أو تأثير بعض الأيام أو الساعات إذا 
اجتمعت مع بعض الأفعال في حصول بعض الأمراضء. أو العلاقة 
بين الزنا وسواد الوجه ونقصان العمرء أو بين كثير من المعاصي وبين 


1١ 


دراسة في طب الرسول المصطفى وك «الأمراض» مسرن مد احم ال ا 11 
كونها أسباباً لكثير من الأمراض وغير ذلك مما سيأتي تفصيله. 

والذي يؤسف له أن هذا الطب المتطوّر ظلْ مستوراً تحت ستائر 
النسيان والغفلة» وطبقات غبار السنين المتمادية» فحاولتٌ إزاحة بعض 
تلك الأستارء وإزالة شىء من ذلك الغيار» بمجليات الاستنباط وفقه 
الحديث» بلسان عصري مقبول؛ لعلي آتي منه بقبس ينتفع به العالم 
والعامل. 

والهدف الأسمى هو تسليط الضوء على طب رسولٍ هو أعلم 
الأثبياء. والرسل: عسى أن تتجلى حقيقة لطالب حق فيعرقة ويتبعه: 
وعسى أن يتابعنى طالبوا الاجتهاد فيظفروا بحقائق أدق وأعمق. فأكون 
الطب النبوية. 


الاكشاناك ولا بحر ك.ساكا ولاس ينك شفة كىن إذا ها توه 
الآخرون إلى حقيقة جديدة وكشف جديد. رجعنا إلى كتبنا وقراننا 
وقلنا: هذا موجود فى كتبناء وقد ذكره نبينا ويك قبل عدّة قرون. 


في حين يحرى بنا أن نشد حزام العزم» ونشمّر عن ساعد 
الهمة. لنسفر بجد عن وجه تلك الحقائق. ونزيح بعض الستائر عن 
حقيقة ذلك النبي العظيم» ويكون غيرنا هو من يتبع خطاناء ويقتفي 


مم 


اثارنا. 


أفضل الأهداف» وسلوك أقصر الطرق وأسهلهاء كما ونكون قد 
ساهمنا في بناء طب أفضل. 


فضل الصحة 


تختلف أحوال الانعيان مين العتى والففر والشرف والخسة. 
والأمن والخوف. والمرض والصحة. زالاكهن والوحشة. والقناعة 
والسخط: 


ولا شك في أنْ الصحة؛ من أهم العوامل الأساسية لهناء العيش 
وطيبه» فقد ورد في الخبر: «خمس من لم يكنّ فيه لم يتهنّأ العيش : 
الصحّةء والأمن» والغنى» والقناعة» والأنيس الموافق)0". 

ولكن قلّما ب يتفق اجتماع كل تلك الأمور في فرد واحد من بني 
الإنسان؟ لان الناس بين غني غير صحيحء وصححييح غير غني» وبين 
شريف مريضص» ووضيع صحيحء وآمن غير صحيح)» وصحيح غير 
آمن» وهكذا. 

وأفضل تلك الأحوال ‏ باعتقادنا ‏ ما كان مجتمعاً مع الصحةء 
فلا ينفع الغنى أو الأمن أو الأنس مع المرض ومقاساة الألم» وإ 
يأتى الغنى والشرف والأنس وغيرها بالمرتبة الثانية» والرواية 0 
الصحة على غيرها. 

وورد عن أمير المؤمنين تيه : «أن من البلاء الفاقة» وأشدّ من 
المال» وأفضل من ذلك صحّة البدن». وأفضل من ذلك تقوى 
القلوب) 20 

إل أنَ الرسول؟# قدّم الأمن على الصحّة فقال: «نعمتان 
)01( أجالى الصدوق: 50" ح 558» البحار١:‏ “م ح ”. والحديث عن الإمام 


الصادق 28ة. 
(') أمالي الطوسي: ١55‏ -1547» البحار :١‏ 88 ح ١"‏ و ج 50: 5١‏ ح 8. 


دراسة في طب الرسول المصطفى وه «الأمراض» فوس د مه ووو محم مم 1 
مكفورتان الأمن والعافية)(''. 

ومكفورة إما بمعنى مسكتورة ومغفول عنهاء أو بمعنى مجحودة 
فيقول القائل : ماذا أعطانى فى ؟ وقد أعطاه الصحة» وغمل عن أن 
مَن عافاه فقد أغناه. ولا يعلم ذلك إلا إدا ابتلي بالصر ضن وعايشس 
الآلوة فإنه سيعرف قدر الصحّة والسلامة» أعاذنا الله تعالى بمته 
50 


فضل علم الطب 


المستويات» وعذه ثاني العلوم على الإطلاق» وثاني أهم العلوم عند 
الإحصاءء فقد روي أنه وب قال: «العلم علمان: علم الأديان وعلم 


الأبدان)7". 


فقد حصر العلم بهذين العلمين. وهو كناية عن عِظم أهميتهما 
بحيث كانا كل العلمء وأشار بذلك إلى قلة أهمية باقي العلوم بالقياس 

إلا أن يمرض لهذه الرواية معنى عام وشامل بحيث تدخل فيه 
جميع العلومء بملاحظة أن العلوم تدور حول الأديان والأبدان. 
وتنقسم إلى ما يقصد بها الروح والنفع في الآخرة» وإلى ما يقصد بها 
البدن والنفع في الدنياء وليس وراء تينك العالمين عالم آخر. 


ويؤيّده إضافة العلم إلى الأديان أو الأبدان مما يعني عدم 


.١9” الخصال: 5". ثواب الأعمال:‎ )١( 


(؟) كنز الفوائد: 578؟. البحار .77١ :١‏ 


موضوعيتهما؛ لأن الإضافة تحصل بأدنى ارتباط» ولايلزم أن يكون 
المضاف إليه هو الموضوع. 

وإنما يتم ذلك إذا لم نتصوّر علوماً لاترتبط بالأديان ولا 
بالأبدان كعلم النحو والصرف والعروض والرياضيات على إشكال. 
هذا كله عن كون علم الطب ثاني العلوم على الإطلاق. 

وأما كونه ثاني العلوم إحصاءاً فيدلٌ عليه قول أمير 
المؤمنين ظَِيةْ: «العلوم أربعة: الفقه للأديان. والطب للأبدان» 
والنحو للسان» والنجوم لمعرفة الأزمان'' ولم يقصد 4 الحصر ‏ 
أي حصر العلوم بهذه الأربعة ‏ وإنما عنى أهم العلوم التي فيها فائدة 
عاجلة. 

وتحتمل إرادة كل علم يعود نفعه إلى البدن من علم الطب». 


.55 ح‎ 5١8 :١ البحار‎ .»4٠ معدن الجوهر:‎ .”1٠ طب الأئمة: ”2 كنز الفوائد:‎ )١( 


شروع الحاجة إلى علم الطب 


بات من الواضح احتياج الإنسان إلى التداوي والعلاج ومراجعة 
الطبيب» وليس حاله حال حيوانات البر والبحر وطيور السماءغ التي 


تشق طريقها وتدوم حياتها من دول حاجة إلى طبيب أو دواء أو علاج 


ولك المسكول عنه هافيك هذه الحاجة وزمان شروعهاء وهل 
كان موجودة من اليوم الأوّل لتواجد الانسيان على الأرض» أو أنها 
وتمذنهمء. أو هو حصيلة بعض الأفعال والممارسات التي لم يكن 
يمارسها من قبل» ولم يكن يفعلها أو يرتكبهاء أو هو نتيجة لتغير 


ويؤيّد حدوثها وتأخرها ما هو الملاحظ من شروع احتياج 
الحيوان إلى العلاج والدواء» واشتداد ذلك وتأسيس المعاهد 
والجامعات البيطرية بعد ما صار يعيش ويربى في حمّول بصورة 
جماعية؛ وصار يخضع لتربية خاصة وتغذية مغايرة وفي مناخ معتدل 
على الدوام بحيث لا يقاسي حرا ولا برداء ولا يعاني من تقلبات 
الأجواء. ولا يمسه الجوع والعطش. بينما لا يحتاج إلى الطب طيور 
السماء ووحوش البر والبحر. 


14 مالس ولتق باو ماو ا ع تس ةم لترواء ‏ السحاكة إلى غلم لظت 


فلا يبعد أن يكون الإنسان البري الذي يعايش تقلّبات الأجواء. 
ويتحمل الجوع والعطش ويصبر على ذلك؛». ويشرب المياه الراكدة 
الملوثة فيقاوم بدنه الأمراضء. كل ذلك مما يكسبه المناعة الفائقة 
بحيث يجعله لا يمرضء أو يكون أقل مرضا. 

إلا أن يقال: إن الانسان الأول والبدوي الذي يسكن الصحراء 
هو الآخر يمرض ويموت, ولذلك لم تتزايد نفوس سكان الأرض 
بسرعة. ولا تتزايد سكنة الصحاريء» بينما يتزايد أبناء المدن اليوم 
بشكل فضيع على الرغم من اتخاذ الإجراءات وتحديد النسل» وذلك 
بفضل تطوّر الطب والعلاج. 

ويتحدّم علينا قبول شيء من هذا وشيء من ذاك» بيد أن الحياة 
البدوية البسيطة تكسب الإنسان مقاومة ومناعة تجعله أقوى من المدني 
المترف» وأقل ابتلاءاً بالأمراضء وبالتالي أقلّ حاجة للدواء 
والعلاج» كما أنْ الشجر البري أصلب عوداً وأعظم وقوداً. 

وق ااعغية حرس ,عت ضلينا اقوول: وي القلنتفن زا الشوبين 
على أثر الحد من موت المواليد باتخاذ التدابير الحديثة» كما حدّدت 
ار فوته لأ مقا ع ومتضة: مدن انتشاو الوباء) وإن أذت: إلى 'تنازل 
منسوب عمر الإنسان» وشدّدت الحاجة إلى الدواء والعلاج. 

وعلى الرغم من كل ذلك فإني أعتقد عدم نجاح تلك 
المحاولات في نفي حاجة الإنسان الأوّل للطب والعلاج» خصوصا 
وإن آدم نة هبط من عالم أرقى» ومن نعيم وترف إلى أرض دانية 
فاقدة لوسائل الراحة وعناصر التقدّم. حتى جابّهَ في مجال التأقلم مع 
ظروف الأرض مصاعب كبيرة» يتحتّم معها علمه بالطب والعلاج 
والدواءء ولولا ذلك ماتمكن من إدامة الحياة على الأرض بعدما كان 
في صعيد أرقى وحياة أكثر رفاهية» وتكون حكايته كحكاية مدني يريد 
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العيش فى البادية يقاسى حرّها وبردها ويشرب من راكد مياهها؛ فإنه 
سرعان ما سيمرضص ويحتاج إلى العلاج والدواء. ويؤيد ذلك ما ورد 
من طول بكاء آدم 0 وذبول بدذنه وتناقص قامته وذوبه بحروج الماء 
من بدنه بعد نزوله على الأرض» وتغيّر المناخ والظروف المعيشية 
عليه( ). 
ولادة علم الطب 

ولنا أن قينا ةل 

كيف فكر الإنسان الأول بالعلاج والتداوي بالعقاقير والأعشاب 
وغيرها؟ 

وكيف دله عقله على ذلك؟ 

فالمشاهد أن عامة الناس اليوم لا يخطر ببالهم أن يجرّبوا عشبا 
لعلاج داءِ أو وجع. ولا يمكنهم التوصّل إلى منفعة عشب من 
الأعشاب أو 00 بل ولا يمدمول على شىء من ولك مجازفين ؟ 
لما فيه من الخطر الذي قد يودي بأرواحهم بسبب التسمّم وغيره. 
فتراهم يقتصرون على السماع وتوصيف الآخرين لا غير. 
ويعملون كل شيء. ويدرسون ويطالعون في كل شيء. 

فسأقول لك: إنما صار هؤلاء يفكرون بذلك ويجرّبونه بعدما 
صاروا أطباء وتعلموا وسمعوا وعقلوا كل شيء؛ والسؤال المطروح 
ليس عن هؤلاء حينما صاروا أطباءء وإنما قبل أن يكونوا كذلك» 


.١١7* :١١ انظر البحار‎ )١( 


1١‏ مو ا اا ا بحاو ا اوو ماه ره وو ود وام تان ناه أولادة غلم الطنية ونشاتة 
وبعبارة أخرى كيف فكر الإنسان أن يصبح طبيباً حيث لا طبيب؟ 
وكيف فكر بالتداوي بالأعشاب والعلاج بها وهو عامي محضص؟ 
وق أذ ميا ل الطي م وضعرنة العقاثير من امور القن تكتييت 
بالتجربة كالنجارة والحدادة أو لا؟ ١‏ 


- 


فلو فرضنا أن إنسانا - أو مجموعة من الناس ‏ ترك في جزيرة 
واستولت عليه الأمراض» فلا أظن أنه سيتوصل إلى معرفة 2525007 
فهل تراه سيقدم على تناول الأعشاب عشبأ عشبا ليطلع على آثارها 
وفيها ما هو سام قاتل» وفيها ما هو ضار جدأ؟ 

ليس هذا عملا حكيماًء فضلاً عن كونه غير معقولٍ في كثير من 
الحسابات» وهكذا الإنسان الأوّلء فتراه ما أن يُقدم على تجربة 
الأعشاب واحدا بعد واحد إلا وسرعان ما تصل النوبة إلى ما هو سام 
وقاتل فيقتله ويذهب ما تعلمهء وهكذا حال الثاني. 


من جرب عليه كيف يجرأ الآخر على ذلك» بل لاستعدى عليه أهله 
وقتلوه. 


ولو تم ذلك وأمكن فغاية ما يصل إليه هو خواص بعض 
الأعشاب المفردة» وبعض الأغذية النافعة الموجودة في بلاده» ولكن 
الكثير من الأدوية متفرّقة في البلدان» فهل تراه اتبع ذلك الحكيم أو 
الحكماء جميع نبات الأرض» فذاقه شجرة شجرة أو جرّبه على غيره 
حتى علم جميع تلك العقاقير؟! 

وهل يحتمل وجود حكماء تتبعوا جميع بلاد فارس والروم 
والهند والصين وغيرها ونباتها نبتة نبتة حتى عرفوا ذلك بحواسّهم. 
وعلموا حال جميع تلك: الثانات؟ 
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ولو تم ذلك في الأدوية المفردة» فكيف المصير إلى الأدوية 
المركبة؛ فإن دوف كل شكيت وتحريية لا ين و يوئر أثرت» إلا أن 
يخلط معه عشب آخر أو أعشات أخرى حتى يؤدّر ويعرف أثره. فكيف 
فكر هذا الحكيم في خلط الأعشاب» وكيف جرب المخلوطات؟ 

ولو تم هذا في أعشاب بلده. فكيف بالأدوية المركبة من أجزاء 
متفرّقة في الأرض كالإهليلج من الهند والمصطكي من الروم والمسك 

من التبت ودار صيني من الصين وخصي بيد ستر من الترك» والأفيون 

من مصرهء والصبر من اليمنء, والبورق من أرمينية وغير ذلك من 
أخلاط الأدوية التي تكون في أطراف الأرض» وكيف عرف أن بعض 
تلك الأدوية وهي عقاقير مختلفة تكون المنفعة باجتماعهاء ولا تنفع 
مع عدم الاجتماع. 

أم كيف اهتدوا إلى منابت تلك الأدوية وهى ألوان مختلفة 
وعقاقير متباينة وبلدان متفرقة» فمنها عروق» وفتها لحومء ومنها 
ورق» ومنها ثمرء ومنها عصيرء ومنها مائع ومنها دهن ينتزع» ومنها 
با حصي رط :ويا بعصي و0 يطح ريده ما يمطرء كل 
ذلك مما سمّي بلغات شتى لا ينفع بعضها إلا إذا أضيف إليها البعض 
الآاخرء ولا يصير دواء إلا باجتماعهاء. ومنها مرائر السباع والدواب 
البرية والبحرية» وأهل البلدان متعادون متخاصمون مختلفون متفرقون 
باللغات. 


فهل دخل هؤلاء الحكماء تلك البلدان وتعلّموا لغاتهاء وطافوا 
جميع أصقاعها وجرّبوا العقاقير كلهاء. لا يصيبهم منها مرض ولا 
ضررء وهم آمنون ويمكثون حتى يستوفون أزمنة جميع العقاقير؛ لأن 
أوقاتها مختلفة». باعتبار أن هذا ينبت في الصيف وذاك في الشتاء 
وهذا في الربيع أو الخريف. أو كيف يعقل تتبع جميع أشجار الدنيا 


عا أنه ا اش أو ف لوز لت اق رتفدو و انو واوا 0 له 4 ل جو هر عاو ده لق اا دوه اه نه ولادة علم الطب ونشأته 
ومعرفة آثار كل واحدة في كل فصل وفي كل عمر. 

ل ل لت 
الأخرى. فترأه يحمل باقي الأجزاء من كل بلد؟ اه 52 
المريضص بالمرض الذي تنفع هذه الأجزاء المركبة فى تجربتها عليه؟ 


ولو قيل: إنه يسأل أهل كل بلد لقلنا: إنهم كيف يجيبون أن 
هناك شجرة وعشب لو ضم إلى عشب في بلاد الهند أو فارس ينفع 
لكذا؟ مع أنهم لم يذهبوا إلى بلاد الهند أو فارس أو الصينء ولو 
ذهبوا كان حالهم كحاله. 

ولو عرفها وجمعها فأنى له الوقوف على مقاديرها الدقيقة؟ فمن 
المعلوم أن هذا المَجرّبٍ الحكيم لو زاد أو نقص دواؤه الذي يريد 
تحظيره مثقالاً أو أقل عن المقدار الذي ينبغي أن يكون لانقلب في 
هده لعجا ليما أو بواة: 

ولو فرض أنه تتبع الشجر وعرف المقادير اللازمة» كيف عرف 
مرار الطير والسباع ودواب البحرء فهل تتبع جميع مرار السباع والطير 
في الدنياء وجميع دواب البحرء وكيف يمكنه الوصول إليها حتى يميز 
ما ينفع منها عما لا ينفع؟ 

ولو عرف ذلك كله فكيف عرف تأثيره في الباطن بعد علاجه. 
حل يتح يطح كل رمن ييه اللاراء ويرى تأثيره. وإذا اختلط الدواء 
0 وصار شيئا واتضدا كيف يعرف وصوله إلى العضو وعدمه ومدى 
تأثيره؟ 

فالذي نعتقده ‏ نحن المسلمون - أن ولادة علم الطب ومنشأ 
معرفة العقاقير الأوّل هو السماء والوحي. 
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فمدل ورد ون الحديث: «أن الله تبارك وتعالى أهبط ادم نكي من 
الجنة وعرفه علم كل شيء ء فكان مما عرفه النجوم والطب"'') وهو 
يدل بظاهره على تعليم مباشر من الله سبحانه وتعالى لآدم. 

وليس هو بإيداع القدرة على اكتساب العلوم بمرور الأزمان في 
حصوص الطب» وإن كان كذلك فى غيره. 

وليس المراد هو جنس أآدم كما نقول: خلق الله تعالى الفرس 
وأعطاه قدرة العدو. فليس قوله في الحديث «عرّفه» عرّفه بواسطة 
القدرة المودعة فيهء فيتعلم بالكسب والتجربة» ولا أدم هو الجنس. 

وذلك لأن الجنس لم يهبط من الجنةء وإنما هبط آدم أبو البشر 
لوحدهء إلا إذا قيل: إِنْ هذا استعمال مجازيء وأنْ المراد بهبوط 
جنس آدم إنما هو باعتبار هبوط أبوهم منهاء أو باعتبار أن آدم يحمل 
ذريته فى صلبه. 

وبعبارة أخرى فإن تعليم الله 'تعالى يكون بنحوين : 

أحدهما: هو التعليم المباشرء كما علّم سبحانه النبي محمّدا يك 

وثانيهما: غير مباشر. وذلك بإيداع القدرة فيه كما علم الإنسان 
وقال: #الْزى عَلمَ لقا 2 ع لانن ما ل 41" '. وكل من النحوين 
ممكن. ولكن الظاهر المتعارف بين الناس استفادة التعليم المباشر عند 
استعمال كلمة «علْمَ). 

ومن ناحية ثانية فإن آدم:#4 هو المعلّمء وهو نبي من الأنبياء. 
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وما زال تعليم الأنبياء بشكل مباشر بالوحي والتكليم والألواح وغيرها. 


ويشكل كل ذلك؛ لتوقفه على معرفة كيفية تعليم الأنبياء» فهل 
كان تعليم الجميع مباشراًء أم كان أكثره بشكل غير مباشر ماعدا موارد 
نادرة؟ وهذا مما لا نجزم به أو بعدمهء وإن كنا نفهم المباشرة حسبما 
يقتضيه الطبع البشري. 

والآمى يكون قاففا أكقر عرييا: الاحظة أفعال الله تعان الى 
كوم عاذ بالقدريع بر الوساتطط الكتيرة انير اتعالن التيلاكن الوجنائطا 
عند التعبير عنهاء كما في قوله: #تَأغركَنَه» أو ظعَل لم4 


ويشبه كل ذلك تعليم الإنسان الكلام واستعمال الألفاظ.ء وهل 


أنه تعالى أراد إيداع القدرة» وحصول النطق بالاختراع والوضع 
والتواضع بالتدريج حتى تألفت اللغة» ثم اللغات المختلفة؟ 


الحق أنه لا معنى لجميع ذلك؛ لعدم السبيل إلى معرفة كيفية 
تعليم الأنبياء» ولا مجال لفهم كيفية أفعال الله سبحانه». كما لا سبيل 
إلى درك معنى المباشرة وعدم المباشرة» والمعاني العرفانية تعطي 
المباشرة فيما لا نراه مباشراء وإن كان نظرنا غير عرفاني» بل يميل 
إلى الطب المادي» ومع كل ذلك فالحديث السابق؟؛ الذى يروي تعلم 
ادم غ1 مرفوع ومضمر ولاسند له. وإن كان يحمل معنى فطريا يحتمله 
العقل. 

ويؤيده ما بيناه سابقاً من أن حقيقة تواجد الإنسان على الأرض 
هو هبوط بعض أفراده من عالم أكثر تطوراًء وأكثر رفاهية». وأكثر 
ترفاء وهذا ما يكلفه الحاجة العاجلة إلى الطب والعلاج والدواءء ولا 
يحتمل الصبر واكتساب العلوم التدريجية التي تحتاج إلى مذة مديدة. 
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وإجراء تجارس غير محصورة». ولا مقدورة كما بينا. 

فلابد أن يكون من تعليم الله تعالى بالوحي. 

ويمكن فرض تعلم آدمكة قبل أن يهبط من ذلك العالم المتطوّر 
إلى الأرض» أي تعلم الطب والنجوم وغيرها في ذلك العالم. ويكون 
قد صحب علمه معه. فلم يتكلف إلا جمع العقاقير والأعشاب التي 
كن يعرفها مين الساق: عخضوضا وأن أغقات: الأرضن .واشجارها عه 
الموجود فى تلك الكرات الثابت بقوله تعالى: #وَأنوا بو مُتَمَبِها 2304 


.50 البقرة:‎ )١( 


نشأة علم ١‏ لطب وتطوره 


بعد أن بان أنْ ولادة علم الطب كانت على يد آدمة أَوْل 
إنسان هبط إلى الأرض» وبعبارة أشمل على يد الأنبياء بتعليم الله 
سبحانه يأتي دور السؤال عن نشأة علم الطب وتطوّره؛ وهل كانت 
مستقاة من الوحي وتعليم الله تعالى على الدوام والاستمرار» وتشمل 
كل دواء وكل علاج؟ أو كانت تعتمد على التجربة والفحص والبحث 
العلمي في جميع الموارد ولا ارتباط لها بالوحي؟ أو أنها كانت تأخذ 
أضولها مح الوهى وتو تم فى القروع ,عن طريق الخجرية والبحد 
والفحصء. أو غير ذلك؟ وجوه واحتمالات. 

أقربها إلى الواقع الوجه الثالث» فلا يمكن إنكار دور الأنبياء في 
هذا المجال كما دل عليه الكلام في ولادة علم الطب». كما لا يمكن 
إنكار دور التجربة والبحث والفحص العلميء فهو الآخر مشهود 
ومعروف وذائع. مما هو جار في الجامعات والمختبرات الموجودة في 
أنحاء الأرضء» والتجارب القائمة والمشاهدات المسلمة. 

ويدل على ذلك أبعي ما ورد عن الصادق ظ2لذ: «اعتبرر يا 
مفضل بأشياء خلقت لمارب الإنسان وما فيها من التدبيرء فإنه خلق له 
الحب لطعامه. وكلف طحنه وعجنه وخبزه.؛ وخلق له الوبر لكسوته. 
فكلّف ندفه وغزله ونسجهء وخلق له الشجرء. فكلّف غرسها وسقيها 
والقيام عليهاء وخلقت له العقاقير لأدويته» فكلّف لقطها وخلطها 
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بفتهها ع وكذلك هن نات الأقداع على هذا اليفال7. 

فهي تدلّ على أن الله سبحانه وتعالى خلق العقاقير وجعل باقي 
الأمور من تجربتها ومعرفتها ولقطها وخلطها وصنعها على يد الإنسان. 

وورد:(«( أن السحر على وجوه ستى ١‏ وجه منها بمنزلة الطب». 
كما أنْ الأطباء وضعوا لكل داء دواء» فكذلك علم السحرء احتالوا 
لكل صحّة افة» ولكل عافية عاهة» ولكل معنى حيلة. 

قال: فمن 0 علم الشياطين السيخر؟ 
علاج. فأقرب أقاويل السحر من الصواب أنه بمنزلة الطب. إن 
الساحر عالج الرجل فامتنع من مجامعة الساء: فجاء الطبيب قعالجه 
بغير ذلك العلاج فابرئ»”'". 


حيث جعلت منشأ الطب هو نفس منشأ السحرء وليس السحر 

وقوله: «إن الأطباء وضعوا لكل داء دواء» يدل على أن الواضع 
للدواء والمبتكر له هو الطبيب بحسب القدرة المودعة في الإنسان على 
الاكتشاف والابتكار التدريجي الحاصل بالتجربة» وليس بتعليم الأنبياء 
المباشر فحسب,. ولا بالوحي والألواح. 


فالمستماد من جميع ذلك أن الطب بالتجربة ووضصع العتسة 
وليس من وحى الله تعالى فيان وَأَنْ الطب شىء 2 وعلم الأنبياء 


05 توعيه العفظيز 14 


.١170٠ :٠١ البحار‎ )0( 


إلا أن تكون كلمة «الأطباء» فى الرواية الثانية» وكلمة «الإنسان» 
فى الرواية الأولى تشمل الأنبياء» فقوله «إن الأطباء وضعوا» معناه أن 
الأنبياء وغيرهم وضعوا الدواءء وهو غير بعيد. 


ولكن كلمة «وضعوا» يصعب استعمالها في عمل الأنبياء فهم ‏ 
كما هو الحق ‏ لا يضعونء بل يبلغون رسالات الله. 

هذا مع احتمال شمول كلمة «الأطباء» لله تعالى» فهو الطبيب 
الأرَّلء وهو الواضع الأوّل للدواء» ولكن الله سبحانه وتعالى ل 
يجرب. 

ومهما يكن من أمر فهاتان الروايتان تدلان على مدخلية الإنسان 
في معرفة الدواء والعلاج» وليس الطب بكامله منقول من الأنبياء» ولا 
يعتمد بجميع حذافيره على وحي السماءء بل إن للاكتشاف والتجربة 
والفحص والبحث العلمي والمشاهدات الدور الكبير في معرفته. 
والإنسان مكلف بذلك. 

ويؤيد ذلك ما جاء في خبر المفضل بن عمر عنه تلد قال: «فإذا 
أردت أن تعرف سعة حكمة الخالق» وقصر علم المخلوقين» فانظر 
إلى ما في البحار من ضروب السمك ودواب الماءء والأصداف 
والأصناف التي لا تحصى ولا تعرف منافعها إلا الشيء بعد الشيء 
يدركه الناس بأسباب تحدثء. مثل القرمزء فإنه إنما عرف الناس صبغه 
بأن كلبة تجول على شاطىء البحرء فوجدت شيئا من الضنف الذئ 
يُسمّى الحلزون فأكلته فاختضب خطمها بدمه» فنظر الناس إلى حسنه 
فاتخروه صينا ه واكياة هذا سما يك الثانن عايوديها ل" يعد خال: 


ل 1 
ويه ا 
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دراسة في طب الرسول المصطفى و «الأمراض» 0 
وبظني أن تعليم الله سبحانه إنما يكون كذلك في أكثر الأحيان. 
ويعطى الأساء والعلماء نباهة أكثر لمشاهدة الأحداث المعبرة عن 
حقائق طبية أو خلقية أو غيرها. وذاك لوضوح عدم استناد علمهم تلك 
بكل شيء إلى الوحي حتى مثل علمهم بطلوع الشمس وغرويها. 
57 لالت جنا تخد 0 57 ذلك قوله 71 1 1 
غَإِيا يبْحَثٌ ره فى الْأَرَضٍ لِيرِية َيف يوارى سَوْءَة يد ١74‏ وفصهة تعلم 
ا وإن لم يكن قابيل نبيا إلا أن الآية تدل على كيفية 
تعلّم الإنسان عموما . 
وإنما أيّدنا ما نقصد إليه بالرواية السابقة ولم نستدل بها لأجل 
أنها لم ترد في الطب»ء وإن كانت تشمل التقاط. الدواء والتداوي 
بصنوف ما فيه بمقتضى عموم قولهّة «منافعها» التى من جملتها 
منافعها الطبية والعلاجية» وقال له عنها: إنها لا تعرف إلا الشيء بعد 
الشيء يدركه الناس بأسباب تحدث». خصوصاً مع ملاحظة ما ذكرته 
الح كثيراً من الأدوية تؤخذ من الحيوانات 


فالمتحصل من جميع ما مر أن نشأة الطب كانت بوحي من 


الطبيب المطلق لرسلهظكِ. كما قام الرسل والأنبياء بتبليغ ما لمهم 
وبيانه للناسء فاحل علماء الطب تلك الأضولهة واكتسبوا كثيراً من 


جزئياته وفروعه بالتجربة والتحقيق والاختبار. 


وأظن أن دأب علماء الطب على الدوام هو السعي وراء الحقائق 
السمعية» فيأخذونها ويحققون فيها ويصبّونها في قالب علميء. وهذا 


."١ المائدة:‎ )١( 


مسموع ومنقول في الصحف والتقارير العلمية» ولا أقل بعض 
المحققين هم كذلك. 

ولذلك نقول: إن العلوم الطبية لها أصول شرعية منقولة» وتثبت 
فروعها وخصوصياتها بالتحقيق العلمىي والتجربة واستخلاص المادة 
المؤثرة. 

وهل يمكن أن يكون للطب اليوم أو بعد اليوم قواعد ومنطلقات 
مبتكرة ليس لها أصول شرعية؟ وهل حدث أن وجد طب لا يرجع 
بنحو وبآخر إلى الأنبياء والرسالاات؟ 


كنت أقول بعدم رجوع بعض القواعد الطبية إلى جذور سماوية. 
وكان الذي يدعوني إلى ذلك بعض الأمور. منها أن العلاج 
الكروموسومي كنت أحسب أن لا أساس له من الدين» ولم يتكفل به 
بيان المرسلين» ولكن حصلت لي التفاتة حينما أمعنت النظر في 
مضمون قول النبي 206 : «الزكام يقمع عرق الجذام)»"" كما يأتي بيانه 
في العلة الثامنة من علل الأمراض المباشرة. 

فإن الزكام مرض فيروسي. وعرق الجذام هو جينه وكروموسومه 
كما سيأتي بيانه» وإنما يكون الكروموسوم والجين مضرا حينما يشذ 
عن حالته الطبيعية» وانئذ يعمل فيروس الزكام على قمعه وتهدثئته 
وإرجاعه إلى حاله الأوّل قبل هيجانه» وسيأتى تفصيل ذلك إن شاء الله 
عالن: | 

ويؤيد رجوع قوانين العلاج إلى الأنبياء ما رواه الصدوق في 
كتاب العقائد عن الصادق َكلذ : «كان داود 2 تنبت في محرابه كل 
يوم حشيشة فتقول: خذني فإني أصلح لكذا وكذاء فرأى في آخر عمره 


.604 الكافي 48: 87" حلالاه.‎ )١( 


دراسة في طب الرسول المصطفى يَوُِ «الأمراض» ا ا امو ار ا ا 


حشيشة نبتت فى محرابه فقال لها: مااسمك؟ قالت: أنا الخرنوبة». 
فال داود 82 : خرب المحراب». فلم ينبت فيه شىيء بعد ذلك»"'2. 


ولكن حقيقة كلام النبتة وما تصدره من الذبذبات حين خروجها 
ونباتهاء وكيفية إحساس داودئكة لتلك الذبذبات والعلائم مما لا 
نفهمه اليوم؛ ومهما يكن فهي تدل على أن الأصل والمنشأ هو الأنبياء 
ورسل السماء. والروايات بهذا المعنى كثيرة» وفي بعضها «سليمان)» 


5 3 
مكان «داود)”"'. 


فقد روى السيوطي في الدر المنثور عن عكرمة قال: «لما رد الله 
الخاتم إليه ‏ أي إلى سليمان_ لم يصلْ صلاة الصبح يوماً إلا نظر 
وراءه فإذا هو بشجرة خضراء تهتزء فيقول: يا شجرة أما يأكلنك جن 
ولا إنس ولا طير ولا هوام ولا بهائم؟! فتقول: إني لم أجعل رزقاً 
لشيء. ولكن دواء من كذاء فقام الإنس والجن يقطعونها ويجعلونها 
في الدواء؛ فصلى الصبح ذات يوم والتفت فإذا هو بشجرة وراءه قال: 
ما أنت يا شجرة؟ قالت: أنا الخرنوبة» قال: والله ما الخرنوبة إلا 
خراب بيت المقدسء والله لا يخرب ما كنت حياً ولكني أموت» فدعا 
0 


فالروايات مختلفة فى الذي كانت تنبت الأعشاب فى محرابه. 
وبعضها يذكر داودة وهي المعتبرة» وبعضها يذكر سليمان ل وهي 
الأكثرء ولكنها متفقة فى أصل الإنبات والاستخبارء وكذا فى نبات 
الخرنوبة أو الخروبية. 


)١(‏ عقائد الصدوى: .٠١8‏ الاعتقادات للمفيد: .١١5‏ البحار 09: لا. مستدرك 
الوسائل .41٠ :١5‏ 

(6) الكافي 4: ١45‏ ح .١١5‏ الدر المنثور :١‏ 40. 

(*) الدر المنثور 0: 559. 2.5506 تفسير القرطبي :١4‏ 08ا”. 14. 


ومهما يكن من ذلك فإن كان المستخبر هو داود طََلدْ. فلابد من 
الإذعان بأن الإخبار كان من طرق غير معتادة وبالإخبار المباشرء وإن 
كان داودة المشار إليه من المكتشفين» حيث قام باكتشاف الدرع 
للحرب». ولكن الطب بعيد عن صنعته التى هي الحدادة. 

وإن كان المراد هو سليمان8# فلا يبعد أن يكون استخباره هو 
الاختبار وإجراء التجارب» فإنه كان يمتلك قدرة عظيمة وأعواناً من 
الجن والإنس صنعوا له محاريب وتمائيل وغيرهاء وقاموا بصناعة كثير 
من التركيبات كالنورة وأمثالهاء فلا يبعد أنهم كانوا أجروا له التجارب 
وعملوا المختبرات لصناعة الأدوية» فيكون الاستخبار بالتجربة . وإن 
كانت ظواهر الكلام تضطرنا إلى قبول مباشرة الكلام والاستخبار من 
النبتة النابتة» ولكن المصير إلى الأول. 


الرسول المصطفى :© والطب 


جرح رجل على عهد رسول الله وَل فقال: «ادعوا له الطبيب». 
فقال: (ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء»”''. 


تكمن في هذة الروانة طالب جحنة: :نفد عن أنها تثير عذة 
تساؤلات؛ أهمها هل أن الرسول و كان عالماً بالطب والعلاج أم 
ل 


وإذا كان عالماً بالطبء فلماذا قال: «ادعوا له الطبيب» 
ولماذا لم يعالجه بنفسه؟ 


ثم لماذا قال الناس: وهل يغني الطبيب؟ وما هو منشأ هذا 
الشك والسؤال؟ 


وبالنتيجة ما هى الرابطة بين إنزال الله الدواء لكل داء وبين دعوة 
5 


ويتهم جميمع هذه الأسعلة الكلام في طب الرسول َك . وهل 
أنه كان طبيباً أم لا؟ 


.47١ البحار 59: ”لا. المصنف لابن أبى شيبة الكوفى:‎ )١( 
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6 وهاه ةافوو ةم ف هه وو و لوول وله ووو و وو و و و و ول وه و و ووو ووو وو م 6 6ه الرسول المصطفى وَنيهِ والطب 


وكذا الكلام في عقيدته# بالطب الدائر والرائج في تلك 
الأزمنة وفي كل زمانء وهل كان يراه صحيحاًء أم باطلاً لا أثر له 
كما هو الحال في الكهانة والقيافة والنشرة والتميمة؟ أم أنه يراه محرما 
كما حرّم السحر مع قبول تأثيره؟ أم لعله يراه لغواً وعبثاً وأن المرض 
والشفاء كله بيد الله تعالى؟ 


فالكلام في طب الرسول وليك وفي الرسول والطب. 


طب الرسول ,َلك 

يرجع الكلام عن طب الرسول#ه إلى الكلام عن علم 
الرسول ,َُكٌ وحدودهء والمسلم عندنا أن الرسول و أرجح الأنبياء 
علماً. وقد سئل علي عن علم النبي 5 فقال: «علم النبي علم 
جميع النبيين» وعلم ما كان» وعلم ما هو كائن إلى قيام الساعة»"''. 

ومن جملة الأنبياء آدم ل وقد علمه الله الطب. ومنهم داود أو 
سليمانة ‏ على اختلاف الرواية ‏ الذي كان له الدور الكبير فى 
توسعة التداوي بالأعشاب ونشره وتعميمه» وقد كانت تنبت بين الجن 
والآخر في بيت المقدس أو في محرابه نبتة فيستخبر حالها وما تنفع له 
من الأدواء» وقد تقدّم كل ذلك. 

ومن جملة الأنبياء عيسى 'ُةِ الذي ابتنت رسالته على معجزة 
الطب». فكان يبرئ الأكمه والأبرص ويعالج المرضى والزمنى. وهو 
يمتلك غاية الطب أن كان يحيي الموتى» ويعيد الأرواح للأجساد 
الثالية 


قال وهب: وربما اجتمع على عيسى 1 من المرضى في اليوم 


.١55 :١ا/ البحار‎ .١57 بصائر الدرجات:‎ )١( 


دراسة في طب الرسول المصطفى يَ9ك «الأمراض» 0000 
خمسون ألفأ ممن أطاق منهم أن يبلغه بلغه. ومن لم يطق أتاه 
عيسى ييه يمشي إليهء وإنما كان يداويهم بالدعاء على شرط الإيمان» 
والح العو ادن اللة تعال 7" 


وكان الرسول المصطفى ,َيِه هو الآخر يبرئ الأكمه والأبرص 
والأعمى. ويحيي الموتى. وكل ذلك كانت منقول بنحو التواتر من 
معجزاته يه واياتهء وأكثر من ذلك. 


والخلاصة أن الأنبياء يمتلكون جميع فنون الطب المترقي» 
ويعرفون كل سبل العلاج الفائق» كالعلاج بأمواج كلمات أو تأثيرات 
الأرواح» وغيرها. 


ومع ذلك فقد ورد عن علي في توصيف النبي 6 قال: 
«طبيب دوار بطبهء قد أحكم مراهمه. وأحمى مواسمه. يضع ذلك 
شيف الخاعة :401" بون كا نهدا (ناظرا إلى اأمر امن التفويي :بولا 
يشمل طب الأبدان. ولكن سيأتي أن أصل الطب هو تطييب 
اقفوم 


ومن ناحية أخرى كان الرسول يه في غنى عن معالجة الأطباء: 
وقد قال لطبيب هو أطب العرب في زمانه جاء يداوي الرسول وك 
فقال لهو : «أتحب أن أريك آية تعلم بها غناي عن طبك. وحاجتك 
إلى طبي؟» قال: نعمء قال: «أي آية تريد؟» قال: تدعو ذلك العذق. 
راكنا إلى نخلة سحوقء. «فدعاها». فانقلع أصلها من الأرض وهي 
تخد الأرض حتى وقف بين يديهء فقال له: «أكفاك؟» قال: لاء قال: 
«فتريد ماذا؟» قال: تأمرها أن ترجع إلى حيث جاءت منه وتستقر في 


.509 :١5 البحار‎ )١( 
.5١9 عيون الحكم والمواعظ:‎ ٠٠١8 الخطبة‎ ٠١1 :١ (؟) نهج البلاغة‎ 


ا دوه اموه 6ق سو قو مدو موه معفمو ادو و ع سي اددج الزسول: الحضيظتى قنك و الطب 
مقرها الذي انقلعت منهء «فأمرها» فرجعت واستقرت فى مقةها”) هذا 
عن قدرته ومعجزته. 

وأما الكلام عن وصفه الدواءء فهو القاتل95»: «لكل داء دواء' 
أطباء من دوام وصمه الدواء والعلاج لخر ضن: 

وقيل لبعض نسائه يه : من أين تعلمت الطب؟ فقالت: كانت 
الوفود تأتي رسول الله و فيشكون إليهء فيصف لهم الدواء”'". 

ولمقد حاء عنه يي من أخبار الطب والعلاج وعلل الأمراض 
والأحكام الشرعية. 

بل سيتضح لك أن كل الأحكام الشرعية من المحرمات 
والواجبات والمكروهات والمستحبات والمباحات تجعلت» على اعاضن 
مصالح ومفاسد تعود لنفس الإنسان. وأكثرها تعود إلى سلامة الإنسان 
وتجنيبه المضار. كوجوبف الوضوء والغسل والصلاة والصوم والحجح 
وغيرهاء وحرمة أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر و... 
النبى يزه «علمنى جبرئيل دواءاً» وروي عنه َلك أنه قال: «علمنى 


جبرئيل دواءاً ل احتاج معه إلى ا الحديث. 


210 تفسير الإمام العسكري َل : . البحار :٠١‏ الاء. الا”. ميزان الحكمة ؟: 
/اا/ا١‏ . 

(؟) انظر مسند ابن راهويه 7: 79. سير أعلام النبلاء 7: 1917. 

(؟) مكارم الأخلاق: 80”. البحار 47: ١١‏ و587. الوسائل ١١٠١ :١9‏ ح 
5١8056 .”"١1864‏ . 


دراسة في طب الرسول المصطفى وو «الأمراض» 0 0 0 0 اا 000 


وكذا أوحى إليه فى القرآن أن العسل شفاء والقران شفاء وماء 
السماء شماء وغيرها. 


وأما قول الرسولوُه: «ادعوا له طبيباً» في الرواية السابقة مع 
كونه هو بنفسه طبيباًء فالوجه الأوّل فيه أنَ العلم بالطب ووصف 
الدواء شىء . وممارسة العلاج شسىء آخر. وأعني بممارسة العلاج هو 
مما هي وظيفة المضمدين أو الجراحين. 


نعم كان الرسو لوي يشرف على ممارسات الأطباءء ويوجههم 
دائماً بالتوجيهات النافعة» ويبيّن موارد الخطأ. كما كانوا هم الآخرين 
يسألونه على الدوام ويذكرون له أنواع علاجاتهمء وهو .بين أن 
يقرّهم على بعض العلاجات. وبين أن ينهى عن بعض آخر؛ لعدم نفعه 
أو كثرة ضرره أو أذاه. فلا يكون قوله «ادعوا له طبيبا» دليلا على ء -ء 
علمه بالطب». أو احتياجه إلى علماء الطب. 


ومن ناحية فإنه وَبْكهِ أراد بيان وجه التعامل مع مسألة ١‏ 
ذلك الطب بعمله. وحافظ على كيانه لينتفعوا به. ولا يعطلوه و 
فتظهر الزمانات والأمراض السارية» كما سيأتى تفصيل كل ذلك. 


الطب في القرآن 
يُحكى أنْ الرشيد كان له طبيب نصراني حاذق» فقال ذات يوم 
لغلى تخ العسيق ين واقذ: اليس :فى 'كتاتكو من عله الطب ضىء؟ 
والعلم علمان علم الأديان وعلم الأبدان. فال له علي: قد جمع 
الله لةِ الطب كله في نصف أية من كتابه؛ وهو قوله تعالئ: #وَكاوا 


و لو ع مه جا 1 الرهيز ل (العصطتي وهو القلي 


وأشريوأ ول لد وجمع نبينا وَل الطب فى قوله: «المعدة بيك 
الداء, والحمية رأس كل دواء» واعط كل بدن ما عودته). 


فقال الطبيب: .ما :ترك كتابكم .ولا تبيكم لجاليتوسن :طب”"". 


وقد أخذ ابن واقد ذلك عن أمير المؤمنين تآكذ لما قال لولده 
الحسن ليه : «ألا اعلمك أربع كلمات تستغني بها عن الطب؟ فقال: 
بلى يا أمير المؤمنين» قال 242: لا تجلس على الطعام إلا وأنت 
جائع. ولا تقم عن الطعام إلأ.وانت: تشعهية): وجوه المضغ. وإذا 
نمت فاعرض نفسك على الخلاء. فإذا استعملت هذا استغنيت عن 
الطبء وقال ظَلت: إِنَ في القرآن لآية تجمع الطب كله: #وَكارا 
روا هلا شرو 4”". 

ولا يقف تعرّض القرآن للطب عند هذا الحدء فهناك آيات كثيرة 
نزلت في الطب والعلاج» وبيّنت حال الإنسان من حين تكوّن الماء 
الذي ينعقد منه إلى ولادته. فقال تعالى: '#خلقَ من مَل داف 1 يحرج من 


بن لصب ولو 4”*'. وقال تعالى: لوَلفَدْ حَلَقَمَا لاضن من سَلَطَْ ين 

طِِنِ #* ثم جَمَلْنَهُ نُظمَه في قار كين #* نَّ حَلَقنا النطفة عَلقَهٌ فَحَلْفَد 

العلفة مده فكلنكا: السقيقة علدا 55 المشى لما ث2 أننانه 

حَلَعَا 0 فتَبَارَكَ الله لَحَسَن ادافين 20 ك3 بن ضعفه فقال: ##وخُلقَ 
هه ( 


الِإضَسنٌ صَعِيفًا4”''. وخصوصا في أوّل وآخر العمر فقال تعالى: 


.7"١ الأعراف:‎ )١( 

(؟) تفسير مجمع البيان 5: 5514». كشف الخفاء للعجلوني ؟: ..51١5‏ 

(0) طب الأئمة لابن سابور: ”. الدعوات للراوندي: 5لاء هلاح "الاا3. 1/5( 
البحار 4 517 ح 45. 

(:) الطارق: ”.2 لل. 

(8) المومتون :12-5 

.١8 التشاءة‎ 0 


دراسة في طب الرسول المصطفى وَةِ «الأمراض» ذو جار وا ا ا 


م 57 د دس - 2 2 م 
0 ممق ف متسل هن شق اسخلن قر اكد تمل تمن سك 
- صق 2م س7 . 
فور 


ولما ذكر ما يصيب الإنسان من الضر والمرض والمصائب بين 
علل ذلك ذاكراً أسبابه» فمنها الإسراف في الأكل والشرب كما مرء 
وفتها الشتيطاك تالرتبالى حناكيا قول أبوبي بعة ها عرسي : تور 
التَيَطلن ني وعَنان 774 


527 أكل الخبائث» قال عز من قائل: #وَجحِلٌ لَهُمٌ الطِيبَنتِ 
وَحَرِمُ عَلَيِهِمٌ الْحَبنِتَ4”' وقالقّق: #تنظر الإضان إل طعاميه»”'. 

0 0 نفس الإنسان وما كسبت يده. فقال تعالى: #ومآ 
م أَصبَكُم من صِسِة مُصِسةٌ فِيِما كسَيتٌ يريك وم و يَعَفُوأً عن شير 27# 


ومنها الهم والحزنء. فقال تعالى: ##وَابْيِضَتْ عَيْنَاهُ صرت الحرن 
َه كليةٌ04 

ولما ذكر الدواء نسب ذلك إلى نفسه سبحانه فقال: ##وين 
يَمَسَسَكَ أنه بِصّرّ فلا كاشف لهم إل ج000 ويكون فعل الطبيب هو 
تطييب نفس وتسكين روع» فحكى التماس الإنسان الطبيب إذا جاءه 
الموت لتسكين روعهء فقالوِتك: ##وَقِلٌ مَنْ رق4””. 


.65 الروم:‎ )١( 
.4١ : 0غ») ص‎ 

(9) الأعراف: .١69‏ 
(4:) عبس: 55. 
(6) الشورى: .7"١‏ 
(0) يوسف: 485. 
(0) الأنعام: .١7‏ 
(8) القيامة: /7. 


ولمع وو ا وو ارت معو ان اط رت ا عرف مق د نات لالد فوا لي العتضطفي كه والطيا 


ج--_ آم ره 


0 ىلح هه م بير 00 - 0 4 6 َه" - أ 
مَسَ الإنسدن ألضسٌ دعانا لِجَلبدء ا ا 
كان ًّ دعن إلّ عو تدا 


0 لمي ولت ع يح ا 8 2-7 م 57 
2 2 1 


كال عق امعه وان يك الفط ا كنف الي 
والسوء هو المرض أو اود مصاديقه. 


0 7 0 فجعل في ضوإرعه الشفاء» 0 الو 
و و ل سا و قا للمومنين 65د : 
الحمد والإخلااص بيده شمفاء 5 ال مع الاعتقاد بذلك؟ 
لأنه قال تعالى : وللزبنيت؟ عو أمراض الصدر وما احتواه 
فقال تعالى : قل - جا تَكم 01 َم لما ف الصَدور ”2 . 


ثم ذكر تعالى ذواءا عابنا 58 الأمراض بجميع ا 
وهو العسل فقال تعالى في النحل: يج مِنْ بُطُونِهَا سَرَابُ ميلف الْوثم 


فيه شِع ِنَاِنَ1”4 ولم يقيله بشي ء. 


بينما جعل الدواء الآخر وهو ماءالسما خا ل كر 


الأطراضن» فال هد عن اقائل 1198-1 شك اقن الكدار 40 لل رك د 


_- 


١ 


١ 


0 


(؟) الأنبياء: "لم 454. 


(©) النمل: ” 


(5:) الإسراء: ؟”48. 


(6) يونس: /اه. 


(0) النحل: 19. 


دراسة في طب الرسول المصطفى يه «الأمراض» 11 [ [ [ [ [ [ [ 1[ 11010 
روء لا راصش ءلمل د ثري ةر ل رامس 5 رص الرعر وى موده م - 262 م 
وَيُذْهِبَ عكر رَجْرَّ ألشَّيِطن وليريط عل فلوبكم وَيتبَتَ به الأيراه 4”") 
البدن.» وكذا أمراض القلب. 

وأظن أن هذا الباب كاف في العلاج؛ فإن ماء السماء وإن كان 
بنفسه دواء. ولكن لايمنع أن تراد به ما ينبت بماء السماء من 
الأعشاب والكمأة والعقاقيرء وذلك لاحتفاظها بتلك المادّة المؤثرة 
النحل ؛ فهي تجمع المادة المعالجة التي احتفظ بها كل نبت من ماء 
السماء» وبذلك كان العسل دواء من كل داء. 

هذه إحاطة إجمالية عن الطب في القرآن وسيأتي مزيد من 
التفاصيل فى غضون البحوث الآتية. 


الرسول والطب السائد 


بعد بزوغ شمس الإسلام الذي جاء بنفي الشرك والدعوة إلى 
التوحيدء وسمه عبادة الأصنام ونفى تأثيرها على أنها أحجار لا تنفع 
ولا تضرء وعزى كل التأثيرات وكل ما يحدث إلى الله يقة. وأنه 
الفاعل بلا منازع. والمؤثر بلا رقيب» وأنه إذا شاء شيئاً تحقّقء وإذا 
لم يشأ لم يتحقّقء فإذا أراد شفاء مريض شفي» وإذا لم يرد ذلك لم 
يشف . ولا يشفيه صنم ولا غير صنم. وبسبب ذلك حصل الاعتقاد 
بأن الطبيب لا يؤثر في شيء», ولا يشفي مريضاء خصوصا بين 


المسلمين الأوائل. 
ومن ناحية تييع لما أبطل الإسلام الكهانة. وكان الكهان هم 


.١١ الأنفال:‎ )١١ 


و اخاج اق ووه موا م و نطوو ون وو اا البق اوم وروي الرضير ل المصيظين وك الل 
الأطباء في الجزيرة العربية عادة» ساندٌ ذلك الاعتقاد بأنْ الطب لا 
الحديف السارق 3ادهوا اله طيها » #نتسي» ‏ الناسى اندالوا ف بدا رسيو الله 
وهل يعني الطبيب من شيء؟ 


وكانت الأعراب تأتي إلى الرسول #ةِ وتسأله وتقول: يا رسول 
الله ألا نتداوى؟ قال: «نعم يا عباد الله تداووا)”'". 


وروي عن جابر: قيل: يارسول الله أنتداوى؟ قال: «نعم. 
فتداووا؛ فإن الله لم ينزل داء إلا وقد أنزل له دواء»”". 


ويدل على جميع ذلك ما يروى أنه قيل: يا رسول الله» أرأيت 
رفى نسترقيهاء ودواء نتداوى به .6 هل يرد من قضاء الله شيعاً؟ قال: 
«هي من أقدار الله تعالى)”". 


فضأاه دريو ولا ينمع طبيئ ولا دواء. 


ولقد استفحل هذا الاعتقاد وأثر أثره وشمل أصحاب النبى يك : 
فقد روي أن عثمان بن عفان دخل على عبد الله بن مسعود يعوده فى 
مرضه الذي مات فيهء فقال له: أفلا ندعوا الطبيب؟ قال: الطبيب 


.| «(غ2) 1 
بر بسي - . 


وفيل اس در: هل لك بطبيب؟ قال : الطبيب ار 


.756 :69 البحار‎ )١( 

(؟) قرب الإسناد: ١٠١١‏ ح .”8٠‏ طب الأئمة: 5لاء الوسائل /ا١: ١5‏ ح .٠١‏ 
إفرة البحارة 0 : /الا. 

(4) مجمع البيان 9: 04”. شرح نهج البلاغة : ”4. مستدرك الوساتل 4: 5١4‏ ح 


(0) تفسير القمى :١‏ 5550. البحار ؟5: .45١‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى يه «الأمراض» 10000 

وكذا قيل لأبي الدرداء: أندعوا لك طبيبا؟ قال: الطبيب 
أمرضني”''. 

ويبدو أن شعار «الطبيب أمرضني» كاد أن يؤثر أثره» وتتسع 
لعفم حيتت يودى إلى .هدم قواعل الطب عدن االمستمين + وغبر 
اليس 

والحق أنْ هذا الاعتقاد يعود طبيعياً عند كل من اعتقد بعظمة الله 
تعالى وقدرتهء ونفوذ إرادته» وعلم أن الأمور تجري بتدبيره تعالى 
وسيس نا مويه البصلننة السد. 

ولذلك لم يتوقف هذا الاعتقاد على عامة الناس وشمل بعض 
الانيناءة فد روي أن ا من الأيناء مرض » فقال: لا أتداوى تو 
يكون الذي أمرضني هو يشفينء فأوحى الله إليه: «لا أشفيك حتى 
داوع فإن: الذاء والعاء مني 70" . 

وقد تضمّنت هذه الرواية ورواية «هي من أقدار الله» الجواب عن 
كل ذلك. وهو بحث اعتقادي لا 06 الخوض فيه. 

وبعد شيوع ذلك التفكّر واستفحاله اتخذ الرسول المصطفى وَكٌه 
والآأئمّة من بعده التدابير اللازمة لزعزعة هذا الاعتقاد وتغييره. 
فبادرئة إلى الأمر بإحضار الطبيب في مواطن عديدة» وكذا أمر 
بالتداوي» وتكرر منه قول «تداووا» كلما سئل عن التداوي» وعند 
الوقوف على كل مريضء. وعند مجيء الوفود والأعراب من الأطراف 
كما مرت الإشارة إلى ذلك. 


وأخذ وه يؤكد على أن الدواء حقى. والعلاج وافع. والطب 


.5٠١ ح 475» البحار 4لا:‎ ١٠/١ دعوات الرواندي:‎ )١( 
.15 :04 (؟) طب الأئمة: *الا. مكارم الأخلاق: 557,. البحار‎ 


: كاد ا م د ل رخو اراب اموت ار مت تو عردوز الرشولالمسطى جك والطب 


صحيح. وتواتر عنه القول: (إن الذي أنزل الداء أنزل الدواء» وهو 
يعرى أن هناك شىء اسمه دواء» وهو سبب فى الشفاء. 


ولم يكن ذلك منهوْقكِ في موطن واحدء بل كان ذلك في مواطن 
عديدة وبألفاظ مختلفة. 


فمدل روي أنه يلض قال: «تداووا؟ فإن الله عزوجل لم ينزل داءاً 
إلا وأنزل له شفاء)”''. 


وبلفظ آخر: «تداووا فإن الذى أنزل الداء أنزل الدواء»”". 
وقال يه : «ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاءاً)»”". 


وقال# فى موطن آخر: ما خلق الله داءاً إلا وخلق له دواءاً 
إلا السام»”*'. 


وعن أبي الدرداء أن رسول اللهوَيقك قال: «إن الله أنزل الداء 
والدواء. وجعل لكل داء دواءء فتداوواء. ولا تتداووا بحرام)””. 


وعن جابر أن رسول الله ولك قال: «لكل داء دواعء فإذا أصيب 
دواء الداء بر بإذن الله تعالى)”'. 


وقالت الأعراتت:: يارسول الله أ لا يداوف قال: انعم ياعباد 


.15 :09 مكارم الأخلاق: 418. البحار‎ )١( 

() دعوات الراوندي: ١8٠١٠‏ ح 598». الشهاب 5١5 :١‏ ح 4١لاء‏ البحار 09: 2.18 
الكت 5ع 50. 

(*) دعوات الراوندي: ١8١‏ ح 544» الشهاب 5: ١١‏ ح 460ا. 956لاء البحار 09: 
مت 0 "١‏ 6 . 

(4:) طب النبي: 9١ء‏ البحار 59: "لا ح 77. 

(5) المجموع 94: 547. السنن الكبرى .5:1٠١‏ البحار 899: 56". 

(5) تفسير القرطبى .١78 :٠١‏ البحار 09: 5. 


دراسة في طب الرسول المصطفى وَكُةِ «الأمراض» 10000111 
الله. تداووا؛ فإن الله لم يضع داءاً إلا وضع له شفاءاً ودواءاً»"''. 

ويبرهن كل هذا التأكيد من الرسول وك ومن أعقبه من أوصيائه 
الحجج تكله على مدى شذة الاعتقاد المخالف بحيث احتاج نفيه إلى 
كل ذلك التأكيد والتكرار. 


ونقن أن أكفو تلك الروانات هدرت قوول :الذاء::وتزول الذواء 
وكا لوطا تق دن زا الطراك زر ل عن الله على سان ريحي 
وقيل: هو كناية عن التقدير والإبرام. 

واعتقد أن المراد النزول والإنزال المكاني؛ لأن الداء يكون في 
الهواء والغبار كما سيأتى تفصيله. ونزول الدواء باعتبار أن أساس 
اذوه ع انا السمافه أن كان فق تروك لوطو الى ووس ال ات 
العقا قد لطة و غيريها عن !لأ دونه بوتكون. انها 5ه لمن 2 يقي ا داعا 
السماء تحتفظ بها العقاقير والأعشاب. وما يجمعه النحل 5 

ولم يكتف الرسو ل ,َي بذلك. وأخذ بإرشاد الناس إلى الأدوية 
الغافة والخاضة: .وين علل الأمراض للتجدو متها ».وبي ضرفا 
فضا في مجال الوقاية» ورَسَم الخطوط العامة للعلاج. 

فقد روي أن رسول اللهوَِوٌةِ قال: «تعالجوا ولا تتكلوا؛ فإن الله 
الذي أمرض قد خلق الأدوية المتعالج بها بلطيف صنعه. وجعل بعض 
الحشائش والخشب والصموغ والأحجار أسباباً للشفاء من العلل 
والأدواء. نهي تدل على عظيم قدرته وواسع وي :وبذلك أقر 
التداوي بالأعشاب وأرشد إليه بصورة عامة» وستأتي التفاصيل في 


وصمه الدواء. 


.6 :09 البحار‎ .١1#8 :٠١ تفسير القرطبى‎ )١( 
(؟) البحار 6094: ا7.‎ 


ا مجدة الم جه نل الع اليه ماد لا جه لق اب مدر عا كز لاو ابو قط ونه الوسول: المضظى :لالط 
سياسة الإقرار 

وإلى جانب الحث على التداوي واستعمال الدواءء حافظ و 
على الكيان الطبي القائم بجميع أشكاله. وحاول إقرار الناس بكل 
صورة على الرجوع إلى الأنظمة الطبية الجارية وسائر اعتقادهم بذلك. 
سواء كان هو طب العرب أنفسهم.ء أو طب اليونان وطب اليهود 
والنصارى» أو طب الهند والصين. 

كل ذلك مع اتخاذ سياسة التعديل والإرشاد إلى التداوي 
الأفضل» والمنع من الدواء الخبيث؛» أو ما لا يكون دواءاً في الواقع. 
أو ما كان ضرره أكثر من نفعه. 

ولم يكن الرسول ولك يرغب الناس في الرجوع إليه وك في مجال 
الطب بقدر ترغيبهم وتشويقهم في الرجوع إلى الأطباء» وذلك أنه كان 
يرى أصلحية الحفاظ على استقلالية الكيان الطبي وحفظ أصالته. 
ويرى أن الطب له جذور عميقة في تاريخ البشرء تستمد أكثرها من 
كلام الأنبياء ومن وحي السماءء وقد أخذ ذلك الأطباء عنهم وتوسّعوا 
فيه» واكتسبوا المهارات اللازمة» والقدرات الكافية» ولم يكن بحيث 
يستهان به أو تخرّب قواعده. 

هذا بالإضافة إلى اعتقاد كل صقع بطبهء وللاعتقاد دور هام في 
تحقق العلاج» فليس من المصلحة تخريب ذلك. 

وعلم الرسوليَوةِ عدم بقائه إلى الأبد. بينما يظل الاحتياج إلى 
العلاج مستمرأ على الدوام». ولا يقتصر على مكان خاص أو زمان 
خناضص: :ولذلك رأى وه أن يؤسس قواعد مستحكمةء فأمر الناس 
بالتداوي والرجوع إلى الأطباءء» وحاول تقوية البنية الطبية للمسلمين». 
وذلك بطرح الشعار الأوّلء وهو قوله وَل : «لكل داء دواء» في محاولة 
منه ترغيب الناس في الذهاب وراء العلاج ومعرفة الدواء؛ فإن اليأس 


دراسة في طب الرسول المصطفى يَقيةِ «الأمراض» 000013111 00000 
لايدع الإنسان يسعى وراء الدواء» ولكن إذا علم بوجوده يظل دائباً في 
ظلية: شاعيا فى المقون عليه:.هذا بالأآضافة إلن :بعيف: الأمل قن ثفن 
المريض إذا علم أن لدائه دواء. 
اليهود بإجراء العمليات الجراحية. أوكان من طب النصارى والعقاقير 
اليونانية» أو الطب الهندي. 

فمرّة يكتوي بعض أصحابه. وهولكة قائم على رأسه'' '. يمضي 


بسكوته هلا العمل وإن روي من حجان آخر أنه وريه كرة الكي ونهى 
عنه » ويكون بذلك حافظ على استقلالية كيان الطب العربي ونؤيده 


رواية «رقى نسترقيها ودواء نتداوى به» المارة. 

زوق أذ« قوما هق الانضان قالوا اله إناا سول الله إن لنا جار 
اشتكى بطنه أفتأذن لنا أن نداويه؟ 

قال: «بماذا تداوونه؟». 

قالوا: يهودي ههنا يعالح من هذه العلة. 

قال: «بماذا؟». 

قالوا: بشق البطن فيستخرج منه شيئاًء فكره ذلك رسول الله وَبكُه. 

فعاودوه مرتين أو ثلاثاً. فقال: «افعلوا ماشئتم) 

فدعوا اايهودي فشق بطنه ونزع منه رجرجاً كثيراً ثم غسل بطنه 
ثم خاطه وداواه فصحٌ. 


.54 طب الأئمة: "ه. البحارةة:‎ )١( 


وأخبر النبى وك فقال: إن الذى خلق الأدواء جعل لها دواء. 
وإن خير الدواء الحجامة والفصاد والحبة السوداء. يعنى الشونيز)7'". 

وإنما كره رسول اللهكك تلك العملية الجراحية إما لأجل عدم 
توفر الوسائل الكافية لإجراء العمليات الجراحية انذاك» وإما لاعتقاده 
بصحّة العمليات الجراحية ولكن لا يعتقد أنها السبيل الأفضل للعلاج» 
وهناك ما هو خير منهء ولذا قال: (إن خير الدواء» إلى آخره. فهو 
يعنى أن العملية الجراحية صحيحة ولكن هناك ما هو خير منها. 

وهذا يدخل فى سياسة التعديل. 

والوتسعناق هر ذلك آنل البثت سيوف سسحتي غم العسوليات 
الجراحية في يوم من الأيام كما بدت بوادرها اليوم. 

ويروى عنه وَق القول: «علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق؟ 
عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية يسعط بها من العذرة. 
ويلد به من ذات الجنب)”". 

واحقيل الحتيهالة اقويا يان القصط لني نوت دمن اليتق إلى 
الجزيرة. إنما يؤبى به للتداوي وباعتبار أنه دواء معروف 5 الهند 
يحمل منها إلى غيرهاء وليس مجرد تسمية أو هو غذاء يحمل من 
الهند. والنتيجة أنه إقرار لطب الهند» وتصديق له. 


)١(‏ دعائم الإسلام 7': ١54‏ ح ,.0560٠‏ البحار 594: "لا ح ."٠‏ والرجرج: الجراحة 
والواء الكدن: 

(؟) سنن ابن ماجة 7: ١١535‏ ح 457”. سنن أبي داود؟: 1١0١‏ ح 57810 صحيح 
البخاري 5: .١19‏ الدغر: هو غمز الحلق بالإصبع من الوجع الذي يدعى 
العذرة.لسان العربة: 55". والعلاق: معالجة عذرة الصبى. وأعلق إذا غمز 
حلق الصبى. لسان العرب9: 5175. والسعوط: وزاءة نض نر الأنلث ويسعط: 
نضت الدواء'فن :الآننه المتصياح اللمتير:- 126:.والعترة».وجم: الخلق..واللة: 
صب الدواء في أحد شقي الفم. الصحاح؟: .١1518‏ وذات الجنب: مرض. 


دراسة في طب الرسول المصطفى يِه «الأمراض» ا ا ا ا 5 


وكذا جاءت روايات ترخص في الرجوع إلى الأطباء النصارى 
والاستفادة من طبهم. 

وهكذا فإن الأدلة على محافظة الرسول ,يَيْكةِ والأوصياء تكله من 
بعده على الكيان الطبى» والتحفّظ على استقلاليته كثيرة جدا. 


فقد ورد أن أحد الأطباء قال لأبى عبدالله لة: إنى رجل من 
العرب» ولي بالطب بصرء وطبّى طب عربي؛ ولست آخذ عليه صفدا. 


فقال: «لا بأس». 


قلت: ونسمى هذه السموم: الاسمحيقون. والغاريقون قال : رلا 
بأس» قلت: إنه ريبما مات. قال: «وإن مات». قلت: نسقى عليه 


ا ْ 00 
النبيك» فاك:* البيسن في الحرام شفاء) ‏ . 

ويفى »تق تاك مرا عن لانن ددن التعنظل عل الطنية العو كا 
تضمنت سياسة التعديل بحذف النبيذ المسكر من قائمة الدواء العربي. 


تصيبه الحصاة. فقيل لي : ليس له علاج إلا أن تبطه. فبططته فمات. 
فقالت الشيعة: شرّكت في دم ابنك قال: فكتبت إلى أبي الحسن 
صاحب العسكرء فوقّع صلوات الله عليه:«يا أحمد ليس عليك فيما 
تغليت تيد ا إقنا ليت الدواي: رؤكان اخلة فين تعلق . 


والبط هو شق البطن واستخراج الحصاة» ويبدو أنْ هذا علاج 
غير عربي إما يوناني أو يهوديء, وهي الأخرى تضمّنت إقرار هذا 


+: ح 5558. البحار 04: اا ح 5- 2والضفق:* العطاءوالاحرة‎ ١9 :8 الكافي‎ )١( 
2-1 الكافي 1: نه 1 البحار 48 : 14ح‎ 2) 


١ه‏ و ا وفع حا مود لمع وطوور و ودفو م 1131 31 8ه ننموو5اء الرميول اللتعيظطي وك لطن 
سياسة التعديل 
اتخذ الرسول المصطفى وَيْهةِ سياسة التعديل على محورين : 
المحور الأوّل: هو إعمال تلك السياسة على آحاد العلاج 
والدواء كالكي. فإنه ويك نهى عن الكي”''' من أجل حذفه ولو بالتدريج 
من قائمة الدواء العربي» وإن كان أقرّه في الجملة» حيث اكتوى رجل 
على عهده يرنه وهو واقف على راض 0 


والمورد الآخر التداوي بالخمر؛ فقد نهى عنه فى أحاديث 
كثيرة» وفي بعضها (إن الله لم يجعل في شيء مما حرم شفاء ولا 
دواء»” "'. وقال رسول اللهيةِ: «إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل 
داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام)”*'. ونهى عن التداوي بالدواء 
الخبيث كالبول والعذرة» ونهى عن التداوي بالشبرم وقال6©: «حار 
جار)». 

وكذا قام بإضافة كثير من الأدوية كالتداوي بالقرآن والدعاء وماء 
البماء وغيرها هنا باق تفضيلة. 


المحور الثانى: هو إعمال تلك السياسة على الاعتقاد. في 
محاولة منه تغيير اعتقاد الناسء بملاحظة أن الاعتقاد له كل الأثر في 
تحقق الشفاءء وهو مما يقتضي اتخاذ موقف حازم أو مرور زمان مثل 
قوله وَيْكُ : «من لم يشفه الحمد لا شفاه الله)””' فالرسوليَكُةِ لايريد 
الدعاء على الناس بعدم حصول الشفاء لهمء وإنما أراد التأكيد على 


)210 دعائم الإسلام ؟: 57 ح ,.6١6‏ البحار 04 : فلاح 55. 
(؟) طب الأئمة لابن سابور الزيات: 04» البحارةة: 54 ح1. 
(9) الكافي 5: 4١”‏ ح 5». البحار 04: 85 ح .٠١‏ 

(5) البحارةه: 5ل. 

(6) البحار 659: هل. 


دراسة في طب الرسول المصطفى يه «الأمراض» ا 


أن الحمد شفاءء وإذا كان اعتقادك بالعمليات الجراحية أو الكي أو 
النبيذ ينفعك» فإن الاعتقاد الراسخ بمثل الحمد سينفع على أنه لا أذى 
فيه وهو عبادة. 


ومن تلك المحاولاات حصر الدواء. فد روي أنه يَيكٌةِ قال : 
«الداء ثلاثة والدواء ثلاثة. فأما الداء فالدم والمرة والبلغم. فدواء 
الدم الحجامة» ودواء البلغم الحمام؛ ودواء المرة المشي»"''. وليس 
المراد نفى تأثير سائر الدواء. وإنما أراديّ تغيير الاعتقاد وسوقه إلى 
ايعان 


حمّ؟ قال: أصلحك الله بهذه الأدوية المرارء فقال: «سبحان الله! 
الذي يمدر أن يبرى بالمر يمدر أن يبرى ال وذكير له دواء 
حلواًء أراد بذلك نفي الاعتقاد السائد بأن الدواء لا يكون حلواً أو 
إضرار الحلو. 

وفي.رواية أخرى: بأي شيء تداوون مرضاكم؟ فقال: بهذه 
الأدوية المرار فمَال: إن الذي جعل الشفاء فى المرار قادر أن يجعله 
فى الحلاوة)7". 

وروي أنه جاء رجل إلى النبي 5 فقال: إن أخي استطلق بطنه. 
فقال: «اسقه عسلاً) فسقاه ثم جاء فقال: يارسول الله قد سقيته عسلا 
فلم يزده إلا استطلاقاً. 


قال. فقال رسول الله: «صدق الله وكذب بطن أخيك. اسقه 
)١(‏ طب الأئمة: .١"*‏ 


(؟) طب الأئمة: 187. 
(9) طب الأئمة: .١18١‏ 


01 م ا ا ا ا ا مود عه الرسيؤل البتضيطى كه الطب 


عسلاً» فسقاه عسلاً فبرئ”'' وهذه الرواية واضحة جداً في إرادة إيجاد 
الاعتقاد. 

ومين تلك السياسة النهى .عة اشتعمال المشسيكنات التى تستمر 
الحاجة إليهاء فقد روي أن ابن أبي يعفور قال: «كان إذا أصابته هذه 
الأوجاع. فإذا اشتدّت به شرب الحسو من النبيذ فسكن عنه. فدخل 
على أبي عبداللهة فأخبره بوجعه وأنه إذا شرب الحسو من النبيذ 
يكن عنهء فال له: ل" تشربه. 

فلما أن رجع إلى الكوفة هاج به وجعه. فأقبل عليه أهله فلم 
يزالوا به حتى شرب» فساعة شرب منه سكن. 

فعاد إلى أبي عبدالله 88 فأخبره بوجعه وشربهء فقال له: يابن 
أبي يعفور لاتشرب؛ فإنه حرام». إنما هو الشيطان موكل بك» ولو قد 

فلما أن رجع إلى الكوفة هاج به وجعه أشد ما كانء فأقبل أهله 
عليه فال لهم : والله ما أذوق منه قطرة أبذاء نتسوا منه » وكان يتهم 
على الشيء ولا يحلف. فلما سمعوا انشِيوا منه » واشتد به الوجع 
أناقاء ثم أذهب الله به عنه» فما عاد إليه حتى مات ه70 . 

فقد تضمنت محاولة لنفي الاعتقاد باستعمال النبيذ والمسكن 
زواله. والروايات التي يستفاد منها سياسة التعديل كثيرة متفرقة ستأتي 
أثناء البحوث القادمة إن شاء الله. 


.5١8” صحيح البخاري 5: 1 باب معاودة السؤال. سنن الترمذي 5: 00" ح‎ )1١( 
واللااستطلاق هو الإسهال.‎ 

(0) رجال الكشي 5: 0192-2515 ح 5509. البحار 54: 868 ح لا.معنى قول 
الراوي: يتهم على الشيءء أي يوجّه إليه اتهام. 


حقيفقة الطب 


٠» »© 


قيل: الطب هو العلم بالداء والدواء. 

وأفضل من ذلك تعريفه بأنه العلم بالداء والدواء مع كسب 
المهارة اللازمة لممارسة العلاج. 

هذه المعاني هي المتبادرة إلى الذهن من سماع كلمة الطب أو 
غيرها مما يقرب منهاء وحينما راجعت الروايات والأخبار الواردة عن 
الرسو لوقك وأوصيائه تكله وقفت على ركام هائل من المعلومات 
والأسرار في مجال حقيقة الطب, فأَخَدَت الأخبار تتجاذبني يمنة 
ويسرة حتى استقر بي الأمر على أربعة احتمالات في تفسير حقيقة 
الطب: 


الاحتمال الأوّل: 
هو نفي تأثير الدواء وعلاج الطنيتة) ودخول الطب بجميم 
وبناءا على هذا الاحتمال تكون نهاية عمل الطبيب هو إيجاد 
إلى حقيقة ذلك في كثير من الأحيان. 
المهارة اللازمة في ذلك. 


فك 


عمران## قال: يارب من أين الداء؟ قال: منى». قال: فالشفاء؟ 
قال: مني» قال: فما يصنع عبادك بالمعالج؟ قال: يطيب أنفسهم. 
فيومئذ سمي المعالج الطبيب"''. 


وفي خبر آخر: كان فيما مضى يسمّى الطبيب المعالج». فقال 
موسى بن عمران يا رب ممن الداء؟ قال: مني» قال: فممن الدواء؟ 
قال: مني. فقال: فما يصنع الناس بالمعالج؟ فقال: يطيب بذلك 
النسه + افسكى الظببية :طلا الذلق”. 


وفي رواية ثالثة: أن رسول اللهكيكِ قال لطبيب: (إن الله عزوجل 
الطبيب». ولكنك رجل ل" وبلفظ آخر : « الله الطبيب». بل أنت 
رجل رفيق. طبيبها الذى خلقها»!*' وفى ثالث: «الطبيب الله.» ولعلك 
ترفق بأشياء تحرق بها غيرك»”'. 

فالمستفاد من هذه الأخبار أن الطب هو محض التطييب 
والرفق. وكل ما يسم دواءاً وعلاجاء فهو لسن بعلاج حقيقة ولا 
دواء يحصل منه الشفاء. 


.07 الكافي 8: 88 ح‎ )١( 

(؟) علل الشرائع ”: 050 ح٠.‏ الاعتقادات للشيخ المفيد: ١١١7‏ مستدرك الوسائل 
44١ 7‏ س190١٠ء‏ عن أبي عبدالله تك البحار 59: 4. 

(9) كنز العمال :٠١‏ 8 ح .518٠١٠١‏ 

(:) سنن أبي داود 7: ”94٠‏ ح .47١7‏ كنز العمال :٠١‏ 8 ح .18٠١١‏ 

(5) الجامع الصغير ”: ١5١‏ ح 5751؛ كنز العمال :٠١‏ ” ح .18٠١١‏ وقوله: 
تحرق بها غيرك» أي ليس وراءها نفع وليس لها أثر سوى الحرق كالكي مثلا. 


دراسة في طب الرسول المصطفى يِه «الأمراض» ذه 
الاحتمال الثانى: 
هو أن الدواء حقيقة ووافع. وأنه يجري مجرىقى العلل والمقتضيات». 
وأن الله جعل لكل داء دواء خاصاء فإذا شخخص الطبيب المرض 
وعرف دواءه فوصفه للمريض فاستعمله أوتناوله ‏ أو عالجه الطبيب 
بعلاج صحيح - يحصل الشفاء» ويتماثل المريضء ويؤثر الدواء كما 
تحرق النار الورقة» على أنه من سنن الله تعالى وقوانينه التى لا تبديل 
لها. 

يدل على ذلك روايات كثيرة متواترة منها الروايات المتضمنة 
لقوله وك : «لكل داء دواء»» والروايات المتضمنة لقوله يبيو : «ما أنزل 
الله داءاً إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله) وهى 
ووانالف: كقيرة كل على أن لك ذاء دواع تخاضا ؛بيوثر أثرى: ]ذا "تاوله 


فليس عمل الطبيب هو مجرد التطييب» ولا يصح نفي أثر الدواء 
والعلاج» بل له كل الأثرء غير أن تسديد الطبيب في تشخيص العلاج 
ورفع الموانع من تأثير الدواء يكون من الله يَقةَ وبتوفيق منه. 
فى الدواء بركة وشماء شير كثيراً: وما على الرجل أن يتداوى». وأنه 
0 0 
الاحتمال الثالث: 

جَعْل الاعتقاد والتصديق هو الأساس. وأن غاية عمل الطبيب 
هو توليد الاعتقاد عند المريض أو عند عامة الناس» فمتى حصل عند 
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المريض اعتقاد وجَرْم أو حتى اطمئنان بأن الدواء الذي يشربه أو 
العلاج الذي يعالجه به الطبيب مؤثر وصحيح. فسيؤثر أثرهء وتجنى 
ثماره. ولا يؤثر من دون ذلك. 


فإذا درس الطبيب لسئوات عديدة وتساقط شعر رأسه أو ابيض 
بعضه في هذا المجال» وأعدّ مطباً أو مصحّا ووسائل طبية» ولبس 
القومب الا بض وجلس خلف طاولته ووضع سماعته وأمسك بقلمه 
فدخل عليه المريض بعد حضور سوابق الطبيب في ذهنه ولاحظ الهيئة 
الخاصة للطبيب تولد عنده اعتقاد بأن الدواء الذي سيصفه له هو مؤثر 
ونافع»ء خصوصاً إذا علم بمراجعة الناس له وحصول الشفاء لبعض 
الأمراض المستعصية على يديه» وسّمعت له مهارة» وحصلت القرائن 
على أن الطبيب جازم بطبهء عالم بدوائه» أو كان كذلك حقيقة» كل 
ذلك مما يعزز الاعتقاد ويمويه. 


والدليل على كل ذلك هو اختلاف طبابة الأممء فهذه تتداوى 
بالأعشاتي:«.زتلك: تكداوى بالححجامة والكو..وثالكة: يوضر ابره 
ورابعة بالأدوية الكيمياوية» وخامسة العرامل الروحية. وغير ذلك. 
والكل ينتفع بطبه ويرى له الأثر على ما بينها من التفاوت في النتيجة 
والآثر. 


يؤيد ذلك ظاهرة تغيّر طرق العلاج مما يظنه البعض أنه تطوّر 
وتقدم فى مجال الطب. ولكن هو في الحقيقة حكاية عن فقد 
العلاجات السابقة لتأثيرها وقدرتهاء المزامن لتراجع اعتقاد الناس 
بتأثيرهاء وزواله تدريجا عن لوحة الاعتقاد.ء وخروجها من البقعة 
الذهنية المضيئة إلى سواحل الظلمات المترامية. 


ومع ضعف اعتقاد الناس بتأثيرها وصلاحيتها لا تعود مؤثرة ولا 


دراسة في طب الرسول المصطفى يه «الأمراض» اما نس ولا زو لاه او ل نا 1 1 ره 


نافعة» بل حتى ضارة» بينما كان البشر يتداوى بها برهة من الزمن». 
ويرون لها الآثر. 

فالنتيجة أنْ حقيقة الطب هو توليد الاعتقاد فى أذهان العامة. 
وإذكاة غلبا الطلت المدنكين فى كنف الجقائق الطبية غافلين كن 
أن المؤثر هو لازم ما يقصدونه. وهو توليد الاعتقاد على أثر مشاهدة 
الناس انهماكهم في ذلك الجانب؛ أو حصول الاعتقاد لدى نفس 
الأطباء نتيجة لما بذلوه من جهدء فهم يقصدون اكتشاف الدواءء 
ولكن الموثر ليس الدواءء. بل الاعتقاد الذي يحصل بالتدريج؛ وهم 
غافلون عن ذلك. 

وأظن أنْ ما يسمّى بمقاومة المرض للدواء وعدم تأثيره بعد مدّة 
من استعماله واضطرار الطبيب لتغييره يدخل في ذلك المعنى» وليس 
هو إلا تغيّر اعتقاد المريض به على أثر عوامل نفسية تصاحب 
استعماله. أو هو من لوازمه ومعلولاته. 


الاحتمال الرابع: 

هو أن الدواء ينفع»ء ووصف الطبيب ناجح والكل مؤثر ولكن 
بإذن الله تعالى» فإذا أذن نفع. وإذا لم يأذن لم ينفعء وبذلك يكون 
سبحانه هو الطبيب الحقيقي»؛ وإن كان لوصف المعالج والمداوي 
الأثر إذا أذن الله تعالى» ومن دون إذنه لا يحصل الشفاء. 

وأيضاً الشفاء يكون بفعل الطبيب إذا أذن الله» ولايحصل الشفاء 
بدون الرجوع إلى الطبيب أو استعمال الدواء ولايأذن به الله ت#. وإذا 
عالج الطبيب المريض ولم يأذن الله في الشفاء لا يشفى مهما بلغت 
مهارة الطبيب وأياً كان نوع المرض. 


وهذه النتائح موجودة ومشهودة؛. فكم من مريض لاينفعه علاج 


الطبيب» بينما من الواضح إذا لم يراجع المريض الطبيب تفاقم عليه 
المرض وتضاعف. 

ولتاتووة أدانها عن الأناء رضن اتفال 9ه أنذاوى حش ركون 
الذي أمرضنى هو الذي يشفينى» فأوحى الله تعالى إليه: لا أشفيك 
و 1 فإن الشفاء 01 


الحق فى المسالة 
وإن كان المسلّم أن الشفاء بيد الله سبحانه» وهو مما لا ينكره إلا 


هج #» 


سالي ٠.‏ 
والقاعدة أنْ الشيء مهما كان. إذا نسب إلى الله يل فهو يعني 
وول عوائل اكذير ةادا افن تيحققة» بوتراقت حصير له تعن أسيات قد 

بيحصوره. 

ومن تلك الأشياء المنسوبة ‏ كما هو الحق - إلى الله يل 
لقان ترله ردنك على ماعل رزأسناي كلد سيدا لا يدر ينها 
تطييب نفس المريض.»ء وحصول الاعتقاد بالشفاءء والوثاقة بفعل 
الطبيب» وأهمها استعمال الدواء بعد تشخيص الداءء ومعرفة الدواء 
والحصول عليه» وموافقة الزمان وانتفاء موانع التأثيرء وغيرها مما لا 
يعلمها على ما هي عليه ولا يوفق بينها إلا اللهية. ولا تجمتع إلا 

بإذنه. 
والنتيجة أن الطب هو العلم بالداء والدواء وكسب المهارة 
اللازمة في العلاج» وتوليد الاعتقاد في ذهن المريض مع تطييب نفسه 

وتسكين ووعف 
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دراسة في طب الرسول المصطفى وك «الأمراض» ا 0 
رفع الموانع والتوفيق بين أسباب الشفاء غير المنحصرة مما لابد منها. 


الطب الأفضل 


إن الطب الحديث وإن قام ببعض التجارب وحقق بعض النتائج 
غير أنه لا يدّعي أن ما توصّل إليه هو الطب الأفضل» والدليل على 
ذلك سرعة تغيّر سبل العلاج» وهجر بعض الطرق التي كانت رائجة 
ومقبولة» والعدول إلى طرق جديدة للعلاج» كاستبدال سكاكين الحديد 
بأمواج الليزر وغير ذلك مما هو معروف» وهو يسعى دائباً في تحسينه 
وتطويره» هذا مع سرعة تغيّر النظريات الطبية» وشذة تضاربهاء 
واختلاف الأطباء فيما بينهم» إذا رجع إليهم مريض واحد. 

والحقيقة أن الطب الحديث لم يعط إلا أجوبة وقتية وعلاجات 
قوزية:.غافلك عن آثارها التغبمة والقريية» ولذلك تتازل »تسوت غمر 
الإنسان بعدما كان يربو على الألف والألفينء أو المائة والمائتين» 
وقلت مناعتهء وضعفت قوتهء وتضاعفت بلادته» وتزايدت حاجته للدواء 
كلما تقدّم الطبء بينما كان المنتظر هو تناقص الحاجة إليه وانعدامها. 


ونحن نبغي من وراء هذه الدراسة تحديد معالم الطب الأفضل 
والأيسرء كاستبدال أمواج الليزر بأمواج الكلام والدعاء» أو استبدال 
مر الأدوية الكيماوية بطيّب الغذاءء وهذا بحد ذاته يستدعي الاستقصاء 
وتسليط الضوء على العلل الحقيقية للأمراض؛ لنقف من خلال ذلك 
على طرق التداوي والعلاج الجذرية التي تحسم مادة الأمراض من 
الاشاضن: 
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دراسة في طب الرسول المصطفى يله «الأمراض» 0 


ورجوعه إلى التداوي بالأعشاب, ولولا ذلك فإن نشوة العلوم الحديئة 
والأجهزة التقنية ألجمت كل من يعرض التداوي بالدعاء أو الغذاء. 

وما كان ذلك إلا بإخبار الأطباء أنفسهم. وكشفهم الستار عن 
بعض الحقائق المتصلة بأضرار العلاج الكيمياوي الجاري» وتوفر 
الفرصة بقبول تأثير الأمواج الليزرية» وإمكان الاستغناء عن سكاكين 
الجراحين والحبوب الكيمياوية» والعدول إلى التداوي بمثل الأعشاب. 
والدعاء» وإمكان الاكتفاء عاثيرات الأرواح» وطيّب الغذاء. وتمييز 
صالح الأعشاب عن غيرها وقبل ذلك نهتم ببيان العلل الحقيقية 
للأمراض» وأخيزا شرح طرق الوقاية الصحيحة. 


عملنا في هذا الكتاب 

يهمني - وقبل كل شيء - أن يتعرّف القارئ على طريقة عملنا في 
هذا الكتاب» ومن هو المخاطبء. وما هو الهدف الأساسي من وراء 
اللقم .وها عن انعيازاته# لك يعقي كثير مين الأمور الى قد الا 
يستسيغها القارئ المغمور بإلقاءات الطب الحديث». المسلم لنظرياته. 
والذي هو باعتقادي طب متأخر دائما على رغم تعقيد تركيباته وتقنية 
أدواته؛ لأنه كما بينا سرعان ما تتغير فيه سبل العلاجء وتتبدّل 
النظريات الطبية بحيث يصير العلاج السابق والنظريات السابقة منفورة 
وقبيحة» وذلك بعد حدوث أي علاج جديدء ولا يهمني التعرّض 
لصغريات ذلك. 

ويوهنه أيضاً اشتداد الاحتياج إلى الطب والعلاج كلما تطوّر 
العلمء بينما كان المطلوب قلة الاحتياج إليه وعدم مرض الناس كلما 
عملوا بنصائحهء ولكن النتائج دائماً تأتيى معاكسة. فإن المشاهد أن 
الملتزمين بتوصيات الأطباء تسرع إليهم الأمراض» وتغلب عليهم 
الأوجاع والمخاوفء بينما يمتلك غيرهم المناعة الفائقة» كسكان 
الصحاري والأرياف. 

فالاعتماد على نظريات الأطباء وعلماء الطب بل حتى بعض 
مسلّماتهم اعتماد على شفا جرف هارء وسراب مهلك. وليس يهمنا 
إثبات الطب الرائج اليوم من كلمات الرسولكِ كما كان دأب من 
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دراسة في طب الرسول المصطفى يك «الأمراض» ا 
سبقنى فى التصنيف فى هذا المجالء. إذ كان همهم إثبات نظريات 
الأطباء الرائجة في زمانهم من الشرعء وتأويل الأخبار حتى ثوافق 
أقوال الأطباء. وبعكل تقادم الأيام وتطوّر الطب وبعدل أن صار من 
الواضح زيف تلك النظريات وخطأ تلك الأقوال» ذهبت تلك الكتب 
والمصنفات أدراج الرياح. 

فهنا ثللاثة إأسكلة: 

السؤال الأوّل: عن حقيقة عملنا وحدوده. 

والحواب: أن عملنا هو التوسط بين مصادر الطب الصحيحة 
المتمثلة بكلام الله ماه الطبيتة الأوّل ووحي السماء» وكلام الرسول 
المصطفى َه وما بلغنا عن ذريته الطاهرة الذين تعلّموا منه وتحمّلوا 
الوصول إلى ذلك ولا يمتلك أدواته» وبالتالى جعله فى متناول اليد. 
وتسهيل الوصول إليه. 

وهذا يعني بذل الوسع والاجتهاد لتمييز كانام الرسول 
المصطفى يق عن غيره مما خالطه على مر الدهورء لحصول الخطأ 
في النقلء أو الخلط بين كلامه وكلام غيرهوّك؛ أو حتى تعمد 
الوضع». ومن ثم السعي وراء معرفة مراده. وحقيقة كلا مه وَركه . 

وذلك باقتفاء أفضل سبل الاستنباط» وما هو عمل الفقيه مما 
أعانه عليه على اللأصول وعلم الرجال وفقه الحديث؛. وغيره من 
مختصات طرقنا الاستنباطية. 

وغاية ذلك أني سأقول للمخاطب هذه نظرية الشرعء وهذه نظرية 
الطبيب الأوّلء. وهذا ما توصل إليه قواعد الاستنباط في فهم كلامه. 
سواء رضي بذلك الأطباء أم لم يرضّوا به. وسواء وافقوه أم خالفوه. 


خالف مسلماتهم أم لم يخالفهاء وإذا خالف أقوالهم ونظرياتهم اليوم. 
فسيوافقوه غداً لا محالة. 

والخلاصة أني لا أكترث بما قاله الأطباءء لأتناسى ما قاله 
الرسول يك ويكون ما قاله الأطباء وما سيقولونه آخر ما يشغل بالي. 

وإذا قلت نظرية الشرع أو نظرية الطبيب الأوّل» فلا أعنيى وجود 
قصور أو احتمال خطأ في كلام الرسول المصطفى وه حتى صار 
نظرية» بل لو كان هناك قصور فهو في فهمي القاصرء أو سهو الناقل 
أو خلطه أو تصرّفه» وغير ذلك من آفات نقل الأخبار على مدى ألف 
وأربعمائة عام وأكثر. 

والنتيجة أنْ عملنا يشبه عمل الفقيه المستنبط للأحكام الشرعية. 
فإنه حينما يستنبط حكما شرعيا لا يبغي بعمله إثبات واقع يعرفه. بل 
عمله هو محاولة لإدراك واقع لا يعرفه» ولا يستبينه. ولا يريد 
الوصول إلى ما يعرف أثرهء بل غايته أنه يقطع ببلوغ الواقع أحياناء 
وقد لا يقطع ولا يتيقن» بل يحصل عنده ظن قوي. وفي كل ذلك لا 
يحس أثره ولا يلمس صوابه إلا أنه بذل قصارى جهده في الوصول 
إليه. ْ 

فكذا عملي هو محاولة لإدراك واقع لا أعرفه ولا ألمسه ولا 
أالمس أثره على الدوام» فقد أجزم بشيء أو أظن به ظنا قَويا 4 أو نحت 
قد أشير إليه بالإجمال» أو قد ألقي ألفاظاً وألوخ إلى معانيهاء وإنما 
يعيها ويفهمها ويلمس آثارها علماء الطب والمجربون؛. ويوصلهم ذلك 
إلى حقائق نبوية سماوية عالية» وثوابت غالية» تبهر العقول. 

وأما السؤال الثاني: ومن هو المخاطب بهذا الكلام. 

فيناقوله إن الفاظي بهذا الكنات فى القرة الأ ران طاتقياة 
من الناس : ١‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى يه «الأمراض» «المسستيسة او ون ا ل 
ءّ : 3 ع ” 
الطائفة الآولى: هم علماء الطب واساتدة المن. الساعون دابا 
وراء الحقائق الطبية» ومراكز التحقيق العالمية» وأرباب المختبرات 
المزوّدة بالوسائل التقنية» المتعطشون لمعرفة الحقائق وفتح النوافذ 
والأصعدة الجديدة في مجال الطب والعلاج. 
وكذا الطلاب الناشئون المحتاجون إلى الأطروحة الجامعية 
بدوافع أكيدة» ونشاط وحيوية عالية. 


الطائفة الثانية : فهم المتفقهون الصاعدون الراغبون فى الخوض 
فى عالم الطب. الذين يريدون توسعة دائرة التفقه لتطال مجال الطب 
والعلاج». ويساهمون في تطوير ما فتحنئاه من باب في هذا المجال» 
أعنى الطب الاستنباطى. 


وأما أوساط الناس وما دونهم فهم ينتفعون بأكثره وخصوصا 
تعاطاها الأصحاء؛ فإنه يتلخص فى تعديل بعض الأعمال وأنحاء 
السلوك. واختيار بعض الأغذية والأعشاب. أو تلاوة قرآن أودعاء 
وتوسّل برب السماءء أو وقاية وجمية مما سيأتي تفصيله. 

وأما السؤال الثالث: وما هو الغرض من هذا البحث؟ 

فالغرض الأساسى هو خدمة الدين والمذهب وإثبات تعاليه 
واستحكام قواعله. وبيان تكغلة بعلوم لم تحصل بتجربة أو إحصاء. 
وإنما حصلت بإخبار العالم المحيط بأحوال البشرء وهو خالقهم 
وناشرهمء والأعلم بما يضرّهم وينفعهم. 

فقد تعود حقيقة واحدة من الحقائق التى سنذكرها كافية لتأسيم 
ويشاهد نتائجها ويلمس اثارها. 


وحن تاحية أخرق سيزضيلها هذا العف إلى فين عالية 
وأسرار خفية في مقام قيام الشريعة وأوامر الله ونواهيه على لسن 
طبيّة» ولا تخرج عن كونها وقاية أو علاجاًء وبهذا تتجلّى حقيقة 
رجوع أوامر الشارع المقدس ونواهيه إلى المصالح والمفاسد العائدة 
إلى البشر؛ فإنا وجدنا أن الشارع المقدّس لم ينة إلا عما فيه أضرار 
وأمراضء» ولم يأمر إلا بما فيه مصالح أو وقاية أو علاج. 

والهدف الآخر هو نفع الناس وانتفاعهم بهذه المضمرات التي 
مرت عليها القرون يسترها الغبار من دون أن يتعرّض المتعرضون 
لكشفها وإزاحة الغبار عنها؛ لأجل اشتغالهم بما هو أهم مما يخص 
آخرتهم من معرفة الأحكام الشرعية والعلاجات الروحية» وحلال الله 
وحرامه. وإن كان اللازم أيضاً عدم إهمال هذا الجانب لشدّة اهتمام 
النبي ولك وأهل بيته لكلة. وكثرة الأخبار الواردة فيه. 

فقد تتضمّن بعض التوصيات تغييراً جزئياً في سلوك الناس 
كأنحاء الأكل والشرب والنوم ما يؤدي إلى دفع كثير من الأعراض 
والأمراض والأوجاعء. ويؤدي الى سلامة أبدانهم واستقامتها واعتدال 
طبائعهم حتى يقوموا بوظائفهم بنحو أحسن. ويهنأ لهم العيش». 
ويطيب بهم المقام. 

بناءَ على كل ذلك فإني آمل أن تتسع دائرة ممارسة الأطباء 
لتشمل ما سنلقيه عليهم من مفاهيم كلام يه والآخر؛ 
ليحصلوا على نتائج أفضل» فإنا وجدنا علماءنا الملتزمين بهذه التعاليم 
أطول أعماراً وأصح أبداناً من علماء الطب والأطباء؛ غربيين 
وشرقيين» رغم تطوّر الطب عندهمء والتزامهم برعاية أشد الأنظمة 
الغذائية والرياضة البدنية» وترك علمائنا التحرك واختيار الركود. فهم 
مع د ذلك ك امع وأكثر سلامة وأطول أعماراً من هؤلاء الأطباءء 
أومستوصفيهم المراعين لتعاليمهم. 
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وهذا ما يدعو إلى التأمّل وإعادة النظر فى قواعد الطب القائمة» 
واختيار الطب الأفضل أو أخذه بعين الاعتبار. 


والهدف الثالث هو تنويع التحقيق» وفتح الباب للمحققين الذين 
أصابهم الملل من جراء الطريقة السائدة في الحوزات العلمية والمعاهد 
التحقيقية» ووقوفها على علمي الأصول والفقه. وعدم مجاوزتها إلى 
سائر العلوم التي جاء بها القرآن» ووردت بها الأخبار الكثيرة. 
والانتفاع بهاء ونمع الآخرين» ولكي تتجدد أنخقتطة المحققين. 
ويستعيدوا حيوياتهم ومعنوياتهم بتجربة ما يتضمن ثمار عاجلة. 
وتتوسّع آفاق نظراتهم العلمية. 

مواد البحث 

لما كان اعتقادنا أن منشأ المرض والحاجة إلى العلاج هو بعض 
تصرّفات الإنسان» وأنْ المرض فى الغالب هو عواقب بعض أفعاله. 
وتأتي الحاجة إلن العلاج بعد صلور تلك الأفعال وحصول 
الأمراض» فإرتأينا أن نقدّم الكلام في الأمراض وأقسامها وعللها؛ 
كي يحاذر الإنسان من أن يصيبه شيء منهاء فلا يحتاج بعده إلى 
العلاج. ومن ثم الكلام في العلاج وسبله المثلى. 

ولذا سيكون البحث ع الأمراض فى المرحلة الأولى. وفى 
العلاج في المرحلة الثانية» ولو تيسّر فراغ البال أعقبناه ببحث الوقاية 
الذي له أطراف مترامية» وألغاز غير بادية . أو قل ثلاثة كتب: 

١‏ كتاب الأمراض. 

5 كتابف العلاج. 


 *‏ كتاب الوقاية. 


مذكرة اختصاصية 

اعتمدنا في تحقيقنا على الأخبار الواردة عن النبي وك برواية 
أهل البيت نك وعززناها بروايات غيرهم» وكانت أسنادنا كثرة نقلها 
واستفاضتهاء مع تحرّي المعتبرة منها مهما أمكن. بعد اعتقادنا عدم 
طروء التحريف والتغيير في خصوص روايات الطب والعلاج» فإن 
الغالب فى الخلاف والتخريف وتعمّد الكذت» الاختصاض بما له 
ينا اساي أو اختلاف مذهبي في العقائد والأحكام. 

ولما كان نفع الطب عاجلاً وأثره مشهوداً. ولا يتصوّر أن يغشّ 
الإنسان نفسه في هذا المجالء اندفع احتمال تعمّدالوضع 
والتحريف. وبقي احتمال الخطأ. وهو قائم حتى في رواية الثقات. 
على أن التثبت حاصل لا محالة؛ للتخوف الحاصل على السلامة 
والصححة وحب البقاء الموجود عند كل إنسان». كل ذلك مما يعزز 
صحة العمل بأكثر الروايات الواردة في الطب إن لم نقل جميعها. 

وتذكر أيقي] أدك. د ضروف القازفي قل تتا هيد أن يعدن 
المطالب أو الأخبار تُذكر متكررةً في مواطن مختلفة» فهي بالدقة تشير 
إلى عطالن مكتاولة ع :ييه قرم زوانا مقدلىة :وحصوضا الروانات 
فإنها في الغالب تتضمن عدة جهات بحثء مما يفرض علينا أن نكون 
ناظرين فيها لأكثر من موضع من مواضع دراستنا في هذا الكتاب . 





المرض ف اللغة والاصطلاح 


تعريف المرض: 

قيل: أصل المرض النقصان» وهو مريض ناقص القوة . وقيل : 
تون فى البو 

وقال بعض المتخصصين: المرض هيئة غير طبيعية في بدن 
الإنسان يجب عنها بالذات آفة في الفعل وجوباً أوَلياًء وذلك إما مزاج 
: 1 8 »2 
غير طبيعي . وإما ثر كيب غير طبيعي : 
أفعال نفس الإنسان تكون عقوبة لهء وهو تطهير أيضاً يخرج به آثار 
تلك الأفعال. 
أسماء المرض 

وأما أسماء المرض وأسماء حالاته فكثيرة نشير إلى طائفة منها 
مما ورد فى الأخبار وصرّح به أهل اللغة. 

أما أسماء نفس المرض على إطلاقه فهي: الداءء والسام. 
)١(‏ لسان العرب .68١6 :١”‏ 
(0) القانون في الطب .١5١ :١‏ 
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دراسة في طب الرسول المصطفى يَيْيُِ «الأمراض» ا ا 00 


والسقام. والسقم. والشكو. والضر. والضراءء والضمان.». والضنى»ء 
وَالعلة) والنصب» والوجع. والوصب». وَالسييء”7, 

ثم إن العرب تقول للمريض إذا داناه المرض أو لابسه «قَرَفَ2 
وإذا بدأ به المرض «دَعتٌ»., وإذا أصابه الفتور «تحَل». وإذا أرجفه 
المرض «رَعَدَ2. وإذا غثه المرض «وَعَك). 

وتقول إذا دخل المرض جوفه: «خالطه» أو «خامره)ء وإذا 
خامره المرض وتمادى به «ضني»» وإذا كثر أنينه وضجره «شكع»., 
وإذا لازمه المرض «دنف»». وإذا اشتد وجعه وغلب على عقله «استعرٌ 


به). 

وتقول للداء الشديد «الدوي» أو «الدلخم». 

وإذا رئى أثر الهزال فى المريض قالت: «نهكه المرض»» وإذا 
أذابه قيل : 27 المرض». ْ 

و«المهبوط» الذي هبطه المرض إلى أن اضطرب لحمه. 

وتقول إذا مرض في السفر: (أحظير): 

وتقول للمرض الذي لا دواء له «الداء العياء» أو «الطلاطلة». 

وإذا فتح عينه من المرض قالت «فْمَحَ» وإذا صح تقول: «تْقَه2 
وبعله «شفي»2. واعوفي»). وبل وتقول لجبر العظم «وَعَى»2 وإذا 
عاد إليه المرض اانكس). 


:6 للسام. والصحاح‎ ١١8 :١حاحصلا للداءء ومختار‎ 0١ :١ انظر الصحاح‎ )١( 
5517 :١ للشكوء. وتفسير الجلالين‎ 88 :١ للسقام والسقم. كتاب العين‎ 
58٠١٠ :5 للضر والضراءء وكتاب العين ا: ”5. وغريب الحديث لابن سلام‎ 
للضنى‎ 88 :١ وكتاب العين‎ 184 .١5١ :١ جميعا للضمانء. ومختار الصحاح‎ 
للوصب.‎ ١74 :1 للوجعء وكتاب العين‎ ١144 :7” والعلة. والصحاح‎ 


21 101 0000 


وتقول للكسر بعد جبر العظم «الهيض») وهو أشد ما يكون. 


وتقول لوقت المرض «قرّة»» وللمرض الذي يعود بين الفترة 
والأخرى «عداد). 


وقول لأثير امرض :+ اعيبر السوضن! وإذا ذهب الأثر قالت 
«اندمل». 
وتقول: «١جرشب»‏ أو «جرشم» إذا اندمل بعد المرض والهزال. 


و«الصحة» دذهاب السقم والبراءة من كل عيبا وريبا». وتقول: 
«ما به ظبظابس». هذا كله مرض الواحد. 


وإذا ظهر المرض في جماعة قالت: «تفشى بهم المرض». 
والمرض العام «الوباء»» ويقال لأرض الوباء: الوبيئة» ولسببه: 
«الموبى)”". 


)١(‏ انظر مختار الصحاح١:‏ 555. وغريب الحديث لابن سلام: في القرف. 
والصحاح١:‏ 587 في دعثء. وترتيب اصلاح المنطق: 777 في نحل» وكتاب 
العين ”: “” فى رعدء وكتاب العين ”: ١8٠١٠‏ فى وعك. وكتاب العين 5: 
8 6 فى خالطه وخامره. وكتاب العين ل: ل ضنى» وكتاب العين١:‏ 
١6٠‏ في فكع وكتاب العين /: 5/8 في دئف» والمسطاح :١‏ 7 في استعز 
به؛ وكتاب العين1: 80"" في الدلخمء وكتاب العين”: 54. وغريب الحديث 
للحربي ؟: 4514 وترتيب إصلاح المنطق: 545٠0‏ في النهك. وترتيب إصلاح 
المنطق : 4 في الهم. وكتاب العين1: "١‏ في الهبط. وكتاب العين7: 777 في 
العياءء والصحاح ©5: ١7575‏ في الطلاطلة» والكنز اللغوي: ”4 في فقح. ومختار 
الصحاح: 747 في نقهء وأما برئ وشفي وعوفي فهو واضح.ء وكتاب العين6: 
68» وترتيب إصلاح المنطق: ١١‏ في بل؛ وكتاب العين”: 1١١7‏ في وعىء. 
وكتاب العين0: "١54‏ في نكس» وغريب الحديثة: 15 في الهيض. والصحاح 
؟: 784 في القرة» وترتيب اصلاح المنطق: 15 في غبر المرض. وكتاب 
الصحاح :١‏ 44 في جرشب وجرشمء وكتاب العين”: ١5‏ في الصحة؛. وكتاب 
العين4/: ١5”‏ في الظبظاب» والصحاح١:‏ 57 في التفشي. 


أقسام المرض 


المستفاد من مجموع الأخبار الواردة عن الرسول المصطفى 6 
وأهل بيته تلك وجود تقفسييمنات مختلمة للأمراض تدذور على محاور 
متفاوتة») غير اننا نشي إلى أكثر تلك الأقسام. ونفصل الكلام في 

أما الأقسام فهي كالآتي : 


- تقسيم المرض إلى نافع وغير نافع وسيأتي تفصيل الكلام 


؟ - تقسيم المرض على أساس الطبائع التي هي قوام الجسد. 
فقد روي أن رسول الله وب قال: «الداء ثلاثةء والدواء ثلاثة» فأما 
الداء فالدم. والمرةء والبلغمء فدواء الدم الحجامة, ودواء البلغم 
الحمام؛ ودواء المرة المشي""''. يعود هذا التفسيم إلى اختلال 
الطبائع وخروجها عن الاعتدال» وسيجيء الكلام عنه 


5" - تقسيم المرض إل ا يه ويمكن معالجته». ومرص 
لا دواء له سيط الكلام فيه. 


؛ - تقسيم الأمراض إلى أمراض الصغارء وأمراض الكبارء فقد 
)١(‏ الفقيه ١17 :١‏ ح548» الوسائل ؟: #١٠‏ ح1586. 


1/ا 


ورد أن أبا عبد اللهعّة سئل هل كان عيسى يصيبه ما يصيب ولد آدم؟ 
قال: انعم. ولد كان يصيبه وجع الكبار في صغره» ويصيبه وجع 
الصغار في كبره» ويصيبه المرضن» وكان إذا مسه وجع الخاصرة في 
صغره وهو من علل الكبارء كاك لمق ابغي لي عسلاً وشونيزا وزيتا 
فتعجني به ثم ايتني بهء فأتته به» فكرههء فتقول: لم تكرهه وقد 
طلبتهء فيقول: هاتيه» نعنّه بعلم النبوّة» وأكرهته لجزع الصباء ويشم 
الدواء ثم يشربه بعد ذلك)"" 


فثمّة أمراض مختصّة بالصغار. وأخرى مختصة بالكبارء» وهو 
مشهود. ويستفاد من الرواية أفضلية شم الدواء قبل شربه» ولعله لتقليل 
كراهته. 

فى اتقسيهيا إلى عميفة وعير حينكة» نقد بورد أن :امراء قات 
للصادق تله : يابن رسول الله داء قد ظهر بي من الأدواء الخبيثة التي 
كانت تصيب الأنبياء تك والأولياء» وأقرّهاة على هذا القول”"'. 
وورد عن الصادق نل انشبا الا من شىيء أنفع لداء الخبيث من طين 
الي 


5 تقسيمها إلى ما كان من الجوف ومن التخمة» وإلى ما كان 
من الخارج - يرد رودا للا لاا هيد : «كل داء من 
التخمة؛ إلا الحمى فإنها ترد ا 5 وفي رواية: «كل داء من 
الجوف» والمهم أنها تقسّم الداء إلى ما كان من عوارضه الحمىء وله 
اذل تنا رح نه الحمّى فله عامل داخلي. وورد 


.567" :١5 البحار‎ )١( 

.٠١5 طب الأئمة للزيات:‎ )١( 
.١٠١5 طب الأئمة للزيات:‎ )( 
الكافي 5: 519 ح46.‎ )5( 
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عن الصادق 2 أيضاً: «ما من داء إلا وهو سارع إلى الجسد ينتظر 


متى يؤمر به فيأخذه» إلا الحمى؛ فإنها ترد ان 5 يرد سببها 


ورودا. 

تقسيمها إلى الأمراض الشائنة القبيحة وغيرها مما سيأتي 

6 - تقسيمها باعتبار العلل غير المباشرةء أي الوجوه 
والأغراض» وسيأتي الكلام فيه مفصلا. 

4 تقسيمها باعتبار الأسباب المباشرة» وهو عمدة الكلام في 
هذا الباب. 

فالمهم من هذه الأقسام التى سيتم البحث فيها خمسة: 

١‏ التقسيم إلى النافعة وغير النافعة. 

؟ ‏ التقسيم إلى ما يعالج» وما لا دواء له. 

 '"'‏ التقسيم إلى المرض الشائن وغيره. 

التقسيم باعتبار العلل غير المباشرة. 

6 التقسيم باعتبار العلل المباشرة. 

ويتضح حال التقسيمات الأخرى من خلال البحث في هذه 
الأقسام. 

الأمراض النافعة وغير النافعة 

ومما تتفرّد به النظرية الإسلامية هو وجود أمراض نافعة للبدن لا 

تجوز معالجتهاء بل هي علاج ‏ في الواقع ‏ لأمراض أكثر خطورة 


)000( الكافي 8: 4ح 00 


42 ا رن ممح ووو وأا وا مم دو دوواد ويم مومه ا لأغرافى: النافعة وغير: النافدة 


وأكثر أهمية» كما وتقوم بإعادة انتظام العروق. وإرجاعها إلى حالتها 
الطبيعية» وشرائطها الاعتيادية» وإن كانت هى فى حد أنفسها أمراضا 
تجب معها الحمية والوقاية وترك الحركة د 5 تفاقمها وازديادهاء 
لكن لاتصلح معالجتها في الغالب. 


المرض الأول: الزكام. 

فقد روي أن رسول اللهوْكِ قال: «لا تكرهوا الزكام؛ فإنه أمان 
5 الجذام»”"©. 

وروى الصادق ة قائلاً: كان رسول اللهيك لا يتداوى من 
الزكام.» ويقول: ما من أحد إلا وبه عرق من الجذامء فإذا أصابه 
الزكام قمعه»”'". 

وفع تكقهة اللهه افذل:بواخنا فرن”" » والشحة أن عرق 
الجذام موجود في الإنسان من الأوّل» وهذا مستفاد من قولهوَككِ «ما 
من أحد إلا وبه عرق من الجذام» والذي يتخوف من العرق هو شذوذه 
وتحركه وهيجانه» فيأتي الزكام ‏ والمراد به عامله وسببه - فيقمع عرق 
الجذام. أي يذللهء فيذلٌ ويختبئ ويرجع إلى حالته ومحله. 

ويستفاد من بعض الأخبار أن عرق الجذام موجود في الرأس. 
فقد روي أنْ رسول اللهوْكِ قال: «ما من أحد من ولد آدم إلا وفيه 
عرقان: عرق في رأسه يهبج الجذام. وعرق في بدنه يهيج البمرص». 
فإذا هاج العرق الذي في الرأس سلّط الله عزوجل عليه الزكام حتى 
يسيل ما فيه من الداء...)”4'. 


)١(‏ الخصال: 20 ف 

0( الكافي 8: جع هلاه. 

2 ترتيس: كتاب العين 7: 1 ل وقركا* حموفاء 
630 الكافي : 4ح 4/اه. 


دراسة في طب الرسول المصطفى ,َه «الأمراض» 00 


وهو يعني دخول مواد داخل العرق». أو تواجدها فيهء وهي التي 
تؤدي إلى هيجانه وشذوذه المؤدي إلى ظهور عوارض المرض» 
والحال أنْ الزكام أو سببه يعمل ما يؤدي إلى خروج تلك المواد 
وسيلانها. 


ويؤيّد إرادة السبب قولهوْك: «الزكام فضول في الرأس» كما 
سيأتي. 

هذاء ولكن أكثر الروايات وخصوص المعتيرة منها خالية عن 
التقييد بالرأس. 

ولا تحتص فائدة الزكام بقمع عرق الجذام. بل تشمل كل مردص 
له أسباب عرقية» وكان منشؤها هيجان العرق» فقد ورد أن رسول 
الله وبق قال: «الزكام جند من جنود الله عزوجل يبعثه على الداء 
فيزيله)7'. 

والداء يشمل كل داء أو جنس الداءء ولكن تقييد فعل الزكام 
بقمع العرق يقيده بما إذا كان للداء منشأ عرقي. 

ولما كان الزكام مرض يأتى ويذهب بنفسه بانتهاء قرّته ووقته. 
وتمام دورتهء فلا يبعل توليده المتاعة فى الجسد.». وتنشيط مدافعاته. 

ومهما يكن من أمر فنحن نجزم بفائدة الزكام؛ لكثرة الأخبار 
الواردة بذلك حتى أن بعضها عبّر عنه بالدواء. 

ويبدو أن الأئمة نك كانوا يتشوّفون إلى حلول الزكام وينتظرونه. 
حتى ورد أن الصادى كز قال لمؤدب أولاده : «إذا زكم 00 أولادي 
فأعلمنى» فكان المؤذدب يعلمه. فلا يرد عليه ا فيقول المؤدب: 


."١751١ ح‎ 5١59 الكافي 8: 85” ح 4لاد. الوسائل 0؟:‎ )١( 


تدعو ووو فرع ب لاشو قوم مو ومو ولو علد ماو ابا اع كن ونه لا ماقي الناففة وغيق النائقة 


أمرتني أن اعلمكء. وقد أعلمتك فلم تردّ على شيئاً؟! فقال: «إنه ليس 
ع 5 21١0 ُ -. 000 ٠.‏ 
من احد إلا وبه عرق من الجذام. فإدا هاج قمعه الله بالزكام» : 


وهو يشعر بأن الزكام علامة لهيجان عرق الجذام ووجود ظروف 
هيجانه» وإنما كان يطلب من المؤدّب أن يخبره لأجل التوقي على 
الباقين الذين يعيشون نفس الظروف,. ويغذون غذاءاً واحداً ويشربون من 
ماء واحدء ويكون زكام أهل الدار ‏ مثلاً ‏ لوحدة ظروفهم وغذائهم 
وكونهم في معرض الابتلاء بالجذام في عرض واحدء وليس لأجل 
عدوى بعضهم من بعضء. ولذا يزكم البعض دون البعض الآخر أحيانا 
مع مجالستهم للمزكوم. أو لأجل حصول الاطمئنان والأمان على عدم 
ابتلائهم بالجذام فيحمد الله على ذلك كما أمر النبي وَيكِ على ما يأتي. 

ونخلص من كل ذلك إلى أن فصل الزكام هو فصل الجذام 
وغيره من الأمراض التي لها منشأ عرقي» والزكام إنما هو لدفع تلك 
الأمراض وحسم مادتها من الأساس قبل حصولها. وإن شئت فعبّر أن 
فصل الزكام هو فصل الجرجير ‏ أي الرشاد من أنواع الخضر ‏ وغيره 
من عوامل الجذام وأسباب حصوله. 
المرض الثاني: الدماميل 

والدماميل جمع ذملة» والدملة هي الخراج الذي يخرج منه 
جراحة؛ ويسيل منه الخلط. وهو الاآخر نافع لإخراجه ما يسبب مرض 
البرص من الأخلاط والمواد. 

فقد روي أن رسول اللهوَيةِ قال: «لا تكرهوا الدماميل؛ فإنها 


أمان من البرص)”". 


.511/37 ح‎ 77٠١ طب الأئمة للزيات: ا١٠., الوسائل 08؟:‎ )١( 
.5٠١ ح 56”. روضة الواعظين:‎ ٠١١ (6؟) الخصال:‎ 


دراسة في طب الرسول المصطفى يليه «الأمراض» اا 0 


ويبدو أن مرض الدماميل أيضاً يقوم بمعالجة عرقية» ويقمع عرق 
البرص ويذله ويسكن هيجانه. 

فقد روي أن رسول الله ويه قال: «ما من أحد من ولد آدم إلا 
وفيه عرقان: عرق في امه يهيج الجذام. وعرق في بدنه يهيج 
البرصء فإذا هاج العرق الذي في الرأس سلط الله عزوجل عليه 
الزكام حتى يسيل ما فيه من الداءء واذا هاج العرق الذي في الجسد 
سلّط الله عليه الدماميل حتى يسيل ما فيه من الداءء فإذا رأى أحدكم 
به زكاماً ودماميل» فليحمد الله عزوجل على العافية. وقال: الزكام 
فضول في الرأس»"''. 

وهو يدل على أن بقاء تلك الجراحة في الجسد هو الذي يؤدّي 
إلى حصول مرض البرصء. والظاهر أن قوله وك «ما فيه» يعني ما عن 
العرق» وهو يعني كما مر - أن المواد التي تتواجد في العرق هي 
التي تؤذي إلى شيجاتةة ريتما هيحان العرق بهن اللي بزدى: إلى 
البرص. 

وسبب الدماميل هو الذي يهاجم العرق ويسلّط عليه أو يدخل 
فيه ويخرج تلك المواد ويحدث البثور والدمل في الجسد فتسيل 
وتخرج تلك المواد المجتمعة الخارجة من العرق. 


ويحتمل أن يكون المراد من قولهوَئيككِ «ما فيه) فى كلا 
الموردين» هو ما تولّد في البدن. أي خارج العرق» ويكون هيجان 

ويجمع الجميع أنْ تواجد هذه المواد سواء في العرق أو في 
البدن هو الذي يؤذي إلى حصول المرض. 


(١)‏ الكافى 8: "5ح 48ه. 


م ابا وسوقو و قي وداه نا بل نه عو اماما قا داه ووي لوقه |الأمرزا في النافعة بوغين النافقة 


البرص» بل يشمل جميع أمراض البدن العرقية» أي التي لها منشأ 
عرقي. وخصوصا الأمراض الجلدية» وإن لم يكن هناك دليل على 


التعميم. 


المرض الثالث: الرمد 
فقد روي أن رسول الله ويك قال: «لا تكرهوا الرمد؛ فإنه أمان 
ال 


المرض الرابع: السعال 

فقد روي أن رسول اللهيَيةِ قال: «لا تكرهوا السعال؛ فإنه أمان 
من الفالج»”". 

والظاهر أن المراد من السعال هو سعال خاصء. وهو السعال 
الفيروسي» وأن عمل الرمد والسعال والزكام والدماميل كلها بنحو 
واحدء والجميع يقوم بمعالجة عرقية لأن الأمراض التي تعالجها عرقية 
د قدهنا سيأتي - و ورد النهي عن التداوي منها فتشينا قن واحد في 
الأخبار. 


فقد روي عنهوَيوة : «لا تكرهوا أربعة فإنها لأربعة: لا تكرهوا 
الزكام فإنه أمان من الجذام. ولا تكرهوا الدماميل فإنها أمان من 
البرصء. ولا تكرهوا الرمد؛ فإنه أمان من العمى. ولا تكرهوا 
السعال؛ فإنه أمان من الفالج»”". 


)01( الخصال: ١١١‏ ح "“”ء روضة الواعظين: ."١٠١‏ 
(0) الخصال: 5١١‏ ح الا روضة الواعظين: ."٠١٠١‏ 
(9) الخصال: 5٠٠١١‏ ح الاء روضة الواعظين: ."٠١٠١‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى يه «الأمراض» ا اا 0 
ومع ذلك فليس هذا دليلاً: وإنما هو مجرد فرض. 
هذا عن الأمراض النافعة» والظاهر أن الأمراض الضارة هي كل 


ما عداها؛ لأنْ القاعدة في المرض هو الضرر كما هو راسخ في 
أذهان الناس إلا ما خرج بالدليل. 


داء له دواء 
وداء لا دواء له 


وأما التقسيم بحسب إمكان العلاج وعدم إمكانه: فيأتي السؤال 
عن وجود داء لا دواء له مع الالتفات إلى تواتر قولهوْة: «لكل داء 
دواء» وهو قاعدة كلية مسلمة. فيكون الكلام في تخصيص هذه القاعدة 
وانخرامهاء وعدم تخصيصها وبقائها على عمومها. 


والصحيح هو وجود الداء الذي لا دواء له على معنى ») وعدم 
وجوده على معنى آخر. 


وينبغي الالتفات إلى أن الداء الذي لا دواء له لا يتحتم أن ينجرٌ 
إلى الموت أو يصير سبباً للهلاك. فقد يكون باقيا ملازماً حتى يفارق 
المريض الدنيا بعلل أخرى. 


وبهذا يكون الداء الذي لا دواء له نوعين وسنخين مختلفين 
أحدهما ما يسمّى بالسامء وهو الداء الذي يصير علّة للموتء» والآخر 
الداء المزمن الذي لا علاج له ويظل يصحبه إلى الأبد. 

والوجه في تخصيص ذلك العموم هو وجود الداء الذي لا دواء 
لهء وقد دلت عليه مجموعة من الأخبارء منها ما روي عن رسول 
الله و4 أنه قال: اإياكم وشرب الماء قياماً على أرجلكم ؛ فإنه يورث 


6م 


دراسة في طب الرسول المصطفى يَنكّةِ «الأمراض» اك و م ار 0 ا 
الداء الذى لا دواء لهء إلا أن يعافى الله عن)'') 


فقد فرضَّت وجود داء لا دواء لهء وأما قولهوْهكِ «إلا أن يعافي 
الله فهو خارج عن دائرة الدواء والعلاج. 


وروي مثل ذلك عن أمير المؤمنين نظ بعدة طرق”"'. والكل 


ومنها: ما روي عنهوَقٌةِ في ترك البول على الجنابة قال: (إذا 
جامع الرحل قاد بحسل حت باوكا محافة أن يتردد بقية المني فيكون 
منه داء لا دواء ه50 : وهي الأخرى دلّت على أنَّ هناك داءاً لا دواء 


له وسببه تردد المنى. 
وفي رواية أخواف: «اومن ترك البول على الجنابة أونبك ا أن ترود 
بقية الماء فى بدنه فيورثه الداء الذي لا دواء له)”'. 


ومنها: الروايات الواردة في ترك الشيحنات وهي كتيرة وتنفسم إلى 
قسمين قسم منها وارد في مطلق ترك التحنك» وقسم آخر وارد في 
ترك التحنك فى الصلاة 


ولم يتحنك فأصابه ام ابورا 3 قاذ ارد إلا 50 »وفى رواية 
أخرى : «فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا لبون : 


.١١5 علل الشرائع ”: 415. تحف العقول:‎ )١( 

(؟) الوسائل 50: ”547 ح .5١8٠6٠‏ 

(9) النوادر للراوندي: .7”١5‏ مستدرك الوسائل :١‏ 486. 
(5) الفقيه١:‏ ”87. 

.١ح‎ 56١ :15 الكافي‎ )5( 

() الكافي 1: 515١‏ حلاء المحاسن؟: 778. 


/ا4/ فاه مياه عه او امن قاف 1 1 جه ةع جا عار واه اه 1 64865 كه مالف 1616 وكوك كتين ره رةه جه 081611 داء له دواء وداء لد دواء له 


لالس ا ا الاي ا ا 
فأصابه 0 لا دواء له فاك يلومن إلا 0000 ' والروايتان الأخيرتان 


القسم الثاني: الروايات الواردة في ترك التحنك في خصوص 
الصلاة. فقد روي عن رسول الله يلل : «من صلَى بغير حنك فأصابه 
داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه». 


وبلفظ آخر عنه وَل : لمن صلى بتتمسط) فأصابه داء لا دواء له 
فلايلومن إلا نفسه» أي غير لك 


ومنها: الروايات الناهية عن أكل الجبن فى الغداة: فقد سأل 
صل كا عبد قا عن سين شال جنات ا دون نعف وناك لين 
آخره: هو ضار بالغداة نافع بالعشي”". ١‏ 
ومنها: ما ورد عن أبي عبدالله ل قال: «لا تشرب وأنت قائم. 
ولا تطف بقبر ولا تبل في ماء نقيع» فإنه من فعل ذلك فأصابه شيء 
فلا يلومن إلا نفسه. ومن فعل شيئاً من ذلك لم يكد يفارقه إلا ما شاء 


000 


وظاهر جميع هده الا خبار وجود الداء الذي لا دواء له وهي 
كثيرة غير قابلة للانكارء وإن تواتر عنهتيَّك «لكل داء دواء» ولكن 
الاستثناء في الرواية الأولى بقوله وي : «إلا أن يعافي الله وفي الرواية 
الأخيرة بقوله تله : «إلا ما شاء الله» يفتح باب الاحتمال. 


)١(‏ الفقيه 5١55 :١‏ ح618. 

(0) عوالي اللئالي 5: 5” ح 6” وج "”: 5١5‏ ح 5. مستدرك الوسائل ": "١6‏ 
7107 . 

9) الكافي 5: "1٠‏ ح". 

(4:) علل الشرائع ١4١ :١لئاسولا .587 :١‏ ح5. 


دراسة في طب الرسول المصطفى وك «الأمراض» 00 


والاحتمالات المتصوّرة هي إرادة صعوبة العلاج وطول المرض 
حتى كأنه لا دواء له لمن المراد أنه له دواء له على الإطلاق. 

والاحتمال الآخر: هو عدم وجود دواء له في زمان صدور 
الأخبار. 

والاحتمال القالة* أ إذا لم يكن له دواء ولا يرفعه دواء فمد 
ينفع فيه الدعاء. 


فمل وردثت روايات كثيرة مضمونها ما ورد عن رسول الله بك 
قال: «تداووا فمأ أنزل الله داء إلا أنزل معه دواء» إلا السام يعنى 
الموت؛ فإنه لا دواء له»”''. وإنما قلنا مضمونها لأنها واردة إما فى 
العسل أو الحية السوداء أو الرافست أو عيره. 

ومهما تكن من امسر فقه بوره فى ١‏ بعض الأخبار عن أبي 
جعفر ف أنه سئل عن قول رسول الله ويك فى الحبة السوداءء قال: ١‏ 
قال ذلك». قيل: وما قال؟ قال: قاليَْكِ «فيها شفاء من كل داء إلا 
السامء يعني الموت» ثم قال أبو جعفر كه للسائل: «ألا أدلك على 
ما لم يستثن فيه رسول اللهي؟ قال: بلى» قال: الدعاء؛ فإنه يرد 

, 1 

القضاء وقد أبرم إبراماً»”'". 


وفسر العالم لز قول النبى وي «لكل داء دواء» فسئل عن ذلك» 
فمَال: لكل داء ا ْ 


ويؤيد إرادة نمي وجود الدواء في زمانهم. مأ روي 0 
الفضل بنت المأمون لما سمّت الإمام أبا جعفر نه قال لها: (أبلا 


)١(‏ دعائم الإسلام 7: ١5‏ ح4494. 
)١(‏ مستدرك الوسائل 5: لالا١‏ ح .011١١‏ 
() مستدرك الوسائل 8: ١854‏ ح03176. 


1 لظف لاي عن وا ةمالاو ساف لال اا ل ول له دواء وداء ل دواء له 
بداء لا دواء لها فوفعت الآكلة فى فرجها. 

والآكلة تذاوقغ فى هذه الأيام. وهمى الحكة والجرب». إلا أن 
يراد به شيء آخر لا دواء له. أو النوع الخبيث منه» وفي بعض كتب 
اللغة: الآكلة داء يقع في العضو فيأتكل منه”"". 

والنتيجة أن هذه الاحتمالاات جميعها وإن كان لها بعض 
المؤيدات». لكنها خلااف الظاهر. ولابد من المصير إلى وجود داء لا 
دواء له فى كل زمان على أن لا ننكر أثر الدعاء أيضاً. 

ويدخحل في هذه القائمة داء المؤمن المزمن. فمد ورد عن 6 
عبد الله 28 قال: «ما من مؤمن إلا وبه وجع في شيء من بدنه لا 
يفارقه حتى يموت». يكون ذلك كفارة لو والوجع هو المرض» 
وعدم ممارقته تعنى عدم وجود الدواء له. وقوله: «حتى يموت» يؤيد 

ونخلص من كل ذلك إلى أنْ الداء ينقسم إلى قسمين»؛ أحدهما 
وهو الأكثر ما كان له دواءء والآخر القليل النادر وهو ما لا دواء له. 

ونذكر أنْ ما ذكرناه من أسباب الداء الذي له دواء له لا يراد به 
كفماية حصول السيين ولو مرة واحدة في الغالب» وإنما المراد التكرار 
والاستمرار واعتياد ذلك.». وهو الذي يسبب الخرض:»: 


)١(‏ لسان العرب 7١ :١١‏ «أكل». 
00 كتاب التمحيص: 43. 


الأمراض 
الشائنة وغيرها 


التطلع في أخبار الأمراض والعلاج وملاحظتها يحدو بنا إلى 
الاعتقاد بتقسيم الأمراض إلى ما هو شر وشين واستهانة بالمصاب 
ونقمة عليهء وما هو تطهير وتزكية وغفران ذنوب. 

والقسم الأول هي الأمراض التي تظهر أعراضها للعيان» 
وتوجب النقص الظاهر إما في الفعل أو في ظاهر الخلقة»ء وأوّلها 
الجنون وفساد العقل وغيره مما يؤدّي إلى اختلال أفعال الشخص 
وعدا التو ا رثا مما مجسله مدورا وممحقفا ينه وا تند مق ذلك تركه 
العبادة. 

ويتبع ذلك ما يؤدّي إلى تآكل أعضاء الجسم البارزة» كالجذام 
والآكلة» ويتلوه ما تظهر عوارضه على البشرة كالبرص والبهق 
والجرب. 

يدل على :ذلك : فنا ؤوة عن أن عبد اللهعْقئة «إن الله يبتلى 
الجرمن ركل_ رلا ربمق كل شعن لكايه اهاب جقلده آنا دري 


أنوك: كته سلظ: اتلس عل اله وعلى ولده. وعلى أهله» وعلى كل 
شسىء منه » ولم يسلّطه على عقله. ترك له ليوحد الله وا وهذا 


)١(‏ الكافي ”: 707 ح ”27 وفي طريقها محمد بن سنان. 
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0 اا‎ 002010101 04١ 


التعليل يعمم هذا الحكم لكل مؤمن يوحد الله ويعبده. 
وفي رواية أخرى: أنه سلّط على جميع بدنه ما عدا عينيه وقلبه 


١ :‏ 
ولسانه اسع " 


ويدلٌ على أصل وجود المرض الذي يعد إهانة وانحياتة ونقمة 
على المريض ما ورد أن رسول الله برط ا فقالت له عائشة: بك 
الجنب70'"'. 


فله بد أنه شين وعقاب حتى قال ينك دلك» وإلا فالرسول يه 
لايسأم من ٠‏ الايتلاء والأذى. 


وقيل: المبرسم ‏ أي من به المرض المسمى بذات الجنب - 
فقوي مرضه وتعظلت حواسه الظاهرة بغلبة المرض يرى أشياء لا تحقق 
لها في الخارج على سبيل المشاهدة دون التخئل”". وعلى هذا يكون 
اشتهانة :ونقفة لصندوو.ها يوحت التمسية. هه .والاسعيانة .يه 


قال لومر أ : أأخبرني جدىي رسول الله ل . تموتين 2 00 وهى 
ميتة أهل النار)”*'. 


وورد عن الباقرٌ8 قوله: «اعتبروا بنا وبعدونا... وميتتنا 


وميتتهم. يموتون بالقرحة والدبيلة» ونموت بما شاء 8 وفي 


.١الح‎ 3٠١١ :5٠١ البحار‎ )١( 

(0) الكافي 8: ١91‏ ح159. 

(©) البحارمه: 77/5. 

(؟:) مدينة المعاجز ”: .4١7”‏ 

(60) بصائر الدرجات: 588. البحار 551: ١117‏ ح19. 


دراسة في طب الرسول المصطفى ,َك «الأمراض» حرم اا ا 111 


رواية: «يموتون بالداء والمرح والدبيلة.» ونموت بالبطن والمتل 
والشهادة)7''. 


وفى رواية: «إنا وشيعتنا نمضى إل الله بالبطن والحمى 
والشيف»؟ وإن عدونا يهلك بالداء والدبيلة وبما شاء الله من اللنة” 7 


والدبيلة هي خراج ودمل كبير تظهر في الجوف فتقتل صاحبها 
غالباً. وقيل: هو قرحة المعدة أو الاثنى عشر. 
ويؤيد انقسام الأمراض إلى شائنة وغيرها. 

وأما مثل الجذام والبرص والجرب والبهق؛ فإنه وإن ورد ما 
يدل على أنه استهانة ونقمةء وأنه لا يصيب المؤمن ولا يبتلى به مَن 
يدل على ابتلاء المؤمن بال+ذام والبرص وأمثاله. ومع ذلك فالمستفاد 
من الجميع أن هذه الأمراض شين وتشويه ولعنة لا محالة. وهو المهم 

فنحن نورد الطائفتين» ويسعى وراء الجمع نيلقما. 

الطائفة الأولى فهى عدة أخبار: 


الإسلام أربعين سنة إلا صرف الله عنه ثلاثة أنواع من البلاء: الجذام 
والبرص والجنون» ". 


)0 كتاب سليم بن قيس : .١1‏ 
(6؟) معجم أحاديث الإمام المهدي نه ”: 07. 


0 ولاو سولوق اباو وا وله ال لل وو سر وج لل ار ةمقن ريعي | لا قافن «القافة وغوه 


فليس المراد أنْ هذه هي أمراض الصغار ومن لم يبلغ الأربعين 
من عمره فحسب»ء فإنه لا وجه لاختصاص ذلك بالمسلم وبمن عمر 
في الإسلام. المفهوم منه الامتنان. 


ولا وجه لصرف خصوص هذه الأمراض عن المسلم إلا لأنها 
أمراض استهانة يصرفها الله تعالى عنه. وذلك بواسطة سَنّ الشريعة 
والممارسات الإسلامية والآداب والسئن والنواهي والزواجر الصادرة 
عن الشارع» والتي تنهى عن أسباب تلك الأمراض وتعالجها جذرياً. 


؟ - ورد عن الصادق 84 أنه قال: (إن الله أعفى شيعتنا من 
ست: من الجنونء» والجذامء و البرصء والابنة» وأن يولد له من 
ونوا توسا ل لقا كف 


وإعفاء الشيعة واضح في الامتنان. وهو إعفاء من اليوم الأوّل. 
وليس من حين بلوغ الأربعين» والإعفاء عن خصوص هذه الأمراض 
يشعر أن لها خصوصية.ء وليست سوى إيجادها الشين والنقص 
الظاهرء خصوصاً مع ملاحظة عدّها في عداد الولادة من زنا والسؤال 
بالكف وغيرها مما يقبح ويشين. 

1 - وورد عن أبي عبدالله نة قوله: «البرص شبه اللعنة. لا 
يكون فيناء ولا في ذريتناء ولا في شيعتنا»”'. ودلالته على المطلوب 
أوضح من أن تخفى» غير أنها مخصوصة بالبرص. 

5 -ما ورد عن أبي جعفرظ قال: «للمؤمن على الوك 
عدرورة وى إلى أن لمرو وله على الله أذ ل مسلط فلي مين 


)١(‏ الخصال: 531 اح /لا”ا. البحار 5/ا: 594 ح40. 
0( صفات الشيعة : 5 البحار 5 5٠‏ حجاآ. 


دراسة في طب الرسول المصطفى يَنيةِ «الأمراض» اا ا 00 


الأدواء ما يشين مقت وله على الله أن يعيذه من البرص 
والجذام»"''. 


فهذه تامة الدلالة غير مختصة بمرض معين» بل تشمل كل ما 
يشين من الأمراضء. وتذهب إلى ما وراء الجذام والبرص» فقد قدمت 
عليها غيرها مما يشين ويسشوه خلقة المؤمن بصورة عامة. 


وأما الطائفة الثانية فهي كثيرة: 


١‏ الروايات الكثيرة الدالة على عِظْم بلاء المؤمن وكثرة مصائبه 
ومضمونها: «وهل كُتب البلاء إلا على المؤمن» وأنْ الدنيا سجن 
المؤمن: وآن الله تغالى أدنحن إلى الذنيا أن تضدق علية وتمرر علية: 
وكذا ما دل على ابتلاء الأنبياء وما مر عليهم من أنواع التهم .الشائنة 
والقتل والسجن وغيرهاء وأوضح من ذلك ما يدل على أن بلاء 
الوقن أشك هزرخ عدراف 

؟-الروايات المتضمّنة لأسباب الجذام والبرص والجنون 
الناهية عنها والمحذرة منهاء وهي كثيرة تأتي في محلّهاء ولولا أن 
هذه الأمراض تُصيب المؤمن ويبتلي بها فلا وجه للنهي عنهاء 
والإرشاد إلى تسبيبها لتلك الأمراض؛ فإن غير المؤمن لا ينتهي بهذه 
النواهي؛ ويكون نهيه لغواً وعبثاء فلا بدّ من توجهها إلى المؤمن. 
وهو دليل على إمكان ابتلائه بتلك الأمراض المشينة. 

 "“‏ الروايات الدالة على كيفية التداوي من الجذام والبرص 
وغيرها من الأمراض المشينة» فلولا ابتلاء المؤمن بهاء فما الوجه في 
وصف الدواء والعلاج لهاء وهي كثيرة جدًاً. وتلحق بها أنواع الأدعية 
الواردة والعوذات المذكورة للتخلّص من تلك الأمراض. 


.60١5 الخصال:‎ )١( 


46 قو ل وف انرود واف و و له 061 11 روود ناه لذ رن اما 10 ارق و ف رق فائة كل رو لقح 4010 عر 16 قل ناه ند الأمراض الشائنة وغيرها 


:. ما ورد عن عبد الله بن بكيرء قال: سألت أبا عبد الله 846 : 
أيبتلي المؤمن بالجذام والبرص وأشباه هذا؟ قال: «وهل كتب البلاء 
إلا على المؤمن»”" 

ه ‏ ورد عن ناجية قال: قلت لأبى عبدالله عه : إن المغيرة 
يفوكة إن العومع اليكل باللخاء ولا بالبزضي ولا ركذا ولا هده 
فقال: (إن كان لغافلا عن صاحب ياسين.ء إنه كان مكنعا)» ثم رد 
أصابعه فقال: «كأني أنظر إلى تكنيعه أتاهم فأنذرهم» ثم عاد إليهم 
من الغد فقتلوه» ثم قال: (إن المؤمن يبتلي بكل بليّة» ويموت بكل 
ميتة إلا أنه لا يقتل نفسه»”''.وفي نسخة: مكتعا" ". 


والمكنع هو الذي وقعت أصابعهء والمكتع الذي عقفت 


الذي ظهر بوجهي يزعم الناس أن الله لم يبتل به عبداً له فيه حاجة» 
قال فقال لي: «لقد كان مؤمن آل فرعون مكنع الأصابع». 


لح ىا ع وعرر و2 0 


وورد في تفسير قوله تعالى: #وقال رَجل مَوْمِنَ مِّنْ ال فرعوت 
يَكْرٌ | ممه قالب:” «(كتم إيمانه سستمعا نه دهن 8 وكان نينا 
فكفعاء وهو الذي قد وقعت أصابعه وكان شور إلن فومه بيذيه 
المكنوعتين ويقول: ياقوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد»”*'. 

وورد عن سدير قال قلت لأبي جعفر تكلا : «هل يبتلي الله 


)١(‏ قرب الإسناد: ١/5‏ ح778. الكافي ؟: 508 ح77. 

(6) الكافي ”: 505 ح١١.‏ 

() التمحيص: 15 ح 45. 

(4:) تفسير القمى 7: ا50ء البحار*١: ١77‏ ح 5 والآية 74 من سورة غافر. 


دراسة في طب الرسول المصطفى و «الأمراض» 0 


المؤمن؟ فقال: وهل يبتلي إلا المؤمن؟ حتى أنْ صاحب يس قال: 
#يتَ قَوَى يَعَلَمُونُ» كان مكتعاأ» قلت: وما المكتع؟ قال: «كان به 
. 200 

جدام» : 
- ورد عن أبي عبدالله كل : عن المجذوم والأبرص مناء 
أيؤم المسلمين؟ قال: «نعمء وهل يبتلي الله بهذا إلا المؤمن؟! وهل 
كتب البلاء إلا على المؤمنين؟01”". 

فكيف يمكن الجمع بين هذه الأخبار الشديدة التضارب 
والتعارض» وكيف يمكن أن يكون مثل الجذام والبرص مما لم يكتب 
إلا على المؤمن. ومن ناحية أخقرى هو اشنية اللعنة. ولا يكون فى 
المؤمن. وقل أعفى منة )2 وعير ذلك. 

ونحن في فسحة من ذلك؛ لأنا مين أن الوجه فى فى عدم ابتلاء 
المؤمن بأمثال ذلك هو ممارساته. 0007 أنْ هذه الأمور إنما لا 
تصيب المؤمن لمعرفته من خلال بيان الرسول وك وأهل بيته بأسبابها 
وعللهاء ونهيهم عن جميع تلك الأسباب إما بنحو التحريم». أو تعدو 
الإرشاد والتنزيه» وكذا بيان أنواع العوذات والدعوات والعلاجات 
والأدوية» وكذا ذكرهم ني طرق الوقاية وسبل التخلص منها. 


ومع هذا يعلم أن المؤمن لا يصاب بها ولا يبتلى بها؛ لأنه 
يعمل ما يؤدّي إلى عدم الابتلاء بهاء فلا يجامع في الحيض لحرمته» 
ولا يغسل بالماء المشمس وأمثال ذلك من أسباب الجذام والبرص 
لنهي النبي وو وكذا يستعمل ما يمنع من حصولها ويقيه شرّها بمتابعة 
إرشاداته. 


)١(‏ التمحيص: 47.البحار :١5‏ 544 ح١25‏ والآية 77 فى سورة يس. 
(6) المحاسن ؟: 5١١‏ حال. 


ا ا ااا 


وإذا خالف تلك النواهى وعصى تلك المحرمات وأصرّ على 
ارتكاب المكروهات» فليس 5 البعيد ابتلاؤه بتلك الأمراض» ومع 
ذلك يتمكن من التعرّف على طرق العلاج التي وردت بشكل واسع عن 
الرسول يك وأهل بيته نك فيعالج نفسه بهاء وسرعان ما يشفى 
| . 

والنتيجة أن احتمال ابتلائه عملا ضعيف جداً. 


ويدل على ذلك أيضاً: ما ورد عن أبى الحسن الثالث :#8 أنه 
فأليوفا : «إِنْ أكل البطيخ يورث اللجداءة فقيل له: أليس قد أمن 
المؤمن إذا أتى عليه أربعون سنة من الجنون والجذام والبرص؟ قال: 
(نعم: ولكن إذا غالق ها أمرميه معن أننه لويادن أن نصيه .عدون 
الخلاف)”''. 

وإنما قالوا له: «أليس قد أمن المؤمن» إشارة إلى ما روي 
عن رسول الله يك من أن من بلغ الأربعين أمن من الجذام. فأجابهم 
بأنه صحيح ما دام المؤمن مؤمناً وممتثلاً لما أمر به ومتنزهاً عما نهي 
عنه. وأنَ الحكمة في عدم ابتلائه هو وقوفه حتماً في ذلك العمر على 
الأسباب والعلل المسببة للمرض» وبلوغ نهي الشارع إليهء» وإكتمال 
عقله في الأربعين ووفوره» فلا يعود يجترئ على معصية ربه وارتكاب 
ما نهاه غنهء فيكون ذلك وقاية له وأماناً. ولكن إذا اجترأ وخخالف 
وابتعد أولم يتعلّم أصابه ما يصيب غيره. 


وسيأتي الكلام في هذه الأمراض وعللها وعلاجها. 


.,5١61ل0 ح‎ ١85 :50 تحف العقول: ”58. الوسائل‎ )1١( 


دراسة في طب الرسول المصطفى وَلةِ «الأمراض» ا 
وأما الأمراض غير الشائنة 

فهي الأمراض المؤلمة التي تأخذ جميع الجسد أو عضواً منه. 
وسرعان ما تزول وتزول آثارهاء أو لا تظهر ولا تظل بادية بحيث 
تشين المؤمن فيعاب بذلك ويستهان به» والمؤمن عزيز. 

فقد روي عن رسول الله و4 أنه عاد رجلاً من الأنصارء فشكا 
إليه ما يلقى من الحمىء. فقال له رسول الله وك : «إن الحمّيل طهور من 
رب غفور) قال الرجل: بل الحمى تفور بالشيخ الكبير حتى تحله 
القبور» فغضب رسول اللهي وقال: «ليكن ذلك بك؛». فمات من 
علته تلك”''. 


ولو صحّحت هذه الرواية فهي تحكي عن عِظْم شأن الحمى ومدى 
نفعها بحيث أدّت الاستهانة بها إلى غضب رسول الله و وكيف لا 
تكون كذلك وهي طهور تطهّر الأبدان من آثار الذنوب» فتدخل الناس 
البحدة: 

وورد عن على بن الحسين نكل أنه قال: انعم الوجع الحمى. 
تعطي كل عضو قسطه من البلاء» ولا خير فيمن لا يبتلي”''وما بعد 
التعييق بانعم) ما يدل على عدم الشية والقبح» بل تعنتقا ذ منه التحبيذ 
والمحبوبية . ولذا ورد أن رسول الله ترك الزواج من امرأة عغرضت 
عليه فأخبر أبوها أنها لم تصدع ولم تصبها الحمى» وترك طعام من 
أخبره بأنه لم يصدع ولم يأكل منه . 

وأما ما روي أن رسول اللهوَية قال: «الحمى رائد الموت 


0( دعائم الإسلام .3١7 ١‏ 
(0) ثواب الأعمال: .١97‏ 
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وسجن الله في أرضه وفورها وحرّها من جهنم. وهي حظ كل مؤمن 
عه النار»"؟؟ .انها بون دلك هن أن الحهن ,زان الموت .وفى مزه بر 
جهنم وجهنم مذمومة» ولكن قوله هي حظ المؤمن من 500 كناية 
عن أنها تدرئ عنه النارء أي يعبججل له العقاب في الدنيا فلا يعاقب 
في الآخرة. 

والمرض الآخر هو الصداع والرمدء فقد ورد عن أبي 
جعفر تَك: «إذا أحب الله عبداً نظر إليهء فإذا نظر إليه أتحفه من ثلاثة 
بواحدة» إما صداعء. وإما حمىء وإما رمد»"'“. ولايهمنا الاستقصاءء. 
والمهم معرفة الملاك في ذلك التقسيم. 


.١9؟ ثواب الأعمال:‎ )١( 
ح240 التمحيص : 5 ح17.‎ ١" (؟) الخصال:‎ 


علل الأمراض 


علة العلل: 
بإشاءته تتحقق كل حركة وسكون.». وكل تغير وتحوّل هو الله يل ولا 
تؤثر أي إشاءة بل لا تتحقق بغير إشاءته. 


ولكن يأتي سؤال عن مثل المرض وأنواع المصائب» هل يسند 
000 وهو القائل تعالى : فنا أضابك ن عو ون اش ونا :أصلك 


1 4 فِْك204. 


وقال تعالى مجله: #إوماآً صَبَكُم من مُصِسِةَ فِبِمَا صَبْتَ 
رمك 00 


والمستفاد منها أن السيئة والمصيبة والمرض الذي لا يخرج عن 
يدهء ولذا قال إبراهيم لز فيما حكى اللهيّلة كلامه. قال: ##وإذا 
مُرِضِتٌ فَهُوَ يسفن 4 ولم يقل: (إذا أمر ضني». 
0,0( الشورى: .7١‏ 
6 الشعراء: م/. 


10 00 


ومع كل ذلك لابد من المصير إلى وجود علل وأسباب تحصل 
الأمراض بسببهاء أي جعلها الله كذلك لتؤثر فى حدوث واماي 5 
فيها أفعال نفس الإنسان وأخطائه فقد ورد عن أبي عبد الله #86 : : 
الله أن يجرى الأشياء إلآببالاسيات» فجعل لكل شىء سيا" وتسدئ 
هذه الأسباب ب «قدر الله) تعالى»؛ وهي سننه 507 التي أراد لها 
البقاء والااستمرار. 


فثمّة عمل يعمله الإنسان وذنب يرتكبه يكون هو المادّة لحصول 
ذلك بيد الله تعالى» فقد يؤثر ذلك المقتضى إذا أراد اللهيقة. وقل: لا 
يوئر إذا لجيه رذللكة 


ويدلٌ على ذلك قول الله تعالى: ##وَالَذِينَ ظَلْموا مِنْ هَتؤْلآ 
آذه ور ا 


تبيخ مَيكات ما كسبوأ4”"' يعني سيصيبهم آثار أعمالهم وما كسبوا 
008 والأمراض التى جعلها الله علة لذلك. 


تعالى: امآ أَصَابَ من مُصِيبَةٍ إِلّا بِإِذْنٍ أله 4”". 


وقل تحلكموه: كذلك الشر من أتقسك وإد جرى به قدره)” 0ك 
والنتيجة أنْ إسناد المرض إلى اللي صحيح» وإن كانت إصابته 


فر التغاين : .١١‏ 
(4) البحار 6: ١١5‏ ح 55. 


دراسة في طب الرسول المصطفى يَنْوةِ «الأمراض» ا ا ا ا 
تعالى للإنسان بمرض تكون بسبب ماأحدثه الإنسان نفسهء وما أوجده 
من مقتضيات حدوث الأمراض وأسبابهاء أي أن الله سبحانه لا يمانع 
من أن تؤثر أثرها ويقدر مرضه»ء ويوفر باقي أجزاء العلة بعد إيجاد 


العبد للمقتنضي والسيي:: 

ويد على ذلك بوضوح قوله تعالى: «تتم نا يد أله أن ميب 
سِعْضٍ 0 

وبذلك تح تتحمق النسبتان نلا إزراء. أي نسبة المرض ا الله 


سبحانه» ونسبته إلى العبد بدون حصول شركة» ولا هي في عرض 


البعض» بل في طول البعض. 


4 المائدة:‎ )١( 


علل الأمراض غير المباشيرة 


العلة الأولى: الابتلاء 

يعدمهى- الغلة الأمافسة العرفي الأشياء وا لأوضياء وا لأتقياء؛ 
جام فى الك 

بل إن أَشْد الناس بلاءاً م الآنساء ثم الأولياء والأتقياءء 
الأمثل فالأمثل. 

وما زال سيت الرسول المصطفى وه البلاء والمرض حدى 
قيل: إِنّه كان مِسقاماً. كما أن عيسى بن مريم تتلا كان يُصاب بأمراض 
الكبار وهو طفا © ينما كانت تضينة أمزافن الضغان :وهو اكسره 


على أن حال أيوس غ2 معلوم. وهو مثال البلاء والصبر. ومن 
شل ابتلاءاته مرضه وسقمهء ولم يرل ينا حتى اعتزله الناس 


ع 


و 


واقصوه. 
يذنبون» ولا يعملون مايؤدّي إلى المرض من السرف في الأكل 
والشرب. كما أنهم يعرفون المكروب والجراثيم وطرق التحرز من 


.55:1١ بحار الأنوار‎ )١( 


دراسة في طب الرسول المصطفى و «الأمراض» 0 
مضارّهاء وكذا أسباب شذوذ ما يُسمّى بالعرق» وهم أيضاً يتحرّزون 
عن المكروهات. التى هى إرشادات إلى المضار. 

ومنه يعلم عدم نزول قوله تعالى: #ومآ أَصَبَكُم ين مُصسِةَ 
شما مسَبَتٌ د ه010 فيهم وفى مصائبهم. | ينا و 
تعالى : «إمآ ات من مُصِبةَ ف لأس ولا ف أنشيكم إِلا فى كنب ين 
قبَلِ أن نَرأها إِنَّ ذَلِلك عل أللَّهِ رسي * لِكيلا تأْمَوَأ عل مَا فاتك ول 
َه دعم ست ل دي 20م 
تفرحوأ يمأ َاتكُة 74" 0 

فالأنبياء له باون على مافاتهم ولايفرحون بما آتاهم. وهي 
مرتبة عظيمة» وإنما يبتلى الأنبياء والأوصياء ليبلغوا تلك المرتبة كما 
هو مستفاد من الآية. 


ويشيّده ماورد عن عليه قال: (إِنْ البلاء للظالم أدب». 
وللمؤمن امتحانء وللأنبياء درجة» وللاًولياء كرامة)”؟. 


وورد في الخبر:(إن في الجنة منزلة لايبلغها العبد إلا ببلاء في 


57 


فالسبب الأول: لمرض الأنبياء هى ثيل الدرجات العالية» 
والمراتبه الشامية: ولك لبشتث.هى الغلة الأساسية .بل أظن أنها 
تختص بغير الانضاء والأوصياء. 


والسبب الثاني : هي الأجرء فهم بصبرهم عند نزول البلاء 


"٠ الشورى:‎ )1١( 

(؟) الحديد:؟77. 

() تفسير القمي 7: لالا”اء البحار 8/ا: ١8٠‏ ح .١07‏ 

(4) جامع الأخاز: 4 البحار 8/ا: ١98‏ ح 00. 

(0) جامع الأخبار: ٠ء‏ البحار 4لا: ١99‏ ح 6ه, عن أبي عبد الله نكل . 


ه١6‏ ماو مدارص وما اننال واو امو الام وكا ةوفه قزل «الامزاض خيو ا المنا قير الال 
يثابون عليهء كما يثابون على العبادة"''. 

وفي الخبرء قلت:أرأيت ماأصاب عليّاً وأهل بيته هو بما كسبت 
أيديهم وهم أهل طهارة معصومون؟ قال: إن رسول الله و كان يتوب 
إلى الله ويستغفره في كل يوم وليلة مائة مرّة من غير ذنبء إن الله 
يخصٌ أولياءه بالمصائب ليأجرهم عليها من غير ا 

ويدلّ على العلّتين السابقتين ماروي أن الرسولك قال: (إِنْ 
لأهل البلايا في الدنيا لدرجات في الآخرة ما تنال بالأعمال.» حتى أن 
الرجل ليتمنى أن جسده في الدنيا كان يقرّض بالمقاريض مما يرى من 
سن ثواب الله لأهل البلاء من الموحدين»””". 

وما أظنّ أن العلة الثانية ‏ وهى الأجر ‏ هى العلة الأساسيّة. 
فإِنْ في مجاهداتهم وأعمالهم وتكى الخ 20 لسالكي الطريقة 
أجراً يغنيهم عن أجر المرض والمُصاب. 

السبب الثالث: استحالة حصول الراحة فى الدنيا لكل أحد. 
لبو اعجارت سات ب ل سا د 
كاجتماع النقيضين والضدين. 

ولذا ورد: «أربعة لم تخل منهاالأنبياءء ولا الأوصياء 
ولاأتباعهم: الفقر في المال» والمرض في الجسم.ء وكافر يطلب 
قتلهمء ومنافق يقفو أثرهم» '“. 


)١(‏ الفرق بين الدرجات والأجر هو أن الدرجات عبارة عن مقامات ومنازل كمقام 
الشفاعة والوسيلة والمقام المحمود وما أشبه ذلك. ومنازل الجنة كعليين» بينما 
الأجر هو الحور والقصور والطعام والشراب الذي يحبى به العبد جزاءً على عمله 
وثواب صنيعه. 

(0) تفسير القمي 7؟: لالااء البحار 8ا: ١8٠‏ حِ 7 عن أبي عبد الله فها. 

(*) عذة الداعي: .١١1‏ البحار 18ا: ١97‏ ح ٠ه‏ 

(:) أعلام الدين: 708 البحار 8ا: ١46‏ ح 07 عن الصادق #8. 


دراسة في طب الرسول المصطفى ينيك «الأمراض» ا ير 


وورد: لا 0 المستحيل"» قالوا: ومن تمق المستحيل؟! 
فقال: «أنتمء ألستم تمئون الراحة في الدنيا؟» قالوا: بلى» فقال: 
«الراحة للمؤمن فى الدنيا م1 


ولذا ورد أن رسول الله ع قال * «الدنيا سحن المؤمن. وجنة 


الكافر»9©. 
فالدنيا لقت لتكون كذلكء» وهذه هى سنة الله تعالى فيهاء ولا 


وليست هذه هي العلّة الأساسية كسابقتيها. 

السبب الرابع: حصول الاشتياق إلى لقاء الله تعالى؛ فعن رسول 
للهويية أنه قال: «هبط إلى جبرئيل نظ فى أحسن صورة: فقال: 
يامحمّد الحق يقرئكك السلام. ويقول لك: إنَى أوحيت إلى الدنيا أن 
تمرّري». وتكذري» وتضيّقي»2 وتشددي على أوليائي؛ حتى يحبوا 
لقائي» وتيسّري» وتسهّلي» وتطيّبي لأعدائي حتى يبغضوا لقائي؟ فإني 
جعلت الدنيا سجناً لأوليائي: وجنة لأعدائي”". 

ولا أذهب إلى أنْ هذه هى العلّة الأساسية؛ فإِنْ الاشتياق من 
ا ل لاد ام لي ين ور للم م قد 
حاصل للأتقياء كما جاء في خطبة همام: ولولا الأجل”*'. 

السبت" الكخامين< حي :الله ققد ورد" 1أن الله إذا حب عبدا 
نه في البلاء غتأء وإنَا وإيّاكم لنصبح به ونمسي»"'. 


010( أعلام الدين: 502724. البحار 8/ا: ١96‏ ح "6 عن الصادى طكل. 

.6١ ح‎ ١95 مسكن الفؤاد: 55. البحار 8/ا:‎ )١( 

0 أعلام الدين: /ال71. البحار 8ا: ١95‏ ح 05. 

(4:) نهج البلاغة؟: .١1١‏ 

(4) مسكن الفؤاد:  1١١*‏ 5١١»ء‏ البحار 8!ا: 97١ح‏ 07. غته: غطه. لسان العرب 
.١37‏ 


١‏ 0 ااا د 
بالبلاء تجَاء فإذا دعاه قال: لبيك عبديء, لئن عججلت لك ماسألت» 
إنيى على ذلك لقادر. ولكن ادخرت لك,. فما ادخرت لك خير 
للكى)17) 

وينبغي أن يكون هذا وارداً في غير الأنبياء؛ لاستجابة دعواتهم. 

السبب السادس: وهى العلة الأساسية على ما أظن» وهى 
الذنب» ولكن لبن دنب الأنبياء. بل دنوب الناس. وسخافة عقولهم. 
الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل. وإنما ابتلاه اللْهققَ بالبلاء العظيم الذي 
يهون معه على جميع الناس لثلا يدعوا له الربوبية» وليعلموا أنه يسقم 
من يشاء. ويشفى من يشاء » متى شاء. كيف شاء. بأى سبب 7 

ولايتردد الناس فى عبادة من يشاهدون منه أدنى الآثاق العجيبة. 
فكيف بالأنبياء وقد ظهرت على أيديهم خوارق العادات وأنواع 
المعجزاثك6 هن احناء الموتق 6 واتعقاق القسر ‏ واشتجاية: الحماذات» 
وإبراء الأكمه والأبرص والأعمى وغيرها. 

فأراد الله أن لايعبدواء ولذلك ابتلاهم بالأمراض وأنواع البلاء؛ 
حتى يذعن الناس أن الأموو بيذله تعالى محذه» وإنما هم عباد 
مقهورول. 

وقد كان عيسى طلا يصاب بأمراض الكبار وهو صغير» ويصاب 
)١(‏ مسكن الفؤاد: .١١4‏ البحار 14: ١97‏ ح07. ثجه: صبه. المصباح المنير: ."١‏ 


(؟) الخصال: .5٠٠‏ البحار ؟١:‏ 48". قوله: يهون معه على جميع الناس. أي 
ينقص في أعين الناس ويقل قدره فينزلوه عن منزلة الربوبية. 


دراسة في طب الرسول المصطفى وو «الأمراض» ل ا ا ا 


ثلاثة» فكيف إذا لم يبتل. 

وكذلك نبينا الحبيب الذي جام يشت المعواات وفلولن الخاوم 
فلولا أنه ابتلىي وأوذي حتى قال : «ما أوذي نبي مثل ما ذوعا 
لكان يعبّل. 

كنك وتلميذة وخلينغه على نت أن ظالت كله تذعى لها الريويية 
من قبل بعضص الغلاة. 

بقى شي ء : 

وهو أن أمراض الأنبياء والأوصياء ‏ وبعبارة أخرى أمراض 
الابتلاء - هي أمراضٌ خاصة. ولا يمكن أن يكون مرضاً فيه مهانة 
لهم. ولايُسلّط عليهم الشيطان» إلا فى موارد خاصة كما اتفق لأ نوت 
ليتلِة. ولا من سرفي في الطعام والشراب. 

ويُذكر أن البعض زعم أن رسول الله مصاب بذات الجنب». 
فقال: «ما كان الله ليسلطها على كما 0 

وأكثر أمراضهم هي التحف الثلاث». فقد ورد: 9إذا أحبّ الله 
عبداً نظر إليه؛ فاذا نظر إليه أتحفه من ثلاثة بواحدة: إما صداعء وإما 


معاي انا ”7 


وفي خبر آخر: انعم الوجع الحمّى تعطي كل عضو ة ملا 
البلاعء ولاخير فيمن لال . 


ومن جملة أمراض الأنبياء العمى. فقد عمي يعقوب نكلا. 


.1115 الوسائل ؟: 157 ح‎ .5١ ح‎ ١/8 الخصال: ؟١. البحار 4/ا:‎ )١( 
ح 0" عن علي بن الحسين نلا‎ 1١87 :18 (؟) ثواب الأعمال: ؟149. البحار‎ 


6 لتر دون وعدا مون وحمو توما ول وشو قو ققام1 رازو غلا الأمواضى غين الساشيرة الا عله 


وورد: أن إسرائيل - وهو يعقوب 'ة ‏ كان إذا أكل لحم الإبل 
5 .3 ا 1 010 
هيح عليه وجع الخاصرة. فحرّم على نفسه لحم الإبل”'". 
وزعموا أن برسول الله عل ذات الجنب» فقال: «ما كان الله 
ليسلّطها علىّ؛ لأنها همزة من الشيطان؛ ولكنه من الأكلة التي أكلت 
يوم خيبرء ما زال يصيبني منها عداد حتى كان هذا أوان انقطاع 
به 
أبهري) '. 





(؟) كنز العمال :١١‏ 51 ح ”5١9١‏ . قولهوك: انقطاع أبهري. كناية عن الموت». 
والأبهر شريان الدم الأكبر. 


العلة الثانية 
الذنب 


الخشافك أن الأذوبة والا فرنازين التى يضقها الأطباء المهرة: 
وأنواع العلاج التي يعالج بها المعالجون الفنيّون تنفع المريض في 
أغلب الأحيان» ويتمائل إلى الشفاء على أثر استعمالهاء ويشفى من 
مرضه بفعلهاء وقد لا تنفع في بعض الأحيان. ولايبرأ المريض 
نانشعما لها يل تزيدة قرفا واد 
حاله في بعض الأحيان» وقد لا يمرض ويكون على أحسن حال. 
ويقمناتل إلى الشفاء» وفن لابتلى من الأسا فق لا يقر فنةة 
ولاايمرض»ء حتى لو توسط المرضى و الموبوئين وعالجهم ودفن 
موتاهم. فتراه ينجو ويظل نينا لهذا 

ويؤثر المكروب والفيروس عند دخوله في بدن شخص ماء وقد 

ويبيد الدواء المكروب أو يضعفه ويسقطه عن الفعالية فى 
المختبر وبدن الإنسان» وفل لايبيده ولايقضى عليه ولايضعفه؛ بل 
يقوّيه ويشدد فعاليّته. 


١1١‏ مح مان دم مد عرو و وميم لا دم وعم و عب زلااز لوكو لزي لاع ان غير "الساشترة ن الدانية 

ويشذ جين من الجينات ويؤذي إلى المرض في شروط وظروف 
خاصة» وقد لايشذ فى نفس تلك الظروف أو أشدَ منها. 

ويظهر ويتولد بين الحين والآخر مرض جديد لم يُعهد ولم 
يعرف» و لم يكن له أثر في السابق. ولم يسمع به. بينما ينقرض 
مرض آخر. 

ويجتاح البلاد الوباء والطاعون. وهصى على اميه حال.». 
ويغادرها ويرتفع عنها وهي في أسوأ حال من تراكم القذارات وجثث 
الموتى وسوء التغذية واضطراب أهلها. 

فكل تلك الأمور وأمثالها تثير تساؤلات لاحدٌ لهاء واستفهامات 
لا نهاية لهاء وتحتاج إلى أجوبة شافية» وتفصيلات وافية. 

وقد يقف علماء الطب حيارى» متحرّين لها الأجوبة الشافية» 

وهكذا فجن بردل النظريات». وتضاربهاء. وتقذمهاء وتأجرهاء 
وتناوبها باستمرار. 

ولقد أجاب اللهيلة عن كل ذلك جواباً شافياً كافياً على مرّ 
العصور وعلى ألسن المرسلين» فلم يلتفت إليه إلا القليل. 

ومن ذلك ما قال الله تعالى في محكم كتابه: وما أَصَبَكُم من 
مُصِبَسةٍ هِِمَا كسَبت يريك وَيَعُْوا عن طَثر14". 

وما المصيبة إلا المرض والموت ونقص الأموال» وكل ما 
يكرهه الإنسان ويتذمر منه حتى نكبة الحجرء وانتمااض العين 


٠ الشورى:‎ (010 


دراسة في طب الرسول المصطفى يَيّهِ «الأمراض» ا وب ابي ولع ا ا ١111‏ 


واختلاجهاء وهذا ما تشهد به الروايات المتواترة وكلام أهل اللغة"" 
: »)20 
والمفسرين : 


وكذلك فإنَّ قوله تعال: #8قِِمَا كَسَبتْ أَيْدِيَكْر» يعني المعاصي 
والذنوب. 


وروي أنْ الرسول المصطفى ي#ةِ قال: «ما اختلج عرق. ولا 
عثرت قدم. إلا بما قدذمت أيديكم . وما يعفو الله أكف )”". 


والاختلاج هو الاضطراب”*': واختلاج العرق كناية عن المرض 
وبيان علته على ماسيأتي في بحث العرق» وقيل ما معناه: إنه تشتج 
يحصل في عضلة أو عصب. ومهما يكن فلا يخرج عن كونه نوعاً من 
أنواع المرض. 

وإذا كان المقصود به المرض اليسيرء فلا شك أنهي إنما أشار 
بالفرد الضعيف إلى حتمية الفرد الخطيرء وأنه يحصل بسبب الذنب 
بطريق أولى. 

ولا شك أنْ المراد بقوله وَل «بما قدّمت أيديكم» هو الذنب. 
فقد روي أن رسول الله وَل قال في حديثٍ آخر: «ما اختلج عرق 


)١(‏ النهاية لابن الأثير *: لاة قال: هو الأمر المكروه يتزل بالإنسان» :وفى المتحل: 
5ف البلنة كل امو مك رن ١‏ 

() مجمع البحرين: 9: 47. 

(*) أمالي الطوسي: ,.57١‏ البحار :!١‏ 57" ح 44. 

(4:) فسّر «اختلاج العرق» بتفسيرات مختلفة تنشأ من إبهام كلمة العرق» ومهما يكن 
فالاختلاج هو الاضطرابء قال في مجمع البحرين7: 7960 المخالجة المنازعة, 
واختلج العضو اضطرب ومنه الاختلاج» وحكي أن الاختلاج مرض من الأمراض 
أو أنه حركة سريعة متواترة غير عادية تعرض بجزء من البدن. وقال في 
المنجد: ١910‏ خلج خلجاً اشتكى عظامه من مشي أو تعب ويكون في تقبض 
العصب. 


١0‏ جا اد ناه ا اج لوالا جاو ماه مله قيب غلر لاد اقفو غير الساقة /: الك 


ولاعين إلا بذنب» وما يعفو الله أكثر»”"". 

حيث عبر مكان «بيما قذمت أيديكم» بقوله: «إلا بذنب»» على 
أن عطف كلمة «العين» على «العرق» يُعزّز إرادة المرض من اختلاج 
العرق» إذ فسّروا اختلاج العيخ بانتفاظن أجناتها خركة اضنطراو”". 
كما ويعرّز إرادة الإشارة بالأمر اليسير على الأمر الخطير؛ فإِنْ اختلاج 
العين لابد أن يكون نوع اختلال في سير فعاليتها الاعتيادية» ولكنه 
اخخلا ل سين ٠و‏ شروع في نوع اختلال». وهكذا اختلاج العرق. 


ولا يتوقف تسبيب الذنب عند اختلاج العرق والعين» فقد ورد 
انه ك0 


ومنه يعرف أن الصداع ودجع الراسن يحصل بسبب الذنب. 


وفي خبر آخر: «ما من حمّى» ولا صداعء. ولاعرق يضرب إلا 
بذنب» وما يعفو الله أكثر»”*' فقد أضاف إلى السوابق الحمى» وهي 
مرض مكروبيء» ومعناه: أنْ الذنب يوجد الأرضية لدخول المكروب 
والجرائثيم وتغلبهاء وذلك بإيجاد الضعف في مدافعات البدن أو غيره. 


ويوؤيده ماورد عن أمير المؤمنين ل : «ليس من داء إلا وهو من 
داخل الخوف "إلا الجراحة والحمىفانيمنا ردان ورود 1 عبيك 


الصغير للسيوطي :41ح 1 كنز العمال : ناته 2/٠048‏ كشمف 
الخفاء للعجلونى 1" 

.١9٠ المنجد:‎ )"( 

(9) أمالي المفيد: 5”.مستدرك الوسائل ؟: 5ه ح .١741‏ 

(:) مشكاه الأنوار للطبرسي: 484» مستدرك الوسائل :١١‏ 877:5 ح 15184. 

ره الخصال ١؟:‏ ٠56ل‏ البحار م/: ١/8‏ ح9١.‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى ونه «الأمراض» [1[ز[ز[ [ [ [ 0 0000 


علل نل الحمّى بالعوامل الخارجية» وذلك بورودها داخل البدن من 
الخارج» ولما كان ورود الحرارة والحمى داخل البدن خصوصاً في 
الشتاء البارد أمر غير معقولء» تعّين إرادة ورود سبب الحمّىء وأن 
السب هنو الذدى يوذ بوررودا: 


والنتيجة عدم رجوع الحمى إلى وجود سبب داخلي كاختلال 
الطبائع أو شذوذ عرق أوغيره. 

ويؤيده عطف الحمى على الجراحة التي لا ترد على البدن. 
وإنما يكون الوارد السكين والحجر وما 5556 من أسباب الجرح»ء 
فكذا الحمى لا ترد بنفسهاء بل يرد سيبها 

واستعاض في هذا الحديث عن كلمة «اختلج عرق» بكلمة «ولا 
عرق يضرب». وسيأتي أن ضرب العرق هو منشأ آخر للمرضن أو نفس 
المرض.: 

ولا يتوقف تأثير الذنب عند اختلاج العرق والصداع والحمّى» 
بل ورد في الخبر عن علي 2 : ليس من التواء عرق. ولا نكبة 


حجر. ولا عثرهة قدلمء. ولاخدش عود إلا بذنب»ء ولما يعفو الله 


أكدر30©. 
وعن رسول الله مض قال: «ما من خدش عود ولانكبة قدم إلا 
0 


وفي خبر: : «ولايضرب على أحدكم عرق» ولامتكبتك الآارضن 
إصبعه نكتة إلا بذنب» وما يعفو الله أكثر 0" . 


وهذه الروايات وإن تعرضت للمرض بالكنأية وذكرت بعص 


(0) تفسير الصافى 5: /77/17. 
(*) الأصول الستة عشر: .»١157‏ مستدرك الوسائل١١:‏ 884 م97١1751.‏ 


١1‏ واه وار عر لتو با وااو ووو ملعن كوو ولا ءاقلل لامر ا فرنقو اهنا 1 6 لانت 


بحاجة إلى مايصرح بالمرض على الإطلاق. 


نعم صرّحت الروايات بذلك. وروي عن رسول الله علق أن 
قال: (إِنْ المؤمن إذا قارف الذنب ابتلى بالفقر. فإن كان فى ذلك 
كفارة لذنوبه. وإلا ابتلي بالمرضص”2 الخبر. 


فإن جاء اعتراض على دلالة هذه الرواية وأنها لم تصرّح بعليّة 
الذنب للمرض على نحو يفهمه أهل الطب؛. بل جعلت محو الذنب 
عين الداعى لإيجاد الله المرض وإحدائه بإيجاد علته» وليس المراد 
عله :النني للعرضٌ. 


فإنه سيدفع بأنه يكفي في تسبيب المرض وقوعه في سلسلة علل 
وأسباب المرض» ولا نقصد به التسبيب التام المباشر كما سيأتي بيانه. 


ويتمٌّ هذا البيان مع معرفة استقرار سنن الله تعالى في الأرض 


غاقة ضير الفقر ذازعا اللموضن فن تعض "الأحوال”4؟ الآن إرادة 
اله انا السعول عقر 1 لمر سن فى الناك كي مب دن اين 
عر الجا ان ار ال لوو الله عقوبة ذنبه في الدنيا ؛ 
3ق فق أجل وأكرع واعظم من أن يعون فى طتوته تن لحرو 


وروي عن على أنه عاد سلمان الفارسىءفقال له: «يا 


.١9/8 مشكاة الأنوار:‎ )1١( 
(؟) وفي درء الفقر للمرض سر خفيء يعود إلى أن أكثر الأمراض تأتي من الشبع‎ 
والبطرء أوشيء من هذا القبيل.‎ 


دراسة في طب الرسول المصطفى وه «الأمراض» ا ا 


سلمان ما من أحد من شيعتنا يصيبه وجع إلا بذنب قد سبق منه. 
وذلك الوجع تطهير له»"''. 

والوجع في اللغة هو المرضء. ولا نمنع أن يكون هو الألم. 
فهو داخل في تعريف المرض اليوم. 

وأفضل ما ورد في المقام مما يدل على علية الذنب للمرض 
على الإطلاق الخبر المروي عنهم#: «أما إنه ليس من عرق 
يضرب. ولا نكبة» ولا مداع كرصن إلابذنب» وذلك قول الله َي 
في كتابه: ##وما صَبَكُم ين مُصبةٍ هِِمَا كََبْتْ يديك وَيَعَهُواْ عن 
كير #”' قال. ثم قال: وما يعو الله اا 

وبعد 50 هذه الرواية لا يبقى شك في إرادة علية الذنوب 
لجميع الأمراض؛ لدلالة النكرة الواقعة في سياق النفي على العموم لا 
محالة. 

كما لا يبقى شك في إرادة ما يشمل المرض من قوله تعالى : 
#وما أصبكم : لشسكة فا فك الريك 4 

خصوصا وقد ورد تفسيرها بذلك في أخبار عديدة أخرى منها 
ماروي عن أميرالمؤمنين 1# في قول اللهقِك: «ومآ أَصَبَكُم من 

مصِبسَةٍ قِمَا َب يديك وَيَعْفُواً عن كثير 4 قال: اليس من التواء 

عرق. ولانكبة حجرء ولا عثرة قدم. ولاخدش عود إلا بذنب» ولما 
عقر أن 1 


.٠١ الوسائل 770:7 ح‎ »٠6 طب الأئمة:‎ )١( 

”٠ الشورى:‎ )0( 

(9) الكافي ؟: ١19‏ ح"ء الوسائل :١١‏ 77 ح .5١076‏ مكارم الأخلاق: لاه”, 
البحار ا ‏ ا وخ 38 08 هزه 

(4:) الكافي ؟: 155 ح 2»6 تفسير نور الثقلين 4: 08١‏ ح 99. الجعفريات: 2١19‏ 
ترك الوسائل 11 115176 


١00‏ عع ع ا ا عو ال لم ةافوو لل الاعر اق غير العاقرةالديه 
وفي خبر آخر عنه: «ولايضرب على أحدكم عرقء ولا 
ينكت إصبعه الأرض نكتة إلا بذنب» وما يعفو الله أكثر» قال: ثم تلا 
هذه الآية: #ومَآ سبكم ين مُصبةٍ هِِمَا كَبتْ لْدِيكْرٌ وَيَعْفُواْ عن 
كتير ه017 
ومعه لا يبقى إشكال فى دلالة الآية على ما نريد إثباته» ولا فى 


ولا شك أنْ هذه حقيقة قد غفل عنها الناس». وما علموا أن 
الذنوب هي العلّة الأساسية لحدوث الأمراضء وإلا ما اقتحموا كل 
هذا الاقتحام على تعاطي الذنوب العظام بشكل واسع؛ للخوف على 
سلامتهم. ولأجل حب الحياة الهانئة مع كمال السلامة والصحة. 


فقد تراهم يتحمّلون أشدٌ أنظمة التغذية» والحركات الرياضية من 


أخلن ذلك»:.ولىو غلسوا أن السبب الأول فن عدوت الأمراض هر 
الذنب» ما ارتكبوه؛ لشدذة حبهم للحياة وطول البقاء» والعيش الرغيد. 

فإني أقول والحق أقول: ما من مرض إلا بذنب» وأساس كل 
الأمراض هي الذنوبء. وكل الأسباب الأخرى تنبع منهاء فلا يُسلط 
المكروب إلا بذنب» ولا يشذ جين إلا بذنب. 

صدّق أو لاتصدق؛ فإن السبب الأساسى لحصول الأمراض هو 
النقي؛ 

لمن عدا «فى الأمرافن يجيي نا لانناتن النقصنى على الى 
بذنب البشرء ولعلي سأفرد لذلك بحثا. 


117: الأصول البتة عه‎ )1١( 


دراسة في طب الرسول المصطفى وك «الأمراض» 0 


ومهما يكن من أمر فإن الجواب عن جميع التساؤلات التي 
طرحناها أَوّلا يكمن في هذه الحقيقة الناصعة» وبها يعلم السبب في 
تأثير المكروب فى بعض الناس دون البعض الآخرء وكذا السبب فى 
تأثير الدواء في البعفن دون البعض الآخرهء ولماذا يجتاح البلاد الوباء 
ولماذا ينصرف. 

والذي عيّم على الناس هذه الحقيقة الواضحة أمور وإشكالات 
وتساؤلات ينبغي طرحها ودراستها. 

منها: أن كثيرا من مرتكبي الذنوب» والمتلبسين بالخطاياء 
المتمادين في غيّهمء وكذا أنواع الظَلّمة وأعوانهم» والكفار المنتشرين 
في أطراف الأرض وغيرهم يتمتعون بالسلامة الكاملة» والصحة 
والعافية» وسكون البال» فكيف التوفيق؟ 

ومنها: هل إِنّ الذنب سبب مباشر أو غير مباشرء وإنما يمهّد 
لجناش الا يان" 

ويمكن طرح تلك الأسئلة كالآتي : 

١‏ - إذا كان الذنب علّة لحدوث المرض»ء فلماذا لايمرض 
الكثير ممن نشاهدهم ونعرفهم من مرتكبي الذنوب والخطايا؟ 

ولوكان"الدتمدعلة لتمرفن الوعيوةه غافة الناين مرضي .ونا 
يَسلم منهم أحدء خصوصاً في هذه الأزمنة التي صار ارتكاب الذنوب 
فيها أمرا عاديا؟ 

وكذا تجوهن القييا اننا كيرا ينا تركنيه التوت وله المرض» 

والجواب عن ذلك: أن الله بلطفه ومنّه جعل الذنب علة 
للمرضء ولكن لم يجعله علة تامة لهء وإنما يؤثر إذا توفرت شروط 
أخرى كثيرة» ولم تحدث موانع أو روافع للذنب كالندم والاستغفار 


والعمل الصالح. 


١4‏ مم ا وكا تو لاا اودوع رمقلل الأمزاضى كين الشاشرة/ ١‏ الذتث 
وقل عبر الرحيم عن تلك الشروط والموانع والمواحي ب«العفو) 
فقال جل وعلا: 9وَمَآ يبَكُم ين مُصِيحةٍ هِِمَا كنَبك ديك وَيَعثا 


وورد في ذيل كثير من الروايات المارة بحيث يبلغ التواتر 
قولهم نيه : «وما يعفو الله أكثر). 
وموانع كثيرة جدا تمنع من تحمّق المرض في الخارج بارتكاب الذنب 
ف أكثر الموازد. 

ومن ناحية ثانية: فإِنْ المستفاد من الروايات المارة أنْ العقاب 
على الذنب لا يكون هو المرض فحسبء. فقد يكون شيئا آخرء كالفقر 
والهم وطول الاحتضار وغيره». مما يدفع حدوث المرض ويدرؤه؛ 
لاشتراكها معة فى محو أثر الذنت: 

المشافف أن الكفاز المعتشوين.فى أطرافه الآرضن يتمتعون 
بسلامة وصححة أكثر من المؤمنين» فكيف تفسر ذلك. مع أن جميع 
أعمالهم هي ذنوب؟ 

والجوات عته؛ أن بعضى الروانات المارة الزالة على علية الذنبة 
للمرض مقيدة بالمؤمن. فمى بعضها: «ما اختلج عرق» ولا صدع 


مؤمن قط إلا بذنبه»”''. 


وفي أخرى عن النبي 6ك : «أن المؤمن إذا قارف الذنب. . 
ابتلي بالمرض»"". 


)١(‏ أمالي المفيد: 0 ح٠»ء‏ البحار48: ١87‏ ح١4‏ عن علي بن الحسين نكه. 
(؟) مشكاة الأنوار: 1175ء البحارة”: 271 وج8!: ١99‏ ح6058. 


دراسة في طب الرسول المصطفى وك «الأمراض» 0 ز [ [ 0 ااا0 000 
والأخيرة تَدل بمفهوم الشتدظ على عدم ابتلاء الكافر بالمرض 
من جراء ذنيه. 
كما ويستفاد من بعض الروايات أنْ المرض خير ونعمة وكفارة 
فقد ورد: (إذا أراد الله بعبدٍ خيراً عجّل عقوبته في الدنياء وإذا 
أراد بعبد سوءاً أمسك عليه ذنوبه حتى يوافى بها يوم القيامة»"''. 
وفي خبر آخر: «المؤمن أكرم على :الله أن نمت به اعون يوي 
يمحصه الله تعالى فيها من ذنوبه» وإن الخدش» والعثرة. وانقطاع 
الشسع. واختلاج العين» واشناء ذل ك؟ ليبمحص به ولينا من دنوبه» 


وأن يغتم لا يدري ما وجهه)”"'. 


أنت يقر فى «المقا ف 5 . 
والزوانات» الواردة بهذا المضهون كتيرة جدا. 

عبدي المؤمن في قلبه» لعصّبت رأس الكافر بعصابة من حديد)”. 
فقد دل هذا الخبر على وجه عدم ابتلاء الكافر بالمرض» 
فهو يدل على أن عدم مرض الكافر من نحو المانع» وليس من 

() الخصال: ٠‏ حء١لاء‏ البحار 18: /ا/ا١‏ ح4١.‏ 

(0) أمالي الطوسي: 77٠‏ ح1598.ء البحار 8/ا: ١417‏ عن أبي عبد الله نكة. 


(9) مسكن الفؤاد: .١١5‏ البحار 8/ا: ١947‏ عن أبى عبد الله نكله. 


١1١‏ انم مود لو اماه لامو مز مدا فا وك ماعلل الا قافن عن المناقير ةر الذي 


نحو عدم المقتضي» حيث إِنْ العصابة تعني ما يمنع من دخول المرض 
إلى الرأس» استيحاءا من صلابة الحديد المانعة عن النفوذ. 

ويحتمل أن يكون المراد بالعصابة هو ما تفعله العصابة التي يشد 
بها الرأس لتمنع من وجعه. فالوجع موجود ولكن العصابة ترفعه. 
والتعبير بالحديد من أجل بيان شدّة فعلهاء و عمق أثرها. 

وعليه فلا يكون عدم ابتلاء الكافر بالذنوب لأجل عدم اقتضاء 
الذنب ذلك فيهء بل الاقتضاء حاصل في جميع أبناء النوع على 
السواء. ولكن الرواية دلت على وجود المانع أو الرافع. 

ولو تسأل عن هذا المانع الذي يختص به الكافرء فالجواب أنه 
يمكن أن يكون أي شيء كانء ويشبه أن يكون هو تطوّر الكفار في 
علم الطب والعلاج بأنواع العلاجاتء. وامتلاكهم العقاقير 
والتكك اقم بوالكيي اليففيةة لزلكمه و تنه العا المرفن نع 
الكفان المداأخرين. علها . 

ويستقاة.مه هذه الرواية أن غلة هرضن الكافر عو «وجذان 
المؤمن في قلبه» وهو يعني إحساسه الغضاضة والحقارة» فواساه الله 
بقوله تعالى: ل#وَلْوْكَا أن يَكْونَ ألنَاس أَمَّهٌ وده لَجَعَلْنَا لمن يَكُفرٌ بِأليَمنِ 

ولم يقدّر اللهيقة ذلك. إلا لهوان الدنيا وأنها لا تسوى عنده 
شيء ء وليس للكفار سوى هذه الحياة الدنياء وما لهم في الاخرة من 
نصيبء فهو يمهلهم فيهاء. وهم أيضا يهتمون بهاء ويعدّون لحياة 
رغيدة وهنيئة» ويسعون لهاء ويتعلمون ما ينفعهم فيهاء فيتعلمون الطب 
ويكتشفون العلاجات النافعة. ويجمع الجميع اهتمامهم بالدنيا أكثر من 


.”# الزخرف:‎ )١( 


دراسة في طب الرسول المصطفى و «الأمراض» م 
اهتمامهم بالآخرة» على خلاف طريقة علمائنا الربانيين» وإن كان 
الجمع أفضل. 

فهو النقمةء وكل ذلك للمؤمن عقوبة له ف الدنياء وعذاب له فيهاء 
وأما الكافر فنقمة عليه فى الدنياء وسوء العذاب فى الآخرة. ولايكون 


١ .: .‏ 
ذلك إلا بذنب)”"2. 


.به - 


ويؤيده ماورد: «اتقوا الذنوب». واخدروها إخوانكم. فوالله ما 
العقوبة إلى أحدٍ أسرع منها إليكم؛ لأنكم لاتؤاخذون بها يوم 
القاءة)() 

مامه . 

فهي تعني أنْ العقوبة تسرع إلى الجميعء. وهي إلى المؤمن 
أسرع. 

ومهما يكن من أمر فإن جميع ما تقدم كان الجولة الأولى في 
الأسفد لذن على غلة الذني للعرفي» .ويليه الحزلة :النائة. 

الحولة الثانية : 

بعد أن شرعنا بالاستدلال على علّية الذنب للمرض بالأدلة التي 
دلت غلى أن المرفن يتحقق بالذنك ومضمونها الأ فرضن إلا يذنبن] 
نعاود هذه المرة الاستدلال بالروايات الدالة على أن أوامر الشارع 
ونواهيه لأجل منافع ومفاسد وأضرار تعود إلى البشر. 


وأنَ الله سبحانه هو خالق العباد. ويعلم مايصلح حالهم 


.1 البحار 5+8: 195ح‎ )١( 
البحار 7: لا ح 8 عن أبي عبد الله نل.‎ .59١ (؟) دعوات الراوندي:‎ 


فل متا لاع معو د جم ا معو موده مسو باونو كلل الأقوا من غير عباتت الف 


ومايضرهم. فنهاهم عما يضرهم» وأمرهم بما ينفعهم» وأحل لهم 
الطبات» وحرم عليهم الخبائث. 

فقد ورد من طرق متعددة ومنها ما هو معتبر فى جواب سؤال: 
الم حرّم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ قال: إِنَ الله تبارك 
وتعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم ما سواه من رغبة منه فيما 
حرم عليهم. ولا زهد فيما أحل لهم. ولكنه خلق الخلقء. فعلم ما 
لمصلحتهم. وعلم ما يضرهم ». فنهاهم عنه.» وحرمه عليهم. ثم أباحه 
للمضطرء وأحله له في الوقت الذي لايقوم بدنه إلا بهء» فأمره أن ينال 
منه بقدر البلغة لا غير ذلك)7'". 
لأجل ما فيه من المضار. 

والمراد بالمضار: هو المرض بقرينة قوله: «فعلم ماتقوم به 
أبدانهم ومايصلحه فأحله» وقال بعده: «وعلم ما يضرّهم فنهاهم عنه 
وحرّمه عليهم' فبقرينة المقابلة يعلم أن المراد بقوله مايضرّهم هو 
مايضرٌ أبدانهم. 

وكذا بقرينه ما بعده من قوله : ل يقوم بدنه ا به). 

وكذا بقرينة المصاديق التي ذكرها بعد ذلك من علة تحريم كل 
وكله يعود إلى المرض المصطلح عليه. 
)١(‏ الكافي 5: 547 ح1ء الفقيه : 5١48‏ ح 84 بتفاوت, أمالي الصدوق: 4ه 
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دراسة في طب الرسول المصطفى وَل «الأمراض» 1 1[ ااا 


وجاء في خبر آخر:« اعلم يرحمك الله أن الله تبارك وتعالى لم 
يبح أكلا ولاشربا إلا ما فيه من المنفعة والصلاح» ولم يحرم إلا ما 
فيه الضرر والتلف والفسادء فكل نافع مقو للجسم فيه قوّة للبدن 
فحلال» وكل مضرّ يذهب بالقوة أو قاتل فحرامء مثل السموم. 
والميتة» والدم ولحم الخنزيرء وذي ناب من السباع ومخلب من 
الطيرء وما لاقانصة له منهاء ومثل البيض إذا استوى طرفاهء والسمك 
الذي لا فلوس له كله إلا عند الضرورة. 


والعلة في تحريم الجري وما أجري مجراه من باكر المسوخ 
البرية والبحرية ما فيها من الضرر للجسم»”" إلى آخره. 

دلت هذه الرواية على أن جميع المحرمات من المطعومات 
والمتيرونات: توب الففون علن. الندن:::.والا كله بالأمزافى. والضعت 
وأمثاله. 


وهذا يفتح باباً لدراسة جميع المحرّمات المطعومة والمشروبة 
وملاحظة تأثيرها على البدن» وتسبيبها في حدوث الأمراض وطروء 
الضعف عليه» وأنّها قد تؤدّي إلى الموت ولو تدريجا. 

وفي خبر ثالث: (إنا وجدنا كل ما أحل الله تبارك وتعالى ففيه 
صلاح العباد وبقاؤهم. ولهم إليه الحاجة التي لا يستغنون عنهاء. 
ووجدنا المحرّم من الأشياء لا حاجة للعباد إليه؛ ووجدناه مفسدا 
داعياً إلى الفناء والهلاك, ثم رأيناه تبارك وتعالى قد أحل بعض ما 
حرّم في وقت الحاجة لما فيه من الصلاح في ذلك الوقت» نظير ما 
أحل من الميتة والدم ولحم الخنزير إذا اضطر إليه المضطر لما في 
ذلك الوفت من الصلاح والعصمة ودفع الموت. فكيف الدليل.» على 


)١(‏ فقه الرضاطكئلة: 5604 باسل7”7. البحار 5 ١11‏ حغ. 


معد وا دو انا انا حمه حاز دواع وة و تكوياغلل الافرافن عي المناقيزة / الذنك 
أنه لم يحل ما يحل إلا لما فيه من المصلحة للأبدان» وحرّم ماحرّم 
لما فيه من الفساد)”''. 

وقوله نَدذ: «فكيف الدليل» معناه: أن هذا الذي ذكرته دليل. 
وإن لم :يكن :ليلا فكيف يكون الدليل: فهو .يعتى: أن هذا ذليل حهما: 
وكعيك بالدلئل ىداه الم ماه بال لاط رار 
الجولة الثالثة : 


كان جميع ما مر هو الجولة الأولى والثانية في الاستدلال على 
غليّة الذتت للفوض: وهنا أخوضن_ العحولة الثالقة العى تختصض 
بالروايات الدالة على السيعيه تعض الدنوني ماضن ام ينا 
كانت الجولة الأولى والثانية في الكليات من الطرفين» أي كلي الذنب 
وكلى الجوكن. 

يإتان النساء فى الطيث» وهو هلة لمجي الظنل مشرها 
ناقص الخلقة.» ففي اكور هد أبي عبد الله ع قال 96 : «ترى هؤلاء 
المشوّهين في خلقهم؟ قال: قلت نعمء. قال: هم الذين يأتي آباؤهم 
نساءهم في الطمث”'". 

فقد دل على أن هذا الذنت .مضو 

ولا شك أن هذا الذنب الذي نهّت عنه أكثر الشرائع السماوية 
وحتى غير السماوية» إذ كانت العرب قبل الإسلام تعتزل النساء في 
المحيض كما جاء في الخبر"". ولما جاء الإسلام نهى عن ذلك؛ 
لله أنه هرقي تققان قال تنعنا للى 0.1 ووكاو نلك عن ' المتعيفن: فل هو أذ 


.0 علل الشرائع ؟*: ”04 017 البحار 11115 ح‎ )١( 
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دراسة في طب الرسول المصطفى ونه «الأمراض"' او ل 11 
-ك « ي هس سم ٠.‏ ماس مه 0)10 
فَعمَرْلُوا ألِيَسَآءَ فى الْمَحِيض *”''. 


وفي وصية النبي 2 لعلى كلاذ : (وكره أن يغشيء الرجل امرأته 
وعن حائضن + الإ قعل تخرع الولك. محلوما آل انرضى: افلا يلومين إلا 


5 200 
اسيك . 


وفي خبر آخر عنه وه قال: امن جامع امرأته وهي حائض 
فخرج الولد 11 أو أبر ص فله يلومن إلا ل 


ولما دل الخبر الأول على تسبيب الجماع في الحيض وعليته 
لتشويه الطفل على الإطلاق» وأوعز كل تشويه مشاهد في الخارج إلى 
اللجماع فى السيدن ولين عضوف السعدام والترض» ينيك فيه ذلك 
على الإطلاق» ولا يختص بهما. 


وبذلك تجد أنْ هذا الحرام المنفور والذنب المنهي عنه يمك 
أن يكون علة لأي نقص في خلقة الطفل. 


ولا يضر تخصيص سائر الروايات ذلك بالجذام والبرص؛ لأنها 
مشتات ». وإثباب الغ ل ينهى ما عذداه. 


بل يستفاد من بعض الروايات أن هذا العمل يؤدّي إلى الاختلال 
في الجينات الموجودة في النطفة وشذوذهاء كما سيأتي في جه 


العرق. 


ومن أجل كيذة الضرر الحاصل بذلك. أوجب الشارع المقدس 
عليه الغرامة المالية الشديدة» وحتى الضرب والتأديب. 


.777 البقرة:‎ )١( 
.155١ ح", الوسائل ؟: 578 ح‎ 5١5 (؟) الفقيه“: ا55.علل الشرائع؟:‎ 


١/‏ م م سدم سقو وتم وود ما واو ول وع ارود ولوك ةغلل الامراضن :قنر الشاقرة/" الذنت 


ومهما يكن فإني إذا رأيت ولداً مشوهاً قلت: إِنّه معلول للجماع 
في الحيضء. وأميل إلى أن التشويه يكون غالبا في الاختلالات 
الجلدية» وإن كان في اللغة كل شيء من الخلق لايوافق بعضه بعضا 
فهو مشوّه'''. فيشمل غير الجلدء بل يقال ذلك لكل قبيح» فقد قال 
الحطيئة يذم نفسه بعد أن عجز عن ذم الناس : 
أرى لي وجهاً شرّه الله خلقه فقّبح من وجه وقبح حامله 

واخخيرا يني الالعفات إلى يبال طلوينة بوفنانة وه أن 
الروايات لم تجمل سبب التشويه هو العقاد النطفة في الحيضيء ران 
جعلت السبب هو الجماع في الحيض حتى لو انعقدت النطفة بعد 
الحيض. ولاننفى إمكان انعقاد النطفة فيه لدلالة بعض الروايات عليه 
قير أن لزنا ناد المارة اتدل ضلى :لقيو قناز مدا . 

١‏ - شرب الخمر وكل مسكر؛ فإنه حرّم لما فيه من المفاسد 
الاجتماعية وهو سبب لحصول الارتعاش. فقد ورد في الخبر: «حرم 
الله الخمر لفعلها وفسادها؛ لآن مدمن الخمر تورثه الارتعاش» 
وتذهب بنوره» وتهدم مروته» وتحمله على أن يجترئ على ارتكاب 
المحارم» وسفك الدماءء وركوب الزنا»”' الحديث. 

وعلى هذا فهو سبب لعدة اختلاللات وأمراض: 

أحدها: الارتعاش. 

وثانيها: ذهاب طراوة الوجه وغضارته» حتى يصير شاحباً لا 


يعكس النور. 


(0) ترتيب كتاب العين 405:7. 
(6) علل الشرائع 7: “!5 ح" عن أبي عبدالله 896. 


دراسة في طب الرسول المصطفى وَيوُةِ «الأمراض» ا 0 
وثالئها: يورث القسوة في القلب والشذة» التي تترتب عليها كثير 
من الأمراض الروحية. 
ورابعها: الفساد. وهو يعنى تسبيبها في حصول كثير من المضار 
والاختلالات التى لايعرفها أهل ذلك الزمان» ولذا عبّر بالفساد. 


وخامسها: تغيير عقول شاربيهاء ويحتمل فيه التغيير الموقت 


وسانسها : الموت» خصوصا إدا"قيريها المريض للنداوف نفاء 
فتمقد وردت روايات كثيرة تنهى عن التداوي بهاء فتمل ورد: «المضطر 
لأكريه الحميرة أنه لذ تززدة إلا شرا :و أنه إن اشرمها كتلعد اقل 
يشرب منها قطرة» وروي: لاتزيده إلا عطشاً”''. 


ويجمع جميع ذلك ما ورد بطرق عديدة ومنها ما هو معتبر في 
علة تحريم المحرمات: «وأما الخمر؛ فإنه حرّمها لفعلها وفسادها 
وقال: مدذدمن الخمر كعابد وثن يورته الارتعاش. ويذهب بلنوره. 
ويهدم مروءنه. ويحمله على أن يجسر على حرمه. وهو لا يعمل 
ذلك. والخمر لايزداد شاربها إلا كل يد 


وفى خبر آخر: «والخمر يورث فقساوة القلب» ويسود الأسنان» 
ويبخر الفم. ويبعد من الله ويقرب من سخطه. وهو من شراب 


لبي 7 


)١(‏ علل الشرائع 4178:7ح١‏ .عن أبي عبدالله نل 
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١)‏ عا ا ناك ع ع ون ادو اط اواو كه بوعل الا مراضن عيو اليافيرة/ الذنت 


 '"‏ الزنا؛ فإنه من المحرمات التي حرمتها كثير من الأمم.» وهو 
مادة فساد وحدوث أسقام ونقل أمراض» وهو يعجل الموت والفناء. 


فقد ورد أَنْ علياً:2 قال: (إيّاكم والزنا؛ فإِن فيه ست خصالء» 
ثلاث فى الدنياء وثلاث فى الآخرة» فأما التى فى الدنياء فيذهب 
ببهاء الوجه. ويقطع الرزق الحلال» ويعبجل الفناء إلى النار»”"". 


ودرك العلاقة بين الزنا وبين قِصَر الأعمار وتعجيل الفناء يحتاج 
إلى دراسة آثار الزنا والحالات والأمراض التى تعقبه وتحصل منه. 
با ع قال فلب ان قر حي كر بسن الماك راد 
كان الأوّل أقرب؛ لما روي أن رسول اللهوَْكِ قال: «إذا ظهر الزنا من 
بعدي كثر موت الفجأة» '". 


وأراد بظهور الزنا شيوعه وانتشاره وتزايده» وظهر هنا بمعنى 
غلب» وهذا يقضى أنْ زنا كل فرد مقتض لموت الفجأة. 


موت الفحاةة ولكنه بعيلك. 


وبهذا يعلم الوجه فى تقاصر أعمار بعض الناس وتزايدهاء فإذا 


ويعود الفضل في تزايد عمر الناس أخيراً إلى الارتداع عما من 
شأنه أن ينقص الأعمارء فشيوع مثل مرض الأيدز لانيك: فى أنه آثر 
تأثيرا كبيرا فى النحد مق الزنا واللواط والمساحقة» وبتحو من الأتحاء 
انحوي الأمن الى 'تذاية اعهيار الناسن :فى العمتوات] لاخيرة مشيكنل 


.48:7 علل الشرائع‎ )١( 
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دراسة في طب الرسول المنصطفى وَليةِ «الأمراض» 1 


ملحوظ. وهذا وأمثاله هو الذي أدى إن رافق الأعمانة وليس هو 
تطوّر علم الطب كما هو المطروح. 

؛ ‏ أكل الميتة؛ فإنه من المحرّمات التي صرّح بها القرآن. 
ويترتب على أكله المضار الكثيرة. 

فمدل ورد ف علة تحريم المحرمات: «أما الميتة فإنه لم ينل أحد 
منها إلا لضعف بدذنه» و وهئت فوته. وانقطع نسله» ولاايموت أكل 
الميتة إلا فجأة)7'"'. 

والمستفاد منها أن الميتة تورث العديد من الأمراض والأضرار. 

الأول: ضعف البدنء والمقصود به هو طروء الضعف على 
جميع البدن» بما فيه أجهزته. والسحتة وأعضاؤه. وغيرها. 

ويكون ضعف الأجهزة بطروء القصور في فعاليتها وحيويتها. 

وضعف الأنسجة» بتناقص ضخامتهاء وانعدام طراوتها. 

والأعضاء بحصول الضعف فيها و وهلها. 

الثاني: وهن القوى. وهو لايختص بقوّة خاصّة» بل يشمل كل 


القوى. ومن جملتها فوّة دماغه وتفكيره» وفوة بصره وسمعه وعضلاته 
وجماعه وغيرها. 

الثالث: انقطاع النسل» وذلك بتناقص مقدار حَيامِنه شيئا فشيئاًء 
بعد ضعف قوأه». ومنها القتوى الجنسية. 

الرابع : موت الفبحاقف وما عساه يكون إلا اتشعداد3 العروق 
والسكتة القلبية أو الدماغية أو شيء من هذا القبيل. 


.١ح‎ 484:7 علل الشرائع‎ )١( 


١‏ وار ل وال الا مد لاما ام عواو لالش ووو ابقل نلا ماكو غير الما قدرة /: الدنت 


الخامس: إيراثها مرض الأكلة» وهو داء يتآكل منه العضوء 
دلي فا :وود #المهة تروت الكل ترمواف انحا فاجو 01 


ويطرح هنا تساؤل» وهو أنْ أكل الميتة لو كان له جميع هذه 
الآثارء يلزم منه انقراض نسل آكلي الميتة» وما أكل الميتة أحد إلا 
عرف أثره وضررهء وتركه كما ترك الناس السموم. 


ولكنّك إذا عرفت أن الرواية وإن جاء فيها «لم ينل أحد منها» 
ولكن المراد المداومة على أكل الميتة وإدمانه. 
ويدل على ذلك ماورد: «أما الميتة؛ فإنّه لا يدمنها أحد إلا 


يضعف بدذيه .6 ونحل حجحسمة © وذهبت فوته. وانقطع نسيل ولاايموت 
آكل. الميتة إلا فجأة)”". 


فإذا كان في كلمة «النيل» إبهام فقد فسّرها قوله: «لا يدمنها 
أحد). 


بالإضافة إلى أنْ المراد ليس حصول تلك الأمور بالفعل» وإنما 
أراد تضاعف إمكان حصولها وتزايد احتماله وحصول أسبابه. وهو 
يع مستصولة: لو لأ كذ ركه رتكا الاحرالاات الطليقه بواتكان الملوحات 
وانراضات 


ألاترى تزايد مستشفيات القلب. وتنوع الأدوية والعلاجات. كل 
ذلك يصاحب تزايد المبتلين بالعوارض المؤدية إلى موت الفجأة» 


١١6 ح91ا194ء2 البحار557:‎ ١580 :١5لئاسولا فق هالرضائك1: 7505. مستدرك‎ )١( 
' ح5.‎ 
أمالي الصدوق:559 ح١. علل‎ ,.٠٠١4ح‎ 5١48: الفقيه‎ ء1٠جح‎ 5١55 :5 الكافي‎ )6( 


الشرائع: “4148 ح١ء‏ وص 5184 ح”. المحاسن:#94ح5١٠.‏ وص 0" 
ح6١٠.‏ تفسير العياشي 59١ :١‏ ج5١‏ عن أبي عبدالله ن. 


دراسة في طب الرسول المصطفى ينه «الأمراض» ا ا ا 1 
وغيره مما ذكر من آثار أكل الميتة المارة. 

وأضافت هذه الرواية عارضاً آخرء وهو «نحول الجسم» والمراد 
به تراخي المفاصل وانحلال البدن والميل إلى النوم والراحة. 

وأظنّ أن المضار التي يسبّبها أكل الميتة أكثر من ذلك وأعقد. 
ولذا ورد في بعضص الأحياد تعميم وتوسعة. فمقدل روي في اه 
تحريمها: «وحرمت الميتة؛ لما فيهامن فساد الأبدان والآفة» ئ2"76. 

ومعلوم أنْ فساد الأبدان معنى عام» ويشمل فساد كل عضو منه 
وكل جزء من أجزاتهء وكذا التعبير ب«الآفة» فمعنى قوله: «فيها الآفة» 
هو وجود أشياء فى الميتة تورث الأمراض. 

والفرق بين الميتة وغيرها هو بقاء الدم في بدن الميتة؛ وعدم 
ذكر اسم الله عليهاء وهو مما يبعد الشيطان على ما سيأتي» فتكون 
العلة هي وجود الدم. 

فمد ورد في خبر خبر آخر: (فالميتة لم حرمها؟ قال: فرقاً بينها وبين 
ماذكر اسم الله عليه» لحا ا يا ا وتراجع إلى بدنها؟ 

00) 

فلحمها ثقيل غير مريء؛ لأنها يؤكل لحمها بدمها»” '. 

وفئ :فين اختن قال5 #والييعة توزت الكلبي :وموت الفحاة 
والآكلة)”". 

- أكل الدمء وهو من المحرّمات التي صرّح بها القرآن 

الكريم»؛ ودلّت الأخبار على وجود المضار الشديدة في تناولها 


)١(‏ عيون أخبار الرضائك 7: 154 ح١.‏ علل الشرائع: 184 ح4» الوسائل 
1ن ح86١٠5,.‏ 

.,5٠١ملالس‎ "١95 :١5 الاحتجاج: 17”. الوسائل‎ )0( 

() فقه الرضاءئكل: 6 


نض ا 20 
واستعمالهاء وتسنيدها في حدوث بعص الأمراض. 

فتمل ورد. «وأما الدم؛ فإنه يورث آكله الماء الأصفرء ويورث 
الكلب وقفساوة القلب» وَقلَة الرأمة والرحمة. حتى لايؤمن على 


)0010( 
حميمه ) ولايؤمن على من صححيه)ا 2 . 


وبهذا تعرف العلة في كثرة الجنايات والخيانات في بعض 
الأوطان والأمم. 

ولا تقف أضرار أكل الدم عند ذلك الحدء وفيه أضرار اخررة 
فقد ورد: ا(اوحرم الله تعالى الدم كتحريم الميتة؛ لما فيه من فساد 
الأبدان. ولأنه يورث الماء الأصفرء ويبخر الفم وينتن الريح» ويسيء 
الخلق» ويووكة: القسوة للقلب وقلة الرآفة والرمة» جسن لايؤمن أن 
يقتل ولده ووالده وصاحبه)”'"“. 

وفى خبر آخر: «قال: فلم حرّم الدم المسفوح؟ قال: لأنه 
يورث القساوة» ويسلب الفؤاد رحمتهء ويعفن البدنء ويغيّر اللون» 
وأكثر ما يصيب الإنسان الجذام يكون من أكل الدم»”". 

وبعد الجمع بين إيراث أكل الدم للماء الأصفرء وبين تغيير 
اللون لا يبعد أن يكون بين أكل الدم وصفار الوجه نحو علاقة, 
وتقارنهما في الوجود في شرق أسيا يشهد بذلك. 

5 - أكل الطحالء ويعود تحريم الطحال إلى أنه دم. أو أن 
مادته هي مادة الدم. أو خصوص الدم الفاسدء وعليه فيكون فيه 
أضرار الدم والأمراض التي تحصل منه. 

١ح‎ 484 :7 علل الشرائع‎ )١( 


(6) علل الشرائع ”': 5865 ح]. 
(6) الاحتجاج؟: 45. البحار 77: ١77”‏ ح١‏ عن أبي عبد الله غلكّلا. 


دراسة في طب الرسول المصطفى وه «الأمراض» 01 

فقد ورد: «لايؤكل الطحال لأنه دم . 

وفى خبر آخر: قيل لأمير المؤمنين تَكَةْ: ما الطحال والكبد إلا 
سواءء. فمال: «كلبت يا لكع. ايتني زود ماء» أنيتك بخلااف 
ما بينهما» فأتي بكبد وطحال وتورين من ماءء فقال: «شقّوا الكبد من 
وسطهء والطحال من وسطهء ثم أمر فمُرسا""'في الماء جميعا. 
فاسيضت الكبد ولم ينقص منها شيء » ولم يبيض الطحال» وخرج مافيه 
كله وصار دما كله. وبهى جلد وعروق.» فقال له: «هذا خلاف ما 
١ 6‏ 

وفي خبر ثالث: «لاتأكلوا الطحال؛ فإنّه بيت الدم الفاسد»””. 

وفي خبر رابع: «لاتأكل طحالاً؛ لأنّه بيت الدم ومضغة 
الشيطان)0©. 


والمضغة في اللغة قطعة لحم. وقيل: قلب الإنسان مضغة من 
جسدهء والمضغة كل لحم يخلق من علقة”". 

وعليه كيف تفسّر كلمة «مضغة الشيطان»؛ فإنه بمقتضى كلام 
اللغويين هو لحمة الشيطان» أو لحمه الذي يخلق من العلقة. 


/1”"ه"”,. الخصال: 2.5١٠4‏ عيولن اخبار الرضا 226 ١١١ : ١‏ حَ .١‏ تح العقول: 
0 

(0) التور: إناء يشرب فيه . الصحاح 107:7. 

(6) مرست التمر مرساً: دلكته في الماء حتى تخلل أجزاؤه. المصباح المنير: 517. 

(:) الكافي 5: ”59 ح"5. التهذيب 9: 5لا ح6١".‏ الوسائل 25٠555 509:١5‏ 
الخصال:١5".‏ 

.1١6 الخصال:‎ )0( 

69 الكافي 1: 5363٠‏ حفكء التوديب: 84: 4 حل الااسشتبصار :: مه ع البحار 
٠١6 1‏ ح١ا”.‏ الوسائل :١5‏ ١“الاح501097.‏ 

(0) ترتيب كتاب العين 7: .١7١9‏ الصحاح 5: .١١‏ 


ول لاصو مو اب للا ل راواه بابل لوو نادعب مدقلل الامو اضن «غت الناشرة/: الذنت 
وحكى في لسان العرب قولاً بأنَ المضغة هي قدر ما يلقى 
الإنسان في فيه'' وقال قبله: المضغة القطعة من اللحم لمكان 
المضغ. كما قال قبله: مضغ : لاك. 
وعليه يصير معنى «مضغة الشيطان» هو ما يلوكه وما يمضغه. 
بأن يكون الطحال غذاء الشيطان وما يلوكهء أو أن تركيبه من أجزاء ما 
لاكه الشيطان وأفسده وطرحه فاجتمع. 
ويؤيّد الثاني ما ورد: «لا تأكلوا الطحال؛ فإنه بيت الدم 
الفاسد)() ٠.‏ وورد: أن رسول الله عق 5 ولم يأكله وقال: «إنما هو 
مجمع الدم) : 
وهما يدلان على أن كل ما في الطحال دم أو دم فاسد. فكونه 
مضغة الشيطان يعني اجتماع ما مضغه الشيطان من الدم وأفسده: 
ؤت الأول ها :ووه ف الطحال: «هو لقمة الخيطان»*. 
وماوزةة أن الطتعال نضيتك الشيطان سن الك 5 
ولكن كونه لقمة الشيطان لا ينافي تركبه من أجزاء مامضغه 
وكذا كونه نصيب الشيطان لا ينافى كونه نصيبه من الدم مثلا 
)١(‏ لسان العرب 8: .40١‏ 
() الخصال: .1١6‏ مستدرك الوسائل ١894 :١5‏ ح116557. 
(©) المصنف لعبد الرزاق 4 : /ا'ه ح/ا48/4. 


(5) الفقيه ”: 9". الوسائل :١5‏ 4ا” 5٠0889‏ المصنف لابن أبي شيبة 6 : 
/اغ 6. 


(5) انظر علل الشرائعم؟: 555 ح١٠.ء‏ الوسائل1؟: ١٠8‏ ح0ا؟١"7.‏ 


دراسه في طب الرسول المصطفى 926 «الأمراض» ا ةك ف لم اما ا ا ل 11 


ولكن هذا كله خلاف الظاهر فإِنْ الظاهر أن الطحال هو المضغة 


ويشكل بأنْ الجسد كله مضغة الشيطان كيف وهو يأكل اللقمة 
الساقطة ويشارك الإنسان فى غذائه كما سيأتى». فما وجه تخصيص 
الطيعال ذلك 


والشيجة يكون الوئخة الثانى :هو الا قوق: 


يبقى دليل تسبيبه المرض» فإن ما مر لا يوجب إفراد بحث 
مستقل للطحال؛ فإِنْ غايته أنه دم وله أعراض أكل الدم. 

وكذا ما 1ت ا(وحرم الطحال لما فبه من الدم ؛ ولآن عه وعلة 
الدم والميتة واحلة؛ لآنه يجري مجراهما فون الفساء»(1) “فإنه لم 
يضف على ما مرّ شيئاً» إلا أنه جعل حاله حال الدم والميتة» ولم 
يتفيضن لما 

ولا يعني أنه ليس لأكل الطحال أعراض غير ما ذكر تختصٌ به 
وينفرد بهاء فقد ورد: «لا تأكلوا الطحال؛ فإنّه ينبت الدم الفاسد»”". 

ولو تم هذا الخبر فهو يدل على أن أكل الطحال يسبّب أمراض 
الدم» ويتولّد الدم الفاسد على أثر أكله» وفساد الدم يكون بنقص 
بعض أجزاته أو سقوطها عن الفعالية. 

ولكن جاء في بعض النسخ كلمة «بيت» بدل ينبت» فيشكل 


"94:17 الوسائل‎ .٠١١:١ علل الشرائع 7: 586 ح4». عيون أخبار الرضاء‎ )١( 
.5١740ح‎ 


(؟) الخصال: .5١١5‏ تحف العقول: .٠١5‏ الوسائل 77١١ :١5‏ ح9١١7501.‏ مستدرك 
الوسائل ١89:15‏ ح190147. 


يض لواف يه وم عو ع مودو ع ولت و تاعارز كلل الا مزائين عقيو الماقترةة ١‏ اللاس 


الاعتماد عليهاء وإن كان يعضدها ما ورد: «لا تأكلوا الطحال؛ فإنه 
ينبت من الدم الفاسد)”'". 


وهذه وان أققت كلمة «ينبت» ورجحتها على كلمة «بيت» ولكن 
إضافة كلمة «من» 05-8 تلكوأ فئ الاشعدلا لاد المستفاد منه أن 
الطحال نفسه ينبت من الدم الفاسد.» ولمنن تتبث الدم الفاشيل 


المطلوب إثباته. 


وتصوّر نبات الطحال من الدم الفاسد مشكل إلا أن يقال هو 
مجمع الدم وبيت الدم الفاسد . وهو يؤيد الاحتمال الثاني المار. 
ولكني لا أرى مانعاً من الجمع بين الحقين» بمعنى افتراض 
تولد الدم الفاسد بأكلهء واجتماع الدم الفاسد فيه. 
- أكل الغدد؛ وهو من المحرّمات المعروفة». وأكلها يورث 
الجذام. 
فقد روي أن أمير المؤمنين 1 قال: (إذا اشترى أحدكم اللحم 
فليخرج الغدد؛ فإنّه يحرّك عرق الجذام»”'". 
أكل لحم الخنزيرء وهو مما صرّح القرآن الكريم بحرمته. 
وإن كانت حرمته في الأغلب ترجع إلى كونه مسخا ومثلة» وأنّه في 
الأصل كان إنساناً على ما سيأتي» ولكن مع ذلك فهو مضرٌ ويسبّب 
المرض. 


فقد ورد: «حرّم الخنزير؛ لأنه مشوّه جعلهقق عظة للخلق. 


.٠١68:لوقعلا تحف‎ )١( 


6 الكافى 5 ”5 عم علل الشرائع 00خ ا تحف العقول : م5 الوسائل 


دراسة في طب الرسول المصطفى ينك «الأمراض» 1 [ [ز[ 0 0 ا اا 00 


وعبرة وتخويفاً ودليلاً على ما مسخ على خلقته؛ ولأنَ غذاءه أقذر 
الأقذار مع علل كثيرة»”''. 


فإِنَ في قوله: «لأن غذاءه أقذر الأقذار» إشارة إلى وجود 
التضان “فى آكلة:وتسيية الأمراض. 


وكذا قوله: «وعلل كثيرة» فإنها تدلٌ على وجود أضرار وآفات 


4 أكل الطين» فهو الآخر من المحرمات التى ورد فيها النهي 
الشديد. فقد روي عن النبي وي : «إن الله خلق آدم من طين» فحرّم 
أكل الطيق على :ذريغيع””. 

وإنما خرّم أكله لما فيه من المضار الكثيرة. 


فقد ورد: «أكثر مكايد الشيطان أكل الطين» إن الطين يورث 
السقم في الجسد. ويهيج الداءعء ومن أكل الطين فضعف عن قوته 
التى كانت قبل أن يأكله» وضعف عن العمل الذي كان يعمله قبل أن 
يأكلهء حوسب على ما بين ضعفه وفوته. وعدت عل 

وهي توضح مضار أكل الطين» وتعطي فكرة كلية عنهاء كما 
وتبين أنه يورث السقم. إلا أنها لم تبين ماهو وما هى أنواعه. 

وذكرت أت يهيح الداع وهو يعنى وجود الداء أق سستكية فين 


.٠١١ :١نويعلا )١(‏ البحار 57: ١56‏ ح". 

00 دعائم الإسلام ١٠١:‏ ح558. درك الوسائل ٠١7:١5‏ ح١1ؤه19ء‏ الكافي 
71 حقء التهيديت 49 سحلا المحاسن:56ه الال علل الشرائع: 
07 اواك الوسائل5 51١ : ١‏ 1 

() الكافي ١17:5‏ ح3» المحاسن: 075 ح١48.‏ عقاب الأعمال: 797 ح7ء علل 
الشرائع : 077 ح5. التهذيب 84:5 ح7”098., الوسائل71: ١١7ح7410١7,.‏ 


م ماك ا ا وا مات وا لتو الج ولو ووو جعي عل الاأمواقن عير البعياغتيزة 7 الذ 


البدن» ولكن فيه خمول وركود. وأكل الطين يخرجه من هذا 
الخمول؛ ويسبّب هيجانه أو نشاطه وحيويتهء بأن يحرك عرقاء أو 
ينشط شيطاناً خاملاً أو غير ذلك» فيكون نوع المرض تابعاً لنوع العرق 
الشاذ أو الشيطان الناشط أو غير ذلك. 


وختمت الرواية الحديث فى إيرائه ضعف البدن وتناقص قواهء 
إقااها ير وبع طرين المر عن تداك 

والمستفاد من عامة الروايات أن المرض الناجم عن أكل الطين 
شديد وفاتل. 

فقد روي أن رسول اللهوَقٌةِ قال: «من أكل الطين فمات. فقد 
أعان على نفسه)"''. 


وروي عنه يَة : «من أكل الطين فقد أعان على قتل نة 7 


وقيل لأمير المؤمنين نَل في رجل يأكل الطين» فنهاه وقال: لا 
تأكله» فإن أكلته ومتّ كنت قد أعنت على لا 


ويبدو أنْ المراد بأكل الطين القاتل هو المداومة على أكله. 
ولبدن الاكل هرة:اوهرتية»: آن الخبوة السييرة: يوان “كانت الووايات 
الجنارقة مطاف 


ويدلٌ على ذلك ما ورد في الخبر: «من انهمك في أكل الطين» 
فقد شرّك في دم نفسه»”*'. 


)١(‏ الكافي 565:5 ح8. التهذيب 84:94 ح1ا”. المحاسن:560ه ح9106. 
الوسائل784: 7١7‏ ح7"01797. 

(؟) دعائم الإسلام ١5١:7‏ ح578. مستدرك الوسائل ٠١” :١5‏ ح11041. 

(6) الكافي 5: 555 حت2ء التهذيب 9: 1١٠‏ ح١58.‏ المحاسن: 516 ح/0ا9. 
الوسائل75: 7١71ح١7"0791.‏ 

(4:) الكافي 7: 5760 ح”ء المحاسن:575 ح975. علل الشرائع : 0757 ح”. التهذيب 
48 ح585,. الوسائل4؟1: ١75ح05896:".‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى 95 «الأمراض» 089 ا 


زفهها يكن هق أغر 'فإن تلك الروايات أعطت: فكرزة كلية عه 
تسبيب أكل الطين لحدوث الأمراضء ولابد من الإشارة إلى بعض 
الأمراض الناجمة عن أكل الطين. 

فقد ورد: «من أكل الطين؛ فإنه تقع الحكة فى جسده.ء ويورثه 
البواسيرء ويهيّح عليه داء السوءء ويذهب بالقوّة من ساقيه وقدميه»"'". 

فلابد من ملاحظة الأمراض التي من عوارضها الحكة. 
وملاحظة علاقة أكل الطين بهاء وقد يتسبّب أكل الطين في الحكة 
مستقيماً من دون توسّط مرض. 

والبواسير معلوم. 

ولكن تهييج داء السوء فيه نوع من الإبهام» فالتهييج هو النمو 
والتزايد أو التحريك وإحداث الاضطراب فى شىء اسمه داء السوءء 
بينما ينبغي أن ككوان با 8د المعوغ داعا عد ادو الاي 
ذل على سويت أكله الموت. وهو مستفاد من روايات عديدة. 

وغلية: ركرن: ذاه السوه رقا قاتلا + فلذابك من ملاحظة الامراضنى 
القتالة» وملاحظة علاقتها بأكل الطين. 

وينبغي التنبيه على أمور : 

الأمر الأوّل 
المراد بالذئب 

العهيغا ييقطوات متطمفعة إلن أن" الذن هن غلة العرض 
الأساسية» ولم نعرف حدود الذنب الذي يتسبّب في حدوث 
الأمراضء. وما هو الذنب الذي جاء ذكره في الأخبار السابقة؟ 


010 أمالي الصدوق: 50" ح١١2‏ عقاب الاعمال:599 ح١ء‏ علل الشرائع: 057 حهة. 
المحاسن: 0764 ح0٠48.,‏ أمالي الطوسي 07:7., الوسائل 14: 50794/817114. 


١١‏ عع فق عاجوا لوعو با جو ا د اولي الا عا كن ضير الما افيه د لزاني 


فالقدر المتيقن من الذنوب هو ما يتعلق بالأطعمة والأشربة من 
النواهي كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير والسباع وسائر الخبائث 
وأكل الطين والمدر وشرب الخمر والنبيذ وكل مسكر. 

ونتسع دائرة المقدر المتيقن فتبلغ كل ما ورد بخصوصه نص 
كالزنا واللواطء وغيرهما على ما سيأتى تفصيله. 
للأمراض» وهل يشمل كل ذنب» أو يقف عند ذلك القدر المتيقن» أو 
يختص بما يراه المذنب ذنبا أو يعم من لم يلتفت إلى ذلك؟ 


فتمل ورد: «ما من الشيعة عبد يقارف أمرأ نهيناء عنهة فيموت حنّى 
يشا مله لمشيو ا ريق إن اتن انض ونا فى: نميه م ل 
اللهقّكَ وما له ذنبء. وإنه ليبقى عليه الشىء من ذنوبه فيشدّد عليه عند 


230 
فهى وإن خصصت بالذنب الواصل إلينا بمقتضى قوله222 : 
انهيناه» إلا أنها تدلّ على تسبيب الذنب مطلقاً للبلية» وعدم اختصاصه 
بالآطعمة والأشربة المحرمة. 
مرض» بل من المحتمل أن يكون بعض الذنوب سببا للبلية في المال» 
وبعضها الآخر يسبب البلية في النفس» وهو كناية عن المرض. 
فيمكن أن يكون الذنب المالي كمنع الزكاة وأكل مال اليتيم علة 
للبلية الجالية » ,نمكينا يكوين: الذني !ا لدان :فلة الليلية التنييية» بوش 


)١(‏ الخصال: 5"8. البحار 8/ا: ١/8‏ ح4١.‏ عن أمير المؤمنين :ل. 


دراسة في طب الرسول المصطفى وَنيّةٍ «الأمراض"» 011 10001 


المرفى::«وهر العتاسب وله شواهة من الووايات: كالقن تدل»على 
الذنوب المختلقفة. 

ولكن الإنصاف أن الرواية تدل على أن كل ذنب يمكن أن يصير 
سبباً للبلية سواء كانت مالية أو بدنية» فهذا هو الظاهر. 

وروي أن رسول الله وق قال: «إن المؤمن إذا قارف الذنوب 
ابتلي بها بالفقرء فإن كان في ذلك كفارة لذنوبه. وإلا ابتلي بالمرض» 
فإن كان ذلك كقّارة ويك وإلآ ابتلى بالخوف من السلطان»7) 
الحديث. ١‏ 

فهي وإن أشعرت بأن الذنوب التي تسبّب الفقر غير الذنوب التي 
انتب العرظي فكمة ذتريه وناتجها النش وائري 7" ربعا ننجي إل 
الفرضيم بولك لبي اراق للك زتها أراه الكفرة والقلة »االالوعة 
الذنوب» فالذنوب القليلة يعالجها الفقرء والأكثر يعالجها المرض» 
والعامة والكثيرة الانتشار يعالجها الخوف من السلطان. 

فالكلام يوحي إلى أن الفقر بإمكانه أن يمحو جميع الذنوب لو 
لو تكن كنيرة» كما أن المرضى كذلك: 

وفي هذا الكلام نحو من المغالطة؛ فإِنْ أصل الكلام عن عموم 
العلية أي علية الذنب لمطلق المرضء. والعموم المستفاد من هذه 
الرواية هو عموم محو المرض للذنب. إلا أن يثبت التلازم بينهماء 
وهو عير بعيد. 

والقول الفصل أننا بعد ما تطلعنا روايات الجولة الأولى التي 
مفادها ١ما‏ من مرض إلا بذنب» وجدناها مطلقة وتشمل جميع أنواع 
الذنب بإطلاقها وعمومهاء وهذا يبدو معقولا. 


.7717 مشكاة الأنوار: ه/ا١ء. البحارة5:‎ )١( 


١‏ ا ا 

أحدهما : .زواباك البحؤلة الثافة الى تضقدت: أن الله 'تعالنى. لق 
العباد وعلم بما تقوم به أبدانهم وما يضرّهم فأباح لهم ما تقوم به 
الأبدان وحرّم ما يضرهم . فهي تثبت السنخية بين الذنب والمرض» 
ومعه يبعد أن يكون الكذب علة لوجع الرجل مثلاً. 

والثاني: روايات الجولة الأولى ليست في مقام بيان نوع الذنب 
بحاجة إلى إثبات عدم لزوم السنخية المعروفة» وبالتالي إثبات إطلاق 
الذنب» وإثبات إمكان استفادة ذلك من تلك الروايات. 

امهنا الآهر الأول فإن الوواياف :نان اتنعس عليه الدتو 
المسناتيخةه لحصول الخرضنه ولك لين لها ممهوم. ولاتنفي عدم علية 
غير المسانخة. 

والحق أن المستفاد من روايات الجولة الأولى عدم لزوم معرفة 
المسانخة أو حتى احتمالها أو فرضهاء فإن هذا غاية ما نبتغيه فى هذا 
الكتاب». وهو الإشارة ال مور لاتخطر فى بال أجل ولاايحتملهاء 
إثباته في يوم من الأيام لا محالة. 
المار. أو ابتلائه بالزكام. فإن هذا ما نبغى إثباته. 

وهذا فانتييتك بوضوح بعد إلقاء نظرة على روايات الجولة 
الأولى. فمد ورد في بعضها عن رسول الله لكيه : «ما اختلج عرق. 
ولاعثرت قدم إلا بما قدذمت أيديكم)”''. 


١١80 01/١ أمالي الشيخ الطوسي:‎ )١( 


دراسة في طب الرسول المصطفى وه «الأمراض» و و و ب ا 1 


فلا ثفهم المسانخة بين الذنب وعثرة القدم» أيّ ذنب كان ومهما 
كان. فالعثرة هي اصطدام القدم بحجر بعد حصول غفلة. فكيف يمكن 
تصوّر ارتباط ذلك بالذنب» فلا الذنب أوجد الحجر ووضعه فى ذلك 
الموضع. ولا أوجد الغفلة التي يمكن أن تحصل في أي 0 

وإن أمكن ‏ على سبيل الفرض - إرجاع الغفلة إلى الذنب 
وتصورنا ذلك». فلا يمكن تصور مثل تسليط السلطان كما في الرواية 
المازة» أو سقوط حجر من سطح الدار على المذنب. ١‏ 

فقد ورد: «ليس من التواء عرق. ولا نكبة حجرهء ولا عثرة 
قدمء ولا خدش عود إلا بذنب70". 

وقيل : نكبته الحجارة 7 لثمته» 5 أصابته وأدمته”'"'. 

بل ورد: «توقّوا الذنوب» فما من بلية» ولا نقص رزق إلا 
بلتتية ع الغدقن : .والكيوة اليا قال اللهوّك: وما أصبكم 
من لة قَسِما ست دبك ود وَيِعَفواً عن كير 2004" . 

ولعمري هذا اليد يكقى. ولكن لا يعني انتفاء السنخية بين 
الذنب والمرض أو غيره نهائياًء غايته أنه لا يمكن تعقّله اليوم. 

وأذكر أني 1 ربيعي على جبل ليس بالشامخ 
وصحبت معي غذاءاً» فجلست في ناحية من نواحيه وأكلت وأنا غافل 
عن وجود موجود حي في ذروته» فلما التفت وعاينت فإذا أنا في بقعة 
يقطنها النمل» وهي تحمل بأفواهها ما تناثر من فتات الغذاء» ووجدت 
نملة مقلوبة على ظهرها تعالجح بأرجلها تتألم. 

فكاله فى تنس 2 إن تعيفض الى هذا المكان سنك ازرانا 


.19٠ :٠١ شرح أصول الكافي‎ )١( 
.١9ح‎ ١الال: البحار8/‎ .1١6 الخصال:‎ )( 


١‏ لوو م ما اد اا اولان جه دا عامو امو ميوقلا : الأمراقن غير 'السباشرةر: الذنيج 


وبلاءاً» وما نزل هذا البلاء على رأس هذه النملة دون ما سواها إلا 
لأمر ماء أو ذنب أذنبته. 

ولا بعد فى ذلك بعد ما ورد: «ما من طائر يصاد إلا بتركه 
الس 

وكذا فإن الإنسان يتجوّل ويروح ويأتى , بين أقدام قدر لا ثرى». 
إلا أنها تنزل على رأس بعضهم على حين غفلة. ولا يلزم أن تكون 
هذه الأقدام كبيرة كقدم الإنسان بالقياس إلى النملة» فقد تكون مما لا 
يرى لصغره؛ ولكن يمكنه إيصال الضرر إليه كالجرائيم. 

ولا ا هذه القدم عبثاً: كلاء وقد أخبر علام الغيوب ##ومآ 
سبَكُم ين مُصبةٍ هِنِمَا كَبْتْ يريك 4. 

وأما الأمر الثانى؛ فالمستفاد من الروايات أن الذنب بما هو 
انيه تضير دي ا لمر في اويا اتاج ,كرت 1 باينا وان اماف طني 
علّة» وليس ذنب خاص ولا مقيد بقيد» وإلا لقال: ما اختلج-عرق إلا 
بدني عدا 

فلا مانع من استفادة الإطلاق» والحال أنْ الحكمة تقضي 
بإرادته» خصوصاً مع اختلاف ألسنة الروايات الواردة في المقامء 
والكل يعبر بالذنب على إطلاقه. 

ويؤيده ما دل على تسبيب ذنب راجش انور عديدة. 

ميمه مجرنة أن العراد كل اللانويي» قلا باس تكن عفن 
مصاديقه. 

فمنها: ما تسالم عليه جميع العقلاء مما يدخل في الظلم 
والتعدّي والتجاوز على حقوق الآخرين ومصاديقه القتل» والبطش. 


)١(‏ الكافي”: 0٠008‏ ح18كء الفقيه؟: /ا ح94ا15., الوسائل9: 58 ح579١١.‏ عن أبي 
عبد الله كَل . 


دراسة في طب الرسول المصطفى يه «الأمراض» 000 
والكذب:::زالفيبة: والتميمة:-والشرقة: والاسرافة. .وأكن اموال 
الضعفاء كاليتامى. وتعذيب الحيوان» وتخريب الطبيعة» وأمثالها. 

ومنها: ماتسالم عليه جميع الأديان السماوية» كالزنا وشرب 
الخمرء والوطء فى الحيض وترك ذكر الله يَلة. 

ومنها: ماكان من ضروريات الإسلام. كحرمة أكل الميتة 
والدم. ولحم الخنزيرء وغيرها. 

ومنها: ما كان حراماً عند الله تعالى» وإن اختلف فيه علماء 
الإسلام. 

بل كل إضرار بالغير وإن لم يصرّح بتحريمه» كتلويث فضاء أو 
اللحم وأ لعظم. وغيرها. 

بل جميع المكروهات؛ فإن أكثر الروايات الواردة في علل 
الأمراض تختص بالمكروهاتء وإنى اعتقد أن كلمة مكروه تعنى 
أنْ«فيه ضرر» فى الأغلب. 
بعد الجنابة. وترك الاختتان والصوم. فإنه ورد: «صوموا تصحوااء. 
وإنما قال ذلك لللأصحاء ؟ لعدم جواز صوم المريض» فمعنى صوموا 

وحتى قد يشمل الإفراط فى الاشتغال بالمباحات». وما يورث 
الهم والغم. والعاسفة كحب الدننا وشلة الاهتمام بها وبجمعها. 
والنظر بحسرة إلى أموال الآخرين والتكاثرء ألا وإن الزهد في الدنيا 
يورث الراحة فيهاء فقد روي أن السيد المسيح كان يقول:«من كثر 
همه سقم بذنه). 


١ 1‏ حي وان الا لو ا اماي سر ات ون زاغلل '! عاضو عير الكناقرة ا الذ فين 


فكل ذلك وغيره داحل فى الخطيئة التو بهى عنها الإانشان» وإدا 
أقدم عليها لا يأمن أن يعاقب بمرض أو بلية. 


الأمر الثانى 
الذنب سبب مباشر أم غيرمباشر 

حينما نتكلم عن المباشرة وعدمها نعني بها المباشرة بالفهم 
العرفي ولسان الدليل» لا بالدقة العقلية» وإلا فمعرفة العلل المباشرة 
وآخر الأسباب فى حدوث الأمراض فى غاية الصعوبة. 

فنحن نعلم أن الذنبف إدا سبب عثور القدم أو سقوط حجر رماه 
رام على رأس المذنب فإن هذا تسبيب غير مباشرء والمباشر هو رمية 
الرافي م ولسي الكل ان الفية 

وكذا مثل أكل الغدد المحرم الذي يسبب الجذام مثلاً ينبغي أن 
يكون غير مباشر؛ فإن الروايات صرحت بأنه يحرّك عرق الجذام. 
واضطراب عرق الجذام هو الذي يسبب ظهور الأعراض. 
مباشرء بل لابد من أن يتوسّط تسلط شيطانء أو هيجان عرقء أو 
مصادفة غذاء ضار فى الأغلب. 


الأمر الثالث 
حقيقة علية الذنوب للأمراض 
لما ارتأينا عدم كفاية البحث في مباشرة التسبيب وعدمهاء بدأنا 
محاولة جادة لأجل البلوغ إلى حريم حقيقة علية الذنوب للأمراض» 


دراسة في طب الرسول المصطفى يِه «الأمراض» ا 111 
قاصدين الاقتراب منها شيئاً فشيئاً عسى أن نصبح منها على منظر 
ومرأى. 

فقد ورد في الخبر:«أنْ النفس تجري في الإنسان وهي حارة. 
وتجري فيه وهي باردة. 

فإذا حلت به الحرارة أشرء وبطرء وارتاح» وقتل» وبهج - وفي 
نسخة: ونصح واستبشرء وفجرء وزناء واهتز» وبدخ. 

واذا كانت باردة اهتمء وحزنء واستكانء. وذبل» ونسي» 
واو 

فهي العوارض التي تكون منها الأسقام؛ فإنه سبيلها. 

ولا يكون أوّل ذلك إلا لخطيئة عملهاء فيوافق ذلك مأكل أو 
مشرب فى إحدى ساعات لا تكون تلك الساعة موافقة لذلك المأكل 
00 الخطيئة» فيستوجب الألم من ألوان الأسقام». 

ثم قال كله : «جوارح الإنسان وعروقه وأعضاؤه جنود الله 
تحتدة غلنة» ناذا أراة الله مهما ملطينا غلسه» فاأسقيهاهه حي 
بويددية الك اليف . 

فإِنَ هذه الرواية تحمل في طياتها حقائق لا غنى عنها.كما 
ويعسر درك جميعهاء ولكن سنسلك قواعد البحث فيها لنأخذ بعض 
النتائج. 

فالرواية دلت على أن الخطيئة والذنب هي الممهد لحصول 
السبب». والشروع في تشكيل السبب المؤذي إلى المرض» فقد قال 
نل : «ولا يكون أَوّل ذلك إلا لخطيئة» فلنفرض أن كلمة ذلك ترجع 


)١(‏ علل الشرائع١: .٠١8‏ تحف العقول: 514". البحار04: "١5‏ ح68. 


١4‏ اراز نسدد او م ا ا و طب اوم مدو سوم نس تقل الاأسراقن غير العاشمرة 1 لان 
إلى «العوارض التي تكون منها الأسقام». ويصير معناه عدم تحقّق شيء 
من تلك العوارضء ولا يشرع حدوثها إلا لخطنية. 

والرواية ناظرة أيضاً إلى أن السبب المباشر للمرض هو أكلة لا 
توافق وشرب لا يوافق» ولكن ساعات عدم موافقة الأكل والشرب 
وإن كانت موجودة في حد ذاتها ولكنها نادرة الحصولء. بينما ارتكاب 
الذنب فى أي ساعة يجعل تلك الساعة ساعة لايوافق فيها ذلك الأكل 
أو ذلك الشرب؛. لحصول ضعف أو اختلال يؤدّي إلى التضرر بالأكل. 

ويحتمل أن يكون المراد أن الذنب زائداً الأكل يساوي ساعة لا 
يوافق فيها ذلك الأكل» أي التصرّف في كلمة الساعة» ولكن يلزم منه 
لغوية ذكر الساعة. 

والاحتمال الثالث أن يكون الذنب زائداً الساعة يجعل الأكل 
لايوافق» وهو بعيد. 

وأقوى الاحتمالات هو الاحتمال الأوّل» فإنه أضاف النسبية 
والتغيّر والتبدّل إلى الساعة دون الأكل. 
استقبال ذلك الأكل. وعليه فإن الذنب يجعل البدن بحال لا يحتمل 

ويشكل إزاحة النسبية والتبدّل إلى نفس الأكل» فيصير فى ذاته 
الطيّب من الأكل خبيئاً» وكذا العكس. 

بينئما استعداد البدن وانتفاعه بالأكل يعتبر كندل بحدوث 
الطوارئ. وهو مسشّهود ومعروف. 


هذا إذا فسّرنا الساعة باستعداد البدن». أو فسّرناها بساعة الزمان 


دراسة في طب الرسول المصطفى يليه «الأمراض» ا 00 


لكن باعتبار استعداد البدن كساعة الصباح التي يكون بعدها النشاط 
والعملء ويكون فيها البدن مستعدا لتقبّل ثقيل الغذاء.» ويضره خفيف 
الغذاءء بينما ساعات المساء يكون بعدها النوم وسبات البدن مما 
يجعل البدن لا ينتفع بالغذاء الثقيل ويتضرر به بينما ينتفع بخفيف 
الغذاء كالجبن. 

وأما إذا فسّرناها بساعة الزمان» واعتقدنا دخلها في الموافقة 
وعدمهاء فيتردد التبدل والتغير بين الساعة والأكل؛ لأنهما تكوينيان 
على هذا الفرضء» ومع ذلك نرجّح تغيّر الساعة؛ لأن النفي وقع 
عليها؛ إذ قال:«لا تكون تلك الساعة موافقة لذلك المأكل والمشرب 
بحال الخطيئة». 


الأمر الرابع 
الذنب يمرض الغير أو لايمرض 
فهل إِنْ الذنب يكون سببأ لمرض المذنب فقطء أو يصير سببا 
لمرض الغير أيضاً؟ 
مقتضى عموم قوله تعالى: لرَمَآ أْسَبَكُم ين مُصِيصَةٍ صما 
كَبَتْ يديك » هو عدم الاختصاص بالمذنب» وأنّ عمل البعض يصير 
وزجرهم» بل نسبة العمل إلى الجميع كما لو تظاهر قوم على قتل 
شخص وقتله واحد. فالجميع قتلوه. 
وهذا وارد في القرآنء. فقد قال تعالى: #فمقَرومَا فَدَمَدَمْ 


مد ص سس .رو 


عليّهم ربهم يِدَبْهِمْ ضَوَّهَا4' عقرها تسعة بل واحد وعاقب الجميع. 
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مش م عد اما مو ولط وت عط ددن مجو اوه عذلي! مواق عير العاشر ةر الذنت 


فمن الممكن أن يقترف البعض الذنبء كإلقاء فضلات المعامل 
في الأنهار والبحار المؤدّي إلى تلوّث المياه المسبب للأمراض والكل 
راض ومسرور بهذا التقدم العلمي والانقلاب الصناعي. 

وكما يمكن أن يؤثر فيمن لم ينوجد بعد في حال ارتكاب 
الخطيئة» فقد خاطب القرآن بني اسرائيل المتواجدين في زمان 
النبي 85 وقال لهم : 

#مَل مَتَلْتْمُوهُمُ إن كنك صَدِقِينَ 4" يعني الأنبياء»ء وما قتلوهم 
ولم يكن منهم إلا رضاهم بعمل آبائهم» فأسند إليهم. 

وعليه فيمكن استفادة تأثير الذنوب في غير المذنبين الموجودين 
ممن سيوجد فيما بعد. / 

هذا هق الموافق للاغتنار>+ “فإن المشاعد أن إفتران اليغضن 
بالطبيعة مائها وهوائها وفضائها سبب في تأثر وتألم الجميع ممن باشر 
أو لم يباشرء ممن هو موجود حينهاء أو وجد بعد ذلك» فيؤاخذ 
الآنناء نذنوت الاناء: 

يدل ليه انها قول علي ة: في المرض يصيب الصبي : (إنه 
كفارة لوالديه)”'2 فقد صار ذنب الوالدين سبب لمرض الصبي. 

الأمر الخامس 
الأمراض المستحدثة 
كلها سو ااحه الاطياء مره جديداً لم يكونوا يعرفونه في سابق 


الأيام. وسالف الأزمان» تحيروا في أمره وملشكئه» وأين كان هذا 


.187“” آل عمران:‎ )١( 


,»)2 المفمقيه": م ح4155. الكافى": 0 حك التهيديت6: ١١6‏ ح لصالا 


دراسة في طب الرسول المصطفى يليه «الأمراض» 1 ا 
المرض متخفياً ومن أين جاء وانتشرء كمرض الأيدز وغيره. 

فتراهم يشمّرون عن ساعد الجدٌ لمعرفة سوابقه وأساسه. 

ويتحرّى كل عالم أو مجموعة سبيلاء فواحدٌ يطلب له سببأ من 
الحيوانات وانتقاله منها إلى الإنسان» وآخر يطلب له سببا كيمياوياء 
وثالثك يطلب له سيبا بيئياً ورابع يطلب له سببأ غذائياًء وهكذا. 

وعلى أساس ذلك تتعدد النظريات» وتختلف الآراء» وقد تصل 
إلى نتيجة تكون مقبولة مدة من الزمن» ثم تظهر نظرية أخرى تفنّد 
الأولى»؛ وهكذا. 

وفي الحقيقة هنا سؤالان: 

الأول: هل إن هذه الأمراض حادثة لم تكن في السابق» أو 
كانت ولكن غير معروفة وغير منتشرة؟ ش 

الثاني ماهو المنشأ الحقيقي» وأين السبيل الصحيح لتحرّي 
ونش 'العرضر 

ونحن نجيب بدورنا كنظرية إسلامية» وإنما صارت إسلامية 
لاستخراجها من نصوص الإسلام» وصارت نظرية لاحتمال الخطأ في 
فهمناء أو النقل فحسب. 

أما عن السؤال الأول: فنحن نقبل إمكان حدوث مرض جديد. 
لم يكن له أي أثر في السابقء. ولم يبتل به أحد قبل ذلك. ْ 

وهذا عندنا كقاعدة عامةء قد يكون فيها شواذ.ء ولكن ‏ على 
خلاف المعروف في علم الطب - فإن الأصل عندنا هو العدم» يعني 
عدم وجود المرض في السابق. 


فكل مرض نجده اليوم لم نكن نجده بالأمس فهو حادث. وليس 
له منشأ ولا وجود في السابق. 


م0١‏ لاقب ع من مما لاك مامه ف الات با ملو مايه وماد وروا لل الا هر اف غيل المباخترة 0 الناتب 


وأما السؤال الثانى: فنحن نرى أن السبيل الذي تجب دراسته 
ومطالعته» وتحرّي منشأ المرض عن طريقه هو سبيل الذنوب» يعني 
مقولة الأفعال. 
هذا العالم. لايكون له منشأ إلا إفراط الإنسان أو تفريطه. 

ويدل على ذلك ماورد بعدّة طرق: «كلما أحدث الناس من 
الذنوب مالم يكونوا يعهحلون. أحدث الله لهم من البلاء مالم يكونوا 
00001 

وبهذا يكون الذنب علة ارد ع ان كما هو علة 

من اليوم الل عع الأولى تعود د إلى نمس الانسيانة وفعله بنفسه 
وعبثه بهاء واقترافه الذنوب التى نهى عنها إرشاداً إلى سلامته وصحته 
ونقعه. 

ولقد قال سيد الو صيين . 

دواؤك فيك وما تبصر وداؤك منك وما تشعر 

أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر 
والنتيجة أن الداء من العبد مطلقا بنوعه ومصداقهءأي حدوث كل نوع 
من أنواع المرض معلول لأفعال نفس العبد. كما أن مرض كل 

وَيَدَّلَ على ذلك أيضًا الؤوابات التعارة ”فى التجولة الا ون الدالة 
على أن ما من مرض إلا بذنب» فأوّل كل مرض يكون بسبب ذنب». 


)١(‏ الكافي ؟: 58 ح 59. علل الشرائع 057:7 ح". 
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والذنب الجديد هو الذي يوجب 2 جديداً ؛ لأن الحق أن كل دنب 


الأمر السادس 
الذنئب يتسبب في الموت أولا يتسبب 
وبعد ما بانَ واتضح علاقة المرض بالذنب» يعلم أن الذنب قد 
تضير نيا للمؤويف؟ الآن عفن الأمرافن قائلةا ود إلى الموك: 
وإن أمكن المناقشة فى ذلك بأن مرض الأجل غير مرض الموت 
وتختلف:غنهة ستخا على هاسياق» ولكن الجواف عنهة.بأن المراة هنا 
تقريب الأجل دون العلية المباشرة التي يتحكم فيها مرض الأجل 


الآتى. 


ويدل على ذلك ماورد: «أنْ من يموت بالذنوب كر ممن 

يموت بالآجال» ومن يعش بالإحسان أكثر ممن يعيش بالأعمار»''. 
الأمر السابع 
استثناء بعض الأمراض 

ويستثنى من الأمراض التي تحدث بسبب الذنب في خصوص 
المؤمن «الجنون»؛ فإن المستفاد من الأخبار أنْ المؤمن لا يصاب فى 
عقله. ويكون إيمانه جنّة له من تأثير ما هو سبب للجنون. 

فقد ورد في الخبر: «أن اللهقّقَ يبتلى المؤمن بكل بلية» ويميته 
بكل ميتة» ولايبتليه بذهاب عقله» أما ترى أيوب كيف سلط إبليس 


210 أمالي الطوسي : 008 وص ١لا‏ ح18ة1ء, بحار انان 6 ١*٠‏ خا 


ه١١‏ اطع عو اسه ابام وا بوبه نه 0 توا دوم كلل الاير اسن عن اللماشرة (؟الدنت 


على ماله وعلى ولده. وعلى أهلهء وعلى كل شيء منه» ولم يسلط 
على عقلهء ترك له ليوحّد الله به76"“. 


وفيل : إن الله لايبتلي المؤمن بالجذام. ولابالبرص» ولابكذا 
ولابكذا”". 


وقيل: إذا بلغ الأربعين لا يصيبه من الجنون والجذام والبرص. 


ولكن الحق أنه يبتلى بجميع ذلك». ولك الما جين التو روا لائدة 
له ما يصونه من الابتلاء بالجذام فلا يبتلى إلا اذا خالف ما أمر به. 


فقد ورد: «أنْ أكل البطيخ يورث الجذام» فقيل له: أليس قد 
أمن المؤمن إذا أتى عليه أربعون سنة من الجنون والجذام والبرص؟ 
قال: «نعم» ولكن إذا خالف ما أمر به ممن أمّنه لم يأمن أن تصيبه 
عقوبة الخلاف)0". 

وفي خبر آخر قلت: إن المغيرة يقول: إن المؤمن لايبتلي 
بالجذام ولابالبرصء ولا بكذاء ولا بكذاء فقال:١‏ إن كان لغافلاً من 
فنا جيع ناشية ]نه كان كه 0 


وفي خبر آخر: اسغلئ المؤمن بالجذام والبرضن وأشياه هذا؟ 
قال: «وهل كتب البلاء إلا على المؤمن)”". 


١50 ح"55. مستدرك الوسائل ؟:‎ ١99 :7 الكافي‎ .518 .599 :١5 البحار‎ )١( 
فك لد‎ 

(0) البحار ١95:18‏ الكافي ؟': ١910‏ ح؟١.‏ 

() تحف العقول: 587. الوسائل09؟: ١٠5‏ ح0ا/ا801١5.‏ 

(:) الكافي ؟: ١1794‏ ح 5١ء.‏ مستدرك الوسائل ؟: ١55‏ ح ١1500‏ والتكنع: التقبض 
والتيّتسء والمكتعة: اليد الشلاء. لسان العرب "١5:8‏ . والظاهر أنه أراد به 
الجذام. 

(5) الكافي ": ٠٠١‏ ح /ااء مستدرك الوسائل ١55:7‏ ح/ا16١.‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى وه «الأمراض» 00 

ومهذا تعوك: التكال: فيما بور #إن الدعة أعنى' شهنا مذ دف» 
من الجنونء والجذامء والبرص» والأبنة» وأن يولد له من الزناء وأن 
يسأل الناس بكفّه)"'' .وقد تقدّم الكلام في ذلك مفصلاً في الأمراض 
الشائنة. 


الأمر الثامن 
الأمراض المؤكّد عليها 
ورد التأكيد على تسبيب الذنب بعض الأمراض بخصوصهاء 
كالحمى» و الصداعء واختلاج العرق. 
فقد روي أن النبي# قال: «الحمى حظ كل مؤمن من 
النار)”"'. 


وقال يه : «حمى ليلة كفارة سنة)”". 


وكذا الصداع فتمدل تكرزق في الروايات: «ما اختلج عرق ولا 
ملاع سين قط إلا !1 


الأمر التاسع 
محو المرض للذنوب 
كان كل ما سبق يعكس عليّة الذنب للمرضء. أعني العلية 
الفاعلية خصوصاً ما دار حول «ما مرض إلا بذنب» وهو يعني كل 
مراقن العدية :سبي الذله» والذنب هو الغلة الموحدة للمرض..: 


)١(‏ الخصال: 755 حلا"اء البحار 1/8: ١1/94‏ ح77. 

(؟) دعوات الراوندي: ١لا١‏ حلالا4». البحار 8ا: ١848‏ ح40. 
() طب الأئمة: 16» البحار 1/8: ١857‏ ح 9". 

(:) أمالي المفيد: 0 ح٠١ء‏ البحار 1/8: ١87‏ ح١4.‏ 


١ 01/‏ دوعوم لوق مي القن لاست ول ط ع والل ولنط وكيا بعلل الافواضن بغيو المساتترة : 'الذنتب 


ولكن هناك روايات كثيرة تدل على أنْ الهدف والغرض من 
حدوث المرض هو محو الذنب وتكفيره وتطهير الجسد وتزكيته. 
فقد روي أن رسول اللهكِ قال: «ما يصيب المؤمن من وصبء 


ولا نصب. ولا أذى. ولا حزن. ولا هم حتى الهم يهمه إلا كمّر الله 
به خطاياء»(". 


وهذا يعني أن المرض إنما تتم أجزاء علته ويصاب به المؤمن 
ليكفر به خطاياه» وإنما يريد اللهيقة له المرض لأجل محو ذنوبهء وأن 
لا يؤاخذ بها يوم القيامة» فقد ورد: (إذا أراد الله بعبدٍ خيراً عجل 
عقوبته في الدنياء وإذا أراد بعبد سوءاً أمسك عليه ذنوبه حتى يوافى 
نه يوم القيامة)”''. 


وورد في خبر آخر: (إِنْ العبد إذا كثرت ذنوبه ولم يجد ما 
يكفرها به ابتلاه الله بالحزن فى الدنيا؛ ليكفرها به» فإن فعل ذلك به 
وإلا أسقم بدنه ليكفرها به فإن فعل ذلك به وإلا شدد عليه عند موته 
فهذه الرواية واضحة الدلالة على أن تكفير الذنب علة غائية 
وهناك روايات أخرى كثيرة غير صريحة فى العلة الغائية. 


ولو في أربعين يوم مرّة» فقيل: يارسول اللهوكء فما زكاة الأجساد؟ 
قال لهم : «أنْ تصاب آفة». 


)١(‏ دعوات الراوندي: ١لا١‏ ح٠54»‏ البحار 8/ا: ١84‏ ح40. 
(6) البحار 8!: لالا١١‏ ح18. 
(9) أمالي الصدوق: ٠لا‏ ح577» البحار ١1/5:1/8‏ ح .١16‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى ويك «الأمراض» 0 
فلما رآهم قد تغبرت ألوانهم. قال: «هل تدرون ما عصنيتك 

بقولي؟ قالوا: لا يارسول اللهء قالؤَك: «بلى. الرجل يخدش 

الخدشة. وينكب النكبة. ويعثر العثرة. ويمرص المرضة. ويشاك 

الشوكة» وما أشبه هذا حتى ذكر في آخر حديثه اختلاج العين"''. 
وفي خبر آخر: «المرض للمؤمن تطهير ورحمة. وللكافر تعذيب 

ولعئة» وإن المرض لا يزال بالمؤمن حتى لا يكون عليه ا 
وفي خبر ثالث: «صداع ليلة تحطّ كل خطيئة إلا الكبائر»”" 
وأمثال هذه الروايات كثيرة جدا. 


ويأتي هنا سؤال. هل هناك فرق جوهري بين هذه الروايات 
والروايات السابقة التي استدلٌ بها على علية الذنب في الجولات 
الثللاث» أم أن الكل يرجع إلى مغزى ومعنى والعكة اخصيوهها 
الروايات الأخيرة التي لم يصرّح فيها بالعلة الغائية؟ 

والظاهر وجود الفرق؛ فإِنْ الروايات السابقة منها ما هو مصرّح 
بالعلّة الفاعلية» خصوصاً ما أوردناه فى بحث حقيقة علية الذنب» 
وهذه الروايات تصرح العلة القاتية ‏ 

ويوْيّد اختلاف الطائفتين ما ورد عن على كز أنه عاد سلمان 
الفارسي» فقال له: «يا سلمان ما من أحد من نيا يصيبه وجع إلا 
بذنب قد سبق منهء وذلك الوجع تطهير له)”*'. 

فقد عطف التطهير على تعليل حدوث المرض بالذنب» ومنه 


)١(‏ قرب الإسناد: 56. البحار 18: ١8١‏ ح518. 
(0) ثواب الأعمال: ”197. البحار 8ا: ١87‏ ح 0". 
(6) ثواب الأعمال: 197» البحار 8/ا: ١84‏ ح 0". 
(:) طب الأئمة: »٠8‏ البحار 8/ا: ١806‏ ح59. 


١8‏ 66066660666666 66660666 00.0660 ...............غلل الامراض غير المباشرة/ الذنب 


يعلم أنْ مسألة التطهير تختلف عن التعليل» وأن التطهير شيء» والعلية 


شيء آخر. 


بقي شيع : 

وهو إشكال معقولية كون المرض علّة لمحو الذنب» مع أن 
الذنب هو العلّة للابتلاء بالمرض» ومنه يكون المرض علّة لعدم نفسه. 

ويلزم تقدذم الشيء على النفس. فالذنب مقدم لعليته» ومؤخر 
لتأخحر عدمهء وهو في رتبته. 

ويمكن الإجابة عليه بأن الذنب علة للمرض» والمرض علة 
لمحو أثر الذنب وليس نفس الذنب على ماسيأتي. 

وهذا حاله حال الجرح والذنبء فإن الذنب علة للخدشة 
والجرح». بينما الجرح موضوع التئام الجرحء وزوال أثر الجرح 
فالجرح الأول هو نفس الفعل والجرح الثاني أثره. 


لأشنلة أن القطيي. مير وربة6.وسبق أن السرفى تطوير 
للمؤمن. ولا فلك إن اتكفي الدنوته خير» والمرض كفارة» ولا شك 
والووايات: السايقة تكفلة هذة المضاميو». حيث جعلت الغاية 
من المرض هو تطهير المؤمن وتكفير ذنوبه ومحو سيئاته» وكل هذا 


وتعناكطوائفن الخو مزة, الروايات .ضحت يذلك: 


دراسة في طب الرسول المصطفى ولك «الأمراض» 1 1 اا 
ّ 5 

الطائقة الوذ الرواباته الهم ة بان بالمره حي 
اكيف أصبحت ياأبا ذر؟» قال أصبحت وعكاأً يارسول الله فقال يه : 
الأأصبحت فى روضة من ريااض الحنة. قد انغمسدت فى ماء الحيوان. 
وقد غفر الله لك ما يقدح من دينك. فأبشر يا أبا ذر»"'". 

وفي خبر آخر: يعم الوجع الحمى. تعطي كل عضو قسطه من 
اليلاء. ولا حير فيمن لا يبتلى»”"". 

1 هإكأ وه . 5 00 
وفي خير «الث: «المرض للمؤمن تطهير ورحمة» / 
الطائفة الثانية: الروايات المتضمّنة لخصال المرض. 


فقد روي أن رسول الله مض قال: «للمريض أربع خصال: يرفع 
عنه القلم. ويأمر الله الملك يكتب له كل فضل كان يعمله في صِحّته. 
ويتبع مرضه كل عضو في جسده فيستخرج ذنوبه منه. فإن مات مات 
مغفوراً له وإن عاش عاش مغفوراً له)7). 

وقال و لما عاد سلمان في علته: «يا سلمان إِنْ لك فى علتك 
إذا: امللت تاديف خصال: انك من آله بكر بودعا ةك .ها جات 
ولا تدع العلة عليك ذنباً إلا حظّته. متعك الله بالعافية إلى انقضاء 
أجلك)”*'. 


الطائفة الثالثة: الروايات الذامة لمن لا يمرض ولا يبتلى. 


.1848 دعوات الراوندي:/51١ ح/ا45» البحار4ا:‎ )١( 

(0؟) ثواب الأعمال: 197. البحار ١87:18‏ ح9[, 

(5) ثواب الأعمال: ”*19. البحار 9/8: 1١47‏ ح70. 

(4:) ثواب الأعمال: 19.» البحار 8/ا: ١84‏ ح 50. 

(5) أمالي الصدوق: ”هه ح١5لاء‏ البحار 8/ا: ١80‏ ح/ال. 


امام ع ني عه ا ل أل و الع ف ودعلل لاهن كىن عي تاشر وى اللي 
ملدم»؟ قال: وما أم ملدم؟ قال: «صداع يأخذ الرأس. وسخونة في 
الحسد» فقال الأعرابى: ما أصابنى هذا قط. فلما مضى قال: ١من‏ 
سرّه أن ينظر إلى رجل من أهل النار» فلينظر إلى هذا»"''. 

وفن. كين اإتى لأكرة أن بيعافى الرجل فى 'الذثيا :ولا هيجي 
شىء من المصاب». 

وقال أميرالمؤمنين نه : «كفى بالسلامة داء»”"'. 

وروي أن رسول الله#ةِ قال: «ملعون كلّ جسد لا يزكئى)”". 

وفي خبر: «ملعون كل بدن لا يصاب في كل أربعين يوماً)”*'. 

الطائفة الرابعة: الروايات المتضمنة لحب المؤمن للمرض لو 
علم ما له في السقم. 

فقد روي أن رسول اللهيَكٌةِ قال: (إنْ لأهل البلايا فى الدنيا 
لدرجات فى الآخرة ما تنال بالأعمال؛. حتى أنْ الرجل ليتمئى أن 
جسده في الدنيا كان يقرض بالمقاريض مما يرى من سن ثواب الله 
لأهل البلاء من الموخدين؛ فإن الله لا يقبل العمل في غير 
الإسلام»””. 

وفن مخير: ١لا‏ يبلغ أحدكم حقيقة الإيمان حتى يكون فيه ثلاث 
خصال : م د ن ١‏ ع اانقنن اله م٠‏ الحماةء والمة أت اله م٠‏ 

الى ا يع و 8 و جد إلجة من 


.١1ح‎ ١71 4 البحار‎ )١( 
الحاو الج 0ه‎  :)59( 
ح186.‎ ١4١ قرب الإسناد: 58 ح8١5,. البحارهلا:‎ )( 


(4:) كنز الكراجكي:57. البحار 8/!ا: ١9١‏ ح449. 
(5) عدة الداعيى: ا١1ء‏ البحار8لا: ١9‏ ح60. 


دراسة في طب الرسول المصطفى وَنّدٍ «الأمراض"» 000131 0 
)١( "0 5‏ 
الغنى» والمرضن احب إليه من الصحة» : 

وتبسّم رسول اللهيك. فقيل له: مالك يارسول الله؟ فقال: 

١اعحبت‏ من المؤمن وجزعه من السقم. ولو يعلم ماله في السقم من 


وخناك«تطوائت اخرى كتينة اهن الزواباتك: تدلهلن أن المرمن 


منها: ما روي في وصية النبي وُه لعلى قال : 


«يا على أنين المؤمن تسبيح. وصياحه تهليل. ونومه على 
الفراش عبادة» وتقلبه من جنب إلى جنب جهاد فى سبيل الله)” ". 

ومنها: الروايات الدالة على أن الله إذا أحب عبداً غنّه بالبلاء 
غتأء وثسجه بالبلاء تيجا" *'. 


ومنها: روايات الاتحاف» فقد روي:« إذا أحب الله عبداً نظر 
إليه. فإذا نظر إليه أتحفه من ثلاثة بواحدة: إما صداع. وإما حمىء. 


وإما رمد)”". 


الوؤانات أن العافية خير من السقم؛ وذلك لدوام سؤال الأنبياء 
والأوصياء العافية من الله تعالى مما بلغ جل التواترء اخضووضا ين 


الأدعية. 


.٠١ح‎ ١97 البحارلا:‎ ء1٠ح‎ ١89 معاني الأخبار:‎ )١( 

(6) أمالي الصدوق: 54٠‏ ح7١8»,‏ التوحيد: 1٠١‏ ح"ء الوسائل ”: 178 ح9١.‏ 
(9) الفقيهة: 0357 الوسائل ؟: 157 ح١.‏ 

(:) الكافي؟: ١50”‏ حلاء الوسائل ”: 1١08‏ ح .١0‏ 

(5) الخصال: 7١ح0:.‏ البحار 8/ا: ١/8‏ ح .5١‏ 


0 0 0 0 0 0 0 0 ١ 
المؤمن إذا حم حماة واحدة تناثرت الذنوب منه كورق الشحر؛ فإن‎ 
صار على فراشه فأنينه تسبيح , وصياحه تهليل . وتقلبه على الفراش‎ 
كمن يضرب بسيفه فى سبيل الله. فإن أقبل يعبد الله بين إخوانه‎ 
وأصحابه كان مغفوراً له فطوبى له إن تاب» وويل له إن عاد).‎ 

ثم قال بعد ذلك: «والعافية أحب إلينا»"'". 


وهل يكون شيء أحبّ إلى رسول الله لولا أن يكون خيرا 


للدنيا والآخرة. 


وروي أن رسول الله وك مرّ برجل يدعوء وهو يقول: «أسألك 
اللهم الصبر» فقال له النبي يَكُهُ : «سألت البلاءء فاسأل الله العافية»”'". 


وروي أن النبي و دخل على مريض فقال: «ماشأنك؟؟2 قال : 
ضليتث نذا ضصلاة المغرب فقرات القارعة فقلت: اللهم إن كان لي 
دك ذتح ترون أن ديقي تفي الأخيرة تيقل ولك فى البدياء 
فصرثٌ كما ترىء. فقال#6: «بئسما قلت! ألا قلت: ربنا آتنا فى 
الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» فدعا له حتى 


0 


ثم إن الروايات الدالة على أنْ الصحّة نعمة» كثيرة جداً. 
والعافية)7*). 


)١(‏ ثواب الأعمال: ؟197. الوسائل ؟: 717 ح". 

(؟) معاني الأخبار: 5706”. البحار 18: ١17‏ حل7. 

(*) دعوات الراوندي: ١١6‏ ح5ا”ء2 البحار 4 ١75‏ ح١١.‏ 
(4:) الخصال: 5” حه. البحار 8/ا: ١٠١‏ ح .١‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى وَبكِ «الأمراض» اا 


وورد في الخبر: «خمس خصال من فمَدَ منهن واحدة لم يزل 
ناقص العيش» زائل العقل» مشغول القلب: فأولاها صحّة البدن» 


والثانية الأمن..2070. 


وفى خبر: (النعيم في الدنيا الأمن وصحة الجسمء وتمام النعمة 
في الآخرة دخول الجنة» وما تمّت النعمة على عبد قط مالم يدخل 
الفي ”2 . 


ومقتضى الجمع بين هذه الطوائف من الروايات عدم صحّة طلب 
البلاء والمرض بتاتأء ولذا لا تجد من طَلْبَ البلاء من الأنبياء في 
دعاء من الأدعية الواردة في القرآن والروايات؛ فإن رحمة الله واسعة. 
وهو قادر على أن يغفر الذنوب حتى من دون بلاء» فاسأل الله حسنة 
الدنيا وهي الصحة. وحسنة الآخرة. 

وأنا الرؤاناك الذالة عدي اسخيرة قفية أن كون كيرا المدتت 
حتى يمحى ذنبه» فهو خير غيري» والعافية خير نفسيء» فلا تنافي 

وغاية ما يفهم من الروايات أن ذكر خصال المرض من أجل 
الترويح على المريضء لكي لايتأذى بالمرضء» ولا يتأثر بمشاهدة 
حاله. فيزيده الهم مرضا وضعفاء وهذا الترويح والتسكين سيساهم في 
تعائلة وفقانه :له معالةر خضوضا وان أقثر الرؤاياف المدميكنة زرك 
خصال المرض ونفعه صدرت عند عيادة المرضى. 


ومع ذلك فهي أمور حقيقية وليست صرف الترويح بما لا واقع 
له. ولكن لا تعنيى تمني المرض ورجحانه على الصحة. 


.8 ح‎ ١١١ الخصال: 585 ح:",. البحار 8/ا:‎ )١( 
.8 ح‎ ١9/7 حلاىء البحار 8ا:‎ 1١08 معاني الأخبار:‎ )6( 


١‏ ملع اله عه ممم و او ااه ابو دع الات ولي غلا الاشراض غير العوافتر “لدان 


ويستفاد من تلك الروايات أنْ أفضل طرق الترويح» هو الولوج 
من الجانب الاعتقادي» وتذكير المريض بنفع المرض وخصاله. 
وهكذا كان دأب النبي وَل والأوصياء من بعده حينما يدخلون على 
المريض» فتراهم يذكرون له خصال المرض ومحوه الذنب» والتطهيرء 
لكي يهون عليه» وينفعه. 

عْلِمَّ مما مّر حال الكافرء وحال ما ورد في الروايات من أن 
مرض الكافر نقمة عليه» فقد ورد: «المرض للمؤمن تطهير ورحمة. 
وللكاض: قلسي ول . 

فإِنْ المراد أن الكافر لما لايعلم وجه ابتلائه بالمرضء ولا 
يعتقد بالتطهير والتكفير» ويراه عبثا ومجرد سوء حظء فهو نقمة عليه. 

وورد: «كل ذلك للمؤمن عقوبة له في الدنياء وعذاب له فيهاء 
وأمّا الكافر فنقمة عليه في الدنيا» وسوء العذاب في الآخرةء و 
يكون ذلك إلآ بذنب» والذنب من الشهوة» وهي من المؤمن خطا 
وتييان ::.«وأن يكوك مستكرها وما لا يطيق. وما كان في الكافر فعمد 
وجحود واعتداء وحسدء وذلك قول الله عزوجل : كُمَانًا ا 
عق كدي 04 

وتستناة متها اعثالاي ذني المؤين.وذنت الكاس فى الس 
وكذا اختلاف مرض المؤمن ومرض الكافر في السنخ. 

وفق اناحية اتخرى 4«فإن الكافز يكون توعا ما متكما قن الدثياء 
وأكثر رفاهيةء والعادة أن المتنعّم والمرفه ينقم من أقل أ ويتأذى 


.[0 البحار 18: 187 ح‎ ١9# ثواب الأعمال:‎ )١( 
4 البحار 08: 75945 ح5» والآية في سورة البقرة:‎ )6( 


دراسة في طب الرسول المصطفى وَلْيّةِ «الأمراض» ل ل 
من أقل تكدذر في حياته. ويعذه نقمة عليه ويفا لعمره. وخسارة 
غير معوضه. 
خائمة 
فى نظرية انحفاظ الذنئوب 

لقد باتت مسألة انحفاظ الذنوب محفوظة في طيّات أدلتها لم 
يكشف عنها اللثام. ولم يسفر عنها نور البيان. على رغم عَِظم 
إدراكها أو احتمالها. 

ولكنٌ تقادم الأيام. وتطور العلوم - حتى شملت قبول بعص 
أنواع الانحفاظ ؤنقاة الصور ١فى‏ القضباء وغيرة سناعة علن :يكال 
طرحهاء والغوص في أغوارها. 

ولايمكن التسامح والغفلة عما أكدته الآيات القرانية والروايات. 
النبويةوغيرها. 

فقد قال عو مين قاكل + ايوم تند عل : الينتهم ودع الهم يا 

وه الا 

وما شهادة الشاهد إلا بما وأ ولحل ع محفوظاته. فهو يبرزه 
أمام الحاكم وتطهرةب ويحبر عنة. 

ولا ن> نحكون هذه الشهادة إلا بالكلام. ولبسن مجرد ار فيزياوي 


اف كتمياوق: أو غيره حيبي بل لو كان شىء من هذا القبيل: تدله إل 
الكلام. 





الو 0 1 


١‏ لوو نعود ماد فلار قو لو الجا قير لكاتب 


فقد قال تعالى: ##وَيُكيْسَا أيْدِيِمْ وَتَشْهَدُ أَنَجِلّهُم يما كنا 
يي 00 

وتظل المحاورة كلامية وقولية بين الأعضاء والشخص. فيرة 
على قولها وكلامها ويقول كما قال تعالى: ##وَقَالْوا لِجَلُودِهِمَ لم مهد 
0 


و لجيدن هذا الانحفاظ مما يختص بشؤولن الآخرة. ومما لا طريق 
إليه في أسباب الدنيا ثبوتاً وزوالً» بل هو ثبوت ماديء» وانطباع 
وانتحفاظ فابل للدره والتصوّر. وله سبل معروفة للخروج من 
الا عقياءة وعلل للقيات فيها. 


خصال: يرفع عنه القلم. ويأمر الله الملك فيكتب له كل فضل كان 
يعمل في صحته. ويتبع مرضه كل عضو في جسده فيستخرج ذنوبه 
منه» فإن مات مات مغفوراً له» وإن عاش عاش مغفوراً له)””"ا 
فالمستفاد من هذا الحديث أن ذنوب كل عضو تنطبع فيه. 
وتنحفظ فيه » واه غير ما يكتبه الكرام الكاتبون؟ لذكرة بعك ذكر كتابه 
الملكين» وفى عرضه. 
ومن محو المرض للذنوب وإخراجها من كل عضوء ومتابعته 
وملاحفته لها يعلم أن الاتخفاظ مادي». ولذا كان ما يزيله وهو 
الفرضن ده مادي على العموم. ولا بد من وجود المسانخة بين العلة 
والمعلول. 
)010( يس 16:75316. 


(0) الصافات .5١ :5١‏ 
(6) ثواب الأعمال: .٠١5‏ الوسائل ؟: 374 ح7١.‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى وَْقّكْ «الأمراض» 00 

فلا بد من ملاحظة ذلك عن طريق إجراء التجارب الحديثة. 
وملاحظة العوارض التي تعرض على العضو بعد الذنب. ومشاهدة 
التغييرات الحاصلة من جراء ذلك. 

وسأحصى الذنوب جملة فى طيات بحوث هذه الدراسة وأعرّفها 

وإن وجدت مناقشة فى سند هذه الرواية فهى لاتضر؛ لوجود 
المؤيدات الكثيرة لهاء. الداعمة لموقفها. 
المسلم كتب له بأحسن ماكان يعمل في صِحّته. وتساقطت ذنوبه كما 
تساقط ورقف الشحر)”'. 
مكان عال بالسقوط الحر كما تسقط الورقة. وتحرج من البدن؟ فإن 
هذا مقتضى التشبيه. 

والحمل على السقوط المعنوي خلاف الظاهر. 

وإنما أردت بإيراد ذلك إلفات نظر الباحثين إلى حقيقة بقاء آثار 
الذنوس». وكيقية التصاقها وانفكاكها. 

وروي أنْ رسول اللهوَييكِ قال «إن المؤمن إذا حم حماة واحدة 
تناثرت الذنوب منه كورق الشجرء. فإن صار على فراشه. فأنينه 
تسبيح ) وصياحه تهليل»”") الخبر. 


وف النكبية يووق الجر إبغاء إلى أن :ما تعلق ننه اثاو 'الذروت 


.18 الوسائل ؟: 575 ح‎ .٠١5 ثواب الأعمال:‎ )١( 
.١"ح‎ 777 :” الوسائل‎ .٠١5 (؟) ثواب الأعمال:‎ 


ل مح موت ا اعم ااا اس 1 لماوعل[ لامر افى غير الضاقيرة “ادنب 
له حالة كحالة اللأغصان. وتكون الذنوب أو آثارها كالورق. 

وبحك كدوك المرفن والحيى «مقلذ تيجب اوقتاطها واتضنا اننا 
فتنفك وتسقطء كما ويحتمل أن تكون أسباب المرض هي التي تُضعف 
والصحيح إرادة الأمرين ا 


الميحث الأول 
فى ماهية المنحفظ فى الأعضاء 

ظاهر الروايات أنْ الباقى فى الأعضاء والمنحفظ فيها هو نفس 
الذنب» فإنه حاء فين الرواية الأولى: ا(ويتبع مرضه كل عضو فى 
حسده فيستخ رج ذنويه منه). 

وعدا معت أن "الذتوين ينثميها نوكه :فى الاأعفاءن بز لسن 
مجرد أثرها أو صورتها ‏ بينما يقوم المرض باستخراجها من الأعضاء 
بأعيانها. 

وكذا الحديث الآخر؛ فقد جاء فيه 9إذا مرض المسلم... 
تساقطت ذنوبه كما تساقط ورق الشجر). وفي الحديث الثالث : «تناثرت 
الذنوب منه كورق الشجر». 


هذا هو الظاهر من الأخبار والمستفاد منهاء ولكن يشكل تصوّر 
ذلك مع الالتفات إلى أنْ الذنوب من مقولات مختلفة وأنحاء متباينة, 


21١)‏ وريما يقال: إن ذلك مجرد تشبيه كما هو معلوم في علم البلاغة. فنقول: إنا لا 
ننفي التشبيهء بل نريد الاستفادة من لزوم وجود وجه الشبه بين المشبه والمشبه به؛ 


دراسة في طب الرسول المصطفى وَنيّةِ «الأمراض'» 9 ا 00 
فهذا أكل. وذلك شرب» وثاليت كلام ورابع مس . وخامس نظرء 
وسادس إدخال» وسابع فكر وعمد قلب. 

فكيف يعقل بقاء كل ذلك فى الأعضاء وانحفاظه فيهاء وهذا 
مما يصعب تصوّره ا 

ولا .يتشنادءمين الآيات المازة التحفاظ تفسن الذتوم» ويقاتهنا 
بعينهاء بل غاية ما يستفاد منها شهادة الأعضاء بارتكاب الذنب 
نميا امع مس أثره في وصور 
فعل وحركة. ويحدث فيها ما يمكن إعادة ما استلمته من علائم 
وأمواج. كما تفعله الأجهزة المسجلة للأصوات أو الضابطة للتصوير. 

فإن تفن النغاء .كلت انرا كتياويا ان الكترودا فى ايده 
وتعيةة الاحيةةاى ة ارين كنها فتهلة:الكاف رانك الجعبر رةه 

فإنى.وإن كنت أميل إلى 'تفسير اتطباع الذكوت كذلكف» :وان 
خف انرا فالا عضناء باعتبار أن كل تحرّك وكل فعل يترك أثره على 
أطرافه» ولكن التوقف على ظاهر النصوص وعدم التعدّي عنها ‏ 
خصوصا في غير المعلومات والمشهودات للعيان ‏ أحمد عاقبة. 
وأقوم وطأ. 

هذا بالإضافة إلى سرعة التقدم العلمي وتوالي الاكتشافات. 
جك جعل أكثر .ها ضعت تصوره ويعسر اتعثله سسكا . 

كل ذلك يلجئنا إلى القول بانحفاظ نفس الذنوبء» وإن كنا لا 
نعقله اليوم. 


وقد يكون أصل الذنب وحقيقته غير ما نشاهده من الأفعال» بل 


ادع سا و مون اوروز اموا لوده نان واد مه ةوفه دج قد لوقلا الاتعرااضن عون الساشيرة ل 'اللدنيت 


هي أمور تجري في بعض أجزاء البدن وهمى باقية تتفسها ) وما نشاهله 
اليوم وما سنشاهده فيما بعد ليس إلا لوازمه واثاره. 

نفين لمكن انا ايكون شن الذنيه شدوذا خرقا عن ها سات 
تكسير العرزف) وسقت هذا التزدوة ميقنس يوان كنا تجا .مين لاني 

والمرض بدوره يستحرج هذا الشدود أو السنيب له من بدل 

ويكون عا ايان ولك كلام الرجل هو حكاية ذلك الحاصل. 
أو لازمه كما نشاهده من الآأفعال. 

ولأ يعد أكون سكارة الرجل بوتكلمها قعل مضا 

وغل هذا فنظريتنا كن اتحفاظ الذتوني ويقاتها فى الاأعضاء.هو 

ولا تسألني اليوم عن كيفية بقاء الذنب في العضو اليوم» واصبر 

وأمّا كيفية انحفاظ نفس الذنب وبقائه إلى يوم القيامة» فسيأتي 
حديث الطينة التي تبقى في القبر ويعاد بها الإنسان» وعدم تلفها بوجِه 
من الوجوه. 

الميحث الثانى 
موضع انحفاظ الذنب أو أثره 

يبدو لأوّل وهلة لزوم انحفاظ الذنب في موضع لا يتلف ولا 

هذل كن تفن المحموظانة: مقائة: 


ومن المعلوم أن خلايا البدن تتبدل وتتغيّر على الدوام ما عدا 


دراسة في طب الرسول المصطفى يَنكِّ «الأمراض» نو مسحي عساوو نا 
الخلايا العصبية ومع ذلك لا يمكن التزام الانحفاظ في الخلايا 
العصبية» لعدم بقائها هي الأخرى إلى يوم الدين. 

بالإضافة إلى أن القرآان صرح بأن محل ا هو الجلد. 

فقد قاليق: #وَمَالُا لِمُنُودِهمَ لِمَ سهد عن وقال تعالى: 
0 يكيم يدم 4. 

ولا يبقى سوى الجينات التي تكون في الخلايا والتي نعبر عنها 
بالعرق على ما سيأتي» والتي يكون انحفاظها بانقسامهاء وحملها 
الصفات. 

ويمكن أن يكون الانحفاظ بالصفة لا بالعين» كانحفاظ الخال 
ولون الجلد على رغم تبدل خلايا الجلد المستمر. 


ولا يريبني أن أفترض حشر الإنسان بجميع خلاياه: ويكون 
حجمه كبيراً جدّأ كما يستفاد من بعض النصوص. ولكن يشكل معه 
تصوّر محو الذنوب عن الخلايا التالفة بالمرضء» ويلزم من ذلك بقائها 
إلى الأبد. وإن كان غير خارج عن حيّز الإمكان. فيكون المحو 
بالتأثير والمجاورة وأمثالها بعد الحشر والنشرء أو استهلاكها بين 
الكثير من الخاليات من الذنوب. ولذا صار الملاك كثرة الذنوب غير 
المغفورة وقلتهاء وهذا معنى دقيق لا يعنينا الخوض فيه. 

ومهما يكن من أمر فالتزام شيء من تلك الاحتمالات لا يخلو 
من مجازفة؛ لعدم الدليل عليه. 

وأفضل من ذلك التزام ما جاء به الدليل من بقاء ما يسمّى 
بالطينة في القبر التي لا تتلف ولا تهلك في حال من الأحوالء» وإن 
كنا لا نعلم بالدقة ماذا يبقى في القبر بحيث لا يستهلك ولا يتلف. 
ويلزم أن تكون الذنوب مسرا 1 ما سواة: قبل الموة أو 


بعذه. 


نف القع ل و ل زو ل طق الم موا بقرت ومو علن قرافي قير المناقي 0 ادنك 
الميحث الثالث 
فى ضرر المنحفظ وعدمه 

هل إن وجود الذنب أله ره في الأعضاء مضر أم لذ 

له فيكننا الجزم باد طرفى السؤال. فغاية ما عرفناه هو أن 
المرض يستخرج الذنوب. 

وبعك فاايفطة أن الانيودهو عله المرضية بوضا نلا ذلن اناا 
الذنب بعيئه 5 الأعضاء. فلابد أن وجوده 5506 المرضن: 
فمع وجود العلة ‏ وهو الذنب ‏ وتوفر الشروط وانعدام المانع 
لايك:م:"تأثير :ذلك: الذتب» و إكذاثة الحرضى: 

إلا أن يلتزم بأن حدوث الذنب هو العلة دون انحفاظه وبقائه. 
بينما إطلاق أدلة الفيه يتنفيى العانيو فين هذه الصورة انقيا ولا مقيكد 
له. 

ويشبه أن تكون العلة الحقيقية هي تراكم الذنوب, أو أن تراكم 
الذنوب علّة لحدوث الأمراض الصعبة أو المزمنة. 

ويؤيد الضرر استعمال كلمة «التطهير). 

فتمد ورد: «المرض للمؤمن تطهير ورحمة. وللكافر تعذيب 
ولعتةبوإن الموضى :لأ يواه بالقومة عن لا كرون عله وني 

والتطهير لا يكون إلا من دنس ونجاسة. والنجاسة لا تكون إلا 
مضرة. 

ويؤكد كون المرض تطهيراً من الذنب» وليس تطهيراً فحسب ما 


."0 ح‎ ١87 ثواب الأعمال: ”*19. البحار 8/ا:‎ )١( 


دراسة في طب الرسول المصطفى يبك «الأمراض» بلاوس نم موسر ابو م لس ذا 


ورد عن علي نَل : «ما من أحد من شيعتنا يصيبه وجع إلا بذنب قد 
سبق منه . وذلك الوجع تطهير له”'' . خصوصاً مع جمعه مع ما روي 
عن رسول الله وبي : «ويتبع مرضه كل عضو في جسده فيستخرج ذنوبه 


5 


."9 ح‎ ١806 البحار 8/ا:‎ .٠6 طب الأئمة:‎ )١( 
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العلة الثالثة 
الأجل 


ويسمّى المرض الحادث بهذه العلّة «السام» أو «مرض الموت'» 
أو ا(لمرص جعل عليه الفناء»). وقل يعبر عله ب «الهرم». 

ولا يختص هذا المرض بنوع خاص من الأمراض» ويتحقق 

كما ويمكن دخوله تحت عنوان أبسط الأمراض كالزكام 
والإسهال والجرح والقولنج وأمثالهاء فيبتلي به من كُتب عليه الفناء. 


وما أكثر دوائه ووسائل علا جه. 
هذه هى النظرية الإسلامية. 
فقد روي أن رسول الله وليك قال: «لكلّ داء دواء إلا السام»"''. 
ويعادل السام كلمة ا((لمرص الموت» وليسن هو نمس الموت. فل 
)١(‏ شرح أصول الكافي .١١18 :١١‏ البحار 094: الا ح ا7. دعائم الإسلام ؟: 
١5‏ ح 414. تحف العقول: 0.١54٠‏ شرح معاني الآثار 71:14". 


١>, 


دراسة في طب الرسول المصطفى وك «الأمراض» م ا لود ا تلن 


مرض لا دواء له. 


ويؤيد ذلك ما روي عن علي له : «من أكل إحدى وعشرين 
زبيبة حمراء على الريق لم يمرض إلا مرض الموت»'“. 

فامشغاضن بكالية رض الموت عن كلمة السام العى قالها 
الرسولي. ولم يفعل ذلك إلا لأن المراد بالسام هو مرض الموت. 

وما روي عن رسول الله وق أنه قال: «فى هذه الحبة السوداء 
شفاء من كل داء إلا السام»”"'. ولا يتصوّر عل الحبة السوداء 
للميت» وإنما تعطى من هو حي لكنه مريضء» والسام مرض الموت. 


وندزا على الاقديها لذ معدل المقاكن: ها بور فى تحير إن 
المرض له وجوه شتى: مرض بلوى» ومرض عقوبة» ومرض جعل 
عليه الفناء»””. 


فإن في قوله: «مرض جعل عليه الفناء» معنى سامياًء يفرض 
قسماً ثالثاً للمرض يخالف بحسب السنخ أمراض العلتين السابقتين» 
وهو ما لا يؤثر فيه الدواء». مع أن الدواء يجري مجرى العلل 
والأسياية وذلك لأنه لا سنخية له مع الدواء. 


ويدل على ذلك أيضاً ما روي عن النبى © أنه قال: «ما دعا 
عبد بهذه الكلمات لمريض إلا شفاه الله تعالى ما لم يقض أنه يموت 


.5١٠١5٠ ح‎ ١9 :١ا الوسائل‎ ."5٠ أمالي الطوسي:‎ )١( 

)١(‏ طب الأئمة لابن سابور الزيات: .0١‏ مكارم الأخلاق: 1406 و4879”. البحار 
٠١٠١ :08‏ و5618 ح آء. مع ل/اىى مستدرك الوسائل © .١116‏ 

فو الاحتجاج ؟: هل البحار ٠خ‏ لاا مستدرك سفينة البحار 5: 6٠1‏ و 66١‏ . 


١‏ م ا اموس ممو اممو قله ند تووه غلل' الاأفراضق غير العياثيرة/ الأجل 
منهء) وهن: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك)70'. 

ولا دواء كالدعاء على ما سيان ومع ذلك فهو له ا في 
صحّة قول الأطباء: نحن أنقذنا هذا الشخص من موت حتمى» فتدبّر. 

كيك هنا امون لأيد كر الأشارة: إلبها : 

الأمر الأوّل: تفصيل الكلام في كلمة «السام» وهل إِنْ السام هو 
داء دواء إلا السام) يعرلى الموت. ومنله الحديث: «إن اليهود كانوا 
يقولون للنبي كو : السام عليكم. يعني الخوك”7 . 
لبوك 7 

وفشوافى كثير فين الرؤانات: أيضا بالفوق ٠‏ فزوي أنه فيل : 
يارسول الله وماالسام؟ قال: «الموت)”'. 

وفي بعض الروايات: قال يهودىي للنبي 6 السام عليك. فقال 
أصحابه: إنما سلّم عليك بالموت» فقال: «الموت عليك2”” » وفي 
رواية قال َك : «وعليك». وهو المشهور. 


.١167 نقلاً عن الجنة الواقية:‎ 4١ مستدرك الوسائل ؟:‎ )١( 

(؟) النهاية 7: 4757. مجمع البحرين 5: 40. 

() غرس الحديث لابن قتيبة .١56 :١‏ 

(4) طب الأئمة للزيات: 58. الوسائل :١1‏ 5 ح. مسند أحمد ”7: 21535١‏ 004 . 

(6) الكافي 5: ه ح ”. البحار 5: ١١١‏ ح لا5. الوسائل 5: 5548 ح ”ء وج 6: 
10 ح. 


دراسة في طب الرسول المصطفى وود «الأمراض» ا اا 


وهكذا ورد في كثير من الروايات: «والسام الموت)"'". 

ويستفاد من بعض الروايات أنها كلمة سريانيةء ولذا قال 
وذلك أن ابر هو الايقع والسام هو الرك 7 

وفي رواية أنْ اليهود أتت النبي ,َي فقالوا: السام عليك يا 
محمّدء والسام بلغتهم الموت”"... الحديث. 

ويؤيد ذلك سبؤال الصحابة: «ما السام؟» وكذا ذكر معناها في 
لدى العرب. 

وقول الصحابة في بعض الروايات: إنما سلم عليك بالموت» 
لعله يحمل على البعض المطّلع على لسان اليهود أو السريانية» فيكون 
أخبر النبى وه بذلك ظناً منه أن النبى يَلّةِ لا يعرف معناها. 

أو يحمل على أنه أخبره بذلك وأراد الاستفهام عن سكوت 
النبي وي عنهمء لا أنه أراد إخبار النبي وك بذلك. 

ومع كل ذلك لا يمكن تسليم إرادة الموت منها؛ لعدم معقولية 
إرادة العلاج والشفاء والدواء بعل تمق الموت. وإنما أرادوا في 
الروايات علة الموت» والمرض الذي ينتهى إلى الموت» وقد يوجد 
كثيز هرق الشواهك. على إرادة ذلك» 

بل تجد المظلع على الأخبار وسياقها لا يتردد فى ذلك» ولذا 


000( مجمع البيان١:‏ 2 تفسير جوامع الجامع١:‏ 5ه البحارة8: ا ع 
وج18: ١1ح8ه.‏ 
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1 وم مودو الاو اما الامجو مع ومسو كل اقلت عل الأمراقن فين العاقر ةن لمن 


قال المجلسي: بيان: السام الموتء. أي المرض الذي حبنّم فيه 

600 
الموت. . 

وقال فوج مورد آخر: واستثناء الموت فى بعض الأحاديث 
واضح.ء ولعل التقدير: إلا داء الموت». أي المرض الذي قدّر على 
صاحبه العورك. 

ويشيّد ذلك استثناء السام من «كل داء» في قولهي: «لكل داء 
دواء إلا السام' فهو يعني أنه داحل في كل داء ويخرج من حكمه 
بالاستثناء» والحال أله داء» إلا أن تراد بالداء كل 0 وعيب ومله 
الموت. أو يكون الاستثناء للع وكللاهما خلااف الظاهر. 

ونؤثدة. أيضا ما جاء فن .عضن الأكان: مرخ أضاقة غلة فتداوئ 
من طين قبن الحسين نكل شناه ال#دمن تلك العلة إل أن اتكون علة 

م 
السام» 1 | 

فقد صرّح بأن المستثنى هو علة السام» وهذا يؤكّد أن المراد في 
أمقال: المورة هو علة السام : 

إلا أن يكون المراد بالعلة الأعم من المرضء» غير أنه لايتلائم 
مع قوله: «شفاه» حيث إنه يناسب المرضء» دون سائر العلل. 

وفي حديث قال رسول الله يبك : «وأما السام فلا أشفي 1 
الموتء فل" يريد القول له أحيبي العوة: 


)١(‏ البحار 89: 8ل. 

(١؟)‏ البحار 69: 78. 

(5) المزار للشيخ المفيد: »١54‏ كامل الزيارات: 457. 

(:) النهاية في غريب الحديث 5: 45 لسان العرب 7: 14. مجمع الزوائد للهيثمي 
.4١٠ :5‏ المعجم الكبير للطبراني 5؟: ١١58‏ ح .51٠‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى يه «الأمراض» 001 0 ااا 


ثم إن نفس الروايات الواردة في مثل الحبة السوداء شفاء من كل 
داء إلا السام». أو العسل أو طين قبر الحسين 8 أوماء السماء 
وغيرها تدل على إرادة المرض ومعالجة المرضى ولايراد معالجة 
الميت بها بمعنى إحيائه» وإعادته إلى الحياة؛ فإنه لا معنى لإعطاء 
الميت الحبة السوداء في ذلك الزمان على الأقل. 


الأمر الثاني: إِنَّ السام ومرض الأجل له تاريخ وواقعة شير إلى 
تأخر حدوثه وتواجده عن المرض الحاصل بالعلّتين السابقتين» أعني 
الابتلاء والذنب. 


والأخبار شين إلى أن الناسن كانوا يحوتوة مي وونهلة نوهد 
دود مرص » ويسقط الشخص ويمووت وهو صحيح سالم ليس فيه أثر 

فقد ورد: «كان الناس يعتبطون اعتباطأًء فلما كان زمن 
إبراهيم 8 قال: يارب اجعل للموت علة يؤجر بها الميت»"''. 

ويعتبطون اعتباطاً أي يموتون بلا علّة وهم أصحاءء ففي اللغة: 
عبطه الموت واعتبطه ومات عبطة أي كيان يي 


وفى خبر آخر: «كان الناس يعتبطون اعتباطاً: فلما كان زمان 
إبراهيم ده قال: يارب اجعل للموت علّة يؤجر بها الميت» ويسلى 
بها عن المصاب,. قال: فأنزل اللهّك الموم» وهو البرسامء ثم أنزل 


تمده الداع 


.50 ح‎ ١88 ح 550., البحار 48/ا:‎ ١59 دعوات الراوندي:‎ )١( 

(6) المصباح المنير: .١58‏ 

ره الكافي 3 فك 2١‏ 25 البحار كه 4ح :١‏ وج 7 : 4 ح 2.404 
والبرسام علة يهذى فيها. 


14١‏ موس ا اموا قي ماه مد مكو تماعسيي مومعلل الأمراضي عبن المكافيرة الاجر 

فكانت هذه محاولة من النبي إبراهيم © لرفع عناء أهل الميت 
من جراء المفاجئة بموت الأحبة والأهل» ولكنها لما كانت هذه 
الأخرى تشكّل عناءاً على الميت بادر إلى جبرها بمطالبة الأجر على 
ذلك. فحصل التسلي لأهل الميت بعدم المفاجئة» والأجر للميت 
بتحمّل عناء المرضء» أو غفران ذنوبه. 


ولكن يستشفٌ من ذيل الرواية عدم وجود الداء قبل زمان 
إبراهيم» وإنما نزل بعد دعوته تلك. ولكن لا أظن أنْ المقصود هو 
ذلك. وإنما المقصود نزول الداء الذي يكون منه الموتء. وإلا 
فمقتضى علية الذنب للمرض ثابتة من اليوم الأوّل» ووجود الذنب 
فى زمان إبراهيم كان معلوماء وقصة نمرود وطغيانه وتسليط الذبابة 
عليه وما مرّ من تعليم آدم الطب. وحديث ابتلاء الأنبياء وسياق 
هذا الحديث كلها قرائن وشواهد على إرادة ذلك؛ خصوصا وقد مر 
أن البرسام هو ابن السام الذي هو مرض الموت فيشبهه لامحالة. 


الأمر الثالث: ما ذكرناه من أن مرض الموت والسام لا دواء له 
ولا سنخية له مع الدواء» وهو مستثنى من قوله يوك : «لكل داء دواء» 
ومن قوله: «فى الحبة السوداء شفاء من كل داء». ومن قوله: «العسل 
دواء كل 2-2-5 وغيرها المقيدة بقوله: (إلا الساما أو «إلامرض 
الموت». 

وحاصلها عدم وجود دواء للسام مطلقاً. فهو الآخر غير باقٍ 
على عمومه وإطلاقه. وله استثناء واحد» وهو الدعاء فهو يرد القضاء 
وإن أبرم إبرامأء فليس للسام ومرض الموت دواء إلا الدعاء؛ وذلك 
لأن الله استثنى السام من كل دواءء ولم يستثنه من الدعاء. 


فقد ورد «ألا أدلك على شيء لم يستثن فيه رسول الله يَيه؟ 


دراسة في طب الرسول المصطفى وَنّكِ «الأمراض» ا ال و ال كي الا 
قلت: بلىء» قال: الدعاء يرد القضاء وقد أبرم إبراماً» وضمٌ أصابعه"" 


ويبدو أن هذه قطعة من حديث مفصل. ومهما يكن فهو بعمومه 
يشمل مرض الموت. 

ويؤيّد ذلك ما ورد فى قول رسول اللهوَةِ فى الحبة السوداءء 
فقال أبو جعفرة: «نعم. قال ذلك رسول الله» واستثنى فيه فقال: 
إلا السامء ولكن ألا أدلّك على ما هو أبلغ منها ولم يستثنٍ النبي له 
فيه؟ قلت: بلى يابن رسول الله ع قال : «(الدعاء يرد د المقضاء وقفل أبرم 
ْ 0 
٠. 0‏ 


ويوضح ما قاله رسول الله ويك في الحبة السوداء < خبر آخر: حيث 
سئل ظَلكِرِ عن قول النبى و4 فى الحبة السوداءء 0 «قد قال ذلك» 
قيل: وما قال؟ قال: «فيها شفاء من كل داء إلا السام. يعني الموت». 
قال للسائل : «ألا أدلك على مالم تست فية: وسول الله علق ؟ ) 
قال: بلئ6 قال: «الدعاء؛ فإنه يرد 5 المقضاء وقل ع إترافاء وضم 
1 0 
اصابعه) . 


. 86 ح 8548 عن أبي جعفر‎ ٠١9 :5 ح 5. الوسائل‎ 41١ الكافي ؟:‎ )١( 
ح 5 عن أبي جعفر نلا.‎ 5١18 :09 (6؟) طب الأئمة: 18. البحار‎ 
.ه5١١ ملالائ؛.ء مستدرك الوسائا ©: لالا١ سم‎ ١١5 :'” دعائم الاسلام‎ )( 


العلل المباشرة للأمراض 


كانت العلل السابقة هى العلل الأساسية الحقيقية لحصول 
الأمراضء. لكن لا تكون في الأغلب هي العلل المباشرة» ولا هي 
علل تامة. 
كان كل مرض يكون بواحد من تلك العلل» ولا يتحمّق بدونها. 

ومن خملة العلل المبناشرة فأكل غير هوافق6 أو مشربة 
هواءء أو فضاءء أو وراثة وعرق. أو شيطانء. أو عوامل خارجية. 
آفات» أو اختلال طبائع أو غير ذلك مما سنفصّل الكلام فيه. 

فتلك العلل الثلاث ‏ وهى الابتلاء والذنب والأجل ‏ هى أوّل 
الانمافة موهدوه اى غلن الأفراضى الساشرةى اخرشاء: غلك إدن 
أوائل أجزاء العلّة وهذه أواخرها. 

العلّة الأولى 
السرف في الأكل 
السرف في لسان العرب هو مجاوزة القصد. 
فالسرف فى الأكل هو مجاوزة القصد فى الأكل”''. 


210 مجمع البحرين 275518 لنان العرب *: 508. 


1١م7‎ 


دراسة في طب الرسول المصطفى وك «الأمراض» ا ا 


وفسروا القصد ابه خلاف الإفراط. وهو ما بين الإسراف 


)0 
والتقتير . 


وقيل :ف السيوفية فيد القصر"". 
وقيل : السرف وضع الشيء في غير موضعه' 0 
وقيل : السرف تجاوز الحد في كل فعل يفعله الإنسان”*'. 


وبهذا تعلم أنَ علماء اللغة لم يذكروا للسرف معنى محصّلاً ينفع 


في محل البحث. 


الحاجة 


وقال بعض المفسّرين: هو تعدّي الحد. وقيل: أن يزيد على قدر 
0 


وقال آخر : الإسراف هو مجاوزة حد الاستواءع. والاسنتواء هو 


التوسّطء. قال: وقد يكون الإسراف في الأكل فوق الشبع حتى يؤدّيه 


)010( 
ف 
فرة 
)00( 
)0( 
030( 
372( 


0 


وقال ثالث: هو الخروج عن حد الاستواء في زيادة المقدار. 
وقيل: الخروج عن الحلال إلى الحرام. 

وقيل: الخروج مما ينفع إلى ما يضر. 

وقيل: في الإسراف في الأكل: هو الزيادة على حدّ الشبع'"". 


لبان العردئ 0-7 

الصحاح 5: 4لء تاج العروس 5: 171. 
تاج العروس 5: 178. 

مفردات الراغب: .77١‏ 

تفسير الثعالبى ”: 50. 

أحكام القرآن ": 47. 

تفسير التبيان 5: 5/87. 


مووي للع ووه اط زو مارسهرة دتةه ب العلل الماقترة للأمر افق التبرقية فى الكل 
وكلامهم وإن تضمّن معان أدق من المعاني التي ذكرها 
اللغويون» ولكنها لاترفع كل الإبهام. وأفضلها هو ما قيل من أنه 
الخروج مما ينفع إلى ما يضرّ؛ فإنه وإن كان دقيقاً للغاية» ولكنه 
تعريف ناقص من جهة أنه لم يبين ما هو المضرّء وما هو غير 
المضر. 

فلابد من أن نعطف عنان الكلام على ما ورد عن الرسول 
المصطفى ,َك . فقد روي عنه تك أنه قال: إن من الإسراف أن تأكل 
كل ما اشتهيت)700''. 

وفسّره حفيده الإمام أبو عبدالله تق فقال:« ليس فيما أصلح 
النذن: إعراف .اننا الأسراف فيا أنه الما لخو اضر باليون)”. 

وهذا معنى أدقٌ وأقرب» فلا نستطيع أن نقول فيما ينفع البدن 
ويدفع عنه الأسقام والآلام هو إسراف. ويصح أن نقول ذلك فيما أضرٌ 
بالبدن. 

ولا يخفى أن المقصود فى مسألة الإسراف فى الأكل هو 
المقدار بالدرجة الأولى» وأما النوعية والكيفية وإن كانت داخلة فى 

ولانك.هنن ماذحظة حقدان الأكل الذى يعد إسرافاء: والمقداد 
الذي لا شيك إسرافاً ؛ حون ينسم تعريفف الإسراف». ويحرج عن حيز 
الإبهام. 

فقد بيّنه الرسول المصطفى ,َي بقوله: "إن الله لم يخلق وعاءاً 
)١(‏ الدر المنثور ”: .8٠١٠‏ سئن ابن ماجة ؟: ١١١7‏ ح 707”. شرح نهج البلاغة 


048: لكللمىا. 
»)2 الكافي :: 05 ح» وج 331 4 ح1١.‏ 


دراسه في طب الرسول المصطفى 296 «الأمراض» بب1ب0000011 ااا 


إذا ملئ شراً من بطنء فإن كان لابد فاجعلوا ثلثاً للطعام. وثلثاً 
للشراب » وثلثاً للريح»"'. 

وفي خبر آخر قال وله «ما ملا ابن آدم وعاءا شرا من بطن. 
حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبهء فإن كان لا محالة. فثلث لطعامه. 
وثلث لشرابه. وثكلث لنفسه)0”"'. 


فهاتان الروايتان أوضحتا حدّ الإسراف وعدمهء. وجعلتا الميزان 
هن للك البعدة». ,ولكن الما" كان :من الصعبه هذا تقد التليف»» ومعرفة 
بلوغ الأكل ثلث المعدة. فلذا رأينا أن نستعين بما ورد عن علي نلا 
لمعرفة علامة ذلك. 

فقد روي عنه8 أنه قال لولده الحسن 2 : «ألا أعلمك أربع 
كلمات تستغني بها عن الطب؟ فقال بلى يا أمير المؤمنين» قال 2 : 
لا تجلس على الطعام إلا وأنت جائع. ولا تقم عن الطعام إلا وأنت 
تشتهيهء وجوّد المضغ» "“ الحديث. 


ويبقى تفسير كلمة تشتهيه» فإن الآكل يشتهي الطعام من حين 
بيدا إلى كير تقد منه. فمتى يشتهيه ويكون قد بلغ ثلث المعدة؟ 


ويبيّنه ما ورد في الخبر: «فاغتذٍ ما يشاكل جسدك؛ ومن أخذ 
من الطعام زيادة لم يغله. ومن أخولة بقدذر لا زيادة عليه ولا نقص 2 


غذاهء نفعّهء وكذلك الماءء فسبيلك أن تأخذ من الطعام كفايتك في 
أيامه.ء وارفع يدك منه وبك إليه بعض القرم. وعندك إليه ميل؛ فإنه 


.8٠ : الدر المنثور‎ »١78 تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة:‎ )١( 

)لدان الوق ين بل 

(') طب الأئمة لابن سابور الزيات: . الخصال: 5١8‏ ح 57. الوسائل 754: 515 
1 


١1‏ عمقت لوفكم مايه وود مور وود العلل المياقترة' للامر اضن ا الستر فيه فى الكل 
أصلح لمتعدتك ولبدنك. وأزكى لعقلك» وأخف الخنماة 7 . 


ومنه يعلم أنْ المراد من قوله: «تشتهيه» في الأخبار السابقة هو 
بعض الميل» بعدما كان لك فى أوّله كل الميل. 


الأدلة على تسييب كثرة الأكل الأمراض 

بات واضحاً في أفق نفوس سكان الأرضين وخصوصاً البقاع 
العتنةاهيها أن أضيوا الامون التى اعقيق سين الشومان سالة الخدزو فى 
الطعام وكثرة الأكل. 

وأشرقت ليالي الجهل والغفلة بصبح التنفر من عواقب الغذاء 
المخزون في البدن وأضراره. 

وما كانت هذه الفكرة وليدة هذه التغيرات الطارئة اليوم. وإنما 
هى فكرة حملها الرأي العام على مرّ العصورء وأضافت لها الأحداث 
قبولاً وتفوماء خغضوضا اف الأوساط الاداود: 

فما زالت فكرة التحذير والمنع من كثرة الأكل مسموعة في 
الأوساط المختلفة على اختلاف دواعيها طبية أواقتصادية أواجتماعية. 

ويذلاكف كانت وما زالتك كلمات«الرسول السظنى و وكوريائه 
العلماء محفوظة منقولة ومتداولة على الآفواه» وشائعة مشهورة.ء تقوى 
بشهرتها وشياعها. 


ومنها قوله وَبوُ : «المعدة بيت الداء»”"'. 


(1) «الرسالة الذهيية : 32 إلا أن اقيه: من كل ضنف منه فى :إبانةة .بدل: كفايتك: د 
أيامه. مستدرك الوسائل 5١٠١ :١5‏ ح .١19549‏ والمَرّم شدّة شهوة الطعام» مجمع 
البحرين 5: .١١77‏ 

(؟) مجمع البيان 5: 515. عوالي اللثالي ؟: ”“٠‏ ح 'لاء البحار 59: 54٠‏ ح ١١7”‏ 
وج 10 


دراسة في طب الرسول المصطفى ييه «الأمراض» 1 0 
ومنها قوله يك : «ربّ أكلة منعت أكلات)"2'. 
5000 اللا ابرعم مموسيرة دب بره عستي (7) 


ومع ذلك لابد من الخوض في الاستدلال على قواعده. ليثبت 
مانريده وتتحدد بعض معالمه. وتظهر بعض زواياه. 

فقد ورد فى ذلك طوائف غير عزيزة من الروايات نوردها بعد 
قوله تعالى: #وَككلوا واشرنوا ولا روا فإن هذه كلمات قليلات تحمل 
معان عظام. 

فقد روي أن الرشيد كان له طبيب نصرانى حاذق» فقال ذات 
يوم لعلى بن الحسين بن واقد: ليس في كتابكم من علم الطب شيء 
والعلم علمان: علم الأديان» وعلم الأبدان. 

فقال له علي : قد جمع الله الطب كله في نصف آية من كتابه. 
وهو قوله تعالى: #وَكُلوا وأشْربوا ولا شَرواً» وجمع نبينا الطب في 
قوله: «المعدة بيت الداء)”". 


وقد مرّ أن الإسراف في الأكل هو مجاوزة الحد وما يضر بالبدن 
منه ) وذكرنا ونه وعلائمه». وهو الثلثت أو ترك الاستمرار في الأكل 
مع الشهوة إليه»ء ووجود شيء من الميل إليه. 


فمن تجاوز ذلك الحد فقد أسرف» وأضر ببدنه. 


والنتيجة أن الآية نهت عن الإسراف» وهو الأكل المضرّء سواء 
كان را بمقداره أو بوعه. 
)١(‏ غرر الحكم 7: 55٠‏ ح 6١٠ء‏ مستدرك الوسائل 5١4 :١5‏ ح 19575. 
(؟) الأعراف: ."١‏ 
(6) طب الأئمة: 4. مكارم الأخلاق: 757. عوالي اللثئالي؟: .7”٠‏ البحار١٠:‏ 
6 حة. 





يل ممم تولاج وتام ده ونون العلل المباشرة للأمراض/ ‏ التبرف: في الأكل 


ويرجع تشخيص المضرٌ إلى نفس الشخصء وهو أعلم بحاله 
ويما يضرهء ويرجع فيما لا يعلمه إلى المباحث القادمة فى علل 
الأمراض والعلاج والوقاية المستوحاة من أحاديث الرسول المصطفى 
والعترة تكل. 

وأما قول النبى يَلوُِ : «المعدة بيت الداء» فيستفاد منه أمران: 


الأول: أن المعدة بيت يشتمل على الداءء وهو الطعامء فهو 
داءء يعني المقدار الزائد منهء أو نوعه وكيفيته. أو أن المراد كل 
طعام فيه ضرر وإن قل ولذا روي أن رسول الله وك إذا أكل الطعام 
حمد الله وقال: «اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا خيراً منه إلا اللبن)”''. فإن 
طلب الإبدال يشعر بوجود ضرر إلى جانب النفع في كل طعام وليس 
مجرد قلة النفع؛ لعدم سعي النبي 6 وراء النفع الدنيوي ورضاه على 
عادته بأقل القليل. 

وعليه فالإقلال من الأكل إقلال الضررء والإكثار منه يؤدّي إلى 
زيادة الضرر واختلال الطبائع وتدهور أعمال أعضاء البدن وأجهزته. 


الثاني: هو أنْ المعدة برزخ ما بين خارج وداخل البدن» وهي 
محل نفوذ ما هو خارج العناق الون داخله. من الشبائث والشيطان» 
ومما يحصل به المرض والعدوى. فتكون المعدة بيت الداء من هذه 
للحي 

ويؤيده أن البيت هو المأوى في اللغة. 

والأصح إرادة كاه الاقرين والجامع بين مضار الطعام ومضار 
الزائد منهةء ومضار ما يصاحبه من الممرضات للبدن بأنواعها. 


)1١(‏ المحاسن 5: 1:1١‏ ح5016. الكافي 2 »١‏ البحار له ات ناد 


دراسة في طب الرسول المصطفى وَييّخِ «الأمراض» 1 
وأما طوائف الروايات الدالة على ذلك فهي كالآاتي : 


اك الوؤاياف: المتفكدة لان ماع النظه شير على إطلاقة ققد 


ومعلوم أن كونه شرًاً على الإطلاق يعني شرا لدنياه وشرًاً لآخرته 
اه وأولدها يتبادر إلى الذهن من كوه 00 لدنياه» هو تسبيبه 
المرض والضرر بالبدن باعتبار علاقته الأولى به. 


؟ -الروايات الدالة على كراهة كثرة الأكل ومبغوضيتهاء فقد 
جاء في الكبوة ««كثرة: الأكل 0000 وأفهم من الكراهة معنى الضرر 
والمرقي» رعو اعفاد ف الو المك رهاس التى فى إرشناة: إن 
الضرر الدنيوي بالدرجة الأولى. وخصوصاً المرض» مما.سيأتي 
الكلام فيه مفضّلا. 


وق 00 إن الله يبغض كثرة الأكل»” ". ولا يبغض الله كَكَلل 
ما هو نافع ومفيد للناس. وإنما يبغض ما هو شر لهم وفيه ضرهم. 

ولما كانت درجات المبغوضية تختلف وتتفاوت». وهي تابعة 
لدرجات الضرر ومقداره» صار من الممكن تصوّر أن ملء البطن وكثرة 
الأكل هي أكثر الأمور المطروحة ضرراًء وهي االعلنة زلا دل للأمراض 
وغيرها من المضارء فقد روي أن رسول الله يلك قال: «ليس شيء 


10 شيك ]ةا الاخراو لاك شنينات الأخيان: 6 ح 854, البحار 5: 7٠6‏ ح 
4 مستدرك الوسائل 5١١ :١5‏ ح .١19555.1947717 01955١‏ وبلفظ آخر: ما 
ملأ ابن ادم وعاء أشرّ من بطنه. 

62 المحاسن 5 : وليه 36 الكافي 1: 14ح ,2 تهذيب الا حكام 8: لذت 
208 مكارم الاخلاق: ١٠08‏ البحار 7 : 8 77 . 

(9) الكافي 17ح ا 5 ح 595. المحاسن: 41 ح 574ل 
الوسائل 5؟: اك لك ا 


١14١‏ اليبو اا فم اي ف ممعم و مدنو مدعف «العلل: الخباقيرة للاامراضى / المترفه حي الكل 
أبغض إلى الله من بطن ملآن»"' 


بدالووافاك الذالة على أن كقرة الاك فير عسل يوان 
فساد الجسد ووهنله يعود ل كثرة االطعام. فقدل ورد 52 الخبر : اافساد 
0 و 
الجسد من كثرة الطعام» 


و أن المراد تفشناة: السييرد هو الإصابة بآفة ونمفص 2 وهو 
في أشد الأحوال لايخرج عن كونه مرضاً أو سقما يؤدّي إلى انهدام 
الجسد. 


هذا إذا لم يكن فساد الجسد كناية عن المرضء» والظاهر أنه 


كناية عنه. 


وورد في خبر آخر: ١‏ إن البدن ليطغى من أكلة» وما عساه يكون 
طغيان البدن؟ أليس هو التمرّد والخروج عما يحب الإنسان» من 
ليا والغضارة. وإن كان فى بعض النسخ وفي أخبار 
أخر : إن البطن ليطغى من أكلة”" ولا يهمّ تخصيص الطغيان بجزء 
البدن مع إسناده إلى كلهء والمهم هو انفهام المرض منه. 


وفى غير ثالث اكثرة ا لأكل«والتوه يفسداق النفس > ويجلبان 
ال ا 


)١(‏ الكافي 559:5 ح 9.المحاسن. 1:55 ح ”””. الوسائل 15: ١58‏ ح 
89" 

(6) مستدرك الوسائل :1١5‏ 7١5؟‏ ح 193775. 

() جاء هذا الحديث بألفاظ مختلفة فقد ورد بلفظ: (إن البطن إذا شبع طغى" 
المحاسن : 41ح 5" الوسائل ال ا ١‏ *”, ويلفظ اخر: (إذا شبع 
البطن طغى» الكافي 5: ١1١‏ ح .٠١‏ الفقيه “: 556 ح ؟57١٠.,‏ الوسائل 785: 
541 ح 70444. 

(4:) غرر الحكم ”7: ”077 حلا”. مستدرك الوسائل 5١5 :١5‏ ح 193*5. 


دراسة في طب الرسول المصطفى وَنّهِ «الأمراض» ل 0 


فإذا كان المراد من النفس الأعم من الروح والبدن فهو يثبت ما 
نريده ويدل عليه. وإذا كان مختصاً بالروح فقطء فيثبته في الجسد 
قوله: «ويجلبان المضرة» فلا شك أنه يراد به الجسد إما مطابقة أو 

أ. ويحتمل إرادة النَمّس . وهو الراجح 

الروايات الدالة على أنْ كثرة الأكل والتخمة تسقم البدن. 

فقد روي أنْ رسول الله وَبْكٌة قال: «إياكم والبطنة؛ فإنها مفسدة 
للبدن. ومورثة للسقم. ومكسلة عن العبادة"'' ألا ترى تقديم فساد 
البدن وإيراث السقم على كونه مكسلة عن العبادة» الكاشف عن 
اهتمام الشارع بصلاح البدن وصحته وأخذه بنظر الاعتبار في أوامره 
ونواهيه قبل العبادة. 

كناو فكيا أن فساد البدن قد يغاير السقم» ويراد به الضعف 
أو الاختلال الذي يؤدّي بعد ذلك إلى السقم. وقد يراد منه توالي 
الأسقام المؤدّي إلى فساد الجسد. 

وروي: من كثر طعمه سقم بدنه ويقسو قلبه»”'. 
وفي خبر آخر: «قلّ من أكثر الطعام فلم يسقم»”" 


وذلك لأن كثرة الطعام ليست علة تامة للمرض» وإنما هي مقتضية 
للسقمء بيد أنها مقتتض قليل الموانع» متوفر الشرائط وغالب التأثير. 


وود فون شيو الا : «من كثر أكله قلت صححته وثقلت على 


0 
نشسه مؤونته) 


(0) دعوات يه 54 يه 0 ا 3 ١15‏ ,. 
() غرر الحكم ؟: 776 ح 77. مستدرك الوسائل 5١ :١5‏ ح 19375. 
(4:) غرر الحكم ؟: ”5947 ح 1757. مستدرك الوسائل 5١5 :١‏ ح 195*4. 


1 ارس ب ادو م دا لوعو ا الغلا لفيا غتوة لقا عو لعفف‎ ١ 
مراض في الاكل‎ 


وقلّة الصحة تعني كثرة المرض» حتى يكون مسقاماًء أو هو 
كناية عن الابتلاء بأمراض طويلة الأمد ملازمة للشخص. 

وثقل المؤونة معلولة لاعتياد كثرة الأكل الملازم لعدم تحمّل 
الجوع. ومشاق توفير مستلزماتها. ويحتمل أن يكون لأجل كثرة 
العلاج والتداوي الموجب لثقلهاء أو لأجل الاحتياج امن له العناية 
بالنفس. من جراء السمنة وثقل الجسد. والميل إلى الراحة. فيكون 
وكلى وكفية تت را مياه فتثقل مؤونته. يعلى رحمته وشدة اهتمامه. 
والأولى إرادة الجميع. 

ويحجمم جممع ما مر ما ورد ع | نس المؤمنين كز : لا يجتمع 
الصحة والنهم6"''. بل ما ورد في خبر آخر عنه هُ: ١لا‏ صحّة مع 
النهم)”". 

ه ‏ الروايات الدالة على أن التخمة هى المسببة للأدواء. 


فقد روي أنْ رسول الله ب قال: «المعدة بيت الداء» ". 


وهذا يقتضي بإطلاقه إرادة جميع الأدواء» فإن المستفاد منها أن 
للداء بيت واحد. وهو المعدة إذا لم تكن و الجنس العدن عموم 
وشمولء. وإلا.يكون المراد هو الجميع بمقتضى العموم. 


ويؤيّده ما ورد من أن: «كل داء من التخمة»ء إلا الحمّى؟ فإنها 


5 220 
برد ورودا» 5 


.191965 ح‎ 555 :١5 غرر الحكم ”7: 8315 ح 151. مستدرك الوسائل‎ )١( 
.11166 ح‎ 5١1 :1١5 دعوات الراوندي: 78» مستدرك الوسائل‎ )0( 
2 >” ٠ :8 ممع البيان :: 6ه ”2 عوالى اللخالئ ؟*: 0ج 46 البحار‎ 6 
. 5١١ 1 وخ‎ ١7م‎ : >! 
76 “الكناتف .55145 عوكيع المساسة 5217 ١ع“ الحا ا بع‎ )8( 
6 عي 6 سل *# مار‎ 
.,50158 الوسائل 75 : 45 ح‎ 


دراسة في طب الرسول المصطفى يَنيّهِ «الأمراض» ا 


ولا يقيد هذا الخبر الرواية السابقة ولا يخصصها؛ إذ لايبعد أن 
تكوة العغدة نيف الحتى أنضاء٠ويحديل‏ نويا أن كون وروة. الحدى 
عن طريق الأكل والمعدة» وورودها إلى داخل البدن. بمعنى ورود 
سبيهنا»: فيكوق المزاد أن العخمة عى علة لكل داء. نا عدا الحمى» 
والمعلاة نمع لذاء. حسفا مق البجدن وغيرها. 
- الروايات الدالة على أن قلة الأكل صحّة للبدن» وتمنع 
العلل والأمراض. 
1ت .10 
وصفا قلبه)”''. 
وفى خبر: : «لو أن الناس فقصدوا ١‏ فى الطعم لاععدفت 
أبدانهم» ا 
واعتنال البدن كنابة :عن غاية الضصحة على ما عبات فى نيقف 
الطبائع. 
وفي خبر آخر:. «الجوع إدام للموفتية» وغذاء للروح». وطعام 
للقلب»ء وصحّة للبدن»”ا 
وسيأتي الكلام عن غير الفقرة الأخيرة. 
وفى سخبر : : «قلّة الأكل تمنع كثيراً من أعلال الحييل. 
والمستفاد منه أن المقتضي لكثير من أمراض الجسد أشياء 
أخرى غير الأكل» وتكون قلة الأكل هي المانع من تحققهء فالعلة 


.19555 ح‎ 5١١ :١5 دعوات الراوندي: 58». مستدرك الوسائل‎ )١( 
.19579 ح‎ 5١١ :١5 مصباح الشريعة: 711. مستدرك الوسائل‎ )( 
.19374 ح‎ 7١١ :١5 غرر الحكم ”: لالاه ح 55. مستدرك الوسائل‎ ):4( 


١‏ مما عم علا ل التاموتوود ني العلل المياقرة 'للامراضن /1 التمز فد فى الكل 
للمرض يمكن أن تكون أحد الأسباب الآتية المبحوث عنها في هذه 
الدراسة» وقلّة الأكل مانعة من تحقق المرضء أو أن كثرة الأكل 
شرط لتأثير المقتضى. 


ويؤيدله ما ورد: ا الغذاء أكرم للتفم. وأدوم اف 


والنتيجة أن المعذة بيت الداء اقتضاءاً وشرطاء وليس اقتضاءاً 
فقط. أي أن التخمة وكثرة الأكل تسبب المرض بنفسها من ناحية. 
وترثر رارض اقانر سال سات المرضى من ناعية أخرى 
وخلاصة هذه الأخبار ما ورد عن أمير المؤمنين تله : «لا 
20529 
يجتمع الجوع والمرض» 1 


 '‏ الروايات المصرّحة بأن إدمان الشبع يورث الأسقام 


فقد ورد عن فيو المؤمنين ظَكدُ : «إدمان الشبع يورث أصناف 
الوجع»”" . أراد بالوجع المرضء وهو أحد أسامي المرض على ما 
مر. 

وفى خبر آخر عنه: «إياك والبطنة» فمن لزمها كثرت أسقامه. 
وفسدت أحلا )20 والبطنة الامتلاء الو 0 وقوله:«لزمها» يعني 
الدوام والاستمرار»ء وفساد الأحلام كناية عن الكوابيس والرؤى 
المرعبة» ويحتمل إرادة الآمال من الأحلام. 


.11375 ح‎ ”١5 :١5 غرر الحكم ”: 047 ح ا١٠. مستدرك الوسائل‎ )١( 
.19565 ح‎ 55” :١5 غرر الحكم 7: 475 ح 1708. مستدرك الوسائل‎ )0( 
.195605 ح‎ 5١١ :١5 مستدرك الوسائل‎ .١1١٠8 ح‎ 65٠ :١ غرر الحكم‎ )6( 
.191607 ح‎ 55١ :1١5 ح 2.4 مستدرك الوسائل‎ ١47 :١ غرر الحكم‎ ):( 
.5١1 :5 مجمع البحرين‎ )0( 


قراسة :قن لت" الرشيو ل المصطفىئ 35 «الأمر امو ع عاد لاملا 117 


وفي خبر ثالث: (إياك وإدمان الشبع؛ فإنه يهيج الأسقام. ويثير 

العل 0" 
الأمراض الناحجمة عن التخمة 

مقتضى إطلاق الأخبار المارّة» وصريح بعضها أنْ التخمة يمكن 
أن تصير 5 لكل داء» ولكن أخيينا الإشارة إلى بعضش الأمراض الح 
تيك الأغان على ستو الفحمة فى بحدونها: 

ولما كان ظرف الأكل الأول وبادئ تقر ه هو المعدة. 
يؤدي الم فساد المعلة واختلال عملها. ووجع البطن واعتلالها. 

فمد ورد: «وارفع يديك من الأكل وبك إليه بعض القرم وعندك 


إليه ميل؛ فإنّه أصلح لمعدتك ولبدنك2”'' وهذا كلي يقتضي أن صلاح 
المعذة بقَلَةَ الأكل. ولولاه لما صلحت. 


وفي خبر آخر: (إنَ البطن ليطغى من أكلة»” ". 


والطغيان والتمرد والعصيان» يعندى عدم القيام بوظائفها وحصول 
الاختلال في أعمالها. 


ويفسّر الأكلة ما ورد في خبر آخر: (إنَ البطن إذا شبع طغى»”*'. 
أو «إذا شبع البطن طغى2”' .وقد مرت عليك هذه الروايات. 


.١ 7 2 :1 5 مستدرك الوسائل‎ »6١ 3 ١6١ :: غرر الحكم‎ )1١( 

(؟) الرسالة الذهبية: »١5‏ مستدرك الوسائل 5٠ :١1‏ ح 15155ء والمرم شدة شهوة 
الطعام. مجمع البحرين ١37:5‏ . 

فر الكافي 1 68ح ؛»المحاسن: 141 ح 03””. الوسائل 55: 1ح 
1 

(4:) المحاسن: 441 ح 5" . الوسائل 55: 20 0 

(5) الكافي 5: 51٠‏ ح »٠١‏ الفقيه ”: 7١5‏ ح ؟5١٠.,‏ الوسائل 55؟: ١4”‏ ح 
501115. 


١ 1/‏ ملا و لز عوك ا ووابزاوو توعد مايه العلل القواشرة الالأعر اضر اشر ف اف الكل 


وأوضح من ذلك دلالة وإن اختص بصورة الأكل على الشبع ما 
ورد. «الأكل على الشبع يورث البطن)”'". 

والبطن هو داء البطن”''؛ أي مرض البطن» ويمكن أن يكون 
كل نوع من أمراضها وأعراضهاء ومنها أمراض المعدة والأمعاء. 
الحلد والوجه: 


ولعل أوّل آثار التخمة وكثرة الأكل تظهر على الوجهء وتؤدّى 
إلى زوال غضارته ونعومته وطراوته» وزوال نوره وبياضه» وماله إلى 
القتم. 

فقد روي أن رسول الله ويك قال: «مرٌ أخي عيسى بمدينة وفيها 

فقال: ما شأنكما؟ 

قال: يا نبي الله هذه امرأتي. وليس بها بأس . صالحة ولكني 
أحب فراقها. 

قال: فأخبرني على كل حال ما شأنها؟ 

قال: هي خلقة الوجه من غير كبر. 

قال لها: يا امرأة أتحبين أن يعود ماء وجهك طرياً؟ قالت: نعم. 

قال لها: إذا أكلت فإياك أن تشبعي؛ لأن الطعام إذا تكاثر على 
الصدر فزاد في القدر ذهب ماء الوجه. ففعلت ذلك فعاد وجهها 
طرياً) 0 


.58 البحار 57: 775 ح‎ )١( 

(؟) مجمع البحرين ”: .5١5‏ 

() علل الشرائع: 491». مستدرك الوسائل 15: 7١٠‏ ح 19557. ورواه ك5 عبد 
الله كه في الكافي 15: 19" ح لاء. والتهذيب 9: ”وح 544. والمحاسن: 471 
ع.٠‏ 4© . قولة: فرّاذ فى القدر» أى زاد عخ. المقدار اللازم: 


دراسة في طب الرسول المصطفى ويه «الأمراض» موسو وم م 1 ١‏ 


البمرص: 

ويبدو أن آكد تأثير الشبع على الجلدء ولذا روي أن رسول 
الله ويك قال: «الأكل على الشبع يورث البرص6''. 

وروي عنه وق أنه قال: «خمس خصال تورث البرص - إلى أن 


قال والأكل على الشبع»”"". 


القلى: 


كالهيتة: 

فقد روي عن رسول الله وك : «لا تميتوا القلوب بكثرة الطعام 
والشراب فإن القلوب تموت كالزرع إذا كثر عليه الماء»”". 

ولعل وجه إماتة كثرة الأكل القلب يرجع إلى تعبه من كثرة 
وتأدية كثرة الطعام إلى انسداد عروق القلب وقلة وصول الغذاء إليه 
ولذا ورد: «الجوع طعام للقلب وصحة لوو : 

وكيف يكون الجوع طعاماً للقلب؛ وكيف يمكن تصور ذلك إلا 
إذا فرضنا أن الجوع أو طول الجوع يؤدي إلى توسع عروق القلب 
ووصول الدم إليه أويعطي فرصة للقلب أن يغذي نفسهء ولا يظل 
مضطراً لإمداد عملية هضم الطعامء أو أن الشبع ودوامه يؤدي إلى 
)١(‏ أمالي الصدوق: "51 ح 5. المحاسن ”7: 440 ح .54٠‏ الوسائل 4؟1: 5414 ح 

1ن 
(؟) الخصال: ١07٠١٠‏ ح 4. مستدرك الوسائل "١07:5‏ ح .19541١‏ 


إفرة مكارم الأخلاق: .16١‏ 
() مصباح الشريعة: 777. مستدرك الوسائل 5١١ :١5‏ ح 19577. 


١04‏ #الاف ع مقا ووز اولع دوروو العلل المناشرة [لأفراضل/ السيرف: فى الكل 
احتمالاات. وقد يضاف إليها احتمالاات حر : 
. 5 5. اس .- 3 5 2000 
وروي 7١‏ وليسن سي ء أضرّ لقلب المؤمن من كثرة الأكل»”''. 
ومنه يعلم أنْ ما يضرٌ القلب لا ينحصر بكثرة الأكل» ولكنها 
أكثر تلك العلل ضرراً وأثراً. 
وأما علائم مرض القلب الحاصل من كثرة الأكل فهو عدم 
انتظام عمله» فقد ورد: ( من قل طعامه صح بدذنه وصفا ل 
ولعلك مثلى تقول إنما أراد بالقلب هو النفس لما ورد بعذة 
طرق من أن كثرة الأكل تورث قسوة القلب. 
والشراب قسا قلبه)”". 


وروي عنه يه : ١لا‏ تشبعوا فيطفأ نور المعرفة من قلوبكم»”*'. 

ولكن ليس من البعيد أن يكون المراد من القلب العضوء وأن 
يكون لكثرة الأكل أثران أحدهما: مرض القلب العضوء والثاني : 
مرض النفس وقسوتها. وقد تكون القسوة مرضاً ونقصأ في العضو. 

ويشيّد ذلك ما ورد أنْ عيسى بن مريم نَلة قال: «ما رضي تلن 
بأشدّ من القسوة» وما اعتلت نفس بأصعب من نقص الجوعء وهما 
مانن للظرة جز ل 


.337 مصباح الشريعة: 777. البحار 57 : 30 ح‎ )١( 

(") دعوات الراوندي: 38. مستدرك الوسائل 5١١ :١5‏ حح195558. 

(9) طب النبي يه : 77. مستدرك الوسائل 5١ :١15‏ ح 19571. 

(4:) مكارم الأخلاق: »٠6١‏ مستدرك الوسائل 7١8 :١5‏ ح 193545. 

)0( مصاح الخريية »٠‏ مستدرك الوسائل 17 : اه 17 . قوله: ما اعتلت 
نفس بأصعب من نقص الجوع؛ أي أصعب الأمراض هي الحاصلة بسبب كثرة 


الشبع وطوله. 


دراسة في طب الرسول المصطفى وَنّةِ «الأمراض» ا 0 


تجا القير غير القلنو» :دعا القيدوة مرضا: 

ويشجعني على دعوى إرادة مرص العضو ما ورد من أن كثرة 
الأكل ممفسلة لجميع اليدن: والقلب جرزء من البدن. وقل مرت 
الروايات: الدالة على ذللك: 
بقي أمران: 

الأمر الأوّل: دراسة شعار سوء التغذية. 

المعروف اليوم في الأوساط الطبية أنْ سوء التغذية سبب 
لحدوث الأمراضء» ويفسّره الأكثر بقلة التغذية وعدم تنوعهاء وعدم 
دخول اللحم وَالسمن واللبن في البرنامج الغذائي للشخص. 

وبتاءا غلى النزانية السابقة التن . اها تحرف أن الشيعان شن 
غانة الجعانة:والصيحة و مولكىن لأ نهدا التفسير المذكووه والتمسمر 
الصحيح له هو التحذير من كثرة الأكل؛ فإن من يموت بكثرة الأكل 
كثير جدا ولا يقاس به من يموت جوعا. فلنعم ما قال الشاعر : 

ولابد من طرح شعارٍ آخرء وهو «من كثر أكله قلت صحته». أو 
ما روى عن رسول الله مضه أنه قال: «كثرة الأكل شوم)”". 


نعم إذا كان المراد بسوء التغذية هو كيفية التغذية» وأنها يجب 
أن تكون على مقدار حاجة البدن قلة وكثرة فهو صحيح جداً. ولكن 
يجب الإشارة ان أن كثرة الأكل أشنع وأكثر 00 هذه الأيام. وأن 


.5"9١ :١ مجمع البيان‎ )١( 


(؟) البحار 9ه: 2.55١‏ الكامل فى ضعماء الرجال :١‏ 555. ميزان الاعتدال :١‏ "لا 
2 17 لمان لهي ا 1317 


مومه مو يو وي رون مدعا لمعه عدوا العلل المتاكرة للامر امن اعرف قن الكل 


فقد كان لنا جد من أزهد الناس» قليل الأكل يكتفي بتمرة. 


الأمر الثاني : 

لما كانت الشهوة إلى الطعام شديدة؛ والمغريات كثيرة. 
خصوصاً بعد اختراع أنواع الطعامء واكتساح المطاعم للأسواق. 
حيث قامت بينهم رقابة قصوى. فتسابقوا في إجادة الأغذية» ومطالعة 
ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» فاحتاج إمساك الأيدي الممدودة إلى 
ألوان الطعام إلى قدرة فائقة» ودواع محكمة. 


وحن بدورنا اأوتاتنا طرح الروايات الموجدة للدواعى الدنيوية 
والأخروية. 


فقد روي أن رسول اللهوَييةِ قال «بئس العون على الدين قلب 
0 و 010 | 1 ش ' ْ 
نخيب وبطن رغيب» © . والنخيب الجبان» والرغيب الذي لا يشبع. 
1 5 . 0 55 نع تت 23 
وفى ححبر. إن الله يبغعض كثرة الاكل» : 
وروي أن رسول الله ولك قياالة «المؤمن يأكل فى معاء واحدة. 
والمنافق يأكل فى سبعة معاء)”". 


وورد: "لا تسمنوا تسمن الخنازير للذبح» *'. 


)١(‏ الكافي 554:5 ح ”. المحاسن: 155 ح 555. الوسائل 55: 51١٠‏ ح 
"١ 4‏ الجعفريات: .١565‏ مستدرك الوسائل ٠١9 :١5‏ ح56١1951.‏ 

(0) الكافي 5: 559 ح 9.المحاسن: 151 ح”"”. الوسائل 55: 54٠‏ ح 
0" 

() الخصال: "65١‏ ح 59. المحاسن: 151 ح 5””. وص 147 ح 2517 الوسائل 
ل القت ل 

(4:) الكافي 5: 5519 ح 9. المحاسن: 1:55 ح ””5. الوسائل 554: 541١٠‏ ح 
575 


دراسة في طب الرسول المصطفى و «الأمراض» ا لي وه م ب الح لك 


وفي خبر: «أقرب ما يكون العبد من الله إذا جاع بطنه. وأبغض 
ما يكون العبد إلى الله إذا امتلاً بطنه)”'". 


وروي: «ما كان شيء أحب إلى رسول الله و من أن يظل 
جائعاً كاتف هت لله" ل رسول الله ويك : «إن أكثر الناس شبعاً فى 
الدنياء أكثرهم جوعاً في الآخرة»”". ١‏ 

وقال عيسى بن مريم تَلَه: «يا بني اسرائيل» لا تأكلوا حتى 
تجوعواء وإذا جعتم فكلواء ولاتشبعواء فإنكم إذا شبعتم غلظت 
رقابكم. وسمنت جنوبكم» وسيتم ركم . 

وقال رسول الله وَل : «أطولكم جشاءاً في الدنيا أطولكم جوعاً 
يوم القيامة»””“. وقد روي عنه يك : «ما من شيء أبغض إلى اللهوقَ من 
بطن مملوء)”"". 


وقال التبي داود : «ترك لقمة مع الضرورة إليها أحب إلىّ 


0 لل 

وورد: «قلّة الأكل من العفافء. وكثرته من الإسراف”"' . 
وميه وال افير المؤمنين 2 : انعم العون على افير النفسن “و كسّدن 
ادقن الجر 


00 الكافي ١١5‏ ح14. الوسائل 35: 14ح 0 . 

(6) أمالي الطوسي :١‏ 87" الوسائل 754: 548 ح .5١٠407‏ 

(4:) المحاسن: 157 ح 557. الوسائل 15؟: ١10‏ ح 50407,. 

(( الكافي 5: 569 ح 5. التهذيب 9: 95 ح 556. المحاسن: !14 ح 7"140. 
)03 الكافي »١ ©» : ١‏ المحاسن: /4 4 ح 5591 الوسائل 4 : ح 5١١1556‏ 
© 6 مصباح الشريعة: 27727١‏ مستدرك الوسائل 5١١5‏ ح19570. 

(4) عيون الحكم والمواعظ: "لالا. مستدرك الوسائل 7١ :١5‏ ح 197754. 

(9) مستدرك الوسائل 5١5 :١7‏ ح 1974. 


"١‏ ...0 ...0000000000 العلل المباشرة للأمراض/ الإسراف في الشرب 
العلّة الثانية 

قال اللهة: «مَمُلقَ الاضانٌ صَعِيدًا4”'' ومن آيات ضعفه تزايد 

أعدائه ومهلكاته. وأن كل ما تتصوره يمكن أن يكون شاديا لبدنه 

وشؤديا بحياته. حتى الماء الذي خحلق منه.ء» وبه تقوم حياته وطعمه 

طعمهاء فإن الإكثار منه يسبّب الأسقام المضعفة». والأمراض المهلكة. 

وَيَدِلُ على ذلك جعضن. أدلة العلة الأولى + وننها قوله :تغالى : 


دده رزر 9 0-1 


6 


وما روي عن النبى 4 : «المعدة بيت الداء» وقولهيَلكك: <لا 
تميتوا القلوب بكثرة الطعام والشراب. فإن القلوب تموت كالزرع إذا 
كثر عليه الماء)”". 


وورد في الخبر: «لا يشرب أحدكم الماء حتى يشتهيهء فإذا 
اشتهاه ه فليق|. 1 


ويهمّنا الوقوف على الأدلة الدالة على توقف صحّة البدن على 


الطعام وقلّة الماء»””. 


)21 التماء: . 

."١ الأعراف:‎ )١( 

(©) المحاسن: الاه ح 8. الوسائل /ا١: ١9٠‏ ح ٠ل/ا/ا١5,.‏ 

(:) بشارة المصطفى: 7650. تحف العقّول: .١١6‏ مستدرك الوسائل 5١9 :١5‏ ح 
24 . 

)0( المحاسن : 200 11 


دراسة في طب الرسول المصطفى ولي «الأمراض» ا ا 


وتكرار كلمة «قلّة» يدلك على استقلال شرب الماء فى السيبية 
والفنيية») وإلا لمَال : امن كَل الطعام والماء). 


والاعراضن ب حلة » وأن الإكثار من كل جيه لوحده يسبب 
الأمراض وإن لم يكن معه الآخر ‏ كما يقتضيه الحصر ‏ والأمراض 
الناجمة عن كل منهما تختلف عن الأمراض الناجمة عن الآخر. 

ولذا ورد في حديث أخر : من أقل شرب الماء صح ا 
وهذه الرواية بعدما أيّدت الاستقلال بالسببية» دلت بمفهوم الشرط 
على كمال علية كثرة الشرب لنفي الصحة وحدوث المرض. 

ولما كان لضخة الدن مراكيه» احتحنا إلى معرنة الهفزقة مخ 
القيحة ابدام دهان ند اه الاقاذل مد اشردع ا لزاع فقة ورف الى أن 
الناس أقلوا من شرب الماء لاستقامت أبدانهه”"! 


واستقامة البدن تعنى كمال الصحّة ودوامها. وهو أعلى مراتب 
الصحة. 1 

ولانعوققف فى الانعدلال عفن :ذلك الحدا» .بيك أن تحاحة إلى 
التصريح بأن كثرة الشرب تورث الأسقام والأدواء؛ لإثبات ما هو 
غريب عن أذهان الأوساط الطبية» وللوقوف أمام الروايات المعارضة 
الاتية. 


2 آ-" ده 2 . . 
همل ورد. «اقل سرب الماء؟ فإنه يمد كل 'داء»” 


.7"١188 المحاسن: الاه ذ. ح 4. الوسائل 0؟: 59 ح‎ )١( 

(0) مككرم الأخلاق: لاداء البحار *7: 1540 ح 5*. الوسائل ١59:58‏ ح 
1م 

(©) الكافي 3: ”8” ح5, المحاسن: الاه ح .١١‏ الوسائل ا١: ١89‏ ح .5١058‏ 


0 ماعو فوا )ول لل فوم عوطت العلل الماغير ةا [الاشرا فى 0" الاسوافة: فى الخيرت 


وكلمة يمد بمعنى يزيد"''» فهي تفرض وجود داء سابق» ظاهر 
أو كامن» وكثرة شرب الماء تزيده وتمدّه» فيتزايد ويستطيل وتظهر 
عوازفة يفك أن كان كاها. 

وليس هذا تسبيب في حدوث مرض جديد؛, والمطلوب هو 
إننات: أضل اللسسية. وأن كد ةا الفرد فى أضل العرض بوفتيزة 

ويدل على ذلك ما ورد: «لا تكثر شرب الماء؛ فإنه مادّة لكل 


( 


07 


ومادّة الشيء أصلهء فكثرة شرب الماء أصل كل مرض» وهو 
يعني التسبيب في أصل حدوث المرض» وليس مجرّد تزايد المرض 
الموجود من السابق. 

وأما الأخبار المعارضة. 


فقيلورة فنا مدل على مدح كثرة :شوزيه الهناء والتلذذ به 


ومنها ما روي: (إني اكز شرم الما ا 

واغو مظطاهرة يدل على أنه كان كقر شري الماء لأجاا العلدد 
لا لاحل العطكن» -ولذا اشتفاة ضثة البعضن استتحياي“"كثرة شرت الماءء” 

فإنه قال بعد نقل ذلك الخبر: يدل على استحباب كثرة شرب 
الماءء وينافيه ظاهر ما سيأتي من ذم كثرة شرب الماء» ويمكن حمل 
هذا الخبر على أنهئْة كان إكثار الماء موافقا لمزاجه لحرارة غالبة ‏ 
إلى أن قالمع أو «المراقبا عقاو القوبية إطالة هد والشرية عضا ليذ 
)١(‏ المصباح المنير: .5١1‏ 


00( الكافي 61ج 5 المحاسة: الاه ح 4 الوسائل 50: 558 ح 86ا١5.‏ 
(*) المحاسن: ٠ه‏ ح 1. الوسائل 0”: 7١*08‏ ح 0/8/ا١7.‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى يَقُةِ «الأمراض» ا و ال 10 
كاذه :تهات تالف كينا سد التعس» نقريدة فول اتلذذا»: فإن 
إذواك لذة الما فيه أكفرم. اتعي ”3 

وأفضل هن تلك الاحكبالات إرادة :كتريه كل للماء يقبد التلدذ 
أكثر من شربه بدون ذلك القيد. وليس الأكثرية المطلقةءبل هو نظلا 
كويه يمقدان تخا ةقان ولك أن أكتر .هنا .شرت المقذان المظلوب 
مع التمعّن في طعمه والالتذاذ بشربه قليلاً قليلاً» وليس عبا. 

ولا أقل من احتمال إرادة أحد الأمرين إما الأكثرية المطلقة أو 
المقيدة. ومعه يصير الحديث وموك لا سحن الاستدلال به على 

ويقرب من هذا الاحتمال ما ورد: «أنْ شرب الماء البارد أكثر 
تلذذاً)”'"'. 

وسته ها وود فى التخر ون تلدذعرالماء فى اللذنيا تدده الهم 
أقرية البونة 1 

فقد صبّت الاستحسان على التلذذء دون الإكثارء وهذا يوَيّد 
إزاةة إكقان التلذة ميخ الرواية الأول عدون لأكتان من الشرت:» 


حدود شرب الماء 
ولما علمنا أنْ الإقلال من شرب الماء هو المتعيّن» احتجنا إلى 
معرفة الحد الأعلى وعموم الميزان في ذلك» وإن كان هذا يرجع إلى 
)١(‏ البحار 577: 806 ذ. ح 754. 


(6) الكافي 5: 85” ح٠ء‏ وفي الوسائل 180: 778 ح 1175”. أكثره تلذذ. 
(©) الكافي 5: 58١‏ ح5. ثواب الاعمال: 5١9‏ ح١.‏ الوسائل :١5‏ ح /الا/711. 


”3 ءءءء٠ء‏ .00000000000 العلل المباشرة للأمراض/ الإسراف في الشرب 
فقد روي أن رسول الله يق قال: (إن الله لم يخلق وعاءاً إذا 
ملئ يرأ مسن بطن. فإن كان لابد. فاجعلوا ثلث للطعام. وثلثاً 
للشراب. وثلثاً للريح»”''. 
وفى جين اخ قال يك : «ما ملا ابن آدم وعاءاً قيوا من بطن. 
حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فإن كان لا'محالة. فثلث لطعامه. 
وثلث لشرابه. وثلث لنفسه)0'". 


فهنما يدلان :على أن الفيزان الفطلوت ما هو أقل من القلث 
بكثيرء ألا ترى أنه قال: «فإن كان لابد» أو «فإن كان لا محالة». 


ويبفى أن تعنبيرة الثليث أو الأقل منه يصعب تحديده. واحتاج عض 
علامة لذلك قد تكون هي نفس علامة الأكل. أي ترك الشرب مع 
بعض الميل إليه» وعدم الإقدام عليه حتى إحساس العطش. 
بقى هنا أمور : 

الأمر الأول: فل يستثتى من كلبة: كراهة الإكتان من :شت الماء 
بعض الموارد. 

ومنها: شربه بعد الطعام إذا لم يكن فيه دسم. 

ول على «الاستقداء ما ورد الا باس تكتة شوت المناء على 
الطعام. ولاتكثر منه على غيره». 

قال 1أزايك لى أن راد أكل مثل ذا وجمع وليه كلكبهننا 
)١(‏ تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة: .١78‏ الدر المنثور : .6٠‏ 


(؟) مشكاة الأنوار: 71 البحار 7: 58١‏ ح 4. مستدرك الوسائل 5٠١ :١5‏ ح 
6 5 الدر المنثور :1 ٠ق‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى وَّْةِ «الأمراض» 1 0 ااا 0 


والو عيفر قهيها باتم الم كر عليه العاف كان تقر معدن على أن 
العراقين الاشما .ها سكي بالتريدة عتما ١‏ 


وبروايه خض : رلا بان بكثرة شرب الماء على الطعام وأن لا 
يكثر منه»”''» وهو يعني مطلوبية الإقلال مطلقا. 


يدل على التفييد بعدذم أكل الدسم ما كه أن رسول الله وبق 
كان إذا أكل الدسم أقلّ شرب الماءء فقيل له: يارسول الله إِنَّك لتقل 
ورت الماع قال * هو أمرأً لطعامي»” ". 


وإني وإن كان فيَ بعض الميل إلى القول بأن المراد من الإقلال 
مو ترك دز الما على الاسم اساسا هذا هر النشفاهه :فى 
الغرك” + :ولكن القواعد,والقراتج تضطاني :إلى أن اسعيدل التاييد 
بالتقييد» أي تقييد ما ورد في الخبر من قوله:«شرب الماء على أثر 
الدسم يهيج الواع؟"' أئ لتقت بالاكتارء 


وورد فى خبر آخر: «كان رسول الله ووو إذا أكل اللحم لا 
يعجل بشرب الماء): 


فقال له بعض أصحابه من أهل بيته: يارسول الله. ما أقل 
شربك للماء على اللحم! 


010 الكافي : 20 0 المحاسن: ا 1ل وسائل الشيعة 0 : 200 
". 

(؟) البحار 57: /ا45؛ ح 473. 

() المحاسن: "لاه ح 1*5. الوسائل 50: 559 ح .5١19894‏ 

(:) ألاترى أن من يجلس مع شخص لمدة خمس ساعات لا يشرب الماء فيها يقول له 
انك لتقل شرب الماء مع أنه لم يشرس. باعتبار أنه يسّرب الماء لامحالة. 

(5) المحاسن: "لاه ح .١5‏ الوسائل 580: 5599 ح .,5١1/4٠‏ 


14 .0.0000 العلل المباشرة للأمراض/ الإسراف في الشرب 


فقال: «ليس أحد يأكل هذا الودك ثم يكف عن شرب الماء إلى 
آخر طعامه. إلا استمرأ الطعام»"'". 


ومعلوم أن قوله عكار لا يعجل") معناه حر الخررف ولا يسشربت. 
ويؤيده قوله وك ايكف عن شرب الماء» ولكن مع ذلك قيل له ما أقل 

ولكن هذه الرواية وإن دلت على حسن الإقلال من شرب الماء 
عند أكل الدسم. ولكن فيدتة: لالشيراتب في أثناء الأكل. وحبذدت 
الانتظار إلى إتمام الأكل» وبمفهوم الغاية تدلٌ على انتفاء حسن 
الإقلال باتمام الأكل. ولكن مع الالتفات إلى سائر الروايات المانعة 
التزام الإطلاق» كازاهة الإقلال حتى بعة أهياء الا كل + أو الجفون إن 
ما استفدناه سابقا من الترك بتاتا والتأخيرء وعدم المبادرة إلى الشرب. 
أكل الدسمء وكذا حزازة مطلق الشرب أثناء الأكل. 

وقك :يستفاد من الأدلة إضرار الإكثار من شرت الماء بعد أكل 
الدسمء بل مطلق شربه بعد أكل الدسم مباشرة». ادك من القاحيو 


الأمر الثانى: يستثنى شرب الماء للتداوي به لمن كان به علة؛ 


فقد ورد عن شيخ من أصحابنا عن أبي عبد الله أنه قال: 


)١(‏ الجعفريات:١5١.‏ مستدرك الوسائس 111 لا ح4ا6١5.‏ والودك : دسم اللحم 
والشحم. وهو ما" تتخلتب من ذلك. المصباح المثير : 50 


دراسة في طب الرسول المصطفى وك «الأمراض» م 1 
«كنّا عنده فسأله شيح فمَال: بي وجع وأنا اشوت له التبيلغ ووصفه له 
قال: لا يوافقتى6''' الخير. 


ومعلوم أن المراد الإكثار من شرب الماءء وإلا فالسائل يشرب 
الماء لامحالة» فأرادغة إكثار شرب الماء ليرتفع ما به من وجع. 


الأمر الثالث: يستفاد من طيّات الأخبار وجود آثار وأضرار 
لبعض حا: شرب الماء. وواحد منها عب الماء عا 


والعبّ في اللغة: هو شرب الماء من غير مص”"'» وقيل: من 
غبر تنفسن' "4 .والاول يتكلم عن كيفية وصول الماء إلى الحلق» وأن 
العب هو الإلقاء في الفم والحلق في مرحلة واحدة» مقابل المص 
الذي هو جذب الماء إلى داخل فضاء الفم. وفي مرحلة ثانية إدخاله 


في الحلق. 
والثاني كله عن الاستمرار في شرب الماء من دون قطع 
وفصل بين الجرعات. 


وقيل في أنحاء شرب الحيوانات: عب الحمام: شرب من غير 
مص » كما تسرب الدواب» وأا نا قو الطير تحسوه جرعا بعدل 
620 


ويمكن استفادة حكم كلا الأمرين من الأحبانة ونحن نبحث 


(9): “ترتيب كتات العية: 111757 
(4)«المضياح الشينة /141 


1١‏ ...م0 العلل المباشرة للأمراض/ الإسراف في الشرب 


أما العب في مقابل المصء فقد روي أنْ رسول اللهوك قال: 
(إذا شربتم الماء فاشربوه مصاًء ولا تشربوه عباً"'' فقد جعل َلك 
العب في مقابل المص. 

ومع ذلك». فقد ورد ما يدل على إضرار العب بهذا المعنى». 
وتسببه فى حدوث المرض. 

ومنها ما روي عنهي#ة أنه قال: «مصّوا الماء مضّأء ولاتعبّوه 
عبّا؛ فإنّه يوجد منه الكباد”"' وفي لفظ آخر: «فإِنّه منه يكون 
الكباد)0”. 

وفي خبر ثالث عنهيّ : أنه كان إذا شرب بدأ فسمّى ‏ إلى أن 
قالح ووففة الواء كبا نولا يست هيا + وقول لنإن: الكباه هد 
العب)©2. 


والكباف: داء بأد قئ الكينء وإدا ضير الماء بالكبد فيل: 
0 1 


وأما الشرب بدون تنفسء فليس في الروايات ما يدل على 
تسميته بالعب» ونهاية ما ورد في ذلك أن رسول الله وي نهى عن العبة 
الواحدة فى الشرب» وقال: «ثلاثاً أو اثنتين70 2 وهو على خلاف 
ذلك أدل. 1 


.5١6ا7 5ح‎ :١!/ طب النبي © : 7. البحار 77: 797. مستدرك الوسائل‎ )١( 

(؟) الكافي 5: ”8١‏ ح ١ء‏ المحاسن: دلاه ح 50. الوسائل 0؟: 56 ١51‏ ح 
49> وفيه سهل» والآمر فيه سهل. 

(؟) الجعفريات: ١1١.ء‏ دعائم الإسلام ؟: ١١١‏ ح 405. 

(4:) مكارم الأخلاق: ١"ا.‏ مستدرك الوسائل /ا١:‏ 5 ح ١1ا6١5.‏ 

(6) ترتيب كتاب العين 7: .١18059‏ 

() المحاسن: 015 ح .5"٠١‏ الوسائل 150: 5417 ح 25١85١‏ ورواه عن علي كه في 
المحاسن: 5/اه ح .”٠‏ والبحار 57: 451 ح 75. 


دراسة في طب الرسول المصطفى وَنكّكِ «الأمراض» ا ا 1 


ومهما يكن من أمر فالروايات الناهية عن ذلك كثيرة» وأكثرها 
يحدده بثلاوث أنفاس. 

فتمد ورد 5 اللوجل يشّرب بنمس واحد. قال: (ايكره ذلك. 
وذاك شرب الهيم'" قلت: وما الهيم؟ قال: «الإبل0"''. والهيم في 
اللغة: الإبل العطاش”"'». وفي خبر: هي الإبل الصادية لاترفع 
5 5 00 
رؤوسها من الماء حتى تروى . 

وأشار بقوله: «شرب الهيم» إلى قوله تعالى حاكياً حال أهل 
النار: #مََْرِبُونَ شرب أطي 17#'. 


هه 


وروي أن رسول الله ميلك قال: «لا تشربوا واحدا كشرب البعير. 
ولكن اشربوا مثنى وثلاث)20. 


وفي خبر آخر: "ثلاث أنفاس في الشرب أفضل من شرب :بنفس 
واحد. وكان يكره أن ييه بالهيم' فلنك: وما الويي؟ قال: 
«الزمل)”''. 


والروايات التى تنهى عن الشرب بنفس واحدء أو التى تدل على 
كراهة ذلكء. أو أفضلية ثلاثة أنفاس. وشرب النبي وك كذلك كثيرة 


0 


)١(‏ التهذيب 9: 45 ح .5٠١‏ المحاسن: آلاه ح ””. الوسائل 59: ١415‏ ح 
الخاضرة 

(6) الصحاح ه: "٠57‏ 

(') دعائم الإسلام ؟: ١7٠١‏ ح 504» مستدرك الوسائل /ا١: .5١985‏ 

(5:) الواقعة: 66. 

(5) عوالي اللآلي ١87 :١‏ ح 554. مستدرك الوسائل /ا١: ١١‏ ح .1١097‏ 

(5) الفقيه ”: 5١‏ ح ,.٠١5٠‏ الوسائل 5؟: 555 ح 5١8١5‏ والزمل جمع الزاملة. 
وهي البعير يحمل عليه الطعام. الصحاح 5: .١7١8‏ 

(0) انظر الوسائل 6؟: 986 . باب 4 من أبواب الأشرية المباحة» مستدرك الوسائل 
١7‏ : 9 باب 5 من أبواب الأشربة المباحة. والبحار57:؟4717. 


”3 0.0.0 ...ممم العلل المباشرة للأمراض/ الإسراف في الشرب 


والنتيجة أن المسلم أن الشرب بنفس واحد منهي عنه ومكروه. 
وبثلاثة أنفاس هو المحمود. 

أما بنفسين فالمستفاد من الروايات أنه يكون به ارتفاع الضررء 
وبثلاثة أنفاس حصول الشفاء والنفع. 

ويدلٌ على ذلك ما روي عن رسول اللهوَليكِ أنه قال: «إذا شرب 
أحدكم فليشرب في ثلاثة أنفاس : الأول فكرا لشرابه. والثاني مطردة 
للشيطان؛ والثالث شفاء لما في جوفه"''. 

فإِنْ الشيطان هو أحد أسباب المرض الأساسية على ما سيأتي. 
فيكون طرده بهذا العمل هو طرد الضرر ودفعه. وبالثالثة يحصل الشفاء 
الذي هو النمع. 

ويدلٌ على اندفاع الضرر بالدفعتين الروايات المخيرة بين الاثنتين 
والثلاث» وهي متعددة, أو الدالة على المرتين فحسبء. فقد تقدم 
بعض ما يدل على ذلك. 

ويتلوه ما روي: أن أمير المؤمنين ته كان يكره النفس الواحد 
في الشربء وقال: «ثلاثة أنفاس أو اثنتين)”'". 

والمطلوب في كيفية الفصل. هو الفصل بقطع الشرب والتنفس» 
وأفضل منه الفصل بحمد الله للجرعة السابقة والتسمية للاحقة. 

فقد روي عن على تك قال: «تفقّدت النبى وَل غير مرّة» وهو 
إذا وي هس للا ع كن واعوة مها تسم رذ شري رتعيه ذا 


انقطع 6 


: 1" البحار‎ »5١0584 ح‎ ٠١ :١ا مستدرك الوسائل‎ »١ مكارم الأخلاق:‎ )1١( 
.04 ح‎ 0 

(؟) المحاسن: آلاه ح 7١‏ الوسائل 5؟: 7١40‏ ح .5١857‏ 

(9) الجعفريات:١1١.‏ دعائم الإسلام ؟7: ١7١‏ ح ”45. مستدرك الوسائل ١١ :1١1‏ 
.5١16 2‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى ونه «الأمراض» ا 00000000 


2010 1 
٠. انماس‎ 


ويحتمل أن يكون المراد مجرد القطع من دون نمس 2ح والتعبير 
بالنفس والأنفاس كناية عن الدفعة والدفعات» ويدلّ عليه أن كثيراً من 
الروايات ذكرت القطع ولم تذكر النفس.». وذكرت مكانه التحميد 
والتسميةء إلا أن يقال: إن التحميد والتسمية يلازمان التنفس عادة. 


وفل بستدل على عدم لزوم التتفسن أكعاء الشبوفن ما روي: (أنْ 
رسول الله كه كان إدا شرب » بدأ فسمى وحسا حسوة وحسوبين »© ثم 
يقطع فيحمد الله تعالى. ثم يعود فيسمي» ثم يزيد في الثالثة ثم يقطع 
فيحمد الله تعالى. وكانت# لا يتنفس فى الإناء إذا شربء فإن أراد 


أن تعس أبعد الإناء عن فيه حتى 00 


ولكن ليس فيه دلالة على عدم التنفس. فإِنْ قوله «لايتنفس في 
الإناء» لا يعني عدم التنمس» وقوله «فإن أراد أن يتنفس» وإن أشعر 


دنقية . 


وفى نفس قوله «أبعد الإناء» دلالة على مشاهدة الإبعاد.» وهو 
يعني وجود التنفس». وهو دليل على أن الراوي لم يمعن النظر من جهة 
التنفس» بينما الحديث المروي عن على ظَكلرْ المار يدل على تمعنه 
ومشاهدته التنفشس»؟ فهو أولى. 

ويستفاد من هذه الرواية أهوان: 
)١(‏ مكارم الإخلاق: 2.٠١0١‏ وتتمته: يسمي عند كل نفس. ويشكر الله في آخرهن. 


:39 البحار‎ »8٠0540٠ ح‎ ٠١ :١1 مكارم الأخلاق: الاء مستدرك الوسائل‎ )١( 
. ا‎ 


31 .00000000000 العلل المباشرة للأمراض/ الإسراف في الشرب 


١‏ تفصيل كيفية الشربء. وأنه فى كل دفعة يحسو حسوة 
وحسوتين مع التسمية قبلها والحمد بعدها. ْ 

ويعلم من الحديث: أن الدفعة ليست حسوة» بل هي حسوة 
وحسوات بعد فصل معتدٍ به مع التنفس والإبعاد والتسمية والتحميد. 

١‏ عدم محبوبية التنفس في الإناء» والأفضل إبعاد الإناء حال 
التنفّسء وذلك لكي لا يخالط النفس الماءء مما يؤدي حتماً إلى 
التضرر بذلك. 

ولاينافيه الحديث المار القائل أن النبى 8 كان يتنفس فى 
الإناء؟ فإنه لاينفي الإبعاد؛ وليس معنى قوله افي الإناء» عدم الأتعاف 

الأمر الرابع: يبدو أن التسمية قد تغني عن الفصل والشرب 

ثة أنفاس» فلو سمّى الشارب وشرب فلا يكون شربه شرب الهيم 
أوَلاء ولا يتضرر بالشرب ثانيا. 

والدليل على ذلك ما روي: «مَن شرب الماء فقال: بسم الله في 
أوَّلهء وقال: الحمد لله في آخرهء لم تُصبه منه آفة)"'2 إلا إذا قيل بعدم 
كونه نيه في مقام بيان عدد القطع. وهو في مقام أصل التسمية في 
أوّله والحمد في آخره غير المنافي لمطلوبية ثلاثة أنفاس في الشرب. 

ولكن روي في الوجل تيشرنه ننفس واجدة قال:.5 تأر 
قلت: فإن من قبلنا يقولون: ذلك شرب الهيمء. قال: «شرب الهيم 
كاله يذكر انمي الله عله . 

وهو يحتمل أمرين : 


أحدهما: أن مالم يذكر اسم الله عليه سواء كان بنفس واحد أو 


.5١1١0١ ح‎ ١ :١ا/ مستدرك الوسائل‎ )١( 
.5١85١ ح ١كء الوسائل 78: ا4” ح‎ ١59 معاني الأخبار:‎ )١( 


دراسة في طب الرسول المصطفى ينيك «الأمراض» ااا 


ثلاثة أنفاس هو شرب الهيم المكروه والمضرء وإذا ذكر اسم الله 
تعالى فليس هو شرب الهيم ولا ضرر فيه. 

الثاني : أن الشرب بنفس واحد هو شرب الهيم إذا لم يذكر اسم 
الله تعالى عليهء وأما إذا كان بثلاثة أنفاس فليس هو شرب الهيم حتى 
لو لم يذكر اسم الله تعالى عليه» أو كان بنفس واحد مع ذكر اسم الله 
تعالى فليس هو شرب الهيم. 

والظاهر من الحديث الاحتمال الأوّل» ويرجّحه ما روي أن 


)000 
رسول الله يرق ربما شرب بنفس واحد حتى يفرع : 


فل لاله هو القميى وعدمة :روا لسرت بنفس واحدء اتسين 
اف أكترن ولم يذكر التسمية في كثير منها. 


ولكن مع ذلك ينبغي القول بأن التسمية تدفع الضررء سواء كان 
هو الضرر الحاصل بالعبٌ وترك القطع». أو ضرر آخرء ويبدو أنه ضرر 
آخرء ولكن الرواية القائلة بأن الشرب بدفعتين يطرد الشيطان» لو 
جمعت مع الرواية القائلة: «إذا توضأ أحدكم أو أكل أو شرب أو 
ع ره ور تي رس لي ادر و عار لإدعر م عل كاد 
الغيطان فده قورك ا" بوغيرها من الروايات الآتية في العلة الخامسة. 
كل ذلك بالإضافة إلى الرواية الدالة على أن التسمية تخرج الشرفع عند 
كونه شرب الهيم يدل على اتحاد الضرر الحاصل من الشرب بنفس 
واحد والضرر الحاصل من ترك التسمية . وغايته تأكد دفع الضرر مع 
اجتماعهما. 


."١ مكارم الأخلاق:‎ )١( 


”3 0.0.00 ...م العلل المباشرة للأمراض/ الإسراف في الشرب 


الشوبه لاون تسهية ...و ]| ضيران ١‏ شري حتفني .باح حو أن 213 لعي 
يؤدي إل مشاركة الشيطان» وعدم القطع يؤديى الين مشاركة الشيطان 
العق لعدم الديل على ذلك 


ولما لم 00 الملازمة بين طرد الشيطان ودفع الضرز بعل . وأن 
الكلام فيه سيأتي فيما بعد. احتجنا إلى إثبات حصول الداء بترك 
الكسمة: 


ويدل على ذلك ما روي عن على ز قال: «تفقدت النبي 26 
غير مرّة» وهو إذا شرب تنفّس ثلاثًء مع كل واحدة منها تسمية إذا 
شرب» وتحميد إذا انقطع. فسألته عن ذلك فقال: ياعلي شكر الله 
تعال والتحمد»: و تسهية بن الداع 

فجعل وك التسمية لأجل دفع الداء .وهو يعني أن ترك التسمية 
يؤدي إلى حصول الداء. 


شرب الماء من قيام 
ايه محفدلاتف السافل 'الععف عن التحالة العطدونة عجان 
الشربء. هل إن المطلوب هو الشرب من قيام أو الشرب من جلوس؟ 
فإِنْ المفهوم من الأخبار بالجملة هو حصول ضرر بالشرب إما 


١١ :١١٠/ دعائم الإسلام رقنا » ارلا مستدرك الوسائل‎ .١1١ الجعفريات:‎ )١( 
حَ 18 تسمية من الداءء أي: إنما يقال بسم الله الرحمن الرحيم عند الشرب‎ 
لأجل دفع الداء.‎ 


دراسة في طب الرسول المصطفى وَبكِ «الأمراض' 0 
صحة للبدن وفيه كمال النفع. 

ولكن الروايات متضاربة للغاية» وتضاربها على نحو التقاء 
الجحافل الزاحفة بكل قوّة وحزم. 

فالجحفل الأوّل هو الروايات الدالة على لزوم الجلوس حين 
الشرب. وأن الشرب من قيام مضر بالبدن. 
قاكم)”'". وبلفظ آخر مؤكّد عنهة: «لا يشرب أحدكم قائماً)”". 


ولما أطلق النهي عن الشرب فهو يشمل كل شرب سواء كان 
شحو الف والتاكدك م دون اسفاء لبحال فق التجالات: 
تلافى أضراره بالاهر عالتقيق لمن الس ققدت قائما. 

فقد روي عنه يه : لا يشرين أحدكم قائماً. فمن نسى 
فليتقي)0". 

ومفاده أن وجود هذا الماء المشروب من قيام في البدن مضرّء 
سند الرواية» واختلاف النسخ فيها. 


فإن الموجود فى بعض المصادر «فليستلق» بدل «فليتقيأً» وإن 


)١(‏ التهذيب : 06 ح »4١5©‏ الاستبصار 45: ”4 ح ”*580. الوسائل 55: ١4١‏ ح 
5" 

.5١6087 ح‎ 94:1١ البحار 59: 5975» مستدرك الوسائل‎ .5١ : طب النبي ,َه‎ )١( 

(6) البحار 6594: 597. مستدرك الوسائل دك يندا 
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تلافي الضرر سواء كان بالاستلقاء أو التقيؤء وبهذا تدخل في عالم 
الفرض والنظرء وتحتاج إلى إجراء تجارب ومختبرات طبية. 


ولا تقف الروايات عند هذا الحدء. بل صرحت بحدوث المرض 
من جراء ذلك. 


فقد روي عن النبي وَ#ةِ: «من شرب قائماً فأصابه شيء من 
المرض.». لم يستشف أبداً)7'. 


ومماده إمكان حصول المرض كَذنك العمل. وهو مرص شديد 
يصعب علاجه أو لا علاج له على فرض وجود مرض كهذا. وقد مر 
الكلام فيه. 


وجاء عن أمير المؤمنين قله ما هو صريح في ذلك حيث قال: 
ا(إياكم وشرب الماء من قيام على أرجلكم؛ فإنه يورث الداء الذي 
لادواء له أو يعافى لا 


وفى خبر معتبر : الأ" تتتويوة :انيف فانيه ولا تطف بقبرء. ولاتبل 
في ماء نقيع؛ فإنه من فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. 
ومن فعل شيئاً من ذلك لم يكد يفارقه إلا ما شاء الله" ". 


بقى الكلام فى وجه حدوث المرض مع الشرب من قيام. 
زالموال, عم محدط غلك :للك الجا ل: روما دمو الداقي إلى كل ادنك 


)010( دعوات الراوندي: 17 . البحار ”ا : "لام ف الوسائل /ا١١:‏ اح 
ا١لمه١٠”‏ . 
(') الخصال: 7*4 ح١٠.‏ علل الشرائع: 44 ح .١5‏ البحار *7: 408 ح ١ء‏ 
الوسائل 78: 547 ح 918٠٠‏ 81801 
أت ء : * 
(9) علل الشرائع 1 اع ارد 7 554 ح 6. 
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الزجر والتحذير والمنع من الشرب من قيام. وكذا الوجه فى حصول 
ار 

والظاهر أنه يرجع إلى الشيطان والمخلوقات الرقيقة التي لا 
ثرى؛ فإنّه يشارك الشارب في هذا الحال. والمشاركة قد تعني مخالطة 
الماء والنفوذ إلى داخل البدنء أوهو شىء آخر مضرّ على كل حال. 

ولذا روي أنْ رسول الله يك رأى من يشرب وهو قائم فقال: 
«أيسرّك أن تشرب معك الهرة؟2 فقال: لاء فقال: «قد شرب معك من 
هو شر منهء الشيطان7(١)‏ 


وفي خبر لا يخلو عن اعتبار: الا تشرب وأنت قائم: ولا نبل 
في ماء نقيع - إلى أن قال فإن الشيطان أسرع ما يكون إلى العبد إذا 
كان على بعض هذه لأحوالن .ونال ها اهباب اذا كن :على هذه 
الخال فكاه ينازقة» إلا أن يقاء انوي . ْ 

وف حير الى معضو :امن التاى على قبت إلى أن قال 
شرت قائماً فأضابة ات من الشيطات: لم يدعة إلا أنديشاء الله 
وأسرع ما يكون الشيطان إلى الإنسان وهو على بعض هذه 
الحاللات)”” 


ويمكن توجيه ذلك بأن موضع شرب الواقف أقرب إلى مساكن 
الشيطان؛ فإنه على نانتما تين 52 بحث الشيطان سيك الهواء. وهو 
أقرب إلى السقف في البيوت» ولذا نهي أن يرفع السقف أكثر من 


(1) دعوات الراوندي: ”5» البحار ”7: 5ا14. مستدرك الوسائل ته 
5١4١‏ . 

(؟) الكافي 5: 5754 ح 4. الوسائل 54١:50‏ 555 ح .5١145‏ وفي طريقه 
سهل. والأمر فيه سهل. والرواية عن أحدهما بَكَقة. 

(©) الكافي 5: 5*7 ح 5. الوسائل 58: ١1٠‏ ح .51١10947‏ 
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سبعة أذرع وعلل بأن الشيطان يسكنه. 


وبهذا يكون إذا شرب قاعداً أبعد من مساكن الشيطان. ويؤيده 
عدم اختصاص ذلك بالشرب وشموله للأكل على ما سيأتى فى بعض 
الأخبار. وكذا الأمر بالتقيؤ فإنه يوحى إلى. وجود مَضرٌ مخالط للماء. 


و 


ولو تسأل عن نوع المرض الحادث من جراء الشرب من قيام. 
وهل هو مرض معين أو إمكان حدوث أمراض عديدة؟ 

الظاهر أنه أنواع خاصة من المرض» وهو مرض شديد لا يفارق 
البدن» ويصعب علاجه أو كل نوع من المرض الذي يصعب علاجه 
ولا يتحدد بمرض واحد. ومع ذلك فقد دلت بعض الروايات على 
تسببه في حدوث الماء الأصفر. 

فقد ورد في بعض الأخبار: «شرب الماء بالليل من قيام يورث 
الماء اللأصفر)”'". 

ولما كان أكل الدم ‏ على ما مر سابقا - يورث الماء الأصفرء 
فهو يرجح اتحاد العلة المسببة للمرض أو تشابهها فيهما. 

وللارتداع من هذا العمل لم يكتف بالنهي والتخويف حرصاً 
على سلامة المؤمنين» بل شدد على ذلك واخذ على الشرب كذلك. 

تقدبووى أن القبئ وه اعن على الشريه قاتما» قال قلبت: 
فالأكل. قال: «هو أشرٌ ا 


هذا كله عن الجحفل الأول من الروايات الذي انتهئ بنا إلى 


ء٠١"8 الفقيه ": 59" ح‎ 2١0 الكافي 5: ”8” ح ”ء المحاسن: الاه ح‎ )١( 
الؤضائل 711/51211127760 روا‎ 

)١(‏ مكارم الأخلاق: .٠6١‏ مستدرك الوسائل 8:11 ح 2050608٠١٠‏ آخذه على ذنبه 
حاسبه وعاقبه عليه. لسان العرب ”: "الا4. 


دراسة في طب الرسول المصطفى وَنّكِ «الأمراض» ااا 
الحظر من الشرب قائماً على إطلاقه. ونخوض الآن في غمار 
فقد روي عن رسول الله و أنه شرب قائماً وجالسا"'"'. 
وفي خبر آخر: أنه كان يشرب قائمأء وربما شرب راكباً"'". 
وقد يناقش بأن النبي وك نهى الآخرين عن ذلك» وإنما يشرب 
هو الغدم بوصول الور :لمن الشيطاة» وعدم بلط عليومن جزاء 
ما يمارسه من الأعمال المقيدة للشيطان وأنه هداه» بمعنى عايشه. 


ولكن روي عن على 8 أنه شرب قائماًء وقال: «هكذا رأيت 
فلا اختصاص لذلك برسول اللهيَ#ك. إلا أن يقال:. إن أمير 
المؤمنين #ة كان يحذو حذو الرسول#ك. فهو الآخر لا سلطان 


ويفنده أنه ا لحسين بن على كل شرت وهو قائم”*'. 
وكذا روي أن أبا جعفر :ل رآه رجل يشرب وهو قائه””. 


وإذا فيل : إن هؤلاء هم أهل ايك أذهب الله عنهم الرجس 
وطهّرهم تطهيراً لاسلطان للشيطان عليهم. فهناك روايات تدل على 


.5١06ا8 ح 454. مستدرك الوسائل ا١: 8 ح‎ ١١59 :7 دعائم الإسلام‎ )١( 

(6) مكارم الأخلاق: .”١‏ مستدرك الوسائل :١!‏ 8 ح019١1.‏ 

(') عبيون أخبار الرضائك 7: 57 ح 555. الوسائل 10: 51١‏ ح .5١19494‏ ومثله 
في الكافي 1 تند » 5» والمحاسن: 0ح »5١‏ والوسائل 590: 544 ح 
55489 . 

(4:) المحاسن: 08٠‏ ح .0١‏ 55. الوسائل 80”: 554 ح .5١8٠00‏ 

:]0 المحاسن : 4 ح لاد الوسائل 8 44 ح .5١8٠١107‏ 
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العموم. ففي خبر: «سألت الحسين بن على نك وأنا أسايره عن 
الشرب قائماً فلم يجبني». حتى إذا نزل أتى ناقة فحلبهاء ثم دعاني 
فشرب وهو قائم)”" 


وفى خبر آخر: عن الشرت قائماً؟ قال: «وما يأمن بذلك. قد 
شرب الحسين بن علي تلك وهو قائم»"' 


الرجل يشرب الماء وهو قائم»ء قال: «لا بأس”". 


وينبغي في نفي البأس إرادة نفي الضرر بالإضافة إلى نفي الحرمة 
والكراهة» وليس نفى الكراهة مه 


ا 0« 
فا : يا علي اشرب الماء قائماً ؛ فإنه أقوى لك وأصح»*'. 


فهذه الرواية لم تكتفٍ بنفي الضررء بل أثبتت ت النفع للشرب من 
قيام . فأين تذهب كل تلك الروايات الدالة على التضرر بالشرب من 
قيام وحصول المرض 

وورد في خبر آخر فيناظيا الراوي: الشرت قاكما أفؤق ذلك 


وأصح)”" 


.5١801 الوسائل 6؟: 555 ح‎ .5١ ح‎ 58٠ المحاسن:‎ )١( 

(") المحاسن: 0ح 657 . الوسائل 6؟: 554 ح .5١8١08‏ 

(*) المحاسن: 58١‏ ح 056 الوسائل 506: 545 ح .,5١١8٠١‏ 

(:) الجعفريات: .١55‏ النوادر للراوندي: .7١”‏ مستدرك الوسائل :١9‏ 8 ح 
لالاة .١5١‏ 

(5) التهذيب 4: 45 ح .50٠5‏ الاستبصار 4: 9 ح 505. الوسائل 59: 54١‏ ح 
5 53. 


دراسة في طب الرسول المصطفى وَقّكِ «الأمراض» 98 0 0 0000000 
برزخ بين الجحفلين 
ولو تركنا والروايات المارة» لكان من الصعب إيقاع الصلح بين 
تلك العا تفتين لكثرتها وتعددها.) وصراحة متنهاء وإن كانت الطائفة 
الأول أكغر هيودا بوانوق دلا ل ولك :العلافنة الكانية البسة ود 
يمكن رفع اليد عنها. 


«الناهية عن الشرب من قيام» على الليل» وحمل «المرخصة» على 
النهار. 


ويدل على ذلك ما ورد في الخبر: «شرب الماء من قيام بالنهار 
يمرى الطعام. وشرب الماء بالليل من قيام يورث الماء الأصضفر)”'". 
ولول شيعقع سعدها ل عينا. 


ويؤيده ما ورد فى خبر لا يخلو عن اعتبار: لاشرب الماء من 
قيام بالنهار أقوى وأصح للبدن»”'". 


وفي خبر آخر : اشرب الماء من قيام بالنهار أدرٌ للعرق» وافوى 
0 
للبدن»" . 


وفى خبر ثالث: «شرب الماء بالليل من قيام يورث الماء 
ان ل ) 
الاصفر) 1 


(1) الكافي 5: ”58 ح 5. المحاسن: لاه ح .١7‏ الوسائل 590: "4١٠‏ ح 
ل ا 

6 الكافي 1 : لك ١‏ المحاسن: ع 801 الوسائكل 060: 1خ 
.*>١‏ عن أبى عبد الله نَهِيِنِدُ وفى طريقه النوفلى. 

(9) الفقيه : 7١7‏ ح .٠١7‏ الوسائل 50: 541١‏ ح 1/9107ا١"5.‏ 

."١0948 55١ :59 الوسائل‎ .٠١”8 ح‎ 5١ : الفقيه‎ ):( 
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ويؤيّده أيضاً ما مرّ من التعليل بمشاركة الشيطان؛ فإنّه سيأتي أن 
الشيطان ينتشر وينشط بالليل» ويتحدد نشاطه في النهار. 

ومع ملاحظة النفع الحاصل من الشرب من قيام من كونه يمرئ 
الطعام ويدرٌ العروق» فيكون راجحا على الشرب من جلوس. 

وعلى العكس من ذلك الشرب بالليل» فإنه لم تثبت له خاصية 
إمراء الطعام أو درّ العروق مع أنه قثرة تشاط الشيطان 5 

والتأمّل في الروايات يؤدّي إلى استشعار اختصاص الروايات 
الدالة على رؤية شرب الرسول وغيره من قيام بالنهار» فإنه يشكل 
التزام الرؤية بالليل مع كون المعروف هو مبادرته إلى النوم أوّلَ الليل 
للقيام في آخرهء وقلة الضياء والمصابيح آنذاك؛ فهي مختصة بالنهار. 

ومع ولت يستشعر منها وقوع الشرب من قيام خارج الدارء ففي 
بعضها «كنت أسايره» أو قول «وهو راكب» وأمثالهما مما يؤحي إلى 
أنه رأى ذلك في سفر أو غزوة أومطلق خارج الدارء هذا مع ملاحظة 
كثرة تواجد الشيطان في البيوت» خصوصاً مع ارتفاع السقوف. 

فيمكن 5 المنع بما إذا كان الشرب داخل البنيان» ولكن 
لا يخلو من إشكالء لما سيأتي من انتشار الشيطان بالليل من حيث 
تجب الشمس وتغربء» ولزوم دخول الدور وسد الأبواب مهما أمكن. 

والنتيجة النهائية هي الحكم بالتضرّر بالشرب قائماً في الليل 
فقط؛ للزوم الإعراض عن إطلاق الروايات التي تنهى عن الشرب من 
نيام مطلقاً إما بتقييدها البالووايات الدالة على أصلحية الشرب من قيام 

في النهارء أو بمقتضى الجمع بينها وبين المجوّزة اعتماداً على 

الروانات ا مفصلة بين الليل والنهار وسائر القرائن» أو الرجوع إلى 


الروايات ا 0 اللجل والروايات الاآمرة 
بالقرنةفى الهان عد تعازفن المظلقاكه وتشاقطها. 


دراسة في طب الرسول المصطفى يليه «الأمراض» 1 
فيكون الشرب من قيام في الليل مضرأ وفي النهار نافعا. 


العلة الثالثة 
الهم والحزن 
الهم شديد على الإنسان». وكان رسول الله وك دائماً يتعوّذ منه. 
ويرشد الناس إلى ذلك» ويعلمهم ما يزول به الهم من الدعاء والغذاء. 
فكانْوَقيةِ يدعو ويقول بعد صلاة الفجر: «اللهم إني أعوذ بك 
من الهم والحزن..."''. 
وروي عن على أنه قال: «أشد خلق ربك عشرة: الجبال» 
والحديد ينحت الجبالء والنار تأكل الحديدء والماء يطفئ النارء 
والسحاب المسخر بين السماء والأرض يحمل الماءء والريح ينقل 
السحاب». والإنسان يتعى الريح بيذه ويذهب لحاحته. والسكر يغلب 
الإنسان» والنوم يغلب السكرء والهم يمنع النوم» فأشدٌ خلق ربك 
الهو" . 
وبعد ملاحظة هذه الروايات وأمثالها لا يشك الملاحظ فى شذة 
الهم وضراوته» وقد تحدث عنده فكرة حول إمكان تأثير الهم على 
فعالية بدن المهموم. واضطراب حاله وحال أجهزة بدنه. 
فما يكون أشد من الجبال الرواسي» والحديد الذي فيه بأس 
شديد. والنار التي تأتى على كل شيء وغيرها ما عساه يفعل في بدن 


صعيمف. 


.48١ هلام ح‎ :١ الفقيه‎ )١( 
. ١8" :١ مجمع الزوائد للهيثمي /: 7 الغارات للثقفى‎ 2 


0.0٠... 3”‏ 00006.600.... العلل المباشرة للأمراض/ الهم والحزن 
وقد لخص ذلك أمير المؤمنينةْ فقال: «الهم نصف الهرم)”''. 
أخرى : «(كثرة الهم يورث الهرم»”'". 
ولو تليت هذه الكلمات على من تلاعبت به أيدي القدر وأغرقته 
في الهموم والأحزان لقال: نعمء الهم نصف الهرمء بل كل الهرم. 


الهم والمرض 
ونحن نتوخّى الدليل الدال على ذلك» على أننا نسعى عند بيان بعض 
الغرائب التى قد تبعد عن الأذهان أن نقتصر على ما كان عليه شاهد 
من كتاب الله ليكون سندا ويفا لسدءيات النقاش. 


وفي رواية 


فهذا كتاب الله يصرّح ويقول مخبراً عن حال النبي يعقوب 4 : 
#وَيِضَتَ عَيناهٌ مرت الحزن فهو كظِيم 4" ". 

فهو يثبت وجود العلاقة بين الحزن والعمى.» وخصوص العمى 
الذي يكون معه ابيضاض العين» سواء كان المراد نزول الماء الأبييض 
في عينيه» أو اختفاء كلّ السواد وصيرورته بياضاًء والكل محتمل. 

وقال ليعقوب قائل: ما بلغ بك ما أرى من الكبر؟ قال: «الهم 
لعن كايا 

وهو يدل على أنْ الهم والحزن والسقم هي أسباب الشيب 
السك 
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دراسه في طب الرسول المصطفى 495 «الأمراض» 1 1 1 1 1 1 1 1 111101 م0 14" 


ولا يمكن استفادة علية الهم للسقم بصورة كلية . والمبحوث عنه 
هو استفادة العلية بصورة عامة» وعدم الاختصاص بمرض واحد. 

وقال علي بن الحسين 2 وهو يتحدث عن حال النبي 
يعقوب كلا : نات رأسه من الحزن». واحدودب ظهره من د 
والهمء وذهب بصره من البكاء»"'". 

وهي وإن فصّلت بعض الأمورء ولكنها لم تأتٍ بأكثر مما 
جاءت به الأدلة السابقة من تسبيب الهم والحزن للهرم والشيب. 


ولكنها خعلف عله العدى هو الكاء: «ولين مطلق الحون . وإنها 
جعل الحزن سببا للعمى فإنما هو باعتبار كونه سبباً للبكاء. أو كون 
اوهو الهرة ع الكاء» :وقد يكون: كر بعتهما نا على نهدة: 


ونحن بحاجة إلى دليل يدل على علية الهم لحدوث الأمراض 
بصورة كلية والسبين خصوصني الهرم والعمى. وإن أمكن استمادة توالي 
الأسقام من كلمة الهرم. 


: عشي . 5 : 7 )2 ان 
نعم جاء عن النبي 86 : امن كثر همه سقم بدنها ٠‏ وفيى خبر 


عن أبي عبدالله نَل : «كان المسيح يقول: من كثر همه سقم بدنه»" ". 
وهو دال على ما نذهب إليه ونعتقده. غين أله لبها يذلك الكل هذ 
ولكن انضمام سائر الأخبار المتقدّمة إليهما والآية المزبورة. 


.,5 048 اه‎ ١ العوالم : 068 الوسائل‎ 2.١594 ::86 البحار‎ )١( 


.١١١9ح‎ 0١7 تحف العقول: 08. أمالي الطوسي:‎ )١( 
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احرف لعل 000 العلل المباشرة للأمراض/ الهم والحزن 
تناقفص في جميع أجهزة البدن وأعضائه. وتوالي الأسقام. وانهدام 
البدن وتراجعه». فلا يفوت منه شىء من الأمراض. 


ويبدو من بعض الأخبار أن الهم هو بنفسه داء» وليس سبب 
الذاء: 


فقد روي أن رسول الله وك قال: «قول لاحول ولاقوة إلا بالله 
فيه شفاء من تسعة وتسعين داء أدناها الهم" . فقن جيل من عمل 
التسعةه والتسعين د 

وروي عنه ونه أة قال: امن قال لا إ له إلا الله قبل كل 
شيء.. . عوفي من الهم والحزن»'' فالمعافاة إنما تكون من المرض. 
الأخبار ومنها كلام يعقوب المار وغيرهء وكذا تصريح اللغويين» 
والتبادر يقضي باختلافهماء وهو يوحي إلى أن جعل الهم من الداء 
باعتبار أده سينا الداء وعلته. وبهذا تكون المعافاة منه معافاة من 
القاف 


ونودٌ هنا الإشارة إلى أن هناك تفاوتاً بين الهم والغم والحزن في 
المعنى. وقد يكون هناك تفاوت في الآثار كما هو مستفاد من بعض 
الروايات المارة» حيث جعلت الحزن علة شيب الرأسء» والهم والغم 
عله اتجديداى الظيبية ولكق:يهون الشطب أن شيب الشعر احديدات 
الظهر وما أشبهه كلها داخلة تحت عنوان الهرم. 

فلا يضرٌ ذلك التفاوت فيما نحن فيه؛ لاشتراك الجميع في 
الجنس والتسبيب في حدوث الأعراض المتقارية. 


.71 قرب الإسناد للحميري:‎ )1١( 
.١١7 :١ (6؟) مجمع الزوائد للهيثئمي‎ 


دراسة في طب الرسول المصطفى يَلكِ «الأمراض» [ [ذ 1[ 1[ ااا 
بقي شيء: 

وهو أن المستفاد من الروايات أن الغالب في علة الهم هو 
الذنب وحب الدنيا والحسدء فقد روي أنْ رسول الله وَيّةِ قال: «ما 
يزال الهم والغم بالمؤمن حتى ما يدع له ذنباً»”"". 

وفي الخبر عن أبي عبدالله :4: «إن العبد إذا كثرت ذنوبه ولم 
يكن عنده من العمل ما يكمّرها ابتلاه الله بالحزن ليكفرها)”". 


وروي أن رسول الله عكر قال: «ما من شيء يصيب المؤمن من 
نصب ولا حزن ولا وصب حتى الهم يهمه إلا يكفر الله به عنه»”". 


والوؤاناك هيا السين كير بهذا . 


الدنيا تكثر الهم والحزن. والزهد في الدنيا يريح القلب والبدن»”*'. 


علاج الهم 
وتدكو انها سنبسط الكلام في علاج الهم في قسم العلاج. 
ونكتفي هنا بالإشارة إلى مايزيل الهم. فأولها الدعاء وذكر الله تعالى» 
فقد قالوق: #ألا يزحكر لَه تَطمينُ الْمَلُوبُ 24 
وروي أنْ رسول اللهوَيكِ قال: «من ألم عليه الفقر فليكثر من 


.4550 الكافى ؟:‎ )1١( 

(6)“الفسبحيض الإنكاف 1 2141 
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١‏ لامي انه ج13 وه جوم ممه لاقك ا وف من نتن لني العلن. المياقترة للامراضن/ العدوى 


قول لا حول ولا قوة إلآ بالله العلى العظيم» فإنه كنز من كنوز الجنة 
فيه شفاء من اثنين وسبعين داء أدناها الهم)”"". 
: : 1 00 : : 
ويليه في دفع الهم أكل الى ” ٠‏ والوضوء قبل الطعام 


2 
3 00 


ولبين الاين النبات” وبين التعن الضفراء فإنها تدرء 
الهمء بخلاف السوداء فإنها تورث الهم””*. وترك الجزع والاحتيال أو. 
ادن ققة نزو ل الاك 


العلة الرابعة 
العدوى 


المعروف من سالف الزمان أن أحد أسباب المرض هو 
والمجاورة. وما أن يدخحل المريض على الصحيح حتى يمرض 
الصحيح ويتأثر بالمريض قيصيبه نفس ما أصابه. 
وهي تختص ببعض الأمراض الوسيعة الطيفء. والسريعة الانتشار 
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دراسة في طب الرسول المصطفى وك «الأمراض» ام و 0 
وصدقهاء وعدم الارتياب في ذلك. 

ولكن هناك 0 وتيف الريب والعنلفع. واسقدهيت الفا ول 
منها: طرح سؤال «مَن أعدى الأوّل» ومعناه: أن سيب مرض الأول 
هو نفس سبب مرض الثاني» وليس سبب مرض الثاني هو العدوى. 

ومنها: ما بال المريض يعدي البعض ولا يعدي البعض الآخرء 
قرا يخدى التعية القلل الالتضاق ينه زولة يعلاى القروي الجا تضق به 
والمباشر له. 

ومنها: ما بال الوباء يدخل البلاد وهي في أحسن حال من 
النظافة والإمكانات الطبية وهى على 50 ونث كهنا: وشو افر 
أسوأ حال من تراكم لفاك وزاك وجثث الموتى» وانعدام الامكانات 
الطين» :وسموه التقدية: 


ومنها: وهو الذي يهمنا في المقام تضارب الأخبار الواردة في 
والتلفيق فيما بينهاء وأهونها قوله وَل : «لا عدوى". 

الطائفة الأولى: الروايات النافية للعدوى. المانعة من الفرار منه 

الطائفة الثانية : الروايات المشتة للعدوى. المجيزة للفرار منه, 
أو الآمرة به يما مضمونها «فر من المجذوم فرارك من الأسد/ أو 
«لاتوردوا ممرضاً على مصح» وتحيروا في الجمع بينهما» فال فائل: 
إنما عنى بقوله9ة: الاعدوى؛ هو لاعدوى بدون مشيئة الله» فهو 


رفرفق عم ع ولو بع عا و6 لمر 1 ارهد العلل الماشرة لاضن / العدوي 


ولستٌ ممن يقنع بهذا الجوابء. بيد أن كل فعل وكل حدث 
وكل شيء لا يتحقق إلا بمشيئته. فلا وجه للتخصيص بالعدوى 
والطيرة والغول وغيرها مما هو مذكور في الأخبارء وليس يريد القول 
لا طيرة إلا بمشيئة الله كما هو معلوم. بل يريد نفى أصل الطيرة. 
الخلق. ولا تغب الله لآنه وك أراد لها الشبات» فبعد قبول وجود 
العدوى وتوفر شروطها وارتفاع موانعها تحدث لا محالة. وهي عبارة 
أخرى عن مشيئة الله تعالى. 

فلابد من دراسة المسألة بكل جوانبها وزواياهاء كى نتعرّف على 
السر فى ذلك الاختلاف الحادث فى الأخبارء وهل يوجد هناك 

ولنستعرض الروايات النافية للعدوى وهي ع 


فقد روى في الجعفريات بسنده عن علي بن أبي طالب تَكلِهُ قال : 
قال رسول الله ونش : ل" عدوى ولا طيرة. ولا هام. والعين حىق2. 
والفال حق) ورواه في الدعائم ري . 


وروى في الجعفريات أنضا بسلده عن 5 هريرة أن رسول 
اللهيقة قال: «لا يعدى شىءٌ شيئاً)”". 


والحديثان يدلان على عدم صحّة ما يسمّى ب «العدوى)ء. وأنه 
للبت هناك عدوق: ولا يعد تش قينا ومن الصعب جدَّاً حملها على 


)١(‏ الجعفريات: .١58‏ الدعائم 7: ١4١‏ ح 445». مستدرك الوسائل 8: ١١٠١‏ ح 
٠‏ الهام: تزعم العرب أن روح القتيل تخرج فيصير هامة إذا لم يدرك بثأره 
)١(‏ الجعفريات: 559. مستدرك الوسائل 8: 78 ح 4557. 


دراسة في طب الرسول المصطفى يك «الأمراض» ا ساطا لاو اام ا 


نفي العدوى في صورة عدم إشاءة الله؛ خصوصاً الرواية الثانية» إذ 
يحتاج إلى تكلف وتقدير عدة كلمات» وهي (إلآ بإشاءة الله» والأصل 
عدم التقديرء والتقدير خلاف الظاهرء بينما وحدة السياق تقتضي 
استثناء الإشاءة في الجميع» وهو غير متصوّر في الطيرة والهام. 

فلو تم سند الحديثين أو أحدهماء ولم يثبت المعارض أف فت 
عدم صلاحيته للمعارضة لكان المتحتم نفيى وجود العدوى. 

ولكن كتاب الجعفريات ليس بذلك الحد من الاعتبار بحيث 
يعتمد على روايته وحده. وتحتاج إلى الدعم بالمؤيدات. وعدم وجود 
المعارض. 

ومن المؤيدات ما رواه فضل الله الراوندي في ضوء الشهاب عن 
النبى يه : «لا عدوى., ولاهامة. ولاصفرء وإن تكن الطيرة فى شىء 
ففي المرأة والفرس والدار)"''. 00 

وكذا ما رواه في عوالي اللآلي عن النبي يِه قال: «لاعدوى 
ولاطيرة» وقال: «الشؤم في المرأة والدار والداية»” 0 

وهاتان الروايتان مرسلتان لاسند فيهما. 


وروى في صحيح البخاري عن أبي هريرة يقول: قال رسول 
الله تلق : «لاعدوى. ولاطيرة ولاهامة. ولاصفرء وفر من المجذوم 
كما تفر من الأسد)”". 


وهذه الروايات وإن أثعَت ت العدوى في الجملة. ولكنها لم تفصّل 
ولم تذكر الكيفية. 


أودابة تعض الضلوع. 
(؟) عوالي اللآلى :١‏ ”” ح 5ولاء مستدرك الوسائل 8: 7١19‏ ح 4554. 
إفرة صحيح البخاري /ا: ك7 .١‏ 


داوف اونا عو او رازه قل لامجا بدو اك 30 65110 العلل : المناشرة: للامراضن /: العدوي 


نعم يفصّله ما رواه في الكافي». عن محمد بن يحيى» عن أحمد 
بن محمد بن عيسى» عن الحسن بن محبوبء» قال: أخبرنا النضر بن 
قرواش الجمّالء. قال: سألت أبا عبدالله عن الجمال يكون بها 
الجرب. أعزلها من إبلي مخافة أن يعديها جربها؟ 

فقال أبو عبدالله نل : «إن أعرابياً أتى رسول الله وي فقال: 
يارسول الله إني أصيب الشاة والبقرة والناقة بالثمن اليسير وبها جرب 
فأكره شراءها دك أن يعدي ذلك الجرب إبليى وغنمي. 

فقال له رسول اللهكة: «يا أعرابي. فمن أعدى الأول؟!» ثم 
قال رسول الله وك : الاعدوى ولاطيرة ولاهامة ولاشؤم. ولاصفر. 
ولارضاع بعد فصال. ولا تعرب بعد هجرة. ولاصمت يوما إلى 


الليل. ولاطلاق قبل نكاح. ولاعتق قبل ملك. ولا يتم بعد 
إدراك)”'. 


فسند الرواية معتبر إلى النضر بن قرراش الراوي عن أبي عبد 
السكك: 

والذي يضطرني إلى تفخص علل الروايات وسلامتها هو التمكن 
من الترجيح بين الطوائف إدا استقر التعارض. 

ومع ذلك فإن الرؤاية تضمّنت أكثر التساؤلات المثارة حول 
قضية العدوى المارة» كما دلت على نفي العدوى بنحو العموم. 
والعموم تماد من وفوع النكرة في سياف النفي. ثم إنها فصّلت 
وذكرت مظان حصول العدوى وكيفيتها. 


)١(‏ الكافى 8: ١97‏ ح 555. الوسائل 8: ٠/ا‏ ح١.‏ لا يتم بعد إدراك : اق لا سفن 
اليتيم يتيماً بعد بلوغه. 


دراسة في طب الرسول المصطفى ينه «الأمراض» 1 ا 


ويدعمها ويفصّلها أيضا مارواه فى صحيح البخاري: عن أبي 
هريرة قال: إِنْ رسول اللهييةِ قال: «لاعدوى. ولاصفرء ولا هامة» 
فقال أعرابي: «فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباءء فيأتي البعير 
الأجرب. 00 بينها فيجربها؟ فقال: «فمن أعدى الأول)0'"'. 

وروى سؤال الأعرابي وقوله وَل : «لاعدوى» كل من ابن عباس 
وابن مسعود وابن عمر وغيرهم ''. 

وذكر في بعض الروايات تعليلاً وزاد فيها: «فما أجرب الأوّل؛ 
لاعدوى ولاهامة ولاصفرء خلق الله كل نفس فكتب حياتها ومصيباتها 
ورزقها» ". 

وتذهب الأخبار الواردة في قضية العدوى إلى عدم اكتفاء 
الرسول ,َك بالقول والتبليغ ونفي العدوى. بل أثبت ذلك .في مقام 
العمل ؛ كي ل شق أدنى شف 

فقد روي عن جابر أن رسول الله أخذ بيد مجذوم فوضعها 
معه في القصعة وقال: «كل ثقة بالله. وتوكّلاً عليه)20). 

واستمرت هذه السيرة في عترته وك الطاهرة» فقد ورد في خبر 
معتبر عن أبي عبدالله قال: «مرّ علي بن الحسين 8 على 
المجذومين وهو راكب خمارهء وهم يتغدون فدعوه إلى الغداءء فقال: 
أما إني لولا أني صائم لفعلت» فلما صار إلى منزله أمر بطعام فصنع. 
وأمر أن يتنوقوا فيهء ثم دعاهم فتغدّوا عنده وتغدّى معهم””. 
)01( صحيح البخاري 7: .١9‏ 
(0) مسند أحمد :١‏ 514 عن ابن عباس» وفي ج١: 14٠‏ عن ابن مسعودء وفي 


(9) مسصند أحمد١:٠١51.‏ 
05( صحيج. نن المصطفى ”: .١5٠١‏ 
5-56 1 1 . . 
(5) الكافي 7: ١١7‏ ح 4ء مناقب آل أبي طالب ”*: »30١‏ البحار 17: 2600 94 ح 
“. 84ء شرح أصول الكافي للمازندراني 5"475:48. 


خرف وففةةة موث ونث ةمث موث ةمة ةمث مم ةم ةن ةة ةمل مامه ممه مم م 6ه العلل المباشرة للأمراض/ العدوى 


ولحد الآن قطعنا مسيرة هادئة مطمئنة فى طريق نفى العدوى من 
الأساس؛ بحيث لم يصاحبه كدر أو تعثرء بل نستنجد الضعيف 
بالموي. وقل للاحظلت أن عمذدة الروايات المنقولة مروية عن أبى هريرة 
في كتب الطرفين» مع روايتها عن غيره. 

وها ويف أزل: اعهناز العرقلة : السسيرة الواونةه فق ررق 
البخاري عن أبي هريرة عن النبي 6 قال: «لايوردن ممرض على 
مصح" وأنكر أبو هريرة حديثه الأوّل» قلنا: ألم تحدّث أنه لا 
عدوى؟! فرطن بالحبشية» قال أبو سلمة: فما رأيته نسي حديثا 


010 
.8 


ويحق لنا أن نتساءل» هل نسي حقا أبو هريرة الحديث الأوّل» 
أو أن:هعاكاسيزا اخ فى اتكلمه بالحسيشضية؟ والجدروف ان الشخصن 
يما مقط حاف بذهم يكل لهات الازك ركس ما شرا 

ويظهر من سائر الأخبار أنْ أبا هريرة لم ينسّء وإنما ترك 
الحديث الأوّل متعمداء فقد أخرج مسلم عن أبي سلمة ابن عبد 
الرحمن بن عوف أن رسول اللهيكك قال: «لاعدوى» ويحدّث أن 
رسول الله ويك قال: «لايوردن ممرض على مصح". قال أبو سلمة: 
كان أبو هريرة يحدثهما كلتيهما عن رسول الله وَل ثم صمت أبو هريرة 
بعد ذلك عن قوله: «لاعدوى» وأقام على أن لا يورد ممرض على 
مصح. 

قال: فقال الحارث بن أبي ذباب ‏ وهو ابن عم أبي هريرة ‏ قد 
كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدّثنا مع هذا الحديث حديثا آخر قد 
سكت عنه كنت تقول: قال رسول اللهيَة : «لاعدوى» فأبى أبوهريرة 


دراسة في طب الرسول المصطفى يي «الأمراض» ا الس 1 
أن يعرف ذلك وقال: لا يورد ممرض على مصح.ء فماراه الحارث في 
ذلك حتى غضب أبو هريرة فرطن بالحبشية» فال للحارث: أتدرى 
اذا :قلت" قال1-.[3 :قال انوهرينة :قله اميك 

قال افق فعللفة” ولعمري لقد كان أبق هريرة ععرتنا أن رسول 
الله ترق قالة «لاعدوى» فل" أدري البسئ بو هريرة» أو مسح | يتك 
الو لف | ل 

وهنا أيها القارئ العزيز: أتظنَّ أني سأقول لك: إِنْ أبا هريرة لم 
يحدّث بحديث «لا عدوى» على أثر ذلك بعد شهادة الشهود عليه وما 
مر من الروايات الناقلة عنه؟! كلا ثم كلا. فإِنْ أبا هريرة حدّث بذلك 
جزما. 

ولكن أتظن أنى سأقول لك: إن رسول الله وَيْوّةِ قال: «لا عدوى» 
من جراء ذلك؟! كلا ثم كلا. 
تللف ايان والاتار؟ ا هذا أنقيا مما لا ضير ,الله 

وبذلك تعرقلت المسيرة الاستدلالية» وكان هذا أوّل صعوبة 
واجهناها فى هذا الطريق. وهى العقبة الأولى. 

وأما العقبة الثانية : 

تقدّم في رواية أبي هريرة المذكورة في البخاري عن النبي وك 
قوله: «فر من المجذوم فرارك من الأسد). 


لماذا هذا الفرارء وهل هو مخافة الضلال والخروج عن الدين؟ 
كلا إنما هذا الفرار مخافة العدوى. 


00( ضحي مسلم 01 


خرف ارا رو مك م و 4 وه كط ول اين العلل الساقيوة للأمراضن/. العدوى 
وروكىك الصدوق يسلدك متصل إليه يي : قال» قال رسول الله يلك : 
«وفرٌ من المجذوم فرارك من الأسد"'"'. 
العقبة الثالثة : 


روى أحمد في مسنده عن رسول الله عيرق : «وإذا سمعتم 
بالطاعون بأرض فلا تهبطواء وإذا كان بأرض وأنتم بها فلا تفروا 
000 

فإذا لم تكن العدوى حقاً. فلماذا نهى عن الهبوط في أرض 
الوباء؟ ! 

ويمكن الإجابة على ذلك بأنَ النهي لم يعلم وجهه وعلته. 
والعدوى هي أحد الوجوه. ولا نتعين ١‏ بل ويحتمل النهي لوجه آخر 
وعلة أخرى غير العدوى. 


ويشكل هذا الجواب بملاحظة ما رواه مسلم عن عبدالله بن 
عباس أنْ عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه 
أهل الأجناد ‏ أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه ‏ فأخبروه أن الوباء قد 
وقع بالشامء وقال ابن عباس: فقال عمر: أدع لي المهاجرين 
الأولين» فدعوتهمء فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشامء 
بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله ممق ولا نرى لك أن 
تقدمهم على هذا الوباء. 

والقصة طويلة : وفلحضيها” اتمق رأي الأنصار على الرجوع. 
)١(‏ الفقيه : لاهه وج 5: لاه”. الخصال: .55١‏ ورواه في عوالي اللآلي :١‏ ”” 


اح 8 مرسلا. 


.١18٠١٠ :١ مسند أحمد‎ )١( 


دراسة في طب الرسول المصطفى ينه «الأمراض» ا 


فنادى عمر: إني مصبح على ظهرء فأصبحوا عليه» فقال أبوعبيدة: 
أفراراً من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها ياأبا عبيدة» نعم نفر من 
قدر الله إلى قدر الله. 

فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيباً في بعض حاجته فقال: 
إن عندي من هذا علماً. سمعت رسول اللهوكِ يقول: «إذا سمعتم به 
بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً 
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فيظهر من هذا الحديث أنْ الدخول في أرض وقع فيها الوباء. 
إقدام على التهلكة يتخوّف منه على بقية أصحاب رسول الله ولك 
وليس يتخوّف إلا من الوباء وانتقاله ممن أصيب به من أهل البلاد إلى 
الداخلين في تلك البلاد»ء وحصول العدوى. 


وذلك لأن معنى وقوع الوباء في بلاد ليس إلا إصابة بعض أفراد 
تلك البلاد بالمرض المعدي الساري السريع الانتقال. 
تلك البلاد لأجل التخوّف من الابتلاء بالداء والموت. ولكن لا لأجل 
العدوى. بل لأجل أن مياهها وبيئة» أو فضاؤها ملوث وموبوءء فتبقى 
مقولة «لاعدوى» ثابتة» وإن كان بقاءاً متزلزلاً لتطوّق الاحتمال. 

العقبة الرابعة: 

روي أن وعد جناونا أتى النبي 0 ليبايعه بيعة الإسلام فأرسل 
إليه بالبيعة» وأمره بالانصراف» ولم يأذن له"". 


(6) أمالي السيد المرتضى 5: .١١١‏ 


15١‏ لاع الو وسو عدو والف ال لات ات صو ادكه عشج الغلل: المياقيرة: للدمراظن/ ' العدوق 

ولا يتأتى احتمال أن تكون المياه وبيئة أو الفضاء ملوثاً في هذه 
الرواية» وإذا تخوّفو#ك؛ فهو من انتقال المرض من ذلك المجذوم 
إلى الأصحّاء من أصحابه ية. 

إلا أن يناقش فى سند الرواية» أو يُعطى احتمال آخر من الأمر 
بالانصراف. كالتخوّف من الاتهام إذا أصيب آخر بالجذام عفواً 
وصدفة» أو شىء من هذا القبيل. 

العقبة الخامسة: 

روي عن رسول اللهوَقةِ أنه قال: «أقلوا من النظر إلى أهل 
يصيبكم ما أصابهى)"''. 

وهذا قريب من التصريح بالعدوى» فهي تدلّ على أن الاقتراب 
منهم أو مجرد المرور بهم إذا لم يكن مع الإسراع يؤدّي إلى الإصابة 
بما أصابهم» وهذه مي العدوى. 
العدوىء, إلا أن يكون قلة النظر وطوله كناية عن قلة المكث عند أهل 
البلاء وطوله. 

العقبة السادسة : 
بسندين عن النبي وله أنه قال: «كره أن يكلّم الرجل مجذوماً إلا أن 
يكون بينه وبينه قدر ذراع. وقال: فر من المجذوم فرارك من 
الأسد)”"' ., ورواه عنه ولك فى الأمالى والخصال. 


)١(‏ طب الأئمة: .٠١5‏ البحار 09: 7١7‏ ح4. 
)١(‏ الفقيه#: لاده: ح 1915 وج 5: لاه”. الأمالي: ذ بح ثلاك 
الخصال: 6055 دح 8 ورواه في عوالي اللآلى 3 ؟" حم مرسلا. 


دراسة في طب الرسول المصطفى يك «الأمراض» و 1 


فإنها وإن كانت بحسب القواعد لا تدلّ على أكثر من النهى عن 
الاقتراب. ولكن المتفاهم العرفي من هذا الكلام هو إرادة التحذير من 
العدوى والإرشاد إلى ذلك» وليس يريد القول لا تقترب فتضل أو 
فتتننجس» ولعمري هذا أوضح من أن يخفى. 

العقبة السابعة : 

الروايات المحذرة من انتقال الجذام عن طريق الماء الذي يغسل 
به المجذوم. 

فقد روى الكليني بسنده عن أبي الحسن الرضا لكل : «ومن 
اغتسل من الماء الى ته أغتسل فيه 57 الجذام فلا يلومن إلا 
1 

فإنه وإن كان ظاهره الإطلاق الشامل لكل ماء اغتسل به 
شخص. سواء اغتسل به الشخص السالم أو المجذوم. ولكن الرواية 
لا تثبت حتمية الابتلاء لمن يغتسل بالغسالة» بل أرادت أنه لو اتفق 
ذلك فلا يلومن إلا نفسهء وكذا لا تتكلّم عن غسالة الرجل الواحدء 
بل مثل غسالة الحمام المسمّاة بالجية» والتى هي مظنة اغتسال المبتلى 
بالجذام ودخول غسالته فيهاء وله شواهد كثيرة من الأخبار. 

الردة والتراجع 

وبعد مواجهة كل تلك العقبات في طريق استنباط عدم وجود 
العدوى تعرقل المسيرء ويبدو أن الأوفق هو التراجع وقبول 
الانكسارء خصوصا بعد ملاحظة الروايات المعتبرة التالية التى تشكل 
ا عارن بالاعيام لسن ل هما مقطا إلى وله العدرى ره 
ماء وهي ثلاث روايات. 


)1( الكافي 5: لندد هت 7 . 


”7 عي ال مما فيه مد ل بلغا ووه كط ماك وهامو هه العلل المناشترة للامراضن العدوق 


الرواية الأوليا : روي بسند معتبر عن أبي عبد الله لله : عن 
الوباء يكون في ناحية المصر فيتحول الرجل إلى ناحية أخرى» أو 
يكون في مصر فيخرج منه إلى غيره؟ فقال: «لابأس. إِنْما نهى رسول 
الله عب عن ذلك لمكان ربية بحيال العدوء فوقع فيهم الوباء» فهربوا 
منهء فقال رسول الله يلك : الفار منه كالفار من الّرحف؛ كراهية أن 
تخلو مراكزهم)”". 

الرواية الثانية: قلت له: عن القوم يكونون في البلد فيقع فيها 
الموتء ألهم أن يتحوّلوا إلى غيرها؟ افقال : : «نعم» قلت: بلغنا أن 
رسول الله و عاب قوماً بذلك فقال: «أولئك كانوا زقة عاذ اك ا لعدو» 
فأمرهم رسول الله وَبو أن يثبتوا في موضعهم ولايتحولوا منه إلى غيره. 
فلما أصابهم الموت تحوّلوا منه» فكان تحويلهم منه إلى غيره كالفرار 
من الزحف)2"”0. 


الرواية الثالثة: سأل بعض أصحابنا أبا الحسن عن الطاعون يقع 
في بلدة وأنا فيهاء أتحوّل عنها؟ قال: «نعم» قلت: ففي القرية وأنا 
فيهاء أتحوّل عنها؟ قال: «نعم) قلت: ففى الدار وأنا فيها أتحوّل 
عنها؟ قال: «نعم» قلت: فإنا نتتحدث أن رسول اللهوْيةِ قال: «الفرار 
من الطاعون كالفرار من الزحف» فقال: (إِنْ رسول الله وك إنما قال 
هذا في قوم كانوا يكونون في الثغور في نحو العدو. فيقع الطاعون. 
فيخلون أماكنهم يفرّون منهاء فقال رسول الله و ذلك فيهم)»"" 


)١(‏ الكافي 4: ٠١8‏ ح 86. طب الأئمة: .1١7‏ رواها الكليني عن علي بن إبراهيم. 
عن أبيه» عن ابن أبي عميرء عن حماد بن عثمان» عن الحلبي . الربية: ما ارتفع 
من الأرض»ء ويراد بها الثغور. 

(؟) علل الشرائع ؟: 5٠١‏ ح »١‏ بحار الأنوار 5: ١‏ ح"”. أصابهم الموت: أي 
مات بعضهم بالوباء. 

(*') طب الأئمة: 8١١»ء‏ معاني الأخبار: 504 ح .١‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى وك «الأمراض» 000 

ويستشف من هذه الروايات موق : 

١‏ إن أيا هريرة حدّث بحديث «لا عدوى»». وكان قد سمعه. 

١‏ إن أبا هريرة لم ينس أنه حدّث بحديث «لا عدوى» كما قال 
البتعض. 

* - إن رسول الله وق لم يقل: «لا عدوى» وإنما نهى عن الفرار 

 :‏ إن أبا هريرة لما سكت عن حديث «(لا عدوى»» ما سكت 
إلا لأنه عرف أن رسول الله بره لم يقل ذلك. وإنما نهئل عن الفرار 
من الوباءء ونقله هو والأصحاب بالمعنى فقالوا ل" عدوى)»» ولما 
رأى معارضته بحديث لا يوردن ممرض على مصح أنكره. 

4 إن نهي بعض المهاجرين الأولين عمر عن الرجوع؛ إنما 
فيه فرار من الزحف. 

5 إن من رأى الرجوع من المهاجرين وعامة الأنصارء إنما 

/. إن هذه الروايات تدل على عدم الحظر والمنع من الفرار 
مهما كان السوي: 

بقي أن هذه الروايات على رغم اعتبار أسنادهاء ومتانتهاء 
وأنه ليس بحرام مثلاًء ولا تدلّ على أن هذا الفرار لأجل الاجتناب 
الثانية؛ فإن فيها: فوقع في المسلمين الموت» يعني انتقل إليهم من 


”3 موي العو عا ا فو وا ييه لوج مط رو ام 17ج العلل الما قبررة اراهن > العدورى 


بلاد العدو التي بإزائهم. وهو يعني العدوى. ولكن ليس بذلك 
الصريح. 

وبعد كل تلك المحاولات من الجانبين» وإخفاق كل الحيل 
لإتمام المسير إلى نقطة نفي العدوى. أو التراجع إلى نقطة إثبات 
العدوى لابد من دراسة الاحتمالات الموجودة بعد فرض استقرار 
التعارض بين الطائفتين من الروايات وإن كانت روايات العدوى أرجح 
سنداً ودلالة في النظر. ولكن لابأس في دراسة الاحتمالات. 


حل التعارض 

لأجل حل التعارض بين الطائفتين من الروايات النافية والمثبتة 
للعدوى هناك وجوه واحتمالاات. 

الاحتمال الأول: 


سياتى فيهنا تعن أن اعفد اسباب» جوف الشرض هو افيول 
المرض والتسليم أمامهء وبعبارة أصحٌ : التمارض واعتقاد المرض. 


فمن المحتمل أن العدوى والطيرة وغيرهما كانت موجودة 
ومقبولة» وهم يعتقدون بها كما يظهر من اعتراض الأعرابي على 
النبى وَل فى بعض الأخبار المارة ‏ وهو منشأ وجودهاء أي أن 
الاعتقاد السائد وهذا التشويش الحاصل هو السبب فى حصول 
المرض. 


ففي الحقيقة أن السبب في حصول المرض ليس هو العدوى. 


ولهذا قال النبي © «لاعدوى» في محاولة منه لصرف هذا 


دراسة في طب الرسول المصطفى وَنْيِّ «الأمراض» 00 


الاعتقاد عن أذهان الناس وتغييره» وبتغيير الاعتقاد ستزول العدوى. 
وبهذا يكون معنى قوله وك : الاعدوى» نفيى وجود العدوى خارج 
الاعتقاد أو مع عدم الاعتقاد. 

وهذا الاحتمال وإن كان يبدو غريباً وعجيباًء ولكني استشمه من 
بعض المواضعء مثل النهي عن التداوي بالمسكر مع أن السائل كان 
يرى منه نفعاً. وكالعلاج بالعمليات الجراحية» مع أنها كانت تجرى 
ويتمائل المريض بعدها إلى الشفاء على رغم نهي النبي وَبِكِء أو النهي 
عن التداوي بالمر والعدول إلى الحلو مع كون أغلب الدواء مراء وكل 
ذلك سيأتي في محاله إن شاء الله. 

فالرسول المصطفىوَليكِ حاول نفي هذا الاعتقاد. لينتفي أثره: 


ويكون في انتفائه وانتفاء أثره منفعة عامة. 

ويؤيده ما روي عن رسول الله وي أنه قال: «الطيرة من الشرك» 
وما منّا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل"''. وإنما يتشبث هذا الحديث 
بالصحة إذا فسرنا كلمة «ما» بغير الرسول والمعصومين كل من 
الأصحاب. 

وإن تمّت فهي تدلٌ على أن التطيّر كان موجوداً ويُرى أثره نتيجة 
للاعتقاد به» وكذا العدوى. ولا أقل أنْ ذلك هو الاحتمال الراجح 
فى هذه الرواية. 

وبذلك يعلم أن قولهكِ: «لا يوردن ممرض على مصح" أو «فرٌ 
من المجذوم' إنما عنى به الحذر مادام الشخص مدا بالعدوى 
مصدّقاً بها. ولما كان الرسول نفسه غير معتقد بذلك أخذ يد المجذوم 
وأدخلها في الإناء وقال: «كل ثقة ثقة ثقة بالله. وتوكّلاً عليه») وكذا الطيب 
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من ذريته علي بن الحسين نه يعمل طعاما للمجذومين ويأكل معهم. 
ويواجه هذا الاحتمال عدة إشكالات على الرغم من قوّته : 

منها: التزام تأثير اعتقاد الشخص على الحيوانات والبهائم؛ فإن 
عمدة الروايات النافية للعدوى تحدثت عن عدوى الإبل بمخالطة 
الجمل الأجرب فقالعك : «لاعدوى ومن أعدى الأؤل». ونحن لا 
بالغيرة وقول تأثير الغيرخ» وغنوها , 

ومنها: مع عدم وجود العدوى لا حاجة للمبالغة فى الأمر 
بالفرار حتى قال : «فرٌ من المجذوم فرارك من الأسد). 

الاحتمال الثاني : 

إنما عنى النبي ويه بقوله «لاعدوى» عدم دخل العدوى في تحقق 
الشرطن مين .دون تتحقق احيدى العلل الأولى الاأسامية كالدي»: 
وشرائط الابتلاء. والأجل؛ فإنه لولا تحقق شىء من ذلك لا تحصل 

وهذا يعنى نفى الاستقلالية فى التأثيرء فتكون العدوى جزء 
العلة» ويتوقف حصولها على شرائط أخرىء والنبي يريد أن يقول : 
تحصل مع وجود الذنب. 

ويؤيّد ذلك أن الوباء إذا اجتاح البلاد يصيب البعض ولا يصيب 
البعض الآخر. بل قد يصيب النائى المتحفظ. ولايصيب المتورّط بنقل 

وكذا يؤيّده أكل النبي وسبطه علي بن الحسين نا مع 
المجذومين؛ وليس هذا إلا لأنهم لا يذنبون» فلا يؤثر فيهم ذلك. 


دراسة في طب الرسول المصطفى وَكِ «الأمراض» ا ع ا 
وبذلك يتقوّى احتمال إرادة عدم العدوى مع عدم سبق ذنب منه. 

ويدلَ عليه أيضاً ما تقدّم في العلة الثانية من العلل غير المباشرة 
أي الذنب ‏ من الروايات الكثيرة القائلة: «ما من نكبة ولا مرض 
ولا صداع ولا حمى إلا بذنب» فراجع. 

رلعا قان الوكاة :فى الاقاني يتح إلى العوسة انهو يعت يلوذ 
الأجل. 07 العلة في الإصابة هي الأجل دون الذنب» ومع بلوغ 
الأجل لا ينفع الفرارء ولا يتحتم الابتلاء بالطاعون. فقد يفرٌ من 
الطاعون 0 فيأكله السبع» أو يصطدم بسيارة أو يموت بإسهال 
وعيره. 

ثم إِنْ الشيخ الصدوق في الفقيه بعد إيراد حديث: «فرٌ من 
المجذوم' قال: وهذا لاينافي قولهوْة: «لاعدوى. ولاطيرة. 
ولاهامة» لآن المراد به نفي ما يعتقدونه من أن تلك العلل المعدية 
مؤثرة بنفسها مستقلة في التأثير فأعلمهم أن الأمر ليس كذلك. بل 
إنما هو بمشيئة الله تعالى وفعله. والحاصل أن العدوق اسيك عله 
تان رضي كل و بل مقي ريات ل ولا 
يدّعي الأطباء أيضا كلفها كما قال الابعاة الشعراى ” 

ولكن قول النبي يلوه «فمن أعدى الأول» يزعزع هذا الافتراض» 
فهو يريد القؤل أن علة المرض لببيت .هي الخدوى. بصورة كلية'فمن 
على نه ران لايرل رن السسره الار ا د 
للعدوى فيهاء وكذلك غيره. 

إلا أن يدعى تعدّد الأسباب وأحدها العدوى. ولكن معه يبطل 
استدلال النبي 5ة؛ فلا مصير إليه. 


)١(‏ الفقيه "ا: لاه6. 
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وأضف إلى ذلك أن النبي يه حينما منع الأعرابي من عزل 
الإبل الجرباء» والإمامة حينما رخص للسائل أن يشتري المريضة 
ويخلطها مع بهائمه يكونا قد غررا بالسائل» إذ يحتمل توفر سائر 
أجزاء العلة» وبخلطها وعدم عزلها تتم العلة ويتحقق المرض فيموت 
جميعهاء وما ماتت إلا لمنع النبي َوه وترخيص الإمام نلا وهو 


ومهما يكن من أمر فإِنْ التقييد بإشاءة الله تعالى» يعني دخول 
موق عديدة في تحقق الشيء. لا يكون التوفيق بينها إلا بإرادته تعالى. 
وهو لا ينفي جزئية العدوى في العلية» ولا يعني تحمّق إشاءة الله 
تعالى بدون العدوى أو سيب آخر؛ لأنه أبى أن يجري الأمور إلا 
بأسبا بها . 


الاحتمال الثالث : 


إرادة نفي الآثار والأحكامء فالمراد بقوله يك : «لاعدوى» هو لا 
حكم ولا أثر شرعي للعدوىء. فلا يضمن المَورِد للمريض على 
الصحيح وإن تسبّب في مرض وموت المورّد عليه إن كان مما يضمن 
كالبهائم» ولا قصاص ولا دية إن كان إنسانا. 

وهذا وإن كان يقتضي المجاز في الحذف أو المجاز في 
الكلمة» إلا أنه لما كان الغالب في الجمل المشابهة لهذه الجملة 
المتضمّنة للا النافية للجنس في دائرة الشرع إرادة ذلك» مثل لارهبانية 
في الإسلام. ولاضرر ولاضرارء ولا ربا بين الوالد والولدء وغيرها 
فإن المراد فيها هو لارهبانية مشروعة أو مباحة. ولاحكم ضرريء ولا 
خرمة للونا بين الوالد والولك»:.وهكنا: 


فكذا قوله: «لا عدوى» يعني لا حكم للعدوى. أي لاضمان 


دراسة في طب الرسول المصطفى وَهِ «الأمراض» م ا 1 


ولا قصاص ولا دية ولا تبيح ولا تجور المرار من الزحف أو كاك 


وإنما حمل كل ذلك على نفي الحكم للاضطرار إلى ذلك؛ فإن 
فى مثال «لا ضرر» حيث لا يمكن إرادة نفى وجود الضررء والحال 
أنه موجود بين المسلمينء فلا بد من أن يحمل على الحكم أو 
الآثارء وبانعدام آثاره يكون كالمعدومء فهنا أيضاً العدوى والطيرة 
موجودة. وإنما المنفي آثارها الشرعية» وبذلك تكون كالمعدومة 
باعتبار الشرع. 


وكذا قيل: إن المراد من حديث «رفع عن أمتي ما لا يعلمون 
وما لا يطيقون والطيرة والوسوسة .1 هو رفع حكم وآثار ما 
لايعلمون. وإلا فعدم العلم موجود في الأمة. وكذا ما لايطيقون, 
وكأن إرادة نفي الآثار والأحكام من حديث الرفع مسلمة» وهي قرينة 
على أن المراد من حديث «لا عدوى» هو ذلك؛ لاشتراك الحديثين فى 
بعض البنود كالطيرة. ش 

وبصورة كلية فإن الشارع بما هو شارع لا بما هو خالق, إنما 
ينفي ويرفع ما كان بحيطته. وما كان وضعه ورفعه بيده بما هو شارع 
ومشرع. ولا يرفع وينفي ما كان بحيطته بما هو خالق. فالشارع بما هو 


شارع يرفع وينفي ما كان وضعه وإثباته بيده بما هو شارعء. وهو 
الحكم الشرعي والأثر القانوني. 


نخلص من ذلك إلى أن قوله وك : «لاعدوى» لاينافي قوله: 
«لايوردن ممرص على مصحا حيث إن الأوّل في مقام التشريع. 
والثاني في مقام التكوين وحصول الأمراض في الخارج. 
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إن الرسول المصطفى و لا يبتغي من قوله «لايوردن ممرض 
على مصح" إثبات العدوى والتحذير من حصولهاء وإنما أراد الإرشاد 
إلى مطلوبية التجنب عن مواطن التهمة» فإن من مواطن التهمة ما إذا 
أوزه العمرض على الفتضع» اثإنه لاتق هرضن التضع تيقال إن 
سبب مرضه هو إدخال الممرض عليه وحصول العدوى. مما يؤدي 
إلى النزاع والشقاق. 

وذلك فإِنْ الرسو لوق لما كان يعلم أنْ مسألة العدوى مرتكزة 
في أذهان الناس» وهي مما ستسبب الاتهامات والنزاعات قام 
سحا ولتي الأو النهي عن مخالطة المريض مع الصحيح» لحسم 
مادة النزاع والاتهام والكدورة كمرحلة أولى» والمحاولة الثانية: هي 
تفهيم الناس عدم وجود ما يسمّى بالعدوى من الأساس. بل إن الله 
تعالى خلق كل نفس وكتب أجلها ومصبساتها كما تضمّنه بعض 
الأحاويت» المارة. 


مصح". ولايجدي في مثل قوله :ة: «فر من المجذوم فرارك من 
الأسد». فإن هذا المورد لا يكون من موارد الاتهام؛ لأن الصحيح 
يكون قد أقدم على مخالطة المجذوم بنفسه ولم يبتعد منه. 

إلا أن يقال: إِنْ علة الأمر بالفرار ليست هي الإرشاد إلى تجتب 


حصول العدوى بنحو القطع. ويحتمل وجود علة أخرى. إِد لم يصرح 


دراسة في طب الرسول المصطفى يك «الأمراض» ااا 00 
الاحتمال الخامس : 


إن الروايات النافية للعدوى لم تقتصر على نفي العدوى 
تحني بل فتن إعذة. | مون طن الطيرة بوالهامع. والكول» بوالشوم 
والصفر: 

رمو رقمل فى فاده ال مور عرف اعتقادات الناس وتشاؤمهم 
ومخاوفهم وملاحظاتهم لكثير من الأمور عند إرادة الإقدام على أمر 
خظير كالحرب والغارة. 

فهم يحجمون عن الإقدام على الحرب بمرور طيرء أو سقوط 
خيمة» أو كلام طفل. 

وكذا المرابطون في الصحراء والأماكن الخالية تصيبِهم الأوهام 
وتعروهم الخيالات الواهية كأن يتراءى لهم الغول والهام وغيرهما ‏ 
والغول هو كبير الجن والهامة هي روح القتيل - فيتركون مواضعهم 
ويخلّون ثغورهمء زاعمين أنهم رأوا غولاً أو هامة أو شيئاً من هذا 
القبيل. 

وكذا العدوى فهي الأخرى من المزاعم التي يتذرّع بها التاركون 
لمواقعهم. ومواضعهم وثكناتهم. وذلك عند وقوع الوباء في ناحيتهم. 
أو في بلاد العدو المقابل. 

والسبيية أن كل :فلك الأمور مما تحجم المسلمين عن الإقدام 
على مهام الأميون وغزو العدو ومواجهته. ويحرضهم على ترك 
مواقعهم وثغورهم. ويدعو إلى ترددهم في امتثال أوامر النبي وَل 
وتنفيذ وصاياه والقيام بالمهام التي يضعها على عواتقهم من حفظ 
النغورء والاستقامة في قبال العدو. 


ولذا قال النبي 9 : مله عدوى. ولا طيرة. ولا هامة. ولا 


م صا متا ار لوق ة ا قرم وج مم ومنتو العلل المنافرة: للامراضن / 'العدوف 


غول و..» على اختلاف الروايات. يعنى: لا عدوى ولا طيرة ولاهام 
ولا غول تمنع من الإقدام على الحرب وتنفيد المهام. والمرابطة في 
الثغور وفي مقابلة العدو. 

والجم يريد أنه لا وجود للعدوى. ولسون هو في هذا المقام. 

وقد دل على ذلك عذدة روايات معتبرة تقدمت الإشارة إلى 
عبدالله ظَليلهُ عن الوباء يكون في ناحية المصرء فيتحول الرجل إلى 
ناحية أخرى» أو يكون في مصر فيخرج منه إلى غيره؟ فقال: «لا 
تأسن + إتما: نهى »رسول: الوه عبة ‏ دلك: تمكان بريبة تنحبال العدوه 
فوقع فيهم الوباء» فهربوا منهء فقال رسول اللهة: الفار منه كالفار 
من الزحف؛ كراهية أن تخلو مراكزهم»"''. 

ويؤيده ما روي عن رسول الله أنه قال: «ستهاجرون إلى 
الشام فيفتح لكم. ويكون لكم داء كالدمل أو كالخزة يأخذ بمراق 
الرجل يستشهد الله به أنفسهم. ويزكي به أعمالهم»”'". 

ومهما يكن من أمر فالعدوى موجودة» وقد عرفت الحال في 

فلا عدوى تمنع من مواجهة العدو ولا طيرة ولا تشاؤم يمنع من 
غزوهء ومقابلته. ولا غول يخيف. ولا هام يطير وغيره مما يزعزع 
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دراسة في طب الرسول المصطفى ينه «الأمراض» 11ز1[ز[ز[ز[ز [ [ [ 000000 
عورم المجاهدين» إنئما هو زحف مقدس لنصرة الدين له بنهنه دون 
مبلغ إرادة النبى وه شىء مما ذكر. 

ولا يغرّنك كلام المتأولينء. غير العارفين بأسلوب كلام 
النبي ييه والأولياء الصالحين» والغافلين عن صدور كثير من كلام 
النبي يلوه في موارد خاصة. أغفل الرواة خصوصيتها وقرائنها. 

ولا أحسينى إلا أن أبا هريرة حيث أنكر حديث لاعدوى 
ووطاته بالحهفةة إلا لاغفاله القفررة الدالة على خصوسية الموقفه» عند 
تحديثه» والتفاته إليها عند إنكاره. 


وببالي أن رواية «لا عدوى ولا طيرة» إلى آخره هي مجموع 
روايات بألفاظ مختلفة جمعت بالمعنى لأجل سهولة الحفظ أو شيء 
من ذلكء. فإن أصل رواية لاعدوى هو: «الفار من الوباء كالفار من 
الزحف». 


إن مراد النبي؛#ةِ من قوله: «لا عدوى» هو نفي انتقال المرض 
من شخص إلى شخصء. ولذا قال,: «من أعدى الأول». وغايته 
وقوع الوباء في بلدء وذلك بتلوث مائها وهوائها. فيكون هو السبب 
في حصول المرضء وليس هناك انتقال وتأثير وتأثرء ولذا قال يليه «لا 
تدخل أرضاً فيها الوباء». وورد: ولا بأس بالتحوّل عن الأرض والدار 
التي يقع فيها الوباء والطاعون. فجعل السبب هو الأرض والدار. 


طائفة من بني اسرائيل , فإذا وفع بأرض وأنتم بها فلك 0005-6 وما 
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ورد عنه يك : «إن هذا الوباء رجز أهلك الله تعالى به الأمم قبلكم. 
وقد بقى منه. في الأرض شيء يجيء أحياناً ويذهب أحان7. 


ويل على تاتودت الهواء ما ورد: في نزول المرض اضيا 
مصالح أخرى» فإنه يلين الأبدان» ويجلو كدر الهواء. فير تفع الوباء 
الحادث)». وقوله َو : «إذا إذا دخلتم بلاداً فكلوا من بصلها بطرد عنكم 


ويدل على تلوّث المياه» ما جاء فى دعاء على بن الحسين تكلا 
على العدو: «وامزج مياههم بالوباء. أبعت بالأدواء0. وغيرها 
من الروايات الكثيرة الدالة على وجود الوباء وسبب المرض في الماء 
والهواء ونفس الأرض والبلاد» وليس أشخاصها وسكانهاء فلا 


عدذدوى. 


ولو حاء اقكراضن على تاثير انفسن الارضن والماء والهواء من 
ناحية ما ورد في بعض الروايات: «الفار من الوباء كالفار من الزحف» 
وهي مطلقة تشمل أرض الوباء ومائه وهوائه. فلا تؤثر اللأرض والماء 
كما قلت؟ لأنها دلت على المنع من الفرار من الأرض الموبوءة. 
وعدم تأثيرهاء فكيف تقول بتأثير الأرض والهواء. 

فسيأتيك الجواب أن هذه الرواية واردة فى خصوص أهل الثغور 
المرابطين كما تقدم في معتبر الروايات. 

ويؤيده قوله وه : «ستهاجرون إلى الشام فيفتح لكم. ويكون لكم 
)١(‏ مسند أحمد 5: ا١50‏ - 23008 المصنف لعبد الرزاق الصنعاني ١55:١١‏ ح 

4 المعجم الكبير ١١ :١‏ ح /7. 


(؟) الكافي 5: 5لا ح ه. مكارم الأخلاق: 185. 
[ 9ر6 الصحيفة السجادية : 55ل البحار 1:٠٠‏ ”ك7 .١‏ 
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داء كالدمل أو كالخزة يأخذ بمراق الرجل يستشهد الله به أنفسهم 
ويزكي به أعمالهم. فهنا يكون الفار من الوباء كالفار من الزحف. 
ومن صبر فيه يكون له أجر شهيد». 
١‏ - ما وجه قولهي#: «فر من المجذوم فرارك من الأسد» إذا 
إلا أن يدعى خصوصية الخطاب»ء وصدوره فى وافعة خاصهة 
كرواية الفار من الوباءء أو لأجل أهلية المخاطب». أولخصوصية في 
مرص الجذام. وهذه وإك كانت محتملة ولكن لا دليل عليها. 


؟ - ما وجه قولهتْة: «لا يوردن ممرض على مصح إذا لم 
تكن هناك عدوى. ولا ينتقل المرض من شخص إلى شخص؟ 


والجواب: هو كما مر أن النهي لا لأجل حصول العدوى 
وعدمهء بل لأجل تجتب مواطن اله لتهمة. وهو يغيك أيضا بولا دلبل 
عليه. 


والنتيجة على أساس هذا الاحتمال: هي أن معنى ١لا‏ عدوى)» 
هو عدم انتقال المرض من شخص إلى شخصء وأنه «من أعدى 
الأوّل»» وهو يعني عدم كون علة المرض هي العدوى» أو ليست علة 
المرض المنحصرة هي العدوى. ومعنى «لا يوردن ممرض على 
مصح»؛ أنه مجال التهمة بالتسبيب في المرض كما يعتقد الناس. «ولا 
تدخلوا أرضاً فيها الوباء» أي في مائها وهوائها وهو سبب مرضكمء 
«والفار من الوباء كالفار من الزحف» لمن كان في قبال العدوء وإذا 
وقع الوباء في أرض يعني في هوائها ومائهاء وعلامته مرض أبنائها. 
وليس مرضهم سبب لمرض الآخرينء وهكذا. 


/0” وسو معاطمو وو لوسك لوو اجر قم وم 4147 دكن العلل العاثترة: للامناظر" اعدو 


وكل ذلك إنما يكون مع إشاءة الله تعالى» وهو يعني أن المرض 
المعدي له علل وأسباب غير محصورة» منها ذنبك» وعدم التوبة. 
وعدم فعل ما يدرأ العقاب من الخيرات ويمحو الذنبء أو بلوغ 
أجل. أو حصول استعداد للامتحان» كبلوغ الغاية في طيب النفس 
والفناء في ذات الله تعالى» والاستعداد للبلاء والامتحان» ووافق ذلك 
مع ماء وبيء ‏ أي ماء ملوث بجراثيم الوباء ‏ في حال ضعف أو 
تخمة أو هم وغيرها من العلل والأسباب التي لا يجمعها ولا يوفق 
بينها إلا إشاءة الله تعالى» فيمرض الشخص البعيد عن مركز الوباء. 
ولا يمرض من توسطه. 


ثم هل يكون وجود المريض سببأ لتلوث ماء أو هواءء وبالنتيجة 
شت :وجزد الحدوى؟ الخوات أن المدافع عن هذا الاحتمال قد يقول: 
١الا»‏ ويستدل بما ورد من أن الوباء بقية رجز يقع في أرض» يعني ينزل 
من السماء والهواء. 


بي اس 


سيأتي في العلة الخامسة أنْ إحدى علل الأمراض بل هي العلة 
الأساسية لكثير من الأمراض هو الشيطانء والذي هو جسم رقيق أو 
دقيق ينفذ إلى داخل الجسم ويجري مجرى الدم في العروق. ويفرخ 
ويتكاثر ويستولي على البدن» وهو الذي يؤذي إلى ظهور عوارض 
المرض والابتلاء به. 


ومع تكاثره وتوافره في بدن المريض وبلوغه جميع أجزاء البدن 
وتواجده فى كل جامد وسائل من أعضاء انحن نل المواة الداحل 
والخارج». فإن هذا هو الذي ينتقل إلى بدن الصحيح بالمخالطة 
والاقتراب والمماسة وغيرهاء وهذا هو الذي ينتقل عبر الماء والهواء. 
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وهذا هو المشاهد والمتتبع اليوم بالأجهزة المتطوّرة» وله من 
الشرع مؤيدات كثيرة. 

ومنها ما فى مسند أحمد عن النبى يَلوُةِ قال: «لا تطيلوا النظر 
إلى المجذوم. وإذا كلمتموه فليكن بينكم وبينه قدر رمح». 
تلك الأجسام الدقيقة إلى بدن الجليس. 

حصيدلة المياحث 

إِنْ حصيلة جميع المباحث المارة على طولها وتفصيلهاء هي أننا 
مرحلة دراسة الاحتمالات المتصوّرة كان الراجح هو قبول.العدوى؛ 
لآن أكثر تلك الاحتمالات تصب فى هذا الوادي. سوى بعض 
الاحتماللات المضعفة تصب فى الوادي المخالف. 

فالراجح هو وجود العدوى. ويؤيدها الاعتبار والتجربة» وحتى 
المشاهدة 

وأضف إلى ذلك أن المستتهر من الروايات المارة وجود 
العدوى سواء كان بواسطة الاعتقاد بذلك أو غيره. ولا نمنع دخل 
الاعتقاد في حصول الداء والشفاء كما سيأتي بعض الكلام عنه. 

أو بواسطة الذنوب المنهى عنها الموجبة لضعف البدن وبالتالى 
تسلط الشيطان: وانضيلاء المرضن علن الإسان: 


الذنوب». وإبدالها بالاعتماد على الله والتوكل عليه حتى لا يتأثر 


504 ممعم م 60660600666 6666660666666666666666.....م.. العلل المباشرة للأمراض/ العدوى 


ذلك الرسول الأعظموَليك. حيث أدخل يد المجذوم وقال: .١كل‏ ثقة 
بالله وتوكلاً عليه» وكذا ما فعله من ذريته على بن الحسين نك وغيره. 


وبهذا تعلم أن قول النبي كك «لا عدوى' لو ثبت» يريد به لمن 
كان بالحال التي ينبغي أن يكون عليها جميع الناس من الإيمان 
والاعتقاد والعمل الصالح والإحسان إلى الآخرين»؛ وهذا هو سر 
تكتو ف نوزاما عكر العمتكروة بالالجانه وادامع يعوك بالذنورت أكثر 
ممن يموت بالآجال» وبذلك طالت أعمار العلماء العاملين» وتهاترت 
أعمار الأطباء الماهرين. 

ولما كان أكثر أهل الأرض يذنبون». وهم ضعفاء الإيمان» قليلو 
الإحسان» ويتهرّبون من أفعال الخير» مع شدّة اهتمامهم واغتمامهم 
لما يفوتهم من أعراض الدنيا - وكل ذلك مما لا ينبغي للإنسان ‏ فهو 
في معرض الابتلاء وتهاجم الأمراض. 

فلا يورد ذو عاهة على مصح. وعلى الإنسان أن يفر من 
المجذوم فراره من الأسدء ولا يدخل بلدا فيه الوباء والطاعون» وإذا 
دخل أرضاً ونيئة فعليه الأكل من بصلها أو الإكثار من التفاح كي لا 
يصاب. 

ولما كان خروجه من بلد فيه الوباء والطاعون مظنة نقل الوباء 
إلى البلد الداخل فيه. يمنع عن الخروج عن ذلك البلد والدخول في 
غيره: كي لاينقل المرض. 

ففي الواقع أن ذنبك هو الذي أمرضك لو مرضتء. وليس 
المريض أعداكء وما من نكبة ولاعرق ينبض ولاصداع ولا حمى 
ولامرض إلا بذنب» وما تصيبكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو 
عن كثير. 
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ولو مت فإن أجلك هو الذي أماتك. إذا جاء أجلهم لا 
عدا رون ساعة ولا يستقدمونء. والذنوب تعجل الآجال. 


هذا كلّه على فرض صحّة جميع الروايات» ولكن لم تثبت 
عندي رواية «لا عدوى» إذ أن الرواية فى روضة الكافى ضعيفة؛ فإن 
راويها هو النضر بن قرواش وهو ضعيف. إذ لم يوثقه علماء الرجال. 


ورواها أبو هريرة ثم أنكرها. 


ورواها غيره كابن عباس» ولم يتفوّه بها عندما أراد عمر أن 
يرجع بجي || لمين من الشام الوبيئة مع سؤاله وإلحاحه على 
المهاجرين والأنصارء وتكليفه ابن عباس جمعهم ودعوتهم» ورجع 
عمر ولم يعمل بها المسلمون. 


وكذا سائر الروايات الواردة فى الباب سواءاً النافية للعدوى أو 
المضعة اليا كني تحعينة البخده سرض القروا باك ا لاك توا له عار 
جواز التحوّل عن الأرض والبلد والدار التي يقع فيها الوباء» والتي 
صرّحت بأن الرسول إنما نهى عن مغادرة الأرض الوبيئة في حالة 
خاصة وطائفة خاصة. وهم أهل الثغورء وفي قبالة العدو. انتقل إليهم 
المرضء ففرّواء بعدما نهاهم وقال: الفار من الوباء كالفار من 
الزحف. ودلالتها على وجود العدوى أقوى. بل هو المتفاهم في 
العرف من تجويز الانتقال والفرار من بلد الوباء. 


وأما حديث سببية الماء والهواء في حصول المرض ودلالة بعض 
الروايات عليهء فهو لا يمنع من سببية العدوى. وكل منهما سبب على 
حدة»؛ والمستفاد من قولهم: وقع الوباء في أرض هومرض أهله 
وموتهم» وهو السبب للمرض» خصوصا أن في بعضها «وقع الموت» 
فليس وقع الموت يعني تلوّث الماء والهواء» بل مرض الأشخاص 


١‏ مف باع نا مد وعد وات اانا كرفي عن قي العلل الساقير 5 [لأمرافن/: الشيطان 


بأي سبب كانء» وهو سبب التحوّل والفرار منهم كي لا يعدون. 

وأضف إلى ذلك كثرة القرائن والشواهد من روايات الغسالة 
والابتعاد عن المريض والكون منه على قدر 0 أو ذراع؛ والأمر 
بالفرار من المجذوم كالفرار من الأسدء وما ذكرناه من علاقة الشيطان 
بالمرض وانتقاله كلها ايات على ثبوت العدوى. 

العلة الخامسة 
الشيطان 

ان قاب قا يكيد به العدوّ لعدوّه وخصمه هو أن يجرّده من 
سلا حه ويفقده إياه. خصوضا الب فس القوية الفتاكة. 

وأعظم من ذلك وأشدّ نكسا أن تجهل العدوٌ ولا تعرفه. فهو 
يوجّه لك الضربات» ويحوك لك المؤامرات» وأنت لا تعلم ولا تشعر 
سوى أنك تتلقّى الصفعات القاصمةء والنكبات الشديدة. 

وهذا ما استطاع أن يدبره الشيطان الرجيم المعادي للانسنان 
الذي أهبط معه إلى الأرض» من جرّاء ما اكتسبه من الخبرة على مر 
العصور ببقائه واستمراره وطول عمره. 

فههنا أمران أحدهما: الجهل بالشيطان» والثانى تجريد الإنسان 

أما الجهل بالشيطان : 

فإن: كلدة «الشيطان ها زالت منفورة» تجرد وواءها ذيول:الكف 
والزندقة والضلال». وهي تشير إلى عُمق معاني المكر والخديعة 
والحيلة والتزييف. 


وكأنك قد لا تتغافل عن أن الشيطان ما زال ولا يزال يكير الفْتَنَ 
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وإغوائهم وإضلالهم. وإبعادهم عن الطريقة المثلى. وتوريطهم في 
الذنوب والمعاصى. 


فإنه عدو الإنسان اللدود. كما أخبر بذلك الأنبياء والرسل. 


عدوا مله وخحوفوا سكان الأرض من 1 


فإنى أراك تتصوّر كل ذلك عن الشيطان» وقد تتصوّر غير ذلك 
عنه» ولكنك قد لا تعلم أن عداء الشيطان لا يقتصر على ذلك القدرء 
ولا يتوقف عند ذلك الحدء بل يشمل ويطال جسدك وبدنك وصححتك 
وعافيتك 2 وقل يُودِي بحياتك. وهو قادر على ذلك. 


نفو تسعنى ذاكنا فى نهدب الأبداناه:ويعيكي فى ستصيول 
الأمراض والأوجاع وذلك باختبائه تحت الأظفار وتحت الشعرء 
ومخالطته الغذاء والشراب» ومشاركته في النكاح والوضوء والأكل 
والشرب وغيرهء ويتواجد في الهواء والماء. 


الدم في العروق. ويصل إلى جميع الأعضاء. فيقوم بتهديمها 
وتخريبهاء وعرقلة فعاليتهاء حتى تظهر الأعراض» وهكذا يتسبّب في 
حصول الأمراض المختلفة. تخصيواضا التي من أعراضها الحمى. 

وأما تحريد الإنسان من سلاحه : 


فلما كان أهم ما يمتلكه الإنسان في مواجهة الشيطان وحزبه هو 


)١(‏ لست بصدد الكلام عن حكمة تسليط الشيطان على الإنسان وغايته» وإن كان من 
الواضح أن السر هو الامتحان وإيجاد ما اك الشر:. وإرسال. ها يرشده إلى 
سبل الخير؛ ليختار بعقله. قال تعالى: ##وَهَدَيْسَهُ النَجَدينِ» وقال تعالى: #إنا هديسَه 
َيِل إِمَا سَأكرًا وَإِمَا كَمُورا». 


رض وباو ان تل ساون ا قف لسوتلا الو وس ومسافوو ميت العلل الساشرة للاغراضو 1 الشيطان 


الاعتصام بالله تبارك وتعالى» والتحصّن بأسمائه والتجئّن بالاستعاذة 
به والتسلح بدعائه والطلب مئنه » وفراءة القران» والعمل بما فيد 
إليه الأنبياء مما يدخل في الوقاية والعلاج كما سيأتي. 


فإِنَ إبليس الرجيم قد عمل في غالب أصقاع الأرض على أن 
ينزع أهلها هذا السلاح العظيم» وتركهم يتجئّنون بأسلحة ضعيفة تحمل 
معها السموم والمضرّات من الأدوية الكيمياوية وأنواع العلاج السائد. 
مما أدَّى إلى ضعف عامة البشر» وتراجع شاخص أعمارهم إلى أقل 
العمرء بعدما كان مبلغ أعمارهم يربو على الألف والألفين من السنين. 

فكل ذلك ما نريد إثباته من خلال هذا البحث من كلام الرسول 
المصطفى َه مما جاء في كتب أهل الإسلام من الأحاديث والأخبار. 

وقبل الخوض في تفاصيل الكلام عن تسبّب الشيطان في حدوث 
الأمراض. نقدم قلمة حول ضشقة حقيقة الشيطان» واللاحتمالاات المتصوّرة 
فيها.ء وكذا جسميته وعدمها. 


حقيقة الشيطان 


59 من 0 كما جاء به الكتاب العرير” 


والجن أبوهم الجانء كما أن الإنس أبوهم آدم. فقد قال 
تعالى : وان حَلفننه من ف من ناد ممق 4 


ه٠ الكهف:‎ )١( 


(0) الحجر: 257 والسّموم: الريح الحارة. الصحاح 5: 2767 ترتيب كتاب العين 
؟: 8ه86. 
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وقال تعالى حاكياً كلام إبليس اللعين معرّضاً بآدم 858 : «أنا حر 
بنذ كني عن كان النلئنة روزن 2178 تسجاهل أن الخاوين اسه 
وأمثاله. والشجر أصله من الطين» م ذلك فالطين أبلغ من . النار 0ك 


كنف ومن الطي تصنع المفاعلاات النووية والقنابل الذرية التي 
تَوَلِدَ الطاقات العظيمة. 


ثم إن إبل هو أبو الشياطين» ا قال تعالى: 
#أفتَحِدويهُ وَدْرَيسَُه أؤليآء ين دُوني#”"'. وجاء في الخبر: «جنود 


الس تاتون لياط 


ولما جرى الحديث عن إبليس وآدم وأضف إليهما حواء دغتنم 
الفرصة في الكلام عن حديث تواجدهم بين الأرض والسماء. 
وإغواء حواء حتى أكلوا من الشجرة التي منعوا منهاء زحزحوا من 
ذلك العالم المتطوّرء وقال لهم الإله: #ُلنَا آَهْيطُوأ مِنْهَا يع 4” . 
وكرّر تعالى قول: #أفيطوا بعضكر ببَعْضٍ عدوٌ4”". 


.١7 الأعراف:‎ )١( 
عن سعيد بن أبي سعيد» عن إسحاق بن جرير‎ 544 :١ فقد ورد في تفسير القمّي‎ )'( 
قال: قال أبو عبدالله ل : أي شيء يقول أصحابك في قول إبليس : خلقتني من‎ 
نارء وخخلقته من طين؟ قال: قال الله: طالْدِى جَمَلَ لَك مِنّ ألقَجَرِ التْنْصَّر ثانا‎ 
َإِدآ أَنسّم مَنَهُ تُويَدُونَ4. «خلقه الله من تلك النار من تلك الشجرة»ء والشجرة أصلها‎ 

,”١ ح‎ ١٠64 :١ البحار‎ »١١ من طين»‎ 

ه٠:فهكلا‎ )9( 

00( الكافي ؟: ."١‏ عن علي بن محمّدء عن بعض أصحابه» عن آدم بن إسحاق» 
عن عبدالرزاق بن مهران؛. عن الحسين بن ميمون. عن محمّد بن سالم» عن أبي 
0 

(5) البقرة: / 

(5) البقرة: 5”. الأعراف: 55. 


مات مف امس الماع ل قد د و ما لوووط العلل الفا شترة اللا مواضن /ر: الشيطان 


وأنت تعلم أن قول الله تعالى «قلنا» يعني التكوين» وإيجاد العلل 
والأسباب» لسو هو مجرد ألفاظ وهواء. 


ونحن بجهلنا لا “صر سوق الأسباب المباشرة. فلعلنا إذا 
شاهدنا خروجهم من ذلك العالم وهبوطهم إلى الأرض» لقلنا على 
سبيل المثال: إنهم خرجوا في رحلة فضائية بوسيلة منطوّرة للغاية. 
فتاهوا واضطروا للهبوط إلى الأرض» وعَظلت وسيلتهم على أثر 
اصطدام شديدء أفقدهم الذاكرة» وتكيّفوا للحياة على الأرض» 

وهكذا يقول الله «قلنا» أو «فعلنا» في أمثال المقام.ء وكذلك 
يفسره علماء كل فن بما يشاهدون ويعرفول. 

أما ترى أنهم يقولون: إِنْ استقرار الأرض في مدارها حول 
الشمس لأجل قانون الجاذبية ومغناطيسية الأجرامء والحال أن الله يل 
يقول: #إنَّ أله يمك السَموت والْأرض أن تزولا4”". 

وعلى أي حالء فإن نفس الهبوط إلى الأرض بسلام» يعني 
توفر وسائل متطوّرة للطيران والهبوط. ولكن لا نتغرضن له ؟ لخروجه 

وإنها كرت لك ؤللك المكال» لتعرفه أتى ساحوم فى بدن 
حول الأسباب المباشرة على أن أترك البحث في غيرها إلى موضع 
آخرء أو إلى المحققين الآخرين. 

ويهمّني بعد بيان ذلك الكلامء أن أذكر ماذا جرى على 
المهبّطين إلى الأرض بعد هبوطهم إليهاء وما هي حقيقة العداء القائمة 


.58١ فاطر:‎ )1١( 


دراسة في طب الرسول المصطفى وُه «الأمراض» ااا 0 


مو عى تدم وساف وكيفيّة تأثير بعضهم على بعض مما يخصٌ علم 
الطب. 

فأوّل الواضحات: توالدهم وتكاثرهم على وجه البسيطة. 
وانتشارهم انتشاراً واسعاً شمل الأرجاء.ء حتى ضاقت بهم الأرض. 

وما تكاثر آدم إلا بالتوالد المزدوج. فكانت أولاده من زوجته 
000 

وأما إبليس فلا زوجة له. وعليه يكون توالده بتلقيح نفسه. أو 
الانقسام. أو كلاهما سواءء أو غير ذلك مما لا نعقله اليوم. 

وربما تسأل من أين لك هذا الكلام؟ 

فإني اك أن الرسول المعظم والنبي المكرّم. أخبر عن ذلك 
على ما جاء في المعديية: .تقال :إن الله تعالى حين أمز آدم أن 
بهبط. هبط آدم وزوجته. وهبط إبليس ولا زوجة له. وهبطت الحية 
ولا زوج لهاء فكان أوّل من يلوط بنفسه إبليس». فكانت ذريته من 
نفسهء وكذلك الحيةء وكانت ذرية آدم من زوجتهء فأخبرهما أنهما 
عدوان لهما»20. 

وكان إبليس قد عَبَدَ الله يك فى السماءء فعجّل له الثشواب 
والجزاء. وأجابه إلى ما طلبه وصاله: فكان مما سأله أن قال: «لا 
يولد لبني آدم ولد إلا ولد لي اثنان» فقال: قد أعطيتك» هكذا جاء في 
الأخمار” , 

هذا يعني أنه يُولد له اثنان اثنان على الدوامء وهذا مما يؤيّد 
الانقسام. 


.٠١١ ح‎ 555 :5١ علل الشرائع 7: ا54., البخار‎ )1١( 
ح لل عن الصادق نكل وفى طريقه ثايبت‎ 14١ :١١ البحار‎ 2.5” :١ تفسير القمى‎ (0 
الحذاء. وهو بتري ورد فيه كلام.‎ 


ان لرواكيه ع ةاحمم وه وفع و لدو 1 31 العلل المذاقثر 5 لامر اضر اللشيطان 


ويَشيدة يا ما ورد في غيره من الاخمان: (أنْ تتبن ولد 
كافراء وليس فيهم نتاج» وإنما يبيض ويفرّخ» وولده ذكور ليس فيهم 
إناث2000. 

ولو كان يحمل فا تعكيله لكي والذكر. لها قال: «ولده ذكور 
ليس فيهم إناث». ولما صم التعبير باللواط؛ فإنه فعل الذكر بالذكرء 
فإِنْ هذا لمن بديع الكلام؛ يصف فيه عملية انقسام الشيطان» بنحو 
يستسيغه عوام الناس. ويخرج عن حيز الإبهام. 

ولا ينافيه حديث البيض والتفريخ» فإنه يشبه أن يكون التبييض 


هو انقسام النواة؛ فإِنْ كلمة «يبيض» تعني تولد بيضتين» ويستتبعه تولد 
فرخين. وهو يعني تولد خليتين. فليس ثمة نتاج. فإنه يحمل معنى 
فرخين» بل هو كما قلنا كناية عن انقسام النواة. 


ولكن مع كل تلك المحاولات» ورفع الغموضء» تظل المسألة 
مبهة. وتحتاج إلى تحقيق شامل. 


وذلك لأن إبليس ‏ كما هو معلوم ‏ من المنظرين» وهو باقٍ إلى 
يوم يبعثون». وليس يدركه الموتء. وإن كان أولاده يموتون» فكيف 
يعقل البقاء مع الانقسام؟! إلا أن يفرض أن الانقسام هو نوع من 
البقاء»ء وليس ببعيد. 


)١(‏ الخصال :١‏ "لا. البحار ١١١ :١١‏ ح 551» والسند: ابن الوليد. عن الصفار. 


دراسة في طب الرسول المصطفى وُه «الأمراض» ا ا ا 0 


إلآ أن يفرض ذلك في تكاثر ذريته الشياطين» فهو يبيض» وهم 
يطرأ عليهم الانقسام. 

ولعلك تسأل وتقول: لقد أكثرت الكلام عن الشيطان» ولم تبيّن 
لنا ما حقيقته؟ وهل هو جسم.ء أو هواءء أو طاقة. أو أمواج؟ 

فأقول لك والحق أقول: إنه خلق رقيق» ورقيق بمعنى دقيق 
صغير لا يستبين» ولرقته. يطير فى الهواءء» ويتصعد كما يتصعد 
الفخات إلى السماي تداك العظلة «ويسدرق البمنع تعيعه الكتهاب: 


فمقدل ورد في الخبر : لهم خلق رفيق غذاؤهم التنسم. والدليل 
على ذلك صعودهم إلى السماء لاستراق السمع»''. قال تعالى : 
«وَحَفْظتَهَا ين ف سَبِطنِ بَِيِرٍ * إِلَا من أسَرَقَّ اتن َس يْبَات 
0 1 

ولرقته ودقته يجري في ابن آدم مجرى الدم في العروق» ويبلغ 
ما يبلغه الدم من بدنه.فقد روي أنْ رسول الله يك قال: «إن الشيطان 


2 إفرة 
ليجري من بني ادم مجرى الدم» . 


: 1 1 : . 5(0) 
وفي خبر: يجري من ابن ادم مجرى الدم في العروق» . 


)١(‏ الاحتجاج ”: 794”. البحار 2١78 :٠١‏ عن أبي عبد الله فإكلة. 

(؟) الحجر: .١7‏ 418 والتنسم: تنس الريح(الصحاح 5: 477) والمراد إدخال 
الغذاء والفريسة عن طريق عبّ الهواء. كما أن السمكة تتغذى بعب الماء المخالط 
للغذاء. 

() الكافي 7: 15٠‏ ح ١‏ بسند معتبرء مسند أحمد ”*: 7094. صحيح البخاري: 
/ادء صحيح مسلم : 48. سنن أبي داود ”: 5١7‏ ح 4119. تفسير الفخر 
الرازي .4٠ :١‏ البحار "9١ :5١‏ نقلا عن الشهاب.». وفى سنن الدارمي 3 
”٠‏ فإن الشيطان يجريء. وربما قال: يسلك. الخبر. 

(:) الكافي 48: ١١‏ ح 47 وفي سنده محمّد بن الفضيل» ولعله الأزدي الضعيف. 
وورد مضمونه في تفسير القمّي :١‏ 47 بسند معتبر غايته عن أبي عبدالله نلا. 
وعنه في البحار ١4١ :1١‏ ح لاء 1 ْ 


4 ام ا ود تع واه جما بقع فيا جارد باكر لفكتو و ون العلل الماقيرة للاهر|ضن /: الشيطان 


وهذا يعني أنه جر فى ال ادم كبا يجري الدم في ابن آدم. 
أو في عروق ابن ادم وليس يريد أنة يجرى في العروق م الدم. أو 
يجري في مجاري أخَر غير العروق كما يجري الدم في العروق. 


وإنما هذه كناية عن بلوغه مبلغ الدم. أي جيم أجزاء البدن». 
والوصول إليهاء والتمكن منهاء فإن هذا هو الذي يقصده الشيطان» 
وليس صرف مشابهة جريانه لجريان الدم. 


وإذا تم هذا فهو يعني تواجده في العروق وعير العروق نينا 
كان الدم. 


ويؤيّده ويسدده ما روي أن سول الله ييه قال : «إن الشيطان 
٠ 5‏ أله > إهء 010 
يبلغ من الإنسان مَبلغ الدم”"". 


وير ججح جريانه في العروق. ومخالطته الدم. ونفوذه إلى 
العاف ما جورف :فين رسول الله كله أنه قال: (إِنْ الشيطان ليجري من 
ابن آدم مجرى الدمء ألا فضيّقوا مجاريه بالجوع)”". 


)21 صحيح البخاري ؟:!: لاو صحيح مسلم : 8. 

(0) تفسير الفخر الرازي .4٠ :١‏ البحار .”5١ :5٠‏ ولا يخفى أن الحديث وإن كان 
لامر مب سرت 00 0 لرقته 
المستفاد من الروايات أن ره وام دخل في انتفاخ العروق وتضيّقها »؛ فقّكل 

ورد: دلا تحتجم حتى تأكل شيعا ؛ فإنه أدر للعروق وأسهل لتر ريه وورد في 

تعليله هكذا : «لأنه إذا شبع الرجل ثم احتجم اجتمع الدم وأخرج الداء. وإذا 
احتجم قبل الأكل خرج الدم وبقي الداء» وقد يفهم من ذلك أن للشبع دخل في 
انتقال الداء في العروق. وأنه مع الجوع لا ينتقل ولا يجري مع الدمء ولذلك لا 
يستبعد تضييق الصوم لمجاري الشيطان» وعرقلة حركته. وتسلط المدافعات عن 
البدن عليه. هذا كله إذا فسّرنا الداء بعلّة الداءء وهو الشيطان. 


دراسة في طب الرسول المصطفى يَلْيهِ «الأمراض» 1 1[ [ [ز[ 1[ 001 


وعلى أي حال فجريانه في البدن أو في العروق يشهد برقته أو 


اد لك: إنه لا يرى بالعين المجردة.» كيف وقد قال تعالى: 
ِنَّهُ يسك هو وَلمُ ِنْ حَيَتُ لا مم4 '. ولكن مع ذلك تمكن 

رؤيته مع حدّة النظرء أو بوسيلة مكبّرة . ولقد رآه الأنبياء كإبراهيم 
وموسى ويحيى وسيد المرسلين. 

وقد يستفاد من بعض الروايات رؤية بعض الحيوانات لهء فقد 
روي أن رسول الله وَبكُة قال: «وإذا سمعتم نباح الكلب ونهيق الحمار 
فتعوّذوا بالله من الشيطان الرجيم؛ فإنهم يرون ما لا ترون» فافعلوا ما 
و 

ولعلك تدافع وتقول: إنه لم يقل يرونهء وقال: «يرون ما لا 
ترون» فلعلهم يرون آثاره ولا يرونه. 

فأقول: روي في خبر آخر أنهو قال: «وإذا سمعتم نهيق 
الحمار؛ فإنّه رأى شيطاناً» فتعوّذوا بالله من الشيطان)””" 


وعلى كل حال فإثبات إمكان الرؤية بهذه الروايات لا يخلو من 


)١(‏ الأعراف:77. 

(0) علل الشرائع : 047 ح 5. الوسائل ": 017 أبواب أحكام المساكن ب ٠ح‏ 
"» مسند أاحمد ":: .5١31‏ وإنما قلت: «قد يراه بعض الحيوانات» لآن الرواية لم 
تصرّح برؤيتهم لهء ولعلهم يرون آثاره. وليس يرونه بعينهء ولذا قالة: "يرون 
ما لا ترون» ولم يقل: يرونهء إلا أن يقال: إن الرسول © أراد أن يفهم 
السامعين رؤيتهم مع بيان العلة» وهي حدّة نظرهمء وأنهم يرون ما لا ترونء 
فتأمل. ومع كل ذلك فالخبر ضعيف بالإرسال والرفع وغيرهما. 

() صحيح البخاري 5: 98. سنن أبي داود 7: 144 ح 7١7‏ 45, كنز العمال 
7 ح 07707175 مسند أحمد5: 5307. 


7/١‏ واداد حو اران اا عي قا لاط لات 23 تدس ود جالعل الهياقينة للافراضن / ' الشنيطان 


مجازفة. فإنها ضعيقة السئتلة ومضطربة ليغ ولكن لحتنا عن 
جيمع ذلك إثبات جسميته» فإنه يكفي في إمكان رؤيته. 


جسمية الشيطان 

وأما حديث جسمية القنطان 7 ولا أقل بعض أنواعه. أو 
بعض جنوده لاا تصعب إقامة البرهان عليه» ويستفاد ذلك من طوائف 

ولكن قبل بيان ذلك لابد من التذكير على نكتة هامة» فلقد 
حدّثتك أن الشيطان مخلوق من نار السموم؛. ومن مارج من نارء 
فكة ضَّ ما ءْ مته؟ ! 

خصوصاً بعد ملاحظة أن آدم لما كان مخلوقاً من الطين» كان 
جسده مما يلائم الطين» فكذلك الشيطان لما خلق من النارء فلابد أن 
يكون خلقه مما يناسب النارء كالحرارة المشعثة من النار. وأمثالها. 


ترى تصاعد الذرات السود التي تتناثر في الأطراف وتصبغ الجدارء 
هذا خصوصاً مع قيام الدليل. 


)١(‏ وروايات رؤية الأنبياء له قد يكون فيها ما هو معتبرء ولكن لا يعلم أنهم رأوه بأي 
عين» فلعلها عين البصيرة دون البصرء وفي أكثرها «تراءى» بدل رأى وإن كان 
مثل ما ورد في رؤية يحيى تله أنه ساواه من خوخة في الدار تعني رؤية العين» أو 
ما دل على رؤية النبي 205 والإمام علي لةِحنّى أراد أن يجيز عليه بالسيف ‏ أي 
يقتله ‏ البحار :5٠‏ 5؟١7.‏ 755ء ."0١‏ 

(0) المراد بالجسمء. هو ما يُسمّى في العرف بالبدن» ولو كخلية صغيرة لها فعالية 
حياتية» وليس صرف ماله أبعاد ثلاثة. وإلا فبالدقة العقلية لا فرق بين المخلوقات 
في السنخ. وحقيقتها هي ما يعبّر عنه في القرآن بأمر الله تعالى» وما يعبّر عنه في 
الفيزياء بالأمواج» فالأمواج واحدة. وإنما الاختلاف في الذبذبات. 


دراسة في طب الرسول المصطفى وك «الأمراض» 1 


والمقصود بالجسم في محل البحث هو أن يكون مادة وله فعالية 


حياتية وإن دق أو رقٌ جسمه بحيث لاتمكن رؤيته أوتصعب جدا. 
وإليك طوائف الروايات والأدلّة الدالة على الجسمية: 
ما دل على أنه يأكل الطعام الذي لا يُذكر اسم الله عليه. 
حين يدخل وحين يطعم قال الشيطان: لا مُبيت لكم ولا عشاء ههناء 


يذكر اسم الله عند مطعمه قال: أدركتم المبيت والعشاء»"" 


وفي خبر آخر: «إذا أكلت فقل بسم الله في أوّله وآخرهء فإن 
العبد إذا سمّى قبل أن يأكل لم يأكل معه الشيطانء وإذا لم يسم أكل 
معه الشيطان, فإذا سمّى بعد ما يأكل وأكل الشيطان معه تقيأ الشيطان 
ما كان أكا )0". 


وقال رسول الله تلش : «إذا وصعت المائدة حفها أربعة آللاف 
ملك. فإذا قال العبد: بسم الله.ء قالت الملائكة: بارك الله عليكم في 
طعامكم. ثم يقولون للشيطان: اخرج يا فاسق لا سلطان لك عليهم.. 
وإذا لم يسمّوا قالت الملائكة للشيطان: أدنّ يا فاسق ككل معهو)”". 


)١(‏ مسند أحمد ”: 55 47. صحيح مسلم 5: 2.٠١9‏ سنن أبي داود 17: ٠١‏ ح 
7 سنن الترمذي ": ١77‏ ح »185١‏ وقوله: «أدركتم المبيت والعشاء' 
معناه: أن الشيطان يقول لمن معه: حصلتم على مكان للمبيت فيه» وحصلتم على 
العشاء إذ لم يسم أهل الدارء ويمكنكم ذلك. 

)١(‏ الكافي 5: 9794 سنن أبي داود 7: 1١١١‏ ح 8آلالاء 54/ا". 

(©) الكافي 5: 595 ح .١‏ التهذيب 4: 98 ح 4”0. الفقيه : 5514 ح .٠١409‏ 
والسند في الكافي عن علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن النوفلي»عن السكوني عن 
أبي عبدالله نة. وفي النوفلي كلام؛ وهو واقع في طريق الصدوق أيضاء ولكن 
رواية مثله تكفي في المقام. 


كذف مع عع كا عم امود ادر قفو م1111 فال وله انط نف العا اليا قفرة [لأمراضى 0 الشيطان 


وأتي النبي #5 بطعام حار جداًء فقال: «ما كان الله ليطعمنا 


النار. أقرّوه حتى يمكن؛ فإنّه طعام ممحوق البركة. وللشيطان فيه 
5 6 


ولعلّك تقول: إِنْ الأكل لا يدل على الجسمية» فإِنَ النار تأكل 
الحطبء» فيكون سبيل أكل الشيطان كسبيل أكل النار للحطبء. فلا 
كون مما له «فعالية. 

ولكن كيف يعقل تقيؤ الشيطان لما أكله كما فى بعض الروايات 


المارة» وفي رواية أخرى: إِنْ رجلا كان يأكل والنبي 86 ينظر فلم 
بم حت كان فى اخر طعامه لقمةء فقال: بسم أوّله وآخره. فقال 
النبي5ك: «ما زال الشيطان يأكل معه حتى سمّى» فلم يبقّ في بطنه 
ا ال ا 0 ١‏ 
شىء إلا فاءعه) . 


فإذا كان-الشيطان قد أكل الغذاء من حين شروع الأكل وقاءه في 
آخر طعامهء فأين كان الغذاء الذي أكله الشيطان كل هذه المدّة؟! 


وروي أنّ رسول اللهوَقهِ قال: «قال إبليس: يا رب ليس أحد 

من خلقك إلآ جعلت لهم رزقاً ومعيشة فما رزقي؟ قال: ما لم يذكر 
إفية 
عليه اسمى» َ 


)١(‏ الكافي 5: ”5” ح 5. المحاسن: 1٠5‏ ح »١١7 61١١5‏ الوسائل 5١٠7 :١5‏ ح 
37 350886. وسئله: على بن إبراهيمء عن أنه عن النوفلى. عن 
السكوني. ولا يخلو من اعتبار» وقوله و حتّى يمكن معناه حتّى يبردء فإن كلمة 
«يمكن» تستعمل مع كل شيء بمعنىّ يناسبهء فقيل: أمكن المكان: أنبت. لسان 
العرب 17 2.212 

»)2 فشك" اعد :: .١173186‏ قوله: بسم أوله وآخره. لعله اختصار لقوله : بسم الله على 
أوله وآخرهء المعروف. 

() كنز العمال :١‏ 4 ح 15117-571ع كدوك الوسائل 11 0 
5248. 


دراسة في طب الرسول المصطفى َيه «الأمراض» ا 


؟"-الروايات الدالة على بزاق الشيطان فى الإناء وأخذه مما 
فيهء ففي الخبر: «لا تدعوا انيتكم بغير غطاءء فإن الشيطان إذا لم 
تنكل الكدة ير نبي وأخد مما فيها ها 7 


فإِنْ البزاق هو السائل الخارج من الفم» وكيف يخرج السائل 
من غير الجسي؟ ! 

 '"“‏ الروايات الدالة على أنّ الشيطان يأكل بشماله» فقد روي 
عن رسول الله أنه قال لرجل: «كُل بيمينك. فإنْ الشيطان يأكل 
بشماله”"' وأي شيء يكون له شمال ثابت غير الجسم. 


 :‏ الروايات الدالّة على أنْ الشيطان يأكل باصبعين أو إصبع 
الك اين 


وفي روايه عن رسول الله ميض : «الأكل باصبع واحدة أكل 
الشيطان. وباثنين أكل الحبابرة. وباثللاث أكل الأنبياء)” '. 


والاكل با لإصبع لا يتصور إلا في دوي الابدان. 


)١(‏ المحاسن 1: 584 ح دلاء الوسائل 68٠١ :١5‏ ح 708609,. عن أبي عبد 
الله ع وفى سنده محمّد بن علىء والظاهر أنه الكوفى بقرينة روايته عن 
عبدالر حمن بن أبن هاشم. وهو لم يوثق ولم يضعف »© انظر معجم رجال الحديث 
/ا١١: #٠‏ 2رقم٠0٠1١١.‏ 

(؟) عوالي اللآلي :١‏ 4لا ح ”147 14. مستدرك الوسائل ”*: 048" ح 01/9" 
مسند أحمد ”: 5”. صحيح مسلم ”: 8+ سنن أبي داود؟: 7١*‏ اح 
1لالالا. سنن الترمذي 7: ١57‏ ح 2186٠‏ سنن ابن ماجة 7: ٠١88‏ ح 57758. 

(6) مكارم الأخلاق: »١5‏ الوسائل :١7‏ 0547 أبواب الأطعمة ب ١١7”‏ ح 2١١‏ وهي 
فوملة: ظ 

(:) كنز العمال 5١١ :١6‏ حم 5 4085. 


0 اوم مد اده وو عمج عرص موده ترا تقناع وغوه العلل المناشرة لالأمراضن/ الشيطان 


ه ‏ الروايات الدالة على أكل الشيطان اللقمة الساقطة؛ فقد 
روي عن رسول الله : «إنْ الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من 
شأنه.ء حتى يحضره عند طعامه؛ فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمِط 
ما كان بها من أذى ثم ليأكلهاء ولا يدعها للشيطان)0'. 
ةا الروابات الذالة غلن لسن الشيطان:للفيات المتشورة فقن 
روي عن رسول الله و أنه قال: «اطووا ثيابكم ترجع إليها أرواحها؛ 
فِإنَ الشيطان إذا وجد ثوباً مطوياً لم يلبسهء وإذا وجده منشوراً 
)0 
لمسه) . 


وفي خبر آخر. «اطووا ثيابكم بالليل» فإنها إذا كانت منشورة 
لبسها الشيطان»” ". 


وهل تلبس الأرواح أو الرياح الثياب؟ 

* - الروايات الدالّة على شرب الشيطان مع الإنسان ومُشاركته 
في كل شيءء فقد ورد في الخبر: (إذا توضّأ أحدكم ولم يُسمٌ كان 
للشيطان في وضوئه شركء وإن أكل أو شرب أو لبس وكل شيء 
صنعه يبنغي له أن يسمي عليه»ء فإن لم يفعل كان للشيطان فيه 
شرك)00. ١ ١‏ 

والشراكة مع البدن في كل شيء تعني الجسمية. فكيف يفعل 
الشيء كل ما يفعله الجسم وهو ليس بجسم. 

- الروايات الدالة على مقيله تحت الأظفار.ء ففى الخبر: «إنما 


000 صحيح مسلم .١ ١ : ١‏ 
(؟) كنز العمال :١6‏ 598 ح .41١98‏ 


(') علل الشرائع: 087 ح 77. الوسائل : 1١6‏ ح 5059. عن أبي عبدالله 2ا. 
(5) المحاسن .٠١7 :١‏ الوسائل "٠١ :١‏ ح »١١١6‏ عن أبي عبدالله :4. 


دراسة في طب الرسول المصطفى يك «الأمراض» اا 
تطوا: الأ طفاو؟:لأنها تقب الققيط 3ه بوسهه لكون: القديان” : 

وفي آخر: إن أستر وأخفى ما يُسلط الشيطان من ابن آدم أن 
ضار نكو شف الأ 

ولا يزول غير الجسم بقص الأظفار. ومن ناحية أرق فإن ما 
يجري فى البدن لا يتوقف عند الأظفار. ولا ينتظر الدخول مع الغذاء. 


4 -الروايات الدالة على استتاره بالشعرء فقد قال رسول 
لله ولي : «لا يطولنّ أحدكم شاربه ولا عانته ولا شعر إبطه؛ فإن 
الشيطان يتخذها مخبئاً يستتر بها" ولا معنى لاختباء غير الجسم 
تحت الجسم. 

4ن الروانات: ادال هلي ولعه بالعدن» فقن قال رسول 
الله : «لا تؤوا منديل الغمر في البيت؛ فإنْه مربض الشيطان»”''. 
وعن علي مثله وزاد فيه: «اغسلوا صبيانكم من الغمر؛ فإن 
الشيطان ليشم الغمرء فيفزع الصبي في رقاده)”'. 


)١(‏ الكافي 7: 14٠‏ ح 1. الوسائل :١‏ 577 ح 211١5‏ ومقيل الشيطان: يعني محل 
نومه» الصحاح ه:١٠4.‏ 

(') الكافي:40: ح لاء الوسائل :١‏ "ا ح .109/1١‏ عن أبي عبدالله ظَل. وفي 
سنده الحكم بن مسكين» وهو وإن لم يوثق ولكنه لا يخلو من مدح. وفيه أيضا 
محمد بن علي» وهو مشترك بين من هو موثق وغير موثق ولكن لا يخلو عن 
م ع حر ول الام 

(©) الوسائل 15٠ :١‏ ح .١!57‏ وص ”77 ح 1505. علل الشرائع: 5١9‏ وفي 
طريق الروايتين الحسين بن يزيدء وهو وإن لم يوئق. ولكن ورد فيه مدح. وذم لم 

(4:) الوسائل :١5‏ لالائ ح “ا/01". وج 5: الاه ح 5566. الكافي 15: 599 ح 
6 المحاسن: 559 ح 555» والغمر: الدسم والزهومة من اللحم كالوضر من 
السمن. مجمع البحرين:458. 

(5) الخصال: ”5. الوسائل :١5‏ لال ح 5010/54. وفي سندها القاسم بن يحيى» 
والحسن بن راشد. وفيهما كلام وتوثيق وتضعيف. ومثلهما يكفي في المقام. 


ااام مسو اوسن معنن العلن المباشرة للامراضن/ : الشيظان 


5 الروايات الدالة :على ولعه و الاقذاو: :فقد.روق أن .رسول 
اللهوْةِ قال: ١لا‏ تبيتوا القمامة في بيوتكم. واخرجوها نهاراً؛ فإنْها 
مقعد الشيطان”''. قال : «لا تؤوا التراب خلف الباب؛ فإنّه مأوى 
الشيطان»”''. وما كان مقعده الجسم فهو جسم.ء ولو كان مجرداً 
كالروح للزم التعبير بالحلول. 


١5‏ الروايات الذالة غلنى قعودة على هدزوة الآناء وكيته 
وثلمته. فتمد ورد: لا تشربوا الماء من ثلمة الإناء. ولا من عرويه؛؟ 
فإِنّ الشيطان يقعد على العروة والثلمة)”". 


وورد: ١لا‏ تشرب من أذن الكوزء ولا من كسر إن كان فيه؛ 
فإلة مكوري العاف 


وما كان مقعده جسم فهو جسم؛ لأن المقعد و المشرب مكان. 
وما يحتاج إلى المكان هو الجسمء خصوصا إذا اجتمع مع الشرب. 

#لاى الوؤانات الدالة على أن التغدية زينة القينا يت فقت ورد 
في الخبر: «وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين»””. 


200 الفقيه 38 اخ ١‏ الوسائل 08 الاهة ح 1115ء. رواه فى الفقيه بسئده عن شعيب 
بن واقد. عن الحسين بن زيد. 

(؟) علل الشرائع: 587 ح 7”. الكافي : 5١‏ ح 5. المحاسن: 555 ح ؤلاء 
الوسائل 01 ١لاه‏ ح 777 1155. وفيهما إرسال ورفع. 

(0) الكافي 5: 868” ح 5. المحاسن: 8لا5 ح 57. الوسائل 5٠١” :١97‏ ح 
83 *",. وانظر الفقيه : 5١5‏ ح ””. عن أمير المؤمنين .والرواية في 
الكافى معتبرة» وكذا فى المحاسن. والثلمة: الكسر والفطر يكون فى الإناء . 

(:) الكافي 5: 868” ح 5». الوسائل !ا١: ٠١‏ ح .5١4875‏ كنز العمال "115:١0‏ 
ح .4٠١84‏ والسند في الكافي: محمّد بن الحسين» عن عبدالرحمن بن أبي 

(5) التهذيب ”: 7١‏ ح 45» الوسائل : 7١4‏ ح 14 عن أبي عبدالله كل. 


دراسة في طب الرسول المصطفى وَيُةٍ «الأمراض» ااا 


وكيف يحمل الحديد غير الجسم مهما قل ونزرء أم كيف يحمل 
الجسم غير الجسم. 
5 الروانات: الدالة على تزتنه بالخمرة) “فتد زوق أن .رسول 
اللي قال: «إن الحمرة من زينة الشيطان. والشيطان يحب 
الحمرة»(". 
والعرض يحتاج إلى جوهرء وما يميل إلى اللون ويحبه ويسعى 
له إل الجسم. 
6 الروايات الدالة على أنْ له عمامة» فقد ورد: أنْ الطابقية 
ان 
وكذا روي في الاقتعاط. وهو أن يلبس العمامة ولا يتلحى بها 
نيا حنيلة | ل 0 
ومن كان له عمة ‏ وهي الرداء الملفوف ‏ وخصوصاً الطابقية 
فهو جسم. 
575 _الروايات الدالة على أن بيته هو بيت العنكبوت» فققد روي 
أن رسول الله ونوك قال: «بيت الشياطين من بيوتكم بيت العنكبوت)7'. 
وغير الجسم ليس له بيت. 
- الروايات الدالة على لزوم تغطية الآنية وسد الأبواب». فقد 
() عوالي اللآلي :١‏ هلا ح .١55‏ مستدرك الوسائل ”: 707 ح 756014. كنز العمال 
6 ح ١5١١فء‏ 41157. 

(6) الكافي 5: 55١‏ ح 0. الوسائل ”: ”5947 ح 580755. 0677. والطابقية: العمامة 
التي لا حنك لها. مجمع البحرين 0: .5١9‏ 

(9) عوالي اللآلي :١‏ 5لا ح 147., مستدرك الوسائل 7: 7/48 ح 50184. 

(:) الكافي 5: ؟” ح .١١‏ الوسائل ": 5لاه ح 37175, والسند هو: محمد بن 


يحيى» عن سلمة بن الخطاب» عن إبراهيم بن ميمون. عن عيسى بن عبدالله» عن 
حده ٠.‏ عن أمير المؤمنين علد . 


74 عه انمو مو لق لاه قو كلخد جم وتو وم اتضبيو العلل المنافزة للعرافى/ر الشيطان 


قال رسول الله : «أجيفوا أبوابكم. وخمّروا آنيتكم. وأوكوا 
أسقيتكم فإن الشيطان لا يكشف غطاءاً. ولا يحل وكاءاً)”'". 

وإذا كان الشيطان ا أو هواءا أو ما يشبه الحرارة ووهجا فلا 
يمنعه سد الأبواب» ويدخل من أقل ثقبة أو فرجة» ولا يعجزه تغطية 
الأوعية والجرار. 

-الروايات الواردة فى وصف الشيطانء. فقد ورد أنْ رسول 
الله ينك قال : 1 

«إن إبليس عدو الله كان يأتي الأنبياء من لدن آدم إلى أن بعث 
عيسى يتحدث عندهم ويسائلهم. ولم يكن بأحد أشد أنسأ منه بيحى 
بن زكرياء# فقال له يحيى: يا أبا مرة أحب أن تعرض على 
مصائدكء. فساواه من خوخة كانت فى لك م ورف ده 
القرد :وجييد على :ضورة الكدين ‏ وإذا معان مسقو كا قط لا وزذا 
أسنانه وفمه مشقوقاً طولاً عظماً واحداً. بلا ذقن ولا لحية» وله أربعة 
أيدِ: يدان في صدرهء ويدان في منكبه. وإذا عراقيبه قوادمه. وأصابعه 
خلفه. وعليه قباء قد شَّدَ وسطه بمنطقة فيها خيوط معلّقة بين أحمر 
وأصفر وأخضر وجميع الألوان» وإذا بيده جرس عظيم» وعلى رأسه 
بيضة» وإذا في البيضة حديدة معلقة شبيهة بالكلآب»”". 


600 علل الشرائع : "54ح "١‏ الوسائل * :لامح 11١‏ » صحيح مسلم ٠١/5‏ ,2 
مسند أحمد : 017٠8‏ 7035 سنن ابن ماجة 7: ١59‏ ح١٠2541.‏ وأجفت الباب: 
ردديهء وأجيفوا أبوابكم أي رذوها. مجعع البحرين 6: 58. والتخمير : التغطية 
ومنه «ركو مخمرا أ مغطى. مجمع البحرين ا وأوكوا أسقيتكم أي شدوا 
راضة بالوكاء. والوكاء خيط 58 به السرة والكيس والقربة. 

3( وساواه:أقبل إليه.لسان العرب 5١5 : ١6‏ والخوخة: النافلة الكبيره 3 محجممع 
البحرين 211 

(؟') مجالس ابن الشيخ: ,»5١5‏ البحار :7١‏ 554 ح 7١‏ والسند في المجالس أحمد 
بن هارون بن الصلت. عن أعمد بن محمد بن سعيد» عن الحسن بن القاسم» - 


دراسة في طب الرسول المصطفى وَنيّةِ «الأمراض» 0 ا 


وكل ذلك يؤيد أنه حسم ركل جمد حي هن بن من أجزاء 
الجسمء وعصو كن أعضائه. فهذه تحبر عن وجهه. وتلك 53 عن 
حسله 60 وثالثة تصوار عيئيه » وهكذاء وتمتاز هذه الرواية بالتصريح بن 
له ديد : وله وحه» وله عظم وغيرها. 
فيستهل صارخاًء. فقد روي أن رسول اللهوَكٌةِ قال: «ما من مولود يولد 
خا الفيطان ربعيل عارك بن نينا اللنرطان إل ابن مريم 


وأمه»(0) وفي اال ار نميه با لي 3 


وهل ينخس جسم المولود أو يمسه بحيث يستهل صارخا غير 
الجسم. 

الروايات:الذالة على أن .من لهريقتم بالليل بال الشيطان فى 

دنه فيقوم متخثر أ كسلان. فقد روي أنه ذكر عند رسول الله مق رجل 

0 ليلة احتى أصبح . قال: «ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال 
في أذنه0". 


و 
ع 
١‏ 


وفي خبر آخر: ليس من عبد إلا وهو يوقظ في ليلته مرّة أو 


عن شبير بن إبراهيم؛ عن سليم بن بلال المدني؛ عن الرضاء عن أبيه.ء عن جعفر بن 
محمد. عن ابائه. ونقل مثله عن كتاب غور الأمور للترمذي في البحار». وعلى أي حال 
فسند الرواية يشتمل على عذة من المجاهيل» ٠‏ كسليمء وشبير» وتيك بن هارون» 
والمنكب: مجمع رأس ل مجمع البحرين ؟: لالاا, والعرفوب العصب 
يسك به الوسط ا 6 275338 والبيضة : الخودة. مجمع البحرين +:: .١58‏ 
والكلاب: حديدة معوجة الرامن: مجمع البحرين ؟: .١158‏ 

010( انظر صحيح مسلم 121 دج /ا: 416. ونحس الدابة: غرز مؤخرها بعود. 

() انظر صحيح مسلم 5: 2.١5‏ و ج7: 41. 

() صحيح مسلم ارا انسفن اين 1 باق 


1" م ا ا ممه ما كا اوداق الغلا المناشيرة: للامزافن /. الشيطان 
مرّتين» فإن قام كان ذلكء وإلآً جاء الشيطانء فبال في أذنه» أو لا 


يرى أحدكم أنه إذا قام ولم يكن ذلك منه» قام وهو متخثر ثقيل 
)0 
كسلان») . 


وهل يخرج السائل من أمواج أو حرارة» وهل يثقل الإنسان ما 
ليس بسائل» ولا يكون ذلك الآ من الجسم. 

الآان الروايات: الى :قذل علن أن لدروصا غير جسدة) فقك .ورد 
أنه فى بعض الأحوال: «لا يبقى على وجه إبليس مضعغة إلا تخدّد. 
حتى أن روحه لتستغيث من شدّة ما تجد من الألم)”". والمضغة هى 
القطعة من اللحم واللحم لا يتصوّر في غير الجسم. ومجموة هذه 
الرواية يدل على أن له روح وجسم كا لرنسان: 

5ب الرؤانات: الذالة على تاثرة بالماء واليواءة: فقك ورد أن 
أهل الكتابين يقولون: إن إبليس عمّر زمان الغرق كله في الجو الأعلى 
يطير بين السماء والأرضء بالذي أعطاه الله تبارك وتعالى من القوّة 
والحيلة؛ وعمّرت جنوده فى ذلك الزمان» فطفوا فوق الماء”". 

وفي خبر: «فجاء جبرئيل 1 فنفخ إبليس نفخة وقع منها إلى 
|| بشة2170. 


وكيف يتأثر بالماء ويهرب منهء غير الجسمء وكذا الهواء.. 

“7 - الروايات الدالة على منازعته للرسول الأعظم ومزاحمته. 
)١(‏ المحاسن :١‏ 86 ح 55 بسند معتبرء الكافي : 545 ح 18ء الفقيه :١‏ 174 ح 

57© التهذيب ”: 75" ح 1717/8. 


(0) الكافي ؟: ١88‏ ح /اء البحار :2 5048 ح .١”١‏ 


(6) علل الشرائع :١‏ 2.759 عن وهب بن منبه عن أهل الكتابين. 
(5) البحار .١58 :١15‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى يلوه «الأمراض» لوا ا اا ع يي 1 


فقد روي أنْ رسول الله كك قال: «خرجت لصلاة الصبح. فلقيني 
شيطان في السدذةء سدة المسحد. فْرْ حمني حتى إني لأجد مس شعره. 
فاستمكنت منه. فخنقته حتّى إنى لأجد برد لسانه على يدىء. فلولا 
دعوة أخى سليمان لرأيتموه طريحاً فى المسحد:”". 

وفي خبر آخر: في قول سليمان وب لي مُلكا لا يَْتى قمر ين 
بحَرِىٌ إِنَكَ أتَ الْومَابُ» قلت: فأعطي الذي دعا به؟ قال: نعم. ولم يعظ 
بعده إنسان ما أعطي نبي الله من غلبة الشيطان» فخنقه إلى إبطه حتى 
أصاب لسانه يد رسول الله.ء قال رسول اللهوَ» : لولا ما دعا به 
سليمان: لأريتكموةة”". 


وهو يدل على أؤزلة: لشانا يضصيكة النن زتهت ينه نوها يكون 
هذا إلا من الجسمء وأكثر من ذلك قوله ييه «لأريتكموه' رع 5 
غير الجسم 

إذا طالعت كل تلك الاخبار على اختلافها وتشتتهاء وتأمّلت في 
معانيها وألفاظهاء وحلقت في سماء مداليلهاء فهل يبقى عندك شك 
في جسمية الشيطان المذكور فيهاء وهل تتردّد في كونه جسماً ذا أبعاد 
ثلاثة» وله فعالية حياتية يأكل ويشرب ويأتى ويذهب ويقعد ويمس 
ويجري مجرى الدم أي له حالة كالسائل وشعوفا من آيات الجسمية 
وفعالم النحياة الاحيوانية نمت التعبزر: 

وما عساك تحكم في شيء يأكل ويشربء ويقيئ ويبول. 


)ع0( كنز العمال :١‏ ان نه ١غ‏ وص 0601 24.السدة: الينات» مجمع 
البحرين 1-1 

(؟) قرب الإسناد .48١ :١‏ بحار الأنوار :١14‏ 484. عن أبى عبدالله ة. وفى طريقه 
الصادق ورواياته كثيرة جداء وعلى أي حال فالحديث قوي الدلالة على الجسميّة. 


11 مد نه اويا أمان امكرة مايا ةويا لض لد كروما مقو العلل 'الهباشوة ل[لاموراضن/«الشيطان 


وينخس ويمس المولود. ويقعد في 9 الإناء وكسره وعروته» ويختبئ 
تحت الشعرء وفي نسج العنكبوت» ويدخل الإناء» ويأخذ مما فيه. 
ويأكل اللقمة الساقطة. وما لم يذكر اسم الله عليه من الطعام» ويربض 
في القمامة والتراب» ويسكن في الحمّام» وهو مع ذلك يبيض ويفرّخ 
ويولد له اثنان من غير نتاج. 


زانقيا له لون وزينه و ورينته الحديد. وله مصائد» 
وأعظم مصائده القرافة شنا له ان وحسد وقلب وفم وعينان 
وبيضة وقلنوسة. وقباء» ومنطقة . ويراه الكلب والحمار. 


اسه كل ذلك يجري في بدن بني آدم مجرى الدم. ويبلغ 
مبلغ الدمء ويبزق ويطعن ويمرض وينخس ويمس ويلمس ويضرب. 
وله لمة ورجز وهمز. 


وهو يزحم النبي 6 فيمسل شعره وياجد برد لسانه» ويتضايق من 
الجاء بو الغر »> وعيريها: 


ل كل ذلك ايات على جسميته وماديته»ء وهل يعمل الأكل من 
غير الجسمء وهل تقنع بتأثير غير المادة في الجسمء وهل يتزين 
بالحديد غير ذوي الأجسام. وهل تحمله غير الأبدان. 

ولكني على رغم كل تلك الأدلة العارمة» والدلالات المفهمة. 
لم تثبت عندي جسمية الشيطان» ولا أتحققه ذا أبعاد ثلاثة» وإن كنت 
لا أنكر أنه من المواد. 


وذلك: لأن الأدلة'لا تفى :يما نزية» وإليك:.ردها على الاحمال: 


)١(‏ الميثرة: ما يركب عليه. 


دراسة في طب الرسول المصطفى ينوه «الأمراض» از[ 1 0000 

أما الأكل والشربء. فهو لا يدل على الجسمية بنحو الحتمية. 
فإن الثاز تأكل الخطب»«وتخر الماء وتشرية 

وأما قلذفه ومضعته فالنار تقذف السقام. 

وفيى حديث رأسه ولونه واصبعه وفمه وجسده وجرسه وبيضته 
وغيرها فاعتبر بالدخان والغمام؛ فإنّه يتصوّر بكل ما هو مذكور. 

وكذا حديث اختبائه تحت الأظفار وعدم فتحه باباً ولا كشفه 
غطاءاً فهو كالأنوار. 

وأما حديثث طعنه ومسه ونحسه فهذا ما تفعله الأمواج. والقاء 
الثقل يكون للهواءء فإن له أوزان. 

وأما حديث وصف يحيى للشيطان فقل فسره هو نفسه:.بمأ يبعله 
النساءء وجرسه بأنه جامع الطبول والطنبور وآلات الموسيقى» والبيضة 
ما يكو فو به دعوة المؤمنين» والحديد ما تقلت به قلوب المؤمنين. 

وأما حديث الرؤية والحمرة فقد ترى الشفق الأحمرء وما هو 
بجسم ولا مواد. 
الذهن السليم» ثبوت حقيقة التجسيم. وخصوصاً أن بعض الأدلة 
يصعب تفئيدها». كرواية مزاحمته للرسول ينه ومس شعره» ووجدادن 
برد لسانه. 

وأضف إلى ذلك عدم صحة أكثر تلك الردودء فإنها لا تنفي 
الجسمية. وإن نفت الحجم والكثافة الملحوظة. 
فى هذه الروايات كالقلب. 


او مقا وا ده نش ااه لاو وج العلل المناقير 5 امراف رب الشتطان 


الأمر الأول 

لما نعلم أن المسمّى بالمكروب والفيروس من أوّل أعداء 
الإنسانء وهو المسبّب للأمراض والأوجاع والآلام» دائبا في تخريب 
الأبدان والأجسامء لا نتعقّل ولا نتصوّر غفلة الأنبياء عنه» وعدم 
ااكره. وتخاير هو لع رقم قد جدا روا ين أكن «الأموو يوا هلها فنها 
جاء في روايات السئن والآداب» فكيف يغفلون عما هو أفظعها 
وأفحشها. 

فلابد أن نفرض بدون ترديدء أنهم حذروا وخوّفوا منه بما يفهمه 
العوام» وأهل تلك الأيّام. فجاهدوا بكل وسيلة مقبولة تفهيم الناس» 
وتحذيرهم منه. 

ولما كان أنواع البلاء والفساد يُنسب إلى الشيطان على لسان 
أهل ذلك الزمان» وهم منه حاذرون وجلون. ولحضوره كارهون. 
توسّع النبي وَل في اسم الشيطان وعممه للمكروب والفيروس إذا لم 
نقبل أنْ الشيطان هو المكروب والفيروس» فحذروا من الأخير باسم 
الأوّل المعروف» فالتبست فكرة الغاوي الوسواس. مع فكرة 
المكروب والفيروس. 


وهذا مما حدى بي إلى السعي وراء التقريب بين طائفتين من 
الناس: طائفة تعرف الشيطان» وطائفة تعرف المكروب والفيروس 
وأمثالهماء وذلك بوضع النقاط على معجم الحروف؛, ونذكر ذلك في 
نقاط : 

١‏ جاء في الروايات والأخبار: أن الشيطان خلق رقيق يسكن 
الهواء ويقع على الأشياء. 


دراسة في طب الرسول المصطفى َلك «الأمراض» 00 

وقال علماء الطب: إن المكروب والفيروس أجسام دقيقة لاترى 
إلا بالمجهرء وهو ينتقل عن طريق الهواء وغيرهء ويلوث الأشياء. 
ولا تخلو منه بقعة ولا فضاء. 

١‏ جاء في الأخبار والأحاديث: أنْ الشيطان يجري مجرى 
الدم من الإنسان» أو مجرى الدم في العروق» ويبلغ ما يبلغ الدم. 

وقال علماء الطب: إن المكروب والفيروس» يدخل بوسائل 
شتّى في بدن الإنسانء» ويصل عن طريق الدم إلى جميع الأعضاءء. 
وقصة الدماء الملوثة معروفة ومشهودة للعيان. 

"' - قالت الأخبار: إن الشيطان يأكل مع الإنسان الطعام. 
ويشرب معه الشراب» ويبزق فيهما. 

وقالت الأطباء: إِنْ المكروب والفيروس يلوّث الطعام 
والشراب» ويفرز بعض الأنزيمات والسموم. 

 :‏ قالت الأخبار: إن الشيطان يقيل ويسكن تحت الأظفار. 

وَقَلِ قال الأطباء: المكروبات تجتمع تتحيت الأظفان» وركذا 
بيوض بعض الديدان. 

5 وجاء في الأخبار عن الرسول: لا تشربوا من ثلمة الإناء 
وكسره؛ فإنه مشرب الشيطان ومسكنه. 

وقال الأطباء: إن كسر الإناء هو محل اجتماع الأوساخ 
والجراثيمء وهكذا كل ما يبلغه الماء. 

5 وجاء في الأخبار: أن الشيطان مولع بالغمر والدسم 
الحاصل حول الفم وفي اليد من الطعام فيشمه ويؤذي الصبيان. 


وقال الأطباء بلزوم عسل اليد قبل وبعدكل الطعام. 


مشي ونه وى والماتد عو معي اف كين لاا باو نه تم العلل المناثيرة: للا مراضئ/ الشيظان 
ا جاء فى الأخبار: أنْ الشيطان يربض فى القمامة والتراب 

ومعلوم فى علم الطب: أن الأوساخ والأقذار والمهمللات مما 
حفر نيها الجزاتمية ولو كرفت فى الداي لاتتشرت. فى الينواف 
وأمرضت أهل الدار. 

8 وجاء فى الأخبار: أن الشيطان يأكل بإصبعين. 

وفي علم الطب والحيوان: أن المكروب يبرز منه نتوءان تحيط 
بالفريسة وتنغلق عليها. 

4 وجاء في الأخبار: أن الشيطان يأكل اللقمة الساقطة من 
الأرض. 

وفي علم الطب: أن الغذاء المتروك تفسّخه البكتريا. 

٠‏ وجاء فى الأحنا:: أن الشيطان يلوط بنفسه. وذريته منه. 
وليس من زوجتهء وفي علم الحيوان: أن البكتريا تلمّح بنفسهاء وتبدو 

١‏ - وجاء في الأخبار: أن الشيطان يولد له اثنان. 

وفي علم الطب: أن البكتريا تتكاثر بالانقسام». فتتولد بكتريتان 
فتيتان ثم تنمو كل واحدة منهما على حدة. 

5 - وجاء فى الأخبار: لا تتركوا الإناء بغير غطاء؛ فإن 


وفي علم الطب: أن البكتريا تدخل الإناء المفتوح» وتفرز فيه 
الأنزيمات. 


٠‏ - منعت الأخبار من البول في الماء النقيع» وعللته بالخوف 


دراسة في طب الرسول المصطفى وك «الأمراض» مط سه لجيه اكيت ووو ا و مي اا 
من الشيطان..وفي الطب أن اليول»فى الهاء الراكد يتب رضن 
الملاريا والبلهاريزيا التي تنتقل عن طريق الماء. ال تكو دورة 
حياتها فيه. 

5 - ورد في الأخبار: أن للبدن ما يدافع عنه في مقابل 
الشيطان» ويحتدم بينهما القتال» فتقتل المدافعات الشياطين , ولا تقتل 
اد 0010 

وقد ثبت في علم الطب: أن الكريات البيض تدافع عن البدن 
وتقتل المكروبيات الواردة. ولا تقتل الفيروس. 

0 - ورد في الروايات: أنْ المطر يذهب كدر الهواء. فيرتفع 
الوباء الحادث من ذلكء» وأن الطاعون بقية رجز أرسل على طائفة من 
|! 00 
كن درا يا 7 


والماة 


والمطر ينقى الهواء. 


5 د إن الزوايات«عللت الأمراضن أن أكترها يكوك من :وال 
الحورف6 إلا التخمى + قإنها تزف ورودا »> وبهذا تكون الأمرافن. الى د 
أعراضها الحمى معلولة لعوامل خارجية أوّلها الشيطان. 


ومن الثانت في الطب: أن الحمى كلها معلولة للمكروب 
والفيروس» وأنها تدخل البدن وتصطدم مع الكريات البيض» وتكون 


)١(‏ البحار ١/١ :7٠‏ ح 108. عن تفسير الإمام العسكري نكل عن رسول الله وَل 
(0) البحار ”": .١515‏ سنن الترمذي ": 14 ح /1. سنن النسائي 451155 سل 


البيهقي ا ال صحيح مسلم لا : الى 


معد طاح مرو كيد ومن ووه واتو رم ترود وبر قدنطا كم ديرن العلل الساتيزة: للأعراضى /: ,الشيطان 


١١‏ - ورد في الأخبار: النهى عن مس المنديل بعد غسل اليد 
قبل أكل الطعام. 


وقبل أكل الطعام. 
11 دورق أن أول اسن الإشان الماء شاعد: عنه الشيطان: 


4 ورد عن النبى يلك : «لا أخاف على أمتى إلا اللبن. فإن 
الشيطان 5 الرغوة والضرع»"''. 
ولا يخفى تحذير الأطباء من الحليبء. وأنه سريع التلوث. 


ع 


ولابد من إغلائه أو تعقيمه. 


و 


٠‏ - وورد فى الأخبار: أن الشيطان يبث جنوده فى المساءء 
0 7 تت + . »)0 
وتنشط وتتحرك عند شروع الظلام : 


وفي الطب أن الفيروس ينشط في الظلام» ويسبت في الضياء. 


الايزوافى الاعيان أن الشيطان هو الذى يشدر الخمر» وياكل 


وهذا ما هو ثابت في العلم الحديث بتأثير البكتريا ودورها في 


010( ميزان الاعتدال 8 فالاو الال كك أيه تللق مجمع الزوائد : 
5 كنز العمال .١١5١ :٠١‏ والرغوة: الزبد الذي يعلوه عند غليانه.» وحلبه. 
مجمع البحرين .١197 :١‏ أقول: تسميه العامة الوغف. 


(6) الكافي ؟: 7 ح ”5ء أمالي الشيخ المفيد: ١40‏ ح .١8‏ صحيح مسلم 1: 
5 . 


دراسة في طب الرسول المصطفى يِه «الأمراض» ا ا 


57 - أكد الرسول المصطفى على المسواك» وورد في الخبر: 
«أنّه يطرد الشياطين)”'"'. 


المسوسة للأسنان وغيرها. 


3١5‏ ورد فى عذة روايات: أن الطحال مضغة الشيطانء» فلا 
00 


وفي الطب: أن البكتريا قد تتغلب على الكريات البيض وتلتقمها 
وتمتصها وتطرحها والطحال مجعم هذه المضغ والنفايات. 


ثم إِنْ في توصية رسول الله وه بالنظافة» وعدّها من الإيمان. 
وأمره بغسل الوجه واليدين عدة مرات في اليوم» وغسل البدن 
بالحرض والاكسنان والصابون في كل جمعةء وبعد كل جنابة 
وحيض واستحاضة ونفاس وغيرها مما لا يحصىء. وأمره بالخلال 
بعود نظيفء». وبالمسواك عند كل صلاة والمضمضة والاستنشاق عند 
كل :وضبوع» :وتوفية مين التحاندات العشير» وامرة نتظهير. اليدن 
والثياب منها ومن القاذورات» وتكرار الغسلات» وتجنبه من كل 
خبيث وقاذورة كفضلات الحيوانات» وتركه التحفي”" والتعرّي 
وأمره بغسل اليد من مس الكلب والخنزيرء وسنه وك نزح البئر من 
سقوط القذارات» ومنعه من الغسل بالماء المغسول بهء وإلزام 
الحائض وغيرها بتطهير الموضع ووضع القطنة» وتأكيده على إزالة 


.466 ح‎ "5175 :١ مستدرك الوسائل‎ 27١ دعوات الراوندي:‎ )1١( 
.٠٠١ ح 4ء التهذيب 1:9 ح 4. الاستبصار 4: 608 ح‎ 3٠ :5 الكافي‎ 0,0 


(*) التحفي: المشي حافياً بلا نعل. 


501١‏ لصي و لعل ل لاد تاد لقت ددا العلل السيات :6 للا مراضى/"الشيظان 


الشعر من الجسم بالنورة وغيرها. ورعاية المشط لما لا يحلق. 
وإصراره على قفص الأظفار ودفنها. وأمره بالا ختتان. 


وكذا مطالبته بكنس البيوت وإخراج القمامة''' والتراب من 
وبعد ذلك النظافة في الطعام. وتغطية الأواني وغسلها وتكرار 
غسل اليد قبل ذلك. 


وبعد كل ذلك أمره بعدم إدخال المصمٌ على المريضء والكون 
من المريض على بعد رمح أو ذراع» وعدم تطويل الجلوس عنده. 
والفرار من أهل البلاء» وترك البلاد هربا من الوباء» والفرار من 
المجذوم. وترك دخول بلاد الطاعون». والتحوّل عنها. 


ويليه غسل جميع البدن من مس الأموات». والآمر بدفنهم بعد 
غسلهم مع تعميق القبورء كل ذلك وغيره بالإضافة إلى ما سبق لآيات 
على علم النبي 26 بما يسمى بالمكروب والفيروس». وغيرهماء وعلمه 
بأفضل الطرق للتخلّص من أذاهاء وبذلك قام بتعليم الناس وإرشادهم 
إلى ما يقي منها ويدفع أضرارها. 


وبالله عليك من علّم الأمي العربي كل تلك العلوم» فليس ذلك 
إلا لأنه رسول رب السماءة ومن خحلق الأحياء وأحيى الأموات. يع 
علواً كبيرا. 


دراسة في طب الرسول المصطفى وَنيّهِ «الأمراض» 0 
الأمر الثاني 
دراسة بعض إالاحتمالات في حقيقة إبليس والشيطان. 
الاحتمال الأوّل: 


أن يكون الشيطان عبارة عن أجسام صغيرة ودقيقة؛ بحيث يمكنه 
النفوذ في بدن الإنسان. ووصوله إلى مجاري الدم» وذلك عن طريق 
الأكل على الأغلبء. كأكل الطين الذي هو أعظم مصائده وأسهلهاء 
خصوصا الطين الملتصق بالثمار. 


مجو طرق الللماوير الغرانب: الذي كور ف معرض قطان 
المجاري الدقيقة الموجودة فى جدار الأمعاء؛ أو يكون ذلك عن طريق 

فالنتيجة: هو جسم له فعالية حياتية» وأعضاء وأجهزة يدخل 
المارة. 

الاحتمال الثانى : 


أنه يق الممكنة أن يكون الشيطان مركم من أجزاء صغار 
الإنسان. 


وقكووة» أن :زندننا هال :قف صعلات القماطين إلى السماف 


وهم أمثال الناس فى الخلقة والكثافةء وقد كانوا يبنون لسليمان بن 
داود كله من البناء ما يعجز عنه ولد آدم؟ قال َك : «غلظوا لسليمان. 


يلض العا ا سوق مو و نيه وا اك اط ماو يناعا العلل الجا قت ة: للا راض / الشسيطان 
م لحم ل )١١0‏ 
وهم خلق رفيق غداؤهم التنسم) 7 


والظاهر أن هذا التغليظ كان لكل واحدٍ على سواءء وكل 
نيعاد رقيق بطبعه» وهناك فواصل تفصل بين أجزائه الصغارء. ثم 
أزيلت هذه الفواصل المباعدة للأجزاء» وغلظ لسليمان كما يغلظ 
لولهب الرقق. 


ويشبه أن يكون هو كسحابة أو دخان أو رذاذ أو هواء أو ما 
شابه ذلك». وهو قادر على أن يتصوّر نما شاءء بانتقال الأجزاء. 


ويمكن استفادة ذلك الاحتمال مما ورد قن مجىء الشيطان 
وقعوده مقعد الرجل من المرأة عند الجماع. فإذا لم يسم المجامع 
أدخل ذكره مع ذكر الرجل وتكون النطفة منهما واحدة. 

وهذا يعنى أن الشيطان بإحداث النقل والانتقالات فى أجزائه 


يشكل صورة ذكر تدخل لرقتها مع ذكر الرجل. وللتقريب للذهن تصور 
حال القماش أو النايلون الذي يلف به الذكر ويدخل في الفرج. 


الشيطان في عروق البدن» فقد عبّر عنها في الرواية وقال##ك: «ضيّقوا 
محاريه بالجوع""ا فعلى رغم دقة أجزائه.» ولكن تشكلها بهيئة لتدخل 


)١(‏ الاحتجاج للطبرسي:185١»‏ البحار 7١٠ :١5‏ ح 5» عن الصادق ظَ. ويؤيده ما 
ورد في القرآن. «اوَاليِنَ كل بِْلهِ وعَرضٍ + وَاحَرِنَ مَفرَنينَ فى الْأَصْمَادٍ4 سورة ص : 
4 وفي خبر صحيح السند: «وكان سليمان 8 يأمر الشياطين فتحمل له الحجارة 
من موضع. فقال لهم إبليس كيف أنتم؟ قالوا ما لنا طاقة بما نحن فيهء فقال 
إبليس: أليس تذهبون بالحجارة وترجعون فراغاً؟ قالوا: نعمء قال فأنتم في 
راحةء فأبلغت الريح سليمان ما قال إبليس للشياطين» الخبرء البحار :١5‏ ”الا ح 
0غ 


(1)9 تفتنير الفخر الزاوقئ :48-3 لحان 250 07 


دراسة في طب الرسول المصطفى وه «الأمراض» ا 


في العروق مع حفظ فواصل الأجزاء قد يصعب ويتعسّرء كما يشاهد 
في إدخال القماش في النوافذ الضيقة على رغم رقته ولينه. 

ولا يخفى أنْ مسألة التغليظ تظل معقولةء وغايته أنه يكون 
كالهواء. وهو قابل للتبديل إلى السائل والجمادء كما يصبح البخار 
جليداً صلداً بعد ما كان غازاً منتشراً رقيقاًء وسيأتي في الاحتمال 
السادس مزيد بيان. 


ويحتمل أن يراد بالتغليظ هو توفر شروط تكاثر خلاياه مع بقاء 
التصاقها حتى يتكون منه جسم كبير. 
الاحتمال الثالث: 


ورد في القرآن أن الشيطان خلق من مارج من نارء وهو مفسر 
بالنار التي لا دخان فيها""'؛ أو نار الصواعق”'"'. ومعلوم أن نار 
الصواعق هي عبارة عن شحنات الكترونية سالبة» فيحتمل أن يكون 
الشيطان عبارة عن القوى السالبة الكونية ككل» مقابل القوى الموجبة 
الكونية والتي هي أقوى منهاء وقد تكون الملائكة هي القوى 
الموجبة» وتقابلها المتشكلة منهما معاً كالمواد والأجسام. 

وعليه فنكوة: الختيطان ترقيا سانا ممشكلا افاعلة ‏ سحب 
الكترونية وغيرهاء والتي يعبر عنها ب «بيتا». 

ويشعر بذلك قولهم: #وَأَنَا لَمسا أسَّمَآءَ هوَجَدْنَهَا مُلِمَتَ حَرَسَا 
فلأنهم سحب ابيتا» لمسوها . وكذا ما ورد أنْ إبليس في السماءء أو 
له عرش في السماء'" ". 


0ع( الصحاح .6٠068 :١‏ 
(6) لسان العرب 7 : 6 نقله عن الفراء. 
(5) بحار الأنوار 76: 7١487‏ ح 77. والآية فى سورة الجن: 8. 


3 سس ات ا ولط تا اوداع تاه العلا المنافيدة لالامراضن نل السطان 


ورد أن النار فى المعلة فى روايات ري فمقد عبرت عن 
الإفرازات الحامضية بالنار» ويحتمل أن تكون النار التى خلق منها 
إبليس هى نار من هذا القبيل» فيكون طبعه سمياً موذياً كبخار حامض 
أو سم يجتمع ويتقطر ويغلظ وينتشرء وأين ما بلغ فهو مضر. 
الاحتمال الخامس : 


أن يكون من جنس الأمواج أو الطاقة التي يزمها زام.ء ويجمع 
وجودها جامعء فهي تنتقل وتتصور وتدخل العروق. والخروق. 
صغارء ومنه جسم كبير رقيق متباعد الأجزاءء وقد يكون من أنواعه 
سبيله كسبيل الأمواج أو شحنات وأيونات» وكلّما قرع سمعك أو 
سيقرعه. بل كل القوى المعادية للإنسان. 


ولس هداحوه] وتقميدا: يا.يدك التشغارة وابعنادته مد 
الأخبارء ومن كلام النبي المختاريّ فقد ورد: (إِنَ إبليس سلط 
شيطاناً يقال له: المتكون. يأتي الناس في أي صورة شاءء إن'شاء في 
صورة كبيرة» وإن شاء في صورة صغيرة»”". 

وهذا يعني أن «المتكوّن» عبارة عن مجموع أجزاء صغار. 
يمكنها الاجتماع والتفرّق» ويصغر ويكبرء ويتصوّر بأي صورة شاءء. 


.4 ح‎ ٠١5 :١١ البحار‎ »٠١9 الاختصاص للشيخ المفيد:‎ )١( 
. ح ه», عن أبى عبدالله نكل‎ 58١ (؟) رجال الكشي 7: 584, لا57, البحار 6؟:‎ 
وفي سندها جبرئيل بن أحمدء وفي مثله قد يتأمل ويتردد.‎ 


دراسة ففى طب الرسول المصطفى وَْهّةِ «الأمراض» از[ ا 0 
وأنّه يمكنه أن يأتى بصورة إنسان». كما يستفاد من تتمة الرواية"''. 


وفي حديث :. «أن 7 بق امليمين حاء إل 
رشول: الله لق قر اه محسيفا مظيما * رام ا 


أعرابي كأنْما يُدفع» فذهب ليضع يده في الطعامء فأخذ رسول الله وَبْيه 
بيده» ثم جاءت جارية كأنما تُدفعء فذهبت لتضع يدها في الطعام.. 
فأخذ رسول الله يَنْيةُ بيدها وقال: «إن الشيطان ليستحل الطعام الذي لم 
يذكر اسم أللّه عليه وأنه حاء بهذا الأعرابى يستحل به فأخذدت بيده . 
وجاء بهذه الجارية يستحل بها. فأخذدت بيدها. فو الذى نفسى بيده. 
إن يده لفي يدي مع أيديهما»”". 

دل هذا وأمثاله غَلن أن الشيطان كمه عسي وأن غير بذه 
الست قن نك الوسيول اقلخ بول كان :فير :مهدا الكا ند مجعم سه فى دن 
رسول الله يط وليمن حصوص يذه. 

وإن كان !حتمال التجوّز وإرادة قدرة التصرّف من كلمة اليد. أو 
عدم تعفّل الراوي لصغره فنقله بالمعنى هكذاء أمراً معقولاً. 
والجسم الكمر الجتشن 'في كنض الرناء وعلى عرويه. واختبائه تحت 
الشعرء. وسكونته تحت الظفرء وامثال :ذلك هيجا .وردحفى معتير 


الروايات. 


)١(‏ هذا إذا كان المراد بالشيطان الفرد كما تقتضيه التنوين» وإن احتمل إرادة الجنس» 
واجتماع الأفراد واتكاء بعضها على بعض كما احتمله الشيخ المفيد. 
(6) تفسير القمى :١‏ دلا”. البحار :١8‏ ”8 ح 5. 


فر سئن أبي داود 01 إن صحيح مسلم ١ا:‏ مل المصنف لعبد الرزاق ٠‏ 
25 . 


/01” امقس وتوم 0 الس ف واه قرع تسيا نعو مل ئة ال كوت قو الل الجا شوزة للد مز اه الخيطان 

ومماسة جزء من ذلك الكبير لا تسمّى قعوداً ولا سكونة ولا 
القاء! 4و ل فد و :فيه الكنا رجو الخهنا رز 

فله ضير من قبول التضتفة واختلااف الأنواع. ووجود ما هو 
صغير وما هو كبيرء وهو المعقول المفروض في كل موجود وسيع 
الانتشارء متنوّع الإقليم والأفعال والأحوال» فتأمل. 

ويؤيده ما ورد: «أن الشيطان اثنان: شيطان الجن وشيطان 

0) : 

الإرنسن 70 . 

وكذا ما ورد أن الجن أصناف: «صنف كالريح في الهواء. 
وصنئف حشرات الأرض» وصنف كبنى أدم عليه العماني” . 

ويمكننا على هذا الأساس قبول الرواية القائلة بوجود شياطين 
إناث» ونلتزم بوجود صنف فيه إناث وذكورء أو إناث فقطء فقد ورد 
فى المساحقة: «قاتل الله لاقيس بنت إبليس ماذا جاءت به»”" ولكن 
إبليس. 

1 د انم 2 .دس .(8) ع‎ 1 1 ٠ 

إثنان بالانقسام. 


هو أن اترفضى حسية القنيطا ايعان :و شرفن له أعوا نا 'تعميية 


)2210 يةقزك الوسائل 80 : 45ح 1١0٠‏ 

(؟) البحار :5٠‏ 7517. 

(*) الكافي ©: 357 ح 54» الوسائل 5١5” :١5‏ ح 088ا55, عن أبي عبدالل نا أو 
أبي إبراهيم. 

(:) الخصال :١‏ 167. البحار :7١‏ لالا ح ”١‏ عن أبي عبدالله ل فقد ورد أن 
ولد إبليس ليس فيهم نتاج إنما يبيض ويفرّخ. 


دراسة في طب الرسول المصطفى وَنكّكٍ «الأمراض» م ا 1 


من الهوام. يعنى الحيوانات الصغيرة الك له ترى ولا تكن فين وهى 
مع صغرها كثيرة الاشتثانه تنشط في الليل وتسبت في النهار. 
فقد ورد: «أنْ لإبليس عو يقال له تمريحء إذا جاء الليل ملاً 
مف 210 
ما بين الخافقين» . 
وفي خبر آخر عن رسول الله وك : «واتقوا الخروج بعد نومة؛ 
فإنَ لله دواباً ينها يفعلون ما يؤمرون» ''. 
ولكنه احتمال ضعيف؛ لاحتمال كون الأعوان هم دريته كما مر 
في جنوده» وورد في خبر آخر: (إِنَ لإبليس شيطاناً يقال له هزع يملا 
المشرق والمغرب في كل ليلة» يأتي الناس في المنام»”". 
فالتعبير بالشيطان لكل ما دق من الهوام». وإن لم تكن حقيقة من 
الشيطان. 
وأخيراً سأقول: إنى وإن لم أوقفك على حقيقة الشيطان على 
نحو التعيين» ولكن آمل أن أكون قد اقتربت منها قاب قوسين. 
تسييب الشيطان فى حدوث الأمرااض 
إن الضف فى شييب القيظان لحدوفت الأمراضى»: وتسلط» على 
بدن ابن آدم هو غاية ما نقصده من الخوض في بحث الشيطانء فإنه 


لما كان البحث الدائر يحوم حول علل الأمراضء» ومن تلك العلل 
ذات الشيطان. كان البحث فى عليته هو الهدف المقصود.ء والغاية 


)١(‏ الكافي 8: ٠”‏ ح ,"٠5‏ البحار :7٠‏ 577 ح 2.١156‏ عن أبي عبدالله ظكل. 

() المحاسن ”: 51٠‏ ح .١9‏ علل الشرائع ؟: ”58 ح ”*”. الوسائل ”: "لاه ح 
يس اعون ما 

(9) أمالي الصدوق: 7٠١١‏ ح 5784. البحار :5٠١‏ 577 هامش 4. عن أبي جعفر 


14 دوجن 50 سمه قتف انج وسو كنمو ون كدهع العلل الساشيرة اللاموا من / ١‏ القيطان 


المنشودة» وكل ما تقدّم فهو مجرد تقديم فكرة كلية عن الشيطان 


وأما تسبّبه فى حدوث الأمراضء. فهو على مبنانا ومعتقدنا يكون 
من الأسباب الثانوية» وأنه خامس الأسباب غير الأساسية. 


فتبقى مسألة إثبات ذلك من الأدلّة والأخبار. 

ويمكن الاستدلال عليه بطواتف من الايات القرانية» والأحاديث 
النبوية») وهي كا لآتي : 

١‏ الآيات والروايات الدالة على أنّ الشيطان عدو للانسان» 
مثل قوله تعالى: #أفيطوأ بمضكر لِبَعْضِ 116 ون االجراد بهو العا 
الدنيوي» أو العداء على الإطلاق؛: الشامل للعداء الدنيوي. 


ومعنلى الإطلاق: أنه عدو يريد لك كل ضرر ونقص» ومنها 
الإضرار بالبدن» وسلب الصحة. وتوليد الالام والأسقام» وحتّى 


بل إن أول ما تعنيه كلمة العدو هو من يريد أن يُودِي بحياتك. 

وهالةا! ملا يقري قلارتة على للق فى اللحييلة "2 بعتي هما رةه 
لذلك وقصله له على الدوام والاستمرارهء ولذا لا تسم النملة 
الضعيفة عدواً مع أنّها قد تورد الضرر عليك. 


."5 البقرة:‎ )١( 
(؟) ويؤيد قدرته على ذلك ما ورد: «أنه إذا ولد ولي الله صرخ إبليس صرخة يفزع لها‎ 
شياطينه» فقالت له: مالك صرخت هذه الصرخة فقال ولد ولى الله إلى أن قال‎ 
544 :7٠ فقالوا له: أتأذن لنا فنقتله» الخبر. علل الشرائع 1: /الاه ح ١ء البحار‎ 

حَ وفيه إرسال». والمرسل مسعدة وهو سديد الأخبار. 


دراسة في طب الرسول المصطفى وَْقّةِ «الأمراض» ا 


فالعدو هو ما من شأنه أن يكون بإزائك». وله قدرة تضاهى 
قدرتك. أو مكر يضاهى مكركء وقل يساويه أو ينقص ويزيد. 


5 الآية الدالة على تدده فى مرض بعضص الأنبياء العالفيرة: 
الذين محخصوا بالبلاء والأمراضء كأيوب كذ فإن القرآن حكى قوله: 
لوتذن التنقلة الي ركان 4" بوكاذامها مه يه الفرضن :الذي لازم 
مذة طويلة. 


تعنى الصعير والبلاع. وصار بلاء انؤنية بعتن المرض» والذي فق اشيد 
ابتلاءاته» فمن أجله تركه الناس وأقصوه. 


وفل د صرح أبؤت بأن الحبييه لذلك هو الشيطان» وبسي إليه ما 


ل خلفا الكل ميض معد وله أن يقول إنه 
* 0007 


- الروايات الدالّة على تسلّطه على بدن الإنسان على العموم. 
ومن دوك استثناء. فمد ورد في قول الله تعالى: 9 نإذا أت لفان 
ََسْتَعِد بِللَّهِ مِنَ ألنَّيَطن البَحِمِ * إِنَمُ لس لم سَلطَنُ عل ألربح َامَمُوأ 
طط نهذ يترَكَوَْ * إكا شنلة عل لب يَوْوَمَ دكن هم د 

,رح# قال». فقال: 0 أن امعمن لط و الله من الم مني على 
أبدانهم. ولا عاط على أديانهم. قل 0 على آيوات فسوه خلقه. 


ولم يسلط على دينه». 
نانت لف قوله: عزانم ملظم عل, الدرت. زاوم ادن به 


)1( سورة ص : ١؟.‏ 


لوا ع له و ار روماب عوة واه عاذو العلل المياشرة ل[للأمراضى/ 'الشيطان 


مُتْرِكرتَ4 قال: الذين هم بالله مشركون يسلّط على أبدانهم وعلى 
أديانهم»”''. 

فإنّ هذه الرواية دلت على تسلّطه على بدن الإنسانء وطبّقته 
على :موقن أبوت: كل فتدل على تسلطه :على إمزاقية» وتسيهة فين 
حدوث المرض 

وفيى خبر آخر: (إن الله عرّوجل يبتلي المؤمن بكل بلية» ويميته 
بكل ميتة» ولا يبتليه بذهاب عقله؛ أما ترى أيوب كيف سُلْط إبليس 
على ماله. وعلى ولده؛ وعلى أهله وعلى كل شيء منهء ولم يسلط 
على عقله»”''. 

ومن المعلوم أن ولد أيوبف ماتواء فعس تعلط الشيطان. على 
ولده هو تسببه فى موتهم. وتسلطه على كل شيء منه يعني بدنه 
المذكوواتك::والمرض. 

وقتى مدر ار :17 إن إلى قال نا روت سالط فى 
فسلطه على بدنه ما خلا عقله وعينيه»ء فنفخ فيه إبليس». فصار قرحة 
واحدة من قرنه إلى نم 

وقى لير ار : «قال عرّوجل: قد سلطتك على بدنه ما عدا 
عينيه وقلبه ولسانه وسمعة... فنفخ فى منخريه من نار السموم. فصار 
جين لا ال . 


)١(‏ الكافي 8: 5”58”ء. تفسير العياشي :7١‏ 554, البحار :7١‏ 515" ح 58١ء‏ وص 
18 ح ١15ء‏ والآية في سورة النحل: 98 .٠٠١‏ عن أبي عبد الله لز . 

0س( الكافى ؟: 5غ وفى طريقه محمد بن سنان. 

(9) البحار :١7‏ #47 ح "اء عن أبي عبدالله نلكل. 


لد علل الشراةئ ئع: هلا ح ١ء‏ البحار ١١‏ لت ا عن أبي عبدالله . وينبعي 
أن يكون مرضه الجدريء» كما يستفاد من قوله نقطأ عا أوشيء من هذا القبيل. 


دراسة في طب الرسول المصطفى يَنْيّةِ «الأمراض» 0 


ومعلوم أن قول الله ية. قول تكويني يعني فعَلء وفعله رفع 
المانع. وإلا فالمتقضي لابد من وجوده. ولابد من مسانخهة الغلة 
و0 


والرواية ذكرت نفخ الشيطان وقيدته بنار السموم. ولعل المراد 
بالنار هو ما يشبه نار المعدة المذكور في الروايات» أي الحامض 
الذي تلكو وهو مادة سائلة» وقيدته بالسموم أي مادته سمية. 


وهذا غاية ما نريد بيانه من تسبب إبليس» وقد رن اك أنه من 
العلل الثاتوية. 
كاب الرواناك التهي ع يان اقراض] ساضية كرو رمن الشميطا ا 


فقد ورد أنْ رسول اللهيَيةِ قال: «كما يضاعف لناالأجرء 
يضاعف علينا البلايا ما يقول الناس؟» قالت: زعموا أن برسول 
اللهيةِ ذات الجنبء. قال: (ما كان الله ليسلّطها على؛ لأنها همزة من 
الشيطان؛ ولكنه من الأكلة التي أكلت أنا وابنك 5 خيبر. ما زال 


1 - / 00 
يصيبني منها عداد حتى كان هذا أوان انقطاع أبهري» '. 


)١(‏ قد يرد أنْ قول الله «سلطتك» هو إقدار خاص وحالة خاصة. ولا يدل على قدرة 
الشيطان على تسبيب المرض في كل إنسان وكل موردء وهذا كقول الله تعالى 
وقلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم». فلا يدل على أنها يمكن أن تكون 
كذلك فى غير هذا المورد. 
ويمكن 52 عنه: أن هذا وأمثاله ينفي العلية التامّة» ويبقى وجود المانع بيد الله 
فالنار برد على إبراهيم لما أوجده الله فيه من المانع» كما أن جهنم برد على خزنتهاء 
وكذلك «سلطتك» يعني رفع المانع ولا تشك في الاقتضاء. 

(؟) كنز العمال 455:١١‏ ح .55١9١‏ وذات الجنب: علة صعبةء. وهي ورم حام 
يعرض للحجاب المستبطن الأضلاع داخل جنبيه؛ وفي المجمع «ذات الجنب' 
الدبيلة والدملة الكبيرة التي تظهر في باطن الجنب وتنفجر إلى داخل» وقلما يسلم 
صاحبها. مجمع البحرين 7: 707. والعداد: هو عود المرض بين الفترة والأخرى. 
والأبهر: هو شريان القلب الأكبر. 


.م ع ان كي لدم ووو اط و36 نوتس وومةه العلل الماشرة اللامزاضى/ 'الشيطان 
وفى آخر عنه وَل أنه قال حين قالوا: خشينا أن يكون به ذات 
الجنب: (إنْها من الشيطان» ولم يكن الله ليسلّطه علت)”"“. 
فذات الجنب مرضص يكون من الشيطان» وسببه الشيطان. وهذا 
مااءيدل على أن الشيطان عنتب فى حدوت الأآمرافن نن الجملة» .وأن 
هناك مرضاً من الشيطان» ومرضاً ليس من الشيطان. 


هن الروايات الدالة على أن بعص الأوجاع والالام من 
الشيطان. 


فمد ورد عن ابن ا يعمور قال* كان إدا نا كه هله الأوجاع. 
فإذا الأكدتاية.ثنرت» الحسو مز التبيد فضكة ٠هئة:‏ 


فدخل على أبى عبداللهة فأخبره بوجعه. وأنه إذا شرب 
الحسو من النبيذ سكن عنهء فقال له: «لا تشربه». 


يزالوا به حتى شرب» فساعة شرب منه سكن عنه. 


فعاد إلى أبي عبدا لله كه فأخبره بوجعه وشربهء. فقال له: «يا ابن 
أبن يعفوره. لا تشرب». فإنه حرامء 5 هو الشيطان موكل بك. ولو 
فل يئس منك دهب)». 


فلما أن رجع إلى الكوفة» هاج به وجعه أشدّ ما كان. فأقبل 
أهله عليهء فقال لهم: والله ما أذوق منه قطرة أبداء فأيسوا منه» وكان 


11 كلسي 5 يا 


دراسة في طب الرسول المصطفى ويخ «الأمراض» 0000101 00000 


أياماً. ثم أذهب الله ما به عنهء فما عاد إليه حتّى مات رحمة الله 
000 


وهذه الرواية 5222 على أن بعص الأمراض والأوجاع من 
الشيطان» وأن الشيطان يذهب مع الصبر على الوجع. 
5 الوؤافات: الدالة علق التحزير من إقنانة الشيطان: للانسان 


فمنها: أن رسول الله يني قال: "لا يبيتن أحدكم ويده غمرة, 
فإن فعلَ فأصابه لمم الشيطان فلا يلومن إلآّ نفسه»"'". 


وروي عنه َلك أنه قال: (إن الشيطان حساس لحاس. فاحذروه 


على أنفسكم. من بات وفي يده ريح غمر. فأصابه شيء فلا يلومن 
إل نفسه»”". 


ومنها: ما ورد في عدة اخخنات: رلا تشرب وان قائم. ولا تبل 

٠.‏ ٠و‏ م ٠.‏ و 

في ماءٍ نقيعء ولا تطف بقبرء ولا تخل فى بيت» ولا تمش بنعل 

0)10( رجال الكشى 7 .205 البحار 48: 10ح /ا. قال الكشى : وجدت فى 
عن ابن أبي يعفورء والظاهر أن الحديث لابن مسكانء. ومع الالتفات أن عادة 
أصحابنا عدم نسخ كتاب ولا حفظه إلا بسماعه» ويحتمل أن يكون سمعه من ابن 
عيسى. ونذكر هنا قبل أوانه أن هنا اليحذيكت يدل على عدم صلاحية استعمال 
المسكناتث للأوجاع. أنه 0 الصبر على الوجع مرّة حتى يزول لا يعود إليه. 
ويؤيده ما ورد أن الدواء كالبناء قليله يجر إلى كثيره. فاجتنب الدواء ما احتمل 

(؟) الفقيه 4: ” ح .١‏ الوسائل ”: 0587 ح 77٠١١‏ حديث المناهي. وفيه الحسين بن 
إرادة الجنون هنا مشكلة. 

فر سنن الترمذي ول" ومعلوم أن الاصابة بسشىء لا يعنى الإغواء. بل وكذا قوله 
فاحذروه حال النوم لا يعني إل المرض والضرر الجسميء فلا تبتئس . 


كن لمحي ا ع عا لا العو قبي كلمن اسل 1ج العلل العتاقيرة للامواضى 'ز الفيظان 


واحدة؛ فإن الشيطان أسرع ما يكون إلى العبد إذا كان على بعض هذه 
الأحوال» قال: (إِنّه ما أصاب أحداً شىء على هذه الحال فكاد أن 
يفارقه» إلآ أن يشاء الله عرّوجل"". ١‏ 

وقد يخص أمثال هذا اللسان بالجنون. 

ولكنه غير مناسب؛ فانْ لفظ «الشيء» مطلق» فلا وجه للتقييد 
بالجنون»ء خصوصاً مع ملاحظة الروايات المارّة التي أشارت إلى أن 
الشيطان لا يسلّط على عقل المؤمه”". 

ومنها: ما ورد فى خصوص البول في الماءء قال: «يتخوّف 
0 ان 


ومن الواضح: أنْ ما يتخوّف عليه من الشيطان ليس هو 
الوسوسة والإضلال» ولا تتصور إرادة غير إيصال الضرر والإصابة 


ولا يستشم من هذا التعبير وأمثاله أن للبول في الماء دخل في 
إضلال الشيطان للإنسان ووسوسته. 


ومنها: ما ورد من عدّة طرق كلها معتبرة: «لا تمش في حذاء 
واحد؛ لأنه إن أصابك مس من الشيطان لم يكد يفارقك إلا ما شاء 


ا 


)١(‏ الكافي 7: 4ه ح 4. الوسائل ١41٠ :١‏ ح 445 عن أحدهما: وفيه: سهل بن 
زياد» وأورد ما يقرب منه بسند معتبر في علل الشرائع: .٠١‏ الوسائل 51١ :١‏ 
ح القن عن ابئ عبدالله تلد والنقيع: الماء الناقع المجتمع» واستنقع: ثبت 
واجتمع وطال مكثه. مجمع البحرين 14: 598. 

(0) الكافي ؟: 5501. 

(6) التهذيب :١‏ 7ه" ح .٠١55‏ الوسائل ١4٠ :١‏ ح 890. عن أبي عبدالله نكل. 

(:) الكافي 5: !ا5: ح 5. 50. الوسائل ”*: ”94١‏ ح 5901. عن أبي عبدالله لكلا 


دراسة في طب الرسول المصطفى وَوُِ «الأمراض» ا 0 


وهذه الرواية قل تخص بالجنون من الأمراض؛ لما سيا دق فى 
معن الج هوك كان من السكى السيتك با اهلاق »تولك ارده 


ولذا جاء فى القرآن: #الدّبت يَأْكُلُونَ الرِيؤا لا يَعُومُونَ إِلّا كما 
وم للف يتكبلة لبن ين المينه ”2 


ايعخو ف عليه أن تلقن .بذ الغيظان 4 أن يفيل" '"..ولكن الرواية 
ضعسفة السند بالإرسال و غيره. 


ومنها: ما ورد في خصوص خضاب الحائض: «لا يجوز 
للخاتض "أنتتشفيب» لالدريفات ضلنها من القيطان. 


فماذا يخاف على جميع هؤلاء أيّها الأصدقاءء الحن هو المرض 
والابتلاء» دون الإضلال والإغواء. 
و اتووايات: الوالة على عنفط الصييان "ف ساعنات حير 
الشيطان وانتشاره. 


فقد روي أنْ رسول الله يبك قال: «إذا كان جنح الليل أو 
أمسيتم. فكفًّوا صبيانكم. فإِنْ الشيطان ينتشرء فإذا ذهب ساعة من 
الليل فخلّوهم. واغلقوا الأبواب, واذكروا اسم الله. فإنْ الشيطان, لا 
يفتح باب مغلقاً. وأوكوا قِرَبَكم. واذكروا اسم الله. وخمّروا آنيتكم 


() البقرة: ه 
(0) التهذيب :١‏ 075” ح .٠١55‏ الوسائل :١‏ 5519 ح 9478. عن أبي عبدالله :89. 
وفيه يلبس . بدل يلتبس. 


(*) الفقيه 4١ :١‏ ح ».١45‏ علل الشرائع 794١ :١‏ ح .١‏ عن أبي عبدالله ت82. 


كين اماو دوه مو و ووو ا ا 1 3541 210 العلل 'الماقيزة: للاموا فى «القبطان 
واذكروا اسم الله. ولو أن تُعرضوا عليها شيئاً". 

وفي خبر آخر: (إنَ إبليس عليه لعائن الله يبتْ جنود الليل من 
يف يبد هين 0 فأكثروا ذكر الله عرّوجل في هاتين 


الشاعتين» وتعوّذوا بالله من * قن اتلسجن وجنلوده» وعوّدوا صغاركم في 
تلك الساعتين» فإنهما ماغنا 7 


وأغلبه المرض 

وروي أن رسول الله عله قال: «خمروا آنيتكم. وأوكوا 
اسيم وأجيفوا أبوابكم. واحبسوا مواشيكم وأهاليكم من حيث 

تحب الشمس إلى أن تذهب ذ فحمة العشاء؛» إن الشياطين لا تكشف 
00 ولا تحل وكاءاً. وإن الشياطين ترسل من حيث تحب 
العم 

فإنه ينبغي أن نسلم أن هذه الروايات الدالّة على كفٌ الصبيان 
وحبس المواشي والأهل. وإغلاق الأبواب» وتخمير الآنية لا تأمر 
بذلك: لاحل تقوية الأنهان والتحدن هق أن قوف الرانفتى: الختيطانة 
فيخرجهم عن الدين والإسلام. 

وكذلك الصغار والصبيان» فليس المراد من كفهم وتعويذهم أن 


لا يغويهم الشيطان. ولا يضلهم. ولا يوسوس لهم فيخرجهم من 
الدين؛ فإن كلمة الصغار والصبيان تعنى من يضعف عقله عن إدراك 


)٠١(‏ صحيح مسلم 5: 2.٠١5‏ بحبح البخارى ! حلء و ج1: 49» وأوكوا أي 
سدوها بالوكاء وهو الخيط. وقفوله «تعرضوا» أي تشموا علها شنا 
(6) الكافى ”: 60577. 


(*') أمالي الشيخ المفيد: ١9٠‏ ح 18. 


دراسة في طب الرسول المصطفى ينك «الأمراض» ا ا ل 
هذه المسائل» أو لا أقل تشمل من كان هكذا. 

من ناحية أخرى لا معنى لإغواء من رفع عنه قلم التكليف. 

وأضف إليه: أنه لا علاقة لإغلاق الباب وكمهم في الإغواء 
والإضلالء» مع أنْ هذا لو تم لكان من يغلق عليه بابه ويكف نفسه من 
أتقى الأتقياء» ولا ملازمة بينهما. 

وكذا ما ورد «اغلق بابك؛ فإن الشيطان لا يفتح أب 3 له 
كك أن سيفيد معة العدر :من الاعواى والوشونة والأضلا لوانت 
لا تصدذق أن يمنع شيطان الوسوسة هد الأبواب» وال لم يوسوس 
لمن سد عليه بابه شيطان» بل دلت الروايات على تخلافه. 


#ب الرواياك المارة ال تنهى عن الشوت من تلمة الآناء 
وكسرهء. والروايات الناهية عن ترك القمامة في الدار. والروايات 
الآمرة بقصّ الأظفارء وغيرهاء والتي عللت ذلك بأنها مقعد ومسكن 
ومربيض الشيطان, وأمثال ذلك كثير لا يحصى» فهل نهت عن ذلك 
لأحل أنك لو شوريية من كسير الإناء أغؤاك الكميطان:واضلك 
وأخرجاف مق :الطريق 1 كاف :ل3 لحيل بذللق يه ول تسرك يه لضا بلق 
ولا حتى تتخيّله. فإِنْ المتفاهم بعيد عن كل ذلك. 

ولا يكون هذا النهي إلآ إرشاداً إلى الضرر البدني» وتسبيبه في 
حدوث الأمراض. 1 ْ ْ 

4ك ولو يرقضنا كل تلك الآذلةؤكلن تلك التغلول6::وشلمنا" ضر 
مهمة الشيطان فى الإغواءء فإن الإغواء لا يعنى إلا الحث على 
ارتكاب الحرام وترك الواجبات». والمعروف أن الأحكام تابعة 


)١(‏ الكافي 5: "اه ح 5» الوسائل : 5لاه ح 7778. عن أبي عبدالله نَل وسنده 
معتبر ١‏ مسند أحمد : .5١94‏ 


احلن مي عي م وما عوط 6 تلوف لاهج 1 العلن ,العاقيرة: لل هراضن /: الشيطان 


للمصالح والمفاسد العائدة للعباد» والروايات عذّلت المحرمات بتسببها 
في الأمراض كما سيأتي مفصلاء فيكون تسبيبه فى ارتكاب الذنوب 
والعقاضى تسيا الى جد ويك اهران 1 

- الروايات الدالة على أن رجز الشيطان هو الأسقامء فقد 
ورد: «اشربوا ماء السماء؛ فإنه يطهّر البدن» رودقم الأسقام. قال الله 
تبارك وتعالى : لوِبْلُ عَكِْ ين السَمَ1ِ مآ إَطْهَرٌَم ي. وَيُذْهِبَ عكر 
رج لشّيِطلن 2#”''. 

وروي عن رسول الله ويك في الطاعون أنه قال: «بقية رجز أو 

عَذَاب أرسل على طائفة من بني | إسرائيل)7". 

د الوؤاياضة الذالة على إفساده الطعام المسبّب للأمراض 
والأسقام. فقد روي عن رسول الله و4 حاكياً قول الشيطان: «أنهى عن 
الاعتصام وآمر بإفساد الطعام»” ". 


أفعال الشيطان المسيّبة للأمراض 


ا ل لت 3-1 
الانلنان. وخ رد 


- الهمزء وهو في اللغة الغمز والضغط أو الدفع والضرب”*) 


)١(‏ الكافي 5: 40" ح ”. الخصال: 55 ح .٠١‏ البحار ١١9 :٠١‏ ح ١ء.‏ حديث 
“الا رهما 

() سنن الترمذي 7: 515 ح 317. سنن النسائي 5: 27357 سنن البيهقي 37: 371”, 
صحيح ابن حبان : .57١‏ الجامع الصغير 7: 2١5٠‏ فقه السنة :١‏ 490. 

(*) بحار الأنوار 14: 487» وفي رواية اخرى: وافسد الطعام. بصائر الدرجات: 2.١8‏ 
الخرائج والجرائح 5: 465. البحار 707 : 6 ح كل و ح١٠1:‏ 4. 

(:) انظر الصحاح ”: 607.05. 


دراسة في طب الرسول المصطفى وه «الأمراض» ا 1[1ذ[1[1[1[ [ 1[ 1 00011 

فإحدى وسائل الشيطان هى دخوله فى جوف الإنسان وطعنه 
وضربه أو غعمزه وضغطه في مواضع تؤدي إلن اختلال إما عام أ 
خاصء. فيصرع الإ نسان أو يجن, ولذا قال رسول اللهعك: «أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم من همزه. ونفثه. ونفخه) فميل: يأ رسول 
الله : ما همزه ه ونفثه ونفخه؟ فقال: «أما همزه فالموتة)2| الخبر 
وفسرت الموتة بالجنون. 
كان الله ليسلّطها على . إنما هي همزة من الشيطان"" 

فالهمز فعل يفعله الشيطان يؤدي إلى المرض. 

النفث. وهو شبيه بالنفخء وأقل من التفل» ٠‏ والحية تتعيث 

السبع. إذا ا هكذا جاء فى كتب اللغة”". 

وهذا يعني إخراج الهواء المخالط للسائل ء سواء كان هو البزاق 
أو السم أو غيره. 

ا هو ار رامن وان 0 الشيطان اا" فإنه 
وأعماله» مما يؤدّي إلى مرض الإنسان وظهور عوارضه. 

 '"'‏ النفخ. ومعناه واضحء فا لشيطان ينفخ في , منخري الإنسان 
أو غيره» وهذا يؤذي إل مرضه. فمد ورد في قصة انو (افنمخ 
الشيطان في منخريه من نار السموم» فصار جسله نقطأ نقطأ»”*'. 


.5560 :١ المجازات النبوية: 5/ا7. سنن ابن ماجة‎ )١( 

(؟) كنز العمال :١١‏ 455 ح .55١41١‏ 

() الصحاح :١‏ 5" «نفث)». 

(4) علل الشرائع :١‏ هلاء البحار :١7‏ 40" ح 4». عن أبى عبدالله كله. 


١1م‏ ملحا ماكو باك وم مدع ساي العلل الناضرة لامر اف /. الشيطان 


وفي خبر آخر : افنمخ فيه إبليس فصار فرحة واحدة من قرنه إلى 
5 2000 
قلمه) ‏ . 


ولذا استعاذ النبى وق والأولياء من نفخهء وقال: «أغوذ بالله من 
الشيطان الرجيم من همزهء ونفثه. 1 


4 -الرجزء قيل: هو القذر مثل الرجس””". وقيل: هو 
العذاب» وكل عذاب أنزل على قوم فهو رجزا”'. وهو مذكور في . 
0 قال تعالى: ##وِيَرْل كم من من الما ماه ورك يله ود هت 

2 ير الشّيطن4”. 


ولكن الغالب استعما له في العذاب النازل من السماء» قال الله 
تعالى: ##كَأَرنَا عَلَ الِْنَ ظَلمُوأ رجرًا من السَمَآم274. 


وقال تعالى: هرسلا عَلِيَهِمْ رِجْرًا يرت السسمآ 74" 


وقال تشعييا لكى : © إن رارك ع أَهلٍ هدزه لْفَرحَدَ رِجُرًا مرح 
لم0 


ويحتمل في الرجز النازل من السماء أمرانء الأوّل: أمثال 


)١(‏ تفسير القمّى 7: 559. البحار :١7‏ 57”. عن أبى عبدالله تلة. 

(0): التيجازات القيوية1لالأ شق ابن ماجة 41581 الكافق 26 فلالا 
التهذيب : ١١15‏ ح 2555 الفقيه ؟: ٠١6‏ ح 1854. 

فر الصحاح : 06 «رجزا). 

() ترتيب كتاب العين :١‏ /ا16 «رجر). 

١ الأنفال:‎ )6( 

(0) البقرة: 9ه 

.١57 الأعراف:‎ )0( 

(6) العنتكبوت:7”5. 


دراسة في طب الرسول المصطفى وَنِكِكِ «الأمراض"' ل ا ع الا 1 
حنوده أو سمو مه أو أمواجه على قوم فيصيبهم بالبلاء. 


2م > شرم سس 7 م2“ سس 72 اسه اليه - 7 
آلِجِرٌ مَالُوأْ يمُوسَى أدعٌ لنا رَيْكَ يما عَهِد عِندَكٌ لين كُمَنْتَ عَنَّا أَلرْجرَ 


سومان 0 وبين ما روى أن النبى وي ذكر الطاعون فمّال: «بقية 
0 ا . 

رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل»”''. فالقرآن صرّح 

بنزول رجز على بني إسرائيل» والرواية عرّفت الطاعون بأنه رجز 


إفرهة 
مرسل” . 


وكذا يشيّده الجمع بين قوله تعالى: #وَيرّلٌ عََكِكْمْ ين سمل مآه 
عورخ يو ردقت 2ك و التتطاق 174 وين منا زوق + "أن فى 


نزول المطر مصالح أخرى؛ فإنه يليّن الأبدان» ويجلو كدر الهواء. 
فيرتفع الوباء الحادث من ذلك)”. 


وروي أن رسول الله ميرك قال : إن هذا الوباء أهلك الله به الأمم 


قبلكم»'' 


.175 الأعراف:‎ )١( 
سنن الترمذي ؟: 514 ح 57. سنن البيهقي 7: 0.7371 سنن‎ .591 :١ (؟) فقه السنة‎ 
ره ويبقى هذا الفرض بشكل احتمال؛ لعدم إمكان الاعتماد على هذه الأدلة؛ لضعف‎ 
الرواية سنداًء وعدم التطابق بين مفاد الآية والرواية؛ لأن الآية نازلة في بني‎ 
إسرائيل» والرواية وردت في طائفة من بني إسرائيل» وفي رواية أخرى: أنه نزل‎ 
بدعوة نبي من أنبياء بني إسرائيل غير موسى كله وهي رواية الموت الدفيف.‎ 
البحار 5: ”*١١ء. ويفئد ذلك: ما ورد من نزول الرجز‎ »4١ ح‎ 571١ :” الكافي‎ 
على بني إسرائيل. فد روي أن النبي 05 قال: «الطاعون رجر اوسن على بني‎ 

إسرائيل»؟ صحيح مسلم : ١7‏ . 
(:) الأنفال: .١‏ 
(5) البحار ”: 2١757‏ عن أبى عبدالله ظَلكِ. فى الخبر المشتهر بتوحيد المفضل. 


(1) مسند أحمد ه: .,5١6©‏ 


ام ميو حم و باصي اكد لطر افق نولقي ونمو هب العلل العياشرة للافراض ( الشطان 


فالقرآن ذكّرَ العلاقة بين نزول المطر وذهاب رجز الشيطان» 
والرواية ذكرت العلاقة بين نزول المطر وارتفاع الوباء» وهذا يثبت 
على الأقل العلاقة بين الرجز والوباء» إن لم يثبت الاتحاد. 

وقد يستفاد من الرواية العلاقة بين تليين الأبدان وارتفاع الكدر 
من جانبء وبين ارتفاع الوباء من جانب آخرء أو لا أقل بين جلاء 
الكدر وبين ارتفاع الوباء فقطء دون العلاقة بين الوباء والرجز الذي 
هو مطلوينا. 


وهناك رواية تدل على علاقة بين مطلق الوجع والرجز. فمّد 
روي أن ارسول الله مق ذكر الوجع فقال: «رجز أو عذاب عذب به 
بعض الأمم. ثم بقي منه بقية فيذهمب المرة ويأتى الأخرى»” 0 


والوجع يعني المرض في اللغة» وقد يراد العهد هناء أي الوجع 
المعهود. 

الأمر الثاني: أن يكون الرجز من جنس الصواعق, فإنها الغالب 
في العذاب النازل من السماءء ولما كانت الصواعق عبارة عن 
شحنات كهربائية» فيكون رجز الشيطان شحنات كهربائية» ويسذده ما 
روي: «أنْ الغضب جمرة من الشيطان توقد في قلب ابن آدم». وإن 
أحدكم إذا غضب احمرت عيناه» وانتفخت أوداجه. ودخل الشيطان 
فيهء فإذا خاف أحدكم ذلك من نفسه فليلزم الأرضء فإِنْ رجز 
الشيطاق النذهي ففة نه ذل 


)١(‏ صحيح البخاري 8: 354. صحيح مسلم : 518. وفي سنن البيهقي ا: 5١1‏ إن 
هذا الطاعون أو السقم رجز. أقول هذه الروايات مضطربة لا يمكن الاعتماد على 
شو عاءهها. 

)١(‏ الكافي ؟: 605”. الوسائل :١١‏ 588 ح ٠١147‏ وهو وارد بطريقين عن أبى 


دراسة في طب الرسول المصطفى ود «الأمراض» 77ب 1 00 


وهذا يلقي عامة ثقله وعبئه على تفسير لزوم الأرض بتفريغ تلك 
ولننا 'كازتناي الكشعيال قوسا على مضيراعيه انك الأعسناة 
مور و أن يكون 3 الأرض ا 
ولذا ورد في رواية أخرى مكان فليلزم الأرض: «فليجلس؛ فإنه 
سيذهب عنه رجز الشيطان» وإن كان جالساً فليقم»"''. 
فيوتة: الأ ولنا ساق مه تاثثر الشنيطات على البعد...ولكن هذا 
- البزاق» وهذا قد يساوق النفث المتقدّم. وعلى أي حال 
فقد ورد: «لا تدّعوا آنيتكم بغير غطاء؛ فإن الشيطان إذا لم تغط الآنية 
بن تاجيا روا حك وفنا فنعا 7 


- المس. وهو أعظم فدرات الشيطان والجن. وخصضوضا] 
الميسين بالند زهى المسسكن باللمين" "ناليم يتخسسون بد الاكناف 
ععك البعيّدة» فقد حكى الله تعالى قول الجن: #وأنَا لمسنا السّمَاء 
0 05 6 سَدِيدًا ش17 


ولا تتردّد في أنْ لمس الشهب كان من البُعدء وإلا احترقوا وما 
أخبروا عنهء وكذا لا يعقل لمس السماء. 


' المحاسن ؟7: 584. الوسائل 0٠١ :١7‏ ح ٠١8609‏ عن أبي عبدالله #كل. 
) انظر الصحاح *: ١٠66‏ «لمس». 
620 الجن : 48 


ام مت بو مر عور كارا ا كه عاق طاو مووي العلل المياشدرة لل مراضن ‏ السيطان 


وأظنّ ظنا قوياً أنَ مسّهم هو استلام أمواج وإيعازات صادرة من 
الشهت»٠‏ أو تصدرها الشباطية وتعكسها الشهب: 

وابن على هذا الأساس أن مسّهم للإنسان» هو بالدخول في 
جوف الإنسان. وتفريغهم الإيعازات الصادرة من الدماغ» المؤدّي إلى 
اختلال حركات الإنسان». وفقده السيطرة على أعضائه» فيتخبّط». قال 
تعالى : شط ابطر هه لْمَيَن ”01 . 

وجاء فى الخبر: «لا تمش فى حذاء واحد؛ لأنه إن أصابك 
لبي قرا الشيطان 5 كد انك ا ا 

ولكن يستفاد من هذا الخبرء أن المس هو المرض العارض من 
فعل الشيطانء وهو الذي لا يفارق الإنسان» لا أن فعل الشيطان لا 
يفارقه. 

ويحتمل أن يكون المس عملاً تتلف معه الخلايا الدماغية» 
ولذلك يدوم؛ لعدم تعويضها. 

” - البول. والمراد به طرح الزوائد السائلة» وبطرحها في بعض 
المواضع يتسبّب الشيطان في تخثر الإنسان وكسّله. 

قد ورد: اليس من عبد إلأ وهو يوقظ في كل ليلة مرّة أو مرّتين 
فإن قام كان ذلك. وإلا جاء الشيطان فبال في أذنه؛, أو لا يرى 
أحدكم أنه إذا قام ولم يكن ذلك منهء قام وهو متخثر ثقيل 
كسلان)” ". 


)١(‏ البقرة: 0/8؟. 

(6) الكافي 7: 5171 ح 5. © والسند معتبرء الوسائل *: ”94١‏ ح 20401 عن أبي 
عبدالله غز. 

(©) المحاسن :١‏ 85 ح 55 بسند معتبرء الكافي ”: 155 ح .١18‏ الفقيه :١‏ 1,8 ح 
9*7 التهذيب ”: لا ح 178. عن أبي عبدالله ظكلة. صحيح مسلم ؟: 
/لام١ا.‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى وني «الأمراض» ا 


)١١ .. 
. أديه)‎ 


 /‏ الوسوسة. وهي إما الالتصاق بمواضع من القلب والتقامه. 
أو كلام خفي» أو أصوات مزعجة تضطر الإنسان وتدفعه إلى فعل 
قبيح» كتكرار عمل لا تكرار فيه» أو المبالغة فيما لا يُبالغ فيه» أو 
غير ذلك. وهو مختص بالأمراض الروحية. 


والوسوسة هي من فعل الخناس؛ فإنّهِ يلتقم القلب» فإذا ذكر الله 
تعالى ركه كينا اف ليف “7 


زقداوزة: »لا 'تغؤةوا الخبيك سن انفسكو يتتض الصلاة 
فتطمعوه. فإن الشيطان خبيث يعتاد لجنا 1 


وأذكر لك رواية تتضمّن عوذة تجمع أفعال الشيطانء. وأنواعه. 
والجن وأصنافه. ومساكنهم ومواطنهم. وأماكن تواجدهمء. وجدهم 
وجهدهم.ومما حاء 52 هذه العوذة: أمتنع من شياطين لسن والجن» 
ومن رجلهم. وخيلهم. وركضهم. وعطفهمء ورجعتهمء. وكيدهم. 
وشر ما باون به نحت الليل. ونشحت النهار. من البعد والمقرب» ومن 
شر الغائب والحاضر). 


إلى أن قال: اومن شر الدناهش والحس واللمسن واللبس. ومن 
عين الجن والإنس» ومن شر كل صورة وخيال أو بياض أو سواد أو 
قال أو معاهد أو عير معاهد.» ممن سكن الهواء والسحاب. 


.517” :5٠ البحار‎ ء1١9‎ :١ النهاية‎ )١( 

)١(‏ علل الشرائع ؟: »5١‏ البحار ١917 :7٠١‏ ح لاء عن أبي عبدالله عليه عن الختّاس 
قال: إن إبليس يلتقم القلب. فإذا ذكر الله خنس؛ فلذلك سمي الخناس. 

(9) الكافى ”: 8ه0”. الوسائل 9: 559 ح 5 ومن قضنهرزة زراوة واي نصير: 


م مع ع ارخ ا حوره كله 1 ولاه اكع حاف قفا ادو مروتو العلا : المياشرة للاغراضى/ الشيطان 


والظلمات والنور. والظل والحرور. والبر والبحور. والسهل 
والوعور. والخراب والعمرانء والآكام والآجام. والمغائض 
والكتانسس» والحواونسن والفلوات. والجبانات» من الصادرين 
والواردين ممن يبدو بالليل» وينتشر بالنهارء وبالعشي والإبكار. 
والغدوّ والآصالء. والمريبينء والأسامرة» والأفاترة» وابن فطرة. 
والفراعنة» والأبالسة» من جنودهم وأزواجهم وعشائرهم وقبائلهم. 
ومن عيمر كمه ولمزهم. ونمثهم. ووفاعهم. وأخذهم. ومجخر حو 
وضربهم» وعيسسهمء ولمحهم. واسعاليم» وإحلافهم. ومن شين كل 
ذي سر من السحرةء والغيلان» ا التصيينانة» وما ولدواء. وما 
وردوا»"'' إلى آخر العوذة. 
فرضيات حول الشيطان 

وأقصد بهذه الفرضيات» ذكر أمور لها علاقة وارتباط بما يُسمَى 
بالقيطانه مقط لماعو الأخبار يوا لروانابك: 

أذكر قبلها مقدمة : 

المقدمة : 

إن الفكرة السائدة هي ربط الغواية والضلال وارتكاب القبائح 
والمعاصي بالشيطانء ونحن ذكرنا علاقة الشيطان بحدوث الأمراض» 
وهذا ما يطرح : تساؤلاً في الأذهان. وهو أن الشيطان الغاوي, هل هو 
210 مصباح المتهجد: او البحار» 3-1 اج ١6١غ»‏ عن أبي جعفر اكد . وفي 

الأخير: قال الكفعمي الدناهش جنس من أجناس الجن» والحس الصوت الخفي 

وبرد يحرق الكلاءع. والتمتال: الصورة. والمعاهد الذي حصل منه الأمان» 


والأكام جمع أكمة وهي الرابية. والآجام جمع أجمة وهى منبت الشجر والقصب 
الملتف». والحقائقى عمد ممم وهي الأجمة. 


دراسة في طب الرسول المصطفى وَنْيّهِ «الأمراض» 000 0 ل 
نفس المسبب للأمراض ومن جنسهء أو يختلف عنه كمال الاختلاف؟ 
5 5 عات 2 5 5 

وهنا يتحتم القول بأن لكل من طرفي السؤال مؤيّدات من 
الأخبار والروايات والمشاهدات» وإن كان الأرجح الاتحاد. 

وسبق أن ذكرتٌ احتمال التوسّع في استعمال كلمة الشيطان» 
فصارت تستعمل في غيره. 

وأقصد بالغير: هو كل ما يورد الضرر على الإنسان من طرف 
خمي . سواء كان لعدم رويته . أو استتاره. أ صعره») كصغار الهوام 
والحشرات» أو غير ذلك. 

ولو تم ما احتملنا فهو يعني كمال الاختلاف بين الشيطانين. 

ويؤيله. ورود الأخبار بوجود صنمين من الشيطان» شيطان 
الإنس وشيطان الجن. 

ويستفاد أيضاً من بعض الروايات: أن شيطان الغواية أنواع. 
فشيطان يثقل الإنسان عن القيام إلى الصلاة. 

وآخر: مدحور مقهورء وهو شيطان الأنبياء. 

وثالث: يتلوّن ويتصوّر ويغويء. وهو المتكون. 

ورأبع : شيطان الوسوسة. 

وخامس : اليك الشياطينة وهو الخناس. 

ومع ذلك يصعب تصوير أن الشيطان الغاوي والشيطان الممرض 

ويؤيد الاختلاف: أن شيطان المرض يمتعه سد الأنوات وتغطية 
الإناء. ولا تمع الغاوي شىء إلا الدعاء والذكر. 


11م امو ع واو الصو كا ور مط اواك وقوه العلل الاشترة: امرض /* الخييطان 


ابي كه , بعدّة طرق حكاية قول 5 الشياطين : «أنهى عن الاعتضا 
وأمر ابه بقطيعة الأرحام» اين الطعام»"''. فالنهي عن الاعتصام والأمر 
علي ينا إغواء ؛ بينما إفشاد الطعام تسبيت في المرض» فإفساده 
هو تلويئه. 
ثم إن هذه الفرضيات تتعلق هون مختلفة لها علا فة بالشيطان» 
فمئلها أذكار مبعدات »© تبعدك الشيطان» أو تعدم تاثيرةة ومنها مقربات 
تيشقطي: القتيطان باتدلهة :متها محال ومواط م خا ف متها الكيطان: 
وهكذا. 
ما دبعد الشيطان وبمنعه من الأقوال والأذكار 
وهي أمور : 
- التسمية تمنع مشاركة الشيطان في الأكل والشرب واللبس 
والوضوء. 
ففي الخبر: «فإن لم يسم كان للشيطان فيه شرك»”". 
مشاركة ا أكله منهء فعن النبي ويه قال : 


«قال الشيطان: 0 يااربء. وما طغايو؟ قال: ما لم يذكر اسم الله 
0 


58 :١ الخرائج والجرائح 7: 807» مدينة المعاجز‎ .١١8 بصائر الدرجات:‎ )١( 
ح ”2 واج 919:56 ح 57 عن أبي عبدالله نة. وسندها يمكن‎ ١6 البحار /اا:‎ 
اعتباره مع مسامحةء وهي إن تمت تقرب أمراً يختلج في النفس» وهو أن وسوسة‎ 
الشيطان وإغواته كلها أنزيمات وطعنات وغيرهاء يعنى وسائل مادية» لا أشك في‎ 
١ ذلك.‎ 

(1) الوسائل "٠٠ :١‏ ح ١١١5‏ عن أبي عبدالله . مسند أحمد : 387 . 

() مستدرك الوسائل ١15 :١5‏ ح 19859. 


دراسة في طب الرسول المصطفى وَّكِ «الأمراض'» ل ا ا 0 


وعن رسول الله يو : «إن الشيطان ليستحل الطعام الذي لم يذكر 
اسم الله عليه)7'. 

والتسمية قول «بسم الله».» ففي الخبر: (إذا وضع عا أو 
العشاء فقل بسم الله)”" أو مطلق ذكر اسم الله قفى خبر آخخر: 
«فليذكر اسم ه70" . 

فينبغي التحقيق وإجراء التجارب» هل إن هناك شيئاً يأكل مع 
الأثمان إذا ليس .ولا يشكهه ا نيا كل إذا سحى» وغل تمكن 
مكنا هدثه بالمكرسكويات .وغيره؟ 

١‏ التسمية وسط الأكل توجب تقيؤ الشيطان ما أكله. 


«ما زال الشيطان يأكل معه حتى سمّى. فلم يبقّ في بطن الشيطان شيء 
إلا د 

فينبغي التحقيق عن وجود من يأكل ويقيء في هذه الحال» وهل 
تمكن رؤية ذلك؟ 

ات الاذان فى العف يطرف: السيطان: 


الشيطان. ويسنحب من أجل الصميان)0*'. 


وهذا ما يحتاج لمن تحفيق ونتبع ومطالعة أجواء البيقه وهل أن 
هناك ما يتذمّر من سماع الأذان» ويسترح من البيت: 
:)١(‏ “شتن أب اداو 127 11 
(6) الوسائل 48٠١ :١16‏ ح 5. عن أبي عبدالله نكل. 
(9) الوسائل 58٠ :١5‏ ح "اء عن أمير المؤمنين نلكية. 
6420 اولك ا ني 1 371. وورد مضمونه في الكافي 1: 0114 ح .١١‏ 
)2( الوسائل ؟ : 145 ح 117 وهى مضمرة. 


عض ل ا ل ا اه ووم الاك بق اتوي ود العلا المتاشيرة لاضن رظان 


4 الأذان فى أذن الهولوة التمنى.والاقافة فى السرفع عصية 
من الشيطان لبي "3 

فينبغي أن يلاحظ أن هذا الشيء هل يؤثر في حفظ الصبي من 
ومن لا يفعل. وملاحظة نسبة الابتلاء بالأمراض بين الطرفين. 


«اللّهُم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه)”". 


كما ورد أنه عوّذ الحسن والحسين نكه. فهذا يعني تأثير تعويذ 
النفس والغيرء قراءة أو كتابة» كما فى العوذة المارة. 


5 عن النبى '#ةِ أنه قال: (إن الشيطان اثنان: شيطان الجن. 
ويبعد بلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. وشيطان الإنس» ويبعد 
بالصلاة على النبى وآله)”". 


- قراءة القرآان شديدة على الشيطان. 


فقد روي عن النبي وك أنه قال: «ليس شيء أشد على الشياطين 
من القراءة فى المصحف نظراً)”'. 


ادى تعليق المسضيعه فى الذان يطرة الشنباطية» و يتقين يدددهيرد 
ال 3 


)١(‏ الكافي 5: 4" ح1. 

0,0 سنن ابن ماجة :١‏ 2516 511. 
(6) مستدرك الوسائل 0: #47 ح .51065٠‏ 
(:) الوسائل 5: 67م ح “الالا. 


(5) الوسائل 5: 805 ح 4#لالاء 55لالاء عن أبي عبدالله وأبي جعفر بإكفظ. 


دراسة في طب الرسول المصطفى وك «الأمراض» امخطا نع م مخ 11 

إذا بلغ أحدكم باب حجرته فليسمٌ؛ فإنّه يفرّ الشيطان""". 

٠‏ - إذا خرجت من منزلك في سفر أو حضرء فقل: بسم الله 
آمنت بالله وتوكّلت على الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. 
فتلقاه الشياطين فتنصرف» وتصرف الملائكة وجوهها"'". 

١‏ - قراءة سورة لقمان في كل ليلة تحفظ من الشيطان”". 

7 - تسبيح فاطمة لا يطرد الشيطان”*'. 

أفعال تّبعد الشيطان أو تمنعه 
١-الصوم‏ يسود وجه الشيطان. 


؟ ‏ الصدقة تكتمر ظهرهء مع الالتفات لعن أنها تدفع البلاءء 
شمفاءء» كما دا 5 
وهي بأتي 


 "“‏ ملاقاة المؤمنين؛ فإِنّْه لا يبقى على وجه إبليس مضغة إلا 
تر35 حتى أن روحه ا 0 وآأكده ملا قاة الأرحام. 


؛ ‏ طول السجود يؤذي الشيطان""''. 


فقس الراسن بالسدر» ببصيرك: وسوطة الشيظان 3. 


)١(‏ الوسائل : 08٠‏ ح 5594. عن علي بن أبي طالب نل. 

(؟) الوسائل : 8لاه ح 2.7797 عن أبي الحسن نكله. 

() الوسائل 7: 767 ح ا40لاء عن أبي جعفر ن4ه. 

(5) الوسائل 5: ٠١٠7‏ ح 48940. عن أبي جعفر ا 

(5) الوسائل ,: 589 ح .1١77178‏ وص 595 ح ١1ل9١.‏ الكافي ١88-:7‏ ح لاء 
وج 4: ”“ح 5. و ص 575 ح 8ء أمالي الصدوق: ١١7‏ ح؟١٠.‏ الوسائل :١١‏ 
6 ح15372١5.‏ والمضغة قطعة لحم. وكل لحم كتاب العين 5: 5"0. 

(5) الكافي ؟: لالا ح 9. عن أبي عبدالله ن4ه. 

(0) الوسائل :١‏ 88 ح .١515 .١5460‏ روضة الواعظين:08”. عن أبي 
عبد الله غك 


رفض لجن ان امناعيره ورتين صو ورك وا ام و نادوس ني العلل السافرة للاهراضى /: الشيطان 


5 أكل الخَلِق بالجديدء قال رسول اللهك: «كلوا البلح 
بالتمرء كلوا الخلق بالجديد. فإنْ الشيطان يغضب”". 


ومقتضى إطلاق الذيل تعميم ذلك لمثل توت العام الماضي مع 
توت العام الحالي الرطبء» وكذا الزبيب والعنب وأمثالهماء فلابد من 
فلاحظة تاثير .ذلك على .فنا عست باليط ان وها ذا كت ننه 
اجتماعهما من المضادات. 


- شرب ماء السماء يذهب رجز الشيطان» ورجزه الأسقام 
التي يولو 7 فلابد من ملاحظة الفرق بين ماء السماء وعيره من 
المياه» يعقبه مطالعة اثاره فى تحديد فعالية ما يسمّى بالشيطان. ونفى 


اثاره وسمومه ورحجره وغير ذلك. 


إغلاق الباب فى المساءء فقد روي أن رسول الله وليك قال : 
«اغلق بابك؟ فإن الشيطان لا يفتح باباً)”". 


ود التدهن بزيقة الزيعون واكله فقد ورد لم يقربه شيطان”''. 


ناتى أكل الومان ترظن قنيطان الوسوسة | ريعي وها 


١‏ -الإيمان يمنع الشيطان من التسلط على العقل» ولا يبتلي 
المؤمن بالجنون”"''. 


)٠(‏ الكافي 7: 87“ ح 5. المحاسن 7: 5لاه ح 5150. عن أبي عبدالله نكلة. 

(6) الكافي 5: 7ه ح 2١١‏ عن أبي عبدالله ظلكلة. 

(4:) المحاسن ؟: 186 ح 577 الوسائل ا١:‏ الاح 4. ."١١8١‏ 

(5) الكافي 5: ”0” ح 4. المحاسن 5: 015 ح 454. وص 045 ح .58٠١٠‏ عن 
أبى عبدالله نكلة. 

(5) الكافي 7: 705 ح 2.575 واج #: ١١ح ١‏ عن أبى عبدالله 4ل. 


دراسة في طب الرسول المصطفى وَلّكِ «الأمراض» اام او امام ل ال ارو 1 017 


5 باتسريح اللحية سنبعين مرة :بعد الشيظاق'. 


ايد اك انور البو فق الغسطان. 


١‏ التختم بالجزع اليماني. فقد ورد أنه يرد كيد مردة 
الشياياب 7 


65 - اتخاذ الدواجن فى الدار يبعد الشيطان. فقد ورد أنه 


تتشاغل بها الشياطين عن صبيانكمء وعن النبييه: «إنْ إبليس لا 
يدخل بيتاً فيه ديك أفرق)0'. 


7 اتخاذ الحمام يبعد الشياطين» فقد ورد: أنْ حفيف أجنحة 
الحمام ليطرد الشياطين”*'. 


"١‏ - حمل العصا يبعد الشيطانء. فقد روي أنْ رسول الله وَل 
قال: «حمل العصا ينفى الفقرء ولا يجاوره الشيطان)”'". 


- تغطية الرأس فى بيت الخلاء يؤمن من عبث الشيطان”". 
لتقل .و الفف عم 'السا و مبعة شيا ذه الوسوية 0 


٠‏ - الحرمل يطرد الشيطان من البدن"'". 


.٠١ الكافي 5: 144 ح‎ .١519١ ح‎ 559 :١ الوسائل‎ )١( 
الوسائل : لا45 ح 50775. عن أمير المؤمنين نلكلة.‎ )( 
ح 4757594. عن أمير المؤمنين نلا‎ "6٠ :1" الفقيه‎ )5( 
.,15٠١ الفقيه ”: ٠لا" ح‎ )5( 

(9) البحار 69: /ا18؟. 


م المع مص ع تك ا او فعا موا مه اكرول به العلل الساشرة لاقو فى الكقيطان 

مواطن وأحوال ونقاط ضعف تخاف مثها الشيطان 

١‏ - شرب الماء في المساء قائماًء فإنّه أسرع ما يكون فيه 
الشيطان إلى العبد. 

1١‏ التخلى على قبر أو الطواف بهء كسابقه. 

لاح المميف فى نع متفرواء كسنارقة: 

ة ‏ المشي في نعل واحدة» كسابقه». وما أصاب أحداً شيء 
على هذه الحال فكاد أن يفارقه» إلآ أن يشاء الله عرّ وجل"''. 
في هذه الأحوال مع من لم يكن. وخصرها الأمراض العصبية. 

فب العوك نافيا فقيلك ورد أنة يتحؤوف:غلية أن يليسن. نه 
الشيطان”'"'. 

5 دكضاتب الجاقي ثاله يكاقو عليه هن الشيطان” . 

- دخول بيت الخلاء من دون تقنيع الرأس”*'. 


4 التعرّي. فإنَ العريان يطمع فيه الشيطان””". 


)١(‏ الوسائل ١١ :١‏ ح 854. 24856 عن أبي عبدالله َلكيةُ. وص ١4٠‏ ح 2845 و 
اج 5: 5841١‏ ح 307٠٠١‏ "ءلالء الكافي 5: /ا55 ح 4 6»ء الوسائل ٠ا١: ١4١‏ 
ح ”. سئن الدارمي؟: .١5١‏ 

(6) الوسائل :١‏ 5594 ح 998. عن أبي عبدالله غل. 

(6) الفقيه 9١ :١‏ ح 155. علل الشرائع 579١ :١‏ ح ١ء‏ عن أبي عبدالله نكلة. 

(4)< الكهد قي 11 

(5) الوسائل : ”7د ح 5187. عن أمير المؤمنين كلا 


دراسة في طب الرسول المصطفى وك «الأمراض» اا 
مغريات الشيطان ومقوياته 
١‏ - أكل الطين؛ فإنه من مصائد الشيطان العظام. وهو يورث 
السقم في الجسمء ويهيجٌ الداء»ء ويضعف البدن"''. 
١‏ - أكل الطعام الحارء فإِنَ للشيطان فيه نصيباً”". 


“ - المبيت على غمر في اليد وحول الفم وإيواء منديل اللحم 
في الدار؛ فإِنّ الشيطان يشمّهء ويصيب النائم لمم الشيطان””". 


ملسن الحو والر كوت علي . 

من الشيطان 
اعدالوسوانى بوكر القثك عن الشيطان. 
اقرع القائط من الشيط ان 
ا العجلة من الشسطان””. 


اد الغاوب هه الشيظاة: .ركذا العوقل 7 


010 الحافي 55 حكء الوسادر 5: 9#" ح 9. علل الشرائع ”': 7ه ح 0غ 

(؟) الوسائل 7 :7ه ح1. 

(؟) الفقيه 4: اح. الوسائل 5١:لالا‏ ح 5. علل الشرائع ؟: 087 ح ”57. وقيل: 
اللمم: طرف من الجنون (الصحاح 5: .)51١9‏ والغمر: الوضر والزهم. غريب 
الحديث ”: /ا١٠.‏ 

(8) مستدرك الوسائل 7: 767 ح ."601١5‏ 

(5) الكافي ؟: 08" ح 5» الاستبصار :١‏ لاه6” ح 17054. 

(1) علل الشرائع :١‏ 500 ح 5. مستدرك الوسائل ”: لاده ح 7917. 

.٠١١ ح‎ 5١6 :١ المحاسن‎ )0( 

00 الكافي ؟: 54 ح يت ل 0١‏ ح لاء وروي فيه: امسك يدك على فيك لا 
يدخل الشيطان (مسند أحمد ”: 45). 


عع ب وب الكو ا هارو الغلن' المياقيرة للامواضو /: الشيطان 


عاالقيقهة في العريط ان . 


- النفخ في الدبر وإحساس خروج الريح من دون أثر من 


اش ث0" 


ءاالانة.والتون نون لقي 
#داذات الحتب من الشيطان7. 
الاحتلام من الشيطان””". 
- الاستحاضة ركضة من الشيطان""''. 


الكسل والتضتر عند القيام من النوم لمن لم بقن بالليل. من 


تك اليا 


- التمادي بعد الغضب من الشيطان» وعلاجه لزوم الأرض» 


فإن رجر الشيطان ليذهب فنة: عتَكَ :ذلك» اق الجلوس. أو القيام 


وهناك علا قة بين الغضب وانتماخ الأوداج» وكذا , بين انتفاخ 


الأوداج 5 دن علة كان ودخول الخنيطان”'. 
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دراسة في طب الرسول المصطفى َك «الأمراض» اس ل م0 

#اباقلة الحباء.وقلة الرحمة من شرك الشيطان:فى اتعقاد 
الطنة وركذا يفن أهل الق ". 

ع صرخه المولود من فين الشيطان أو بمحسته )2 وشيدة بكائه 
من إدخال إصبعه السبابة في دبره”". 

مسائل متفرّقة 

6 الشيطان ينام على وجهه. والنوم على الوجه نومهة 
كيلا 

؟ - الشيطان لا يقيل» يعني لا ينام في النهار. ونومة النهار 
قي" .راقن اركونة ليلاي لتورية بو للنوطة: النيا بقة غلة ف ب الخيطانناء 

د الشيطان يأكل يشماله أو من خلفه””'. 

]تب الكقتان التيطات فى السساء عه حي :قروب السمسن الن ان 
الساعتين 

ه - الشيطان يقارن الشمس فى ثلاثة أحوال: إذا نحرت» وإذا 
كلا . 
)١(‏ كنز العمال ": ١51‏ ح 0460., الوسائل :١5‏ 45. 


(؟) صحيح مسلم /ا: 9!.945. 

(©) الفقيه :١‏ 0505 ح .١547‏ وقد يكون لأجل أن الشيطان في الهواءء وتوجهه إلى 
الأرض لتحسس الغذاء والأعداء. 

.١544 ح‎ 5٠#” :١ الفقيه‎ ):5( 

(5) مستدرك الوسائل 5*٠ :١5‏ ح 19587. 
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(0) الوسائل '؟: ١16‏ ح 50565. وفي نسخة ذرت. بدل غربت» وذرت: طلعت. 
وكبد السماء وسطهاء وكبدت يعني صارت وسط السماء. لسان العرب 5: 08٠ل‏ 
القاموس المحيط :١‏ 5". 


74م مون ع ديش و كر وده وارة منص زود ان فشادو امعد بدو العلل العياشيوة: لامو افو / + التنيطان 


5 ورد أنه إذا أراد أحدكم أن يأتي أهلهء فليتوق أوّل الأهلة 
وأنصاف الشهور؛ فإِنْ الشيطان يطلب الولد فى هذين الوقتين. 
والشياطين يطلبون الشرك فيهماء فيجيئون ويخبلون"''. 

لانت الشباطين تؤدذي إلق الشباطية علئ البعدى وبينهم مراسلاات 
غلى البعدهابوقل تودى الانان مح التعيد ". 


6 - بعض أنواع الشيطان يبيض ويفرّخ”". 

4 - الشيطان يصعّد في السماءء ويسترق السمع”“". 

٠‏ - الشيطان قد يشارك في انعقاد النطفة» إذا كان عن زنا””". 

١‏ هناك علاقة بين انتفاخ الأوداج ودخول الشيطان وتسلطه. 
ويكون انتفاخ الأوداج من الغضب""''. والشبع؛ لرواية ضيقوا مجاريه 
الي 

هناك علاقة من لعن الشيطان فى جواف: الميها» وبين 
ا 

تي الكلتب الأهؤة اكيم شيطان”. 

4 - غذاء الشيطان التنسّمء يعني إدخال الهواء مع الغذاء””''. 
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دراسة في طب الرسول المصطفى وَنْقّةِ «الأمراض» ا ا 


م ١‏ - الحرمل : شجره وثمره ودخانه يبعدل الشيطان» وكذا دخان 
)00) 
الليان” . 


من استعمال المسكنات؟؛ فإنه لا عر . 


١١‏ - الشياطين تسكن في الدار إذا رفع السقف أكثر من سبع 


4 - الشيطان يغضٌ بصره إذا سمّى المتخلي””. 

٠‏ - إخراج الغائط والبول معافاة من الشيطان"''. وقد تكون 
اليبوسة منه. 

١‏ اجتماع الشياطين حول الإبل وفي روثها ومربضها وأنها 
خلقت من الشياطين» وتأثير شياطينها في الإنسان وإضرارها به"”". 

57 الولد الذي تنعقد نطفته يوم الخميس بعد زوال الشمس لا 


يقربه الشيطان حتى يشر ب 


١١‏ - بعض الكلام من نفث الشيطان على اللسان”"'. 
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قرس ما راد ااه ا لطع وا اق امو اكه معو ومع العلل المناشدرة لالأمراضن / العن 


لم يذكر القرآنُ الكريم عداء الجن للإنسان على نحو الإطلاق 
حتى نستفيد من إطلاقه أو عمومه تسبّبه في إضرار بدن الإنسان 
وإمراضه. 

ولم تحدّثنا الأخبار عن تسلط أو تسليط الجن على الإنسان على 
ما مر في الشيطان. 

و المتحصل من مجموع الآيات القرآنية والأخبار الواردة في 
الجن أمور : 

الأمر الأول: أن الجن لهم عقل وتدبير كالإنسان. وهم 
ينقسمون إلى مسلم وكافرء ومؤمن وفاسق. وسفيه وعاقل. 

وغاية ما يتخوّف منهم هو ما يتخوّف من أبناء النوع الإنساني, 
من أعينهم . ودناءة أنفسهم. ودفاعهم عن كيانهمء وتحامل فسقتهم. 
وعبث سفهائهمء» وسحرهم وكيدهم وانتقامهم ممن أضرٌ بهم 
وزاحمهم. 

ولكن لما كانت الجن خلق غير مرئي ومألوف». فيكون لإحداثهم 
الأصوات وتخريكهم الأبواب» و ترائيهم ‏ إن أمكنهم ذلك وأمثاله ‏ 
أثر بالغ في النفوسء يؤدّي في بعض الأحايين إلى فقدان العقل 
والجنونء خصوصاً الأطفال» أو من نزل في منازلهه'''. أو ارتفع 
إلى محل تواجدهم» فهم يسكنون تحت الأرض و بعض الوديان» 
ومنهم من يسكن الهواء ويهوى هوي الريح. 
)١(‏ فقد ورد عن أبي عبدالله :كه : «لا تصل في وادي الشقرة؛ فإن فيه منازل الجن". 


المحاسن 5: 2 6 »١‏ الوسائل 7 45 ح .١1١١‏ الشقرة: مكان يفصل 


دراسة في طب الرسول المصطفى وَلّكْ «الأمراض» و ل 0 

الأمر الثانى: قد ينسب فى الأخبار إلى الجن بعض ما ينسب 
إلى الشيطان بعيئه و بلسانٍ واحد. من دود فرق» سوى تبديل كلمة 
الشيطان بكلمة الجن» وإليك بعض الموارد: 

الآهن جاتتعاذ الذواجن "فى الندان العتشاغل ينها الجحوة فقد 
ورد: «أنهم كانوا يحبّون أن يكون في البيت الشيء الداجن مثل 

1 ' : ا 1 010 
الحمام أو الدجاج؛ ليعبث به صبيان الجن ولا يعبثون بصبيانهم»؟ . 

5 : 5 ك1 85 2720 م 3 0 .]اك 

وفل ورد فى خصوص الحمام اخبار كشرة . وقد مر مثل ذلك 
فى :القيطان: 

.١‏ النهي عن جعل سقف الدار أكثر من سبعة أذرع؛ خوفاً من 
الجن» ففي الخبر: شكا رجل فقال: أخرجتنا الجن عن منازلناء 
فقال: «اجعلوا سقوف بيوتكم سبعة أذرع»" ".وقد مر مشثله في 


الشيطان: 

؟. النهي عن مجامعة التسشاع وك ليلة من الهلال وليلة النصف» 
وفي آخر ليلة من الشهر؛ خوفاً من الجن على الولد”*'» وقد مرّ مثله 
ين الشيطان. 


4. الأمر بجعل الحمام في أكناف الدار لتسكنه الجن”'» وقد 
مر مثله في الشيطان. 


5. النهى عن الصلاة فى أعطان الإبل ‏ أي مواطنها ‏ والتعليل 
بأنها جن من جن خلقت.». وقد مر مثله في الشيطان. 


00( الكافي 0:5 حم وص 5415 ح 6. وص 057 ح 4. 
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شف ا ا اح وسو في و ا لقلا العا قر لل عر فتن ١‏ اليه 
والاحتمالات المتصورة فى المسألة ثلاثة : 


.١‏ أن يكون المراد من كلمة الجن في هذه الموارد وأشباهها هو 
الشيطان. واستعمال كلمة الجن فيه باعتبار استتاره وعدم رؤيته. 

؟. أن يكون المراد من كلمة الجن وكلمة الشيطان فى هذه 
الموارد وأشباهها هو الجن.» وكذا كلمة الشيطان المارة في نظائره يراد 
بها الجن. 

أن تكون هده الموارو الى تحمب: الى لجح شيط نه 
مما يشترك فيها الطرفان. ْ 

ولكل من هذه الاحتمالاات مؤيّدات: 

اع الاسكسال الأدل ليزت سا روس عو ريون تاوق أنه 
قال: «يا شمعون إِنْ لك أعداءاً يطلبونك ويقاتلونك ليسلبوا دينك من 
الحن والإنس» إلى أن قال: «وأما أعداؤك من الجن فإبليس 
00-6 

فهي حصرت الأعداء من الجن بإبليس وجنوده. ومر أن جنوده 
ذريته. 0 ندل غلن أن كل ها تنس فق الأضران !الى 'الكة» فاإنما 
يراد به الشيطانء إلا ما خرج بالدليل. 


وكذا يؤيّده ما روي أن رسول الله ويك رأى رجلاً طويل القامة 
فقال: «مشى جنى ونغمته» قال: أجل. قال: «من أي الجن أنت؟) 
قال: امه 07 بن لاقيضى هن انلييسن + فال ١لا‏ آرئ بيتك 
وبينه إلا أبوين"'» ومعلوم أن ابن إبليس هو الشيطان» واستعمال 
كلب الجن كان در الميجاد. 


.١55 :١ تحف العمقول: 55. البحار‎ )١( 
(؟) كتاب الهواتف لابن أبي الدنيا: /الا.‎ 


دراسة في طب الرسول المصطفى وَككِ «الأمراض» معو ا اماو اط ا ام 1 


ومن المعلوم أن الشيطان هو من الجن ل#اإِلّا إبليس كان من 
َلْجِنَ4”'' فإذا نسبت أفعال الشيطان إلى الجن فهو معقول وصحيح. 
بخلاف العكسء. فإن التعميم أهون من التخصيص». خصوصا مع 
الالتفات إلى أنه ما من عام إلا وقد خص. 

ويؤيّد الاحتمال الثاني: الروايات الناهية عن الجماع أوَّلَ ليلة 
من الشهرء وليلة النصف. وفي آخر ليلة منه؛ المعللة بأنَْ الجن أو 
الشياطين يكثرون غشيان نسائهم في هذه الليالي''". ومرّ أن الشياطين 
ذكور ليس فيهم إناث» فمن كلمة«نسائهم» يعلم أن المراد بالشيطان هو 
الجن. 


ولكن سياد أن ضمير ١نسائهم)‏ يرجع إلى البشرء فلا يتم 
التابية بها .ولو تحت فالرواية لا تدل على أكثر من إزادة الححَن فى 
خصوص هذا الموردء ولا يمكن تسريته لغيره. 

ويؤيد الاحتمال الثالث: ما روي عن رسول الله ييقٌةِ أنه قال : 
«أكره لأمتي أن يغشى الرجل امرأته في النصف من الشهرء أو في 
غرة الهلال فإن مردة الجن والشياطين تغشى بني آدم فيجيئون 
ويخبلون»”". الخبرء وبدليل عطف الشياطين على مردة الجن يعلم أن 
الجميع مراد وأن الروايات التى وردت فيها كلمة الشياطين أريد بها 
الشيطان». وكذا التى وردت فيها كلمة الجن أريد بها الجن.» خصوصا 
الروايات الناهية 57 الجماع في هذه الأوقات. 


,0 ٠ الكهف:‎ 210 

6 الكافي 6 6 حل الكتهودنسه له 7 ح ,.1١145‏ الوسائل :١5‏ جع 
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رفن اتا دخ 16 امن اسان مه و وله وحخدت كام وا ع عدج جالعل افير 5 للا ماضن ( المحد 


بدحاي ا يحي كل الطادهي سكن ان بعده للحا دي 
فإن ا از يحتاح ا فرينة. اك ل الي ” بنسب الى 707 


م 


الأمر. 

وعنذا الاسعمالتوإن كان قوباء بولك الاخعوان: الأزل اقرف 
منه؛ لما فنا من عدم تبوت عداء الجن للإنسان» ولرواية تحف 
العقرك السابقة. 

ابح اياي ملاحظة القرائن في كل موردء مع الالتفات 

ار العالة: - الجن وإن لم يثبت عداؤهم للإنسان بنحو من 
الأنحاء» فهو لا يعني عدم قدرتهم على إيصال الضرر إليه. 

كه ان الأساة قن لاك فى نمس عداءا افا لجز 
ذلك فهو لا يعني أن جميع أفعاله لا تصيبهم بنحو من الأذى» بل 
تكون بعض أفعاله مضرّة بهم وإن لم يشعر بذلك. 

ويرجع ذلك لون عدم تصادم مصالحهم بصورة عامة. 

بينما تكمن مصالح الشيطان والإنسان في تحطيم وتهديم كل 
منهما الآخرء وتقوم حياتهم على أساس فناء الطرف المقابل. 

فالشيطان يتغذى من طعام الانسان وشرابه ويفسده عليه والنسية 
له الأضرار بدخوله مع الغذاء داخل البدن» وبقائه فيه وتهديم خلاياه 
و التغذي منها والتكاثر لمواجهة مدافعاته» وهذا ما يسبب الضرر 
والمرض» بينما يبقى بدن الإنسان يدافع عن سلطانه بقمع الشياطين 
الأعشاب وغيرها. 


دراسة في طب الرسول المصطفى يَقّدِ «الأمراض» ا ااا 

فيبقى الكلام فيما تعرتح عغيه الرواباكت سن التعوذ هن شر فسقه 
الجن وعبث صبيانهم وسفهائهم». وتضايقهم عن النازل في منازلهم. 
ووصول الضرر للشارب من مشاربهم» وغيره. 

وكذا الكلام في نوع الضرر الواصل منهم في بعض الأحوال» 
وهل هوالمرض أو غيره؟ ويعنينا ويدخحل فى بحثنا خصوص 
الأمراض» ولا نتعررض لغيرها. 

أما أصل إضرارهم بالانسان في الجملة» فتدل عليه روايات: 

.١‏ كان فيما أوصى به رسول الله مض علياً ني قال: «يا على له 
تجامع أهلك في أوَّل ليلة من الهلال» ولا فى ليلة النصفء. ولا فى 
آخر ليلة» فإنه يتخوّف على ولد من فعل ذلك الخبل». 

فقال وي : «إن الجن يكثرون غشيان نسائهم في أوّل ليلة من 
الهلال وليلة النصف». وفى آخر ليلة. أما زافت المحنون يصرع فى 
أل الشهر وفي وسطه وفي آخره)”'. 

ودلالتها على وصول الضرر من قبّل ما عبرت عنه بالجن 
وتسببهم في خبل الولد وصرع المصروع لا خدشة فيهاء وإن كان في 
المراد من كلمة الجن إبهام. 

ومن ناحية أخرى فالرواية مضطربة المتن غير واضحة الدلالة. 
فإنها عللت النهي عن الجماع في تلك الأوقات بأنها أوقات غشيان 


. والسند: محمد بن يعقوب. عن عدة من أصحابناء عن احهة يز ميحدك بخ 


خالدء عن أبيه. عمن ذكره»ء عن أبي الحسن موسى. عن أبيه؛ عن جده تله فهي 
ل 


ممصم د ميا تع امه ب بتو د ططق دلاخ ةدا العلل الساشر ةلل هراضن / لحن 


احاتم وا برضي لحيل الي لوت رودا افر و عير 
والحال أن تصوّر الارتباط بينهما صعب. خصوصا الصرع. 

أجل ليس هو محالء فقد يتصوّر لتواجدهم في البدن وخصوصاً 
الأجهزة التناسلية وغشيان نسائهم مقارنا لانعقاد نطفة الإنسان دخل في 
حدوث خلل في كيفية انعقاد النطفة» أو اختلاط جينات الطرفين» أو 
تسرب بعضها إلى بعض في تلك الحال. 


هذا كله إذا أرجعنا ضمير نسائهم إلى الجن» ولكن الحقّ 
رجوعه إلى نساء المجامعين من الونس. 

ويدل عليه: ما روي عن رسول الله ولي أنه قال: «أكره لأمني أن 
يغشى الرجل أهله في النصف من الشهر أو في غرّة الهلال؛ فإن 
مردة الجن والشياطين تغشى بني آدم فيجيئون ويخبلون. أما رأيتم 
المصاب يصرع في النصف من الشهرء وعند غرّة الهلال»"''. 

وهاتان الروايتان وإن كانتا ضعيفتي السندء ولكن لهما مؤيّدات 
من الروايات تضمّنت النهي عن الجماع في تلك الأوقات من دون 
ذكر الجن؛ معللة ذلك بجنون الولد والأم وحصول الجذام» مستدلة 
بصرع المجنون في تلك الأوقات من دون نسبة ذلك إليهم”'". 

والقول الفصل هو عدم تمامية الدليل الأوّلء فلا يثبت به تسبّب 
الجن في حصول الجنون والجذامء وإذا ثبت ذلك فإنما يثبت 
للشققيطا + فال الوؤاناف الواودة افيه نفس" اللقل نكاد تكون معت : 
عدت ]د وق 


.195١١ ح9١‎ :١54لئاسولا الكافي5: 5194 ح © وفيه: فيجننون بدل فيجيئون»‎ )١( 
.51051١9-1756575١١ ح‎ 9٠ :١5 انظر الوسائل‎ )0( 
.5195١5 ح‎ 95 :١5 الخصال: 5*7. الوسائل‎ )*( 


دراسة في طب الرسول المصطفى وك «الأمراض» واو 1 


". التعبير بإصابة آفة من الجن فى بعض الروايات» فقد ورد عن 
أبى عبدالله ع : «ليس من بيت فيه حمام إلا لم يصب أهل ذلك 
البيت آفة من الجن., إِنْ سفهاء الجن يعبثون في البيت فيعبثون بالحمام 
ويتركون الإنسان"''.والآفة: العرض المفسد لما أصاب من شيء في 
اللغة""“. وهو يعني إصابة أهل البيت بعرض مفسد لهم وقد يعني 

فقد روي أنْ رسول اللهيْك لما دخل مكة تلقته الجن بالشر 
يرموبه فال جبرئيل : تعود يا محمد» فتعوّد بهذه الكلمات فدحروا 
عنه: أعوذ بكلمات الله التامات...”". ولا يعلم المراد من الشرء بل 
جاء في بعض المصادر: «في اندييه شل امار فلا تدل على 
إرادة الإصابة بالمرضء وأن التخوّف من شعل النار دونه. 

وورد: «وأعوذ بك من شر ما خلقت من دابة وهامة أو جن أو 
إنس مما يتحرك»”*'. فقد جعلت شر الجن في مصاف الإنس والدواب 
والهوام. وهو يشعر بإرادة أنواع الأذى» دون المرض. 


وورد بسند لا يخلو من اعتبار عن رسول الله وه أنه قال: «من 
بنى مسكناً فليذبح كبشاً سميناً وليطعم لحمه المساكين ثم يقول: اللهم 
ادحر عني مردة الجن والإنس والشياطين» وبارك لنا في بيوتنا»"”"'. 


)١(‏ الكافي 7: 049-545 ح ه., 8. ويشكل أنه ورد مثل ذلك في الشيطان. 
فيحتمل قويا إرادة الشيطان من الجن, ولو كان المراد الجن فلا يعلم أن الآفة هي 
المرض فقد تكون الازعاج والأصوات والعين والسحر وأمثالها. 

.4٠ :١ كتاب العين‎ )١( 

(6) المصنف لابن أبي شيبة /ا: .٠١١‏ 

00( البحار :5١‏ لام ح475. 

(6) الصحيفة السجادية: 5514. 

(1) الكافي 5: 5994 ح .5١‏ 


عرس ام عو ص ع اع "العلل العاقيوة لاما ف تمق 


ولكن لا يدل على إصابتهم أهل الدار بالأمراضء والذي يتخوّف 
منهم عادة 2 الدور هو الأصوات والحركات وغيرهاء. ولا يخطر 
المرض ببال أحد. 

وهناك روايات أخر واردة فى العوذات و الدعوات وقد يكون 
فيها ما هو معتبر. 

ل الرواباك الدالة على جما ونافع كيده الجن: 

فقد ورد: «من أكثر قراءة #كل أوبىَ إِ» لم يصبه في الحياة 
الدنيا شيء من أعين الجن ولا نفثهم ولا من كي 

يك ع ل من 1 »)0 

وورد مثله في قراءة سوره الجن" '". 

وهذه اج اشاافة للجن كدر من الأضرار انين يوردها الناس على 
بعضهم» فالعين والنفث والسحر والكيد كله موجود بينهم ١‏ وسيأتي 
الكلام عن العين والسحخر والنفث فلا يكون من مختصات الجن» ولا 
يعني تسببهم بما هم جن في حدوث الامراض ٠.‏ 

وكذا الروايات الدالة على اتخاد الدواجن سيت بها سمهاء 
الجن أو صبيانهم” "". 

وكذا ها ول غلى اختطافه الجن لعن النانن 7 

وكذا ما دل على جعل سقوف البيوت سبعة أذرع» وجعل 
)١(‏ ثواب الأعمال: 548١.ء‏ الوسائل؛:: 897 ح ١84لاء‏ عن أبي عبد الله نللة. 
(؟) فقه الرضاءئة: 51. مستدرك الوسائل 5: 05" ح .54٠١05‏ عن العالم ظَكَلة. 
إفه الكافي 1 45 0409-5 ح 6غ 4 مكارم الأخلاق: 2١١١‏ البحار : 1ج 

/ 2.7 الوسائل 8: 20 لا 8. وص لل ب 31 


(8:) مستدرك الوسائل؛: 5 ح85١4.‏ الأضول :السفة عشيرة* 49عن أبن عبد 
الله كله . 


دراسة في طب الرسول المصطفى وَنْكّهِ «الأمراض؛» ا مالو ا م م ا 1 


الحمام في أكناف الدار للتخلّص من أذيّة الجن'''. فليس المراد 
التخلّص من إصابتها أهل الدار بالمرضء» فقد جاء فى صدر الحديث: 
أخرجتنا الجن عن منازلناء والإخراج إنما يكون بالتخويف و الإرعاب 
وإيجاد الأصوات وغيرهاء دون المرض 


5:. الروايات الدالة على عدم مزاحمتهم في مياههم. فقد ورد أن 
ع قال لبعض المؤمنين عند حوضي رمزم : لا شرب من هذا الماء» 
فإن هذا يشترك فيه الجن والإنس» وهذا لا يشترك فيه إلا الإنس""' 


فإنّه وإن يحتمل قوياً أن يكون النهي للتنزيه والخوف عليه من 
الضرر والمرضء» ولكن يبقى احتمال كون النهي للتخوّف عليه من 
إيرادهم الضرر لدفعهم مزاحمته بازعاجه بالأصوات وغيرها قويا. 


ولو كان المراد هو الاحتمال الأوّل؛ فإيراد الضرر قد يكون 
فضل مائهم فيه ما يضر البدن ويورث المرض. 


ومع احعمال الدخول فى البدن» على إمكان داخولهي» كما 
يدخل الشيطان في البدن و يجري مجرى الدمء ولكني لا أتحقق 
دلقي وان كان تك سكناه لدف ,تفقي: الرنولقانفة الوا رذة' فى الاضانة 
بالجنون. وإخراج المسبّب له ببعض الرقى والتعويذات 7 5 


)١(‏ الكافي 35: 051 ح 5. المحاسن:09١٠‏ ح 5١»ء‏ الوسائل ا: 50ح 11751 عن 
انق جعفر 88 وفي ح11754 كان ما فوق السبع أو الكمان متختضيرا “:وقال 
بعضهم : سكو وكذا حج577”8 عن أبي عبد الله نكلا. 

(0) الكافي 5: 540 ح 5. الوسائل :١7‏ لا١٠‏ ح ."١8417‏ ذكر ذلك أبو حمزة 
الثمالي لأبي جعفر نه فقال له: (إِنْ ذلك رجل من الجن أراد إرشادك». 


"١‏ امم ا اك ورا فلو وار ل سا كم ما فوع موك العلل المناشزة :هراضن /؛ الج 
بعض الفرضيات 
حول الجن والأمراض 
.١‏ وردت روايات عديدة تنهى عن الاستنجاء بالعظم والروث. 
وعلّلت ذلك بأنه طعام الجنء فقد ورد فيه: «أما العظم و الروث 
فطعام الجن» وذلك مما اشترطوا على رسول اللَهيْةِ فقال: لا يصلح 


بشىء من ذلك)”0". 


وفي خبر آخر: (إِنَ وفد الجن جاؤا إلى رسول الله فقالوا : 
يا رسول الله وك متعناء فأعطاهم الروث والعظمء فلذلك لا ينبغي أن 


: 5251 


وفى خبر عن رسول الله ميق : له تستنحوا بالعظام والروث. 
ناتهما راد إشواك من الحو 

وعن النبي يك : أذ نهى أن يستنجي الرجل بالروث والرفة” . 

وقد روي عن رسول الله وك حينما سأله وفد الجن عن طعامهم: 
فقال: «كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أو فرماً كان عليه 
لحها وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم. فلا تستنحوا بها؛ فإنها زاد 
[إخواتكم .من اليين» 7" 


.457 ح‎ 590١ :١ الوسائل‎ ,.٠١5* التهذيب: 554" ح‎ )١( 

.40١٠ ح‎ 507 :١ ح08. الوسائل‎ ٠ :١ الفقيه‎ )5( 

(0) سنن الترمذي »١6 :١‏ مسند أحمد :١‏ ا45». المصنف لابن أبي شيبة !: 
عا 

.40١ ح‎ 507 :١ الوسائل‎ ):4( 

(6): سيل أعحمك 33 475 الروانة كذلك في مسند أحمد وفيها عدول من خطاب الجن 
إلى خطاب الإنس بدون فصل ولعله سقط منها شيء. 


دراسة في طب الرسول المصطفى وَنيّكِ «الأمراض» 0000008 
وفي رواية أخرى عن رسول الله وزو : «أتاني وفد جن نصيبين 
ونعم الجن فسألوني الزاد.ء فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا 
روثة إلا وجدوا عليها طعاماً”". 
وادّعى البعض الإجماع والاتفاق على مضمون هذه الروايات”'". 


والمهم في المقام إثبات أنْ النهي صدر لأجل التخوّف من 
إصابة الجن للشخص المستنجي بالجئون أو المرضء» ولكن هذا 
الشيء لا يثبت من هذه الروايات؛ ويحتمل قوياً صدور النهي لكي 
ينتفع بهما إخواننا من الجن ولا يفسد عليهم طعامهم» وإن كان باب 
الاحتمال مفتوحا. 


ولا أستبعد فرض العلاقة بين أكل العظم وحدوث الجنون أو 
بعض الأمراض» كجنون البقر. 

أله بورزفكه.وواناك "كدل على أذ الظطاعون وهو الس "نولو 
سلمناها فإنما يكون الجن كعامل ناقل» كما قد تكون الفأرة كذلك. 
وليست هي السبب» وقد مر سابقاً أن الطاعون هو رجز الشيطان» أو 
رسل على بني إسرائيل. 


يا ست 


بقيه رجز 


". ورد: أن من سمع كلام الجن حم سنة إلا من ارتاض أو 
عمل ما ترتفع به النفس. ويحتمل اختصاص ذلك بالنساء؛ فإن 
المخاطب في الرواية امرأة» وفيها: (إنكِ إن سمعت كلامه حممتٍ 


0 


(1) صحيح البخاري 4: .11٠‏ 

(0) «المكير 11 317 المعين 1/1 

() مجمع الزوائد 7: ”١١‏ و ."١5‏ 

(4) الكافي :١‏ 59465 ح 5. البحار :7٠‏ 71 ح5. عن أبي الحسن الرضا نكلة. 


وق نيد و ووو الحو كه ادج اناما مووز ورا كماد ف للد امورو القلل. المباشية للامراضي/ الجن 


4. وفي رواية قلت: إن الجن يخنقون الإنسانء. فقال: «ما لهم 
إلى ذلك سبيل لمن تكلم بهذه الكلمات إذا أمسى وأصبح: يا معشر 
الجن والإنس"'' إلى آخرهء فلو تم ذلك أمكن أن يثبت به عنلاقة 
مرض الخناق وضيق الصدر بالجن» ولكنه بعيد. 

8 عتناك علاقة بين الجمال ومعاطنها وبين الجن. فمقل ورد عن 
رسول الله ولك : «إذا أدركتم الصلاة وأنتم في أعطان الإبل فاخرجوا 
منها؛ فإنها جن من جن خلقت. ألا ترونها إذا نفرت كيف تشمخ 
بأنفها»”'"'. 

ولكن ورد مثل ذلك فى الشيطان». ء فيحتمل إرادة الشيطان مين 
الجن. ولكن الذيل يؤيد الجن. 

5. هناك علاقة بين بعض الكلاب والجنء فورد أن كل كلب 

ع 5ت-20. ع2 


وروي عن رسول الله وَلكُةِ أنه قال: «الكلاب من ضعفة الجن. 
فإذا أكل أحدكم الطعام وشيء منها بين يديهء فليطعمه أو ليطرده؛ فإن 
لها أنفس سوء»*“'. وبملاحظة ذكر كونها من الجن وملاحظة التعليل 
بان لها انقسن سدرزة مستكفا و آن: اتسين ليا أنقسن سرون ونين كان 
للكلاب أنفس سوء لأنها من الجن. 


(1) لضو الستة عشر: 4. وفي نسخة: يخطفون. بدل يخنقون عن أبي عبد الله غك . 

(؟) المحاسن :١‏ 5١غ‏ مسند الشافعي: .١‏ وأعطان الإبل: مواطنها ومباركها حول 
الماء. 

(*) الكافي 5: اهدح 5. ,.٠١‏ الوسائل 8: 89" ح .1047١‏ عن أبي عبد الله 
ده وفيه: وما كان أبلق فهو مسخ من الجن والإنس. 

(4:) الكافي 7: 078 ح 5١.ءالوسائل‏ 8: 894" ح١21647‏ تأويل مختلف الحديث : 
/لال/ا. 


دراسة في طب الرسول المصطفى وَبْكّكْ «الأمراض» 1 2000 


ولك لي :فلاف أكتر من الغين. 
فليسم لكئلا تلبسها الجن؛ فإنه إن لم يسم عليها لبستها الجن حتى 
انا 
من لين الح لها. وورد مثل هذا في الشيطان» ولكن فيما إدا ترقت 
كور و العو ا واكم يعض علي » فيحتمل إرادة الشيطان هنا 
نضا ويكون المعنى هو تلوّثها. 


م ورد أن الحديت زينة الجن .والشباطين» وتهى غة الترين 


المرصضن: 


4ة ‏ ورد فى عدّة أخبار: أن الجن على ثلاثة أجزاءء فجزء مع 
الملائكة. و جرء يطيرون ون الهواء. وجرء كلاب 5 


ردكت سيفوا بتكا عات قو له تعالى ا اما 1 كأنى 


ان وك مُرما ه47 فإن التشيية بالحية دول ماعداها يشعر بوجود التشابه 
بينهماء خسوا وأن الخنيية في الاهتزاز ٠‏ وورد في مجيتهم بشكل 
الحيات روايات كثيرة ا فقد روي عن رسول الله بِكٌةِ أنه قال : 
«الحيات مسيخ الجن»"'. 


.1١04 ,505٠ ح‎ 5١6 :” علل الشرائع؟: 087., الوسائل‎ )1١( 

(0) التهذيب 5: 557. البحار :5١‏ "لاح 4 عن أبى عبد الله نكلة. 

(9) الخصال: ١5١5‏ ح .١95‏ كتاب الهواتف: 49. مجمع الزوائد 8: .١75‏ الدر 
الحكور :1 1, 

(:) النحل: 7. القصص: 18. 

0( البحار ٠‏ : اح ,2 وص ١1‏ ح 4. 

(1) مسند احمد :١‏ 558. المصنف لعبد الرزاق :١١‏ 451. 


م م0 و جاارط تل لال الو لماو ااه لمكم موب انق ستو الغلا السياقينة هراضن "الحنض 


٠‏ -لا يمكن رؤية الجن في الحالات الاعتيادية» ولكن لا 
يعني عدم إمكان ذلك». بل هو ممكنء وقد رآه الكثير على حالاات 
خاصةء فقد ورد أن الجره سيت يذلك لأنهم استجنوا فلم 06 
ولكن سيأتع زمان بعد تقدْم العلم وتطوره يمكن فيه رؤيتهم» فقد ورد 
فى حديث المفضل : يا سيدي وتظهر الملائكة والجن للناس؟ قال: 
إلى وانها سنشيل » ويخاظر نون قدا كو الكل مع جما لكر اهلا 
قلت: يا سيّدي ويسيرون معه؟ قال (إي والله يا مفضل"'". 


١‏ - يستفاد من بعض الروايات أن تواجد الجن في الدار نافع. 
وأنهم ينزلون إذا فرشت المائدة ويأكلون مع أهل الدار. 

وفي الخبر: "لا تنهكوا العظام؛ فإن فيها للجن نصيباًء فإن 
فغلتمذهياة من البيك: ما .هو نخين مخ ذلك ”. 

وهذا ما يرشد إلى أن نهك العظم مما قد يكون فيه الضرر 
والمرض» وإثبات هذه العلاقة ونوع المرض على عهدة أهله. 


)١(‏ الاحتجاج: 21174 البحار :7٠١‏ 46 ح64 عن أبي جعفر نكلا. 

(0) مختصر بصائر الدرجات: ١19‏ 195» البحار١1:‏ هلا ح 59 عن أبي عبد 
الله نكل . 

(6) الكافي : 555 حاءالفقيه ”. 55١‏ ح .٠١55‏ المحاسن: 4١‏ ح111. 
الوسائل 51١9 :1١7‏ ح 5١8475‏ عن على بن الحسين ظَلَهُء ونهك العظام إزالة ما 
عليها من اللحم: والمبالغة في ذلك. المصباح المنير: .51١‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى ويك «الأمراض» ا و م ل 
العلة السابعة 
العدن والحسد 

إن من هوان الدنيا أن صار الجمال والكمال والمال وغيرها 
مزالق تستهوي المتسلّق في مدارجهاء والبالغ أعالي ذراهاء أو من 
المقوقى تصبيما: متها + ,وادللكه يات تدر كة عين ناظر أو التفاتة من نفسه أو 
غيره يكون فيها حتفه. أو يخلد في فراش مرضه.ء أو ينحرف فيها 
سبيله» فيصير مكروباً مهموماً بعد ما كان سعيداً فرحاًء أو يجلس في 
الات “كه مدنا كانا جهن لا مدنا ماك مسسترا. 

فقد روي أن رسول الله وَبْكة قال: ١ما‏ رفع الناس أبصارهم إلى 
شيء إلا وضعه الله)"''. وفي قوله «رفع» إشارة إلى ارتفاعه.» وروي 
أن أمير المؤمنين 8 قال: «ما قال الناس لشيء طوبى إلا وقد خبّأ 
الدهر له يوم سوء)”'". ظ 

فلاشك في وجود اا:ظر والذي يُسمَّى بالعين» وذلك أن تحنو 
التفاتة من ناظر أو سامع أو من نفسه إلى ما يعجبه ويبهره من صفاتٍ 
أو اغفال: أو أملاك: أو محتمات. أن مسووبات» أو.مها رات أو :مدا ضيبت 
وعا افق وم ضاء ليك أو الفيره» بوصورفا: ذا ا ررك بالق ليها هه او 
أحدّ النظر إليه. 

وامنا“تأثير هذا النظرع: فلا تنك أن التافن يعتقدون مه :ويثقون 
كالبره» بوإيرافة لاسرا وإجدانهالدكيناع»: اتبيه فى جدروة 
الأمراض. بل و إزالة الصخور الرواسي» و إدخال القبر. 

ولكن نبغي وراء ذلك استئناسه من القرآن الكريم وكلام الرسول 


.5"8٠١ مجمع البيان0:‎ ."١ البحار :5 ح‎ .١7 نوادر الراوندي:‎ )١( 
نهح البلاغة 7587 البخار لد ا قا‎ )١ 


مم ادو مون وج بق قز يه ون مشو وام ودود وموم العلن: الساقرة للأمزاضى /: العية :والتكيين 


المصطفى وله وسائر الأنبياء والمعصومين؛ ليكون دليلاً قاطعأء وحبة 
بالغة» نؤسس على أساسها قواعد طبية» تفسّر حدوث بعض الأمراض 
والأوجاع مما حار في معرفة أسبابه ووجه حصوله علماء الطب 
والحيوان. وكذا نتعرّف على أساس ذلك على سبل التوقي والعلاج 
وما يهمنا في المقام. ْ 

فانظر 08 محاورة يعقوب وأولاده حينما أرادوا دخول 21 + 
فإنه #وَدَالَ يَبيَ لا يَدَخْلُوا# مصر ف#امِنُ بَابٍ وَيحِرٍ وَاَدْحُلُواْ مِنْ أَبْبٍ 
0 مَمَرَفَةَ 2376 . 

وإنما قال ذلك لأنه خاف عليهم العين؛ حيث كانوا ذوي جمال 
وهيئة وكمال. وهم إخوة وأولاد رجل واحدء. هكذا فسره الكثير. 
كابن عباس والحسن وقتادة والضحًاك والسدّي وأبو مسلمء بينما أنكر 
ذلك آخرونء» وقالوا:خاف بطش السلطان إذا بلغه اجتماعهم وقوّتهم 
وبطشهم' '". 

واننظين اتناكتيبا الى ول الله تعالي لز وين شك اطه إذ 
41 "نإن الضف وان كان بمعنى تمني زوال نعمة الغيرء ولح 
إيجاد صرف التمني للشرٌ ‏ وإن أمكن ‏ بعيد وغير متصوّرء ولم يرتض 
فزاشنوتة اتل:فالمراذ مره الحمد هو العيرن :وغترهاء 

ولعلك تستقبل هذا الكلام إذا جمعت بين ما روي عن رسول 
اللهوَبهِ أنه قال: «ولو كان شيء يسبق القدر سبقته العين”*'. مع ما 
روي عنه ييّوْ أنه قال: «كاد الحسد أن يسبق القدر)(") 


.57 يوسف:‎ )١( 

(9) الفلق: ه 

(4:) عوالي اللآلي ١59 :١‏ ح 188ء البحار :5١‏ 94. 
(5) عيون أخبار الرضائكة ١9 :١‏ ح .١5‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى وَبْكّكِ «الأمراض» 1 [1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ز 0 


فيعلم من ذلك أن المراد بالحسد هو العين» وأن شر الحاسد 
هو الإصابة بالعين» وهذا هو الغالبء. فإن الحسد يستتبع الإبراز 
باللسان والإصابة بالعين عادة» وليس له شر سوى ذلك. خصوصا مع 
الالتفات إلى ما اشتهر من أن النبي 6 عوّذ بالمعوّذتين الحسن 
والحين لذ مما ينيد ''دولسن فق المعرةتين با انيب دنم الغين 
سوى قوله تعالى: #وّمن شر حَاسِرٍ إَِا حَسَدَ)ُ. فهو يؤكّد شمول 


الحسد للعين. 


وكيل فى 'تفسين الآنة قير ذلك وهو أن الحسد يحمل الحاسد 
على إيقاع الشر بالمحسودء فأمر بالتعوّذ من شرّه''". 


ويؤيّد التفسير الأوّل ما ورد في الخبر: (إذا تهيّأ أحدكم بهيئة 
تُعجبه فليقرأ حين يخرج من منزله المعوذتين؛ فإنه لا يضرّه بإذن 
الله»” ". 

ولأ يكلو ان الشتخضى إذا قا بيفة تعحيه إها !أن حك لفنيه أذ 
يصيبها بعين» ولا يعقل الحسد؛ فإن الحسد تمنّى زوال النعمة. و لا 
يتمتى أحد زوال نعمة نفسهء. فلا بد أن يكون المراد العين. ولو كان 
المراد رفع حسد الناس لقال: بهيئة تعجب الناس» ولم يقل: بهيئة 


3-5 


ولعلك لا تتردد إذا لاحظت متون الأخبار الدالة على تأثير العين 


يمنعك عن طلب الاشتياد والإشارة بالينان. 


20 مجمع البيان١١:‏ 855. 
(9) البحار ”97: ح 1. 


1 لممص ا الصا او والتوم تق قو عمو تو العلل المباشر و الامراضق ن العين :و التسد 


كيف وقد روي أن رسول اللهوَيةِ قال: «العين تنزل الحالق ‏ 
وهو ذروة الجبل ‏ من قوّة أخذهاء وشدّة بطشها”''. وكلمة الأخذ 
لا تستعمل في معنى العذاب والضرر إلا إذا لم يكن منه مَخلص ولا 
بعده رجوع. أو فيما يصعب الرجوع معه إلى الحالة السابقة, ألا 
ترى أن الله يقول: وَْتَدَتِ الِنَ طَلنوا ألصَيْمَُ كأصْبَحُوا فى يرهم 
ميرح *#""؟. وأمثال ذلك كثير. 


وكذا كلمة «بطش» فقد قال تعالى: #إنَّ بطش رَيَكَ لَتَدِيد#”". 

فقن أثت: الرسول النضطى وق للعين: أخذا توطنا اكنديذا. 

وأوحكن.من .ذلك وأعد«وطا ما ورد فى الخير :8« لو ننشن. لكم 
عن القبور لرأيتم أن أكثر موتاكم بالعين؛ لأنَ العين حق»*'. 

وروي أن رسول الله وق قال: (إن العين لتدخل الرجل القبرء 
والجمل القدر)”". 

واشهو نا وو خة النبي َب في الغية: أله اقال:*«العين و 


1951 1 ح 6 ستتل أحيد‎ ١ :5٠راحبلا‎ "517 المجازات النبوية:‎ )١( 

(؟) هود: 45. 

.١7 البروج:‎ )0( 

(:) طب الأئمة: .15١‏ البحار :5٠١‏ 59 ح .٠‏ عن أبي عبدالله فلكلا. 

(5) مكارم الأخلاق: 5875, البحار 97: .١159‏ 

(7) المجازات النبوية: 517”. طب الأئمة لابن سابور: .١5١‏ مكارم الأخلاق: 
7» المجتنى من دعاء المجتبى: ”9. عوالي اللآلي ١‏ ع 6ماء البحار 
الي و لا حلا وص ١١”‏ حَ 75> فسثيل ا حمل 621552-31 وج 7: 
48 04734 447. صحيح البخاري /ا: 75. 714. صحيح مسلم 7: 2.١1‏ سنن 
ابن ماجة 7: .١١594‏ مجمع الزوائد للهيثمي 5: ٠١‏ وورد مثله عن أبي عبد 
الله نف في طب الأئمة: .١5١‏ ومكارم الأخلاق: 587. والبحار 97: ١١‏ ح 
7» لاء وعن الإمام الرضا لكلا في مستدرك الوسائل م 57 والبحار 
١١8 5‏ ح 4. 


دراسة في طب الرسول المصطفى ويخ «الأمراض» انعم نما امو ا ل 


متفاوتة ووفائع متعددة في 550 اع فمرة في قصه إصابة الحسن 
( 

والحسين ١‏ بعين''» و أخرى في دخوله قله دار أم سلمة وعندها صبي 

امكل 4077 كاده قن 'قطية سعد نال الشالق " ورابعة غيلانا ذكر سيق 

العين ال لاع وخامسة فيما إدا يا الشخص بهيئة م 

وسادسة فيما إذا رأى من أخيه شيئاً يعجبه”''» وسابعة في قضية الغالية 

اللقعينة توك لذ اليوة فا لي 


واختلاف الموارد والوقائع التي وردت فيهاء واشتهارها ونقلها 
لق الكس»المصاد التانة وساعةة الأفكبان هما متاعدن :إثذات 
صدورهاء والا قتناع بصدفها. 


ومن ناحية ار عن فإن هذه الجملة وردتثت مفردة . فقت ككيرق 
كلية عُللت بها تلك القضايا التي أشرنا إليها وكأنها كبرى معروفة 
واقحفة ميد 


والملفت أن قول الرسو لوقي : «العين حق» يُشير إلى معنى هام 
دا ».و إلى حقيقة تتتعنا فى هنذا العيفقيق:ة: وهن أن الم وه قال 
الع اول يقتت الها كيان بون ينك قدلة حاص وماد ريد 
القول: إن ما تعرفونه وتعتقدون به من آثار العين فهو حقء. وكل 


.١15 ح‎ ١١7 :97 المجتنى من دعاء المجتبى لابن طاووس: ”37. البحار‎ )1١( 


فهرم | يداه :١‏ 51845. 
(5) مكارم الأخلاق: 87". 
(5) مكارم الأخلاق: 85". 
(0') مستدرك الوسائل١ 45١:‏ ح .٠١535‏ 


0١‏ اموق اه معو ودع مومه لابه اسلو جنا و تت وماد العلل القاشر : للامر اقين / العية:: و اليد 
الكأتراية النى زيزاهاا اناس ليا فين عفق بي اكه ذلف العاتين وفوا 
حينما قال يوه : «تستنزل الحالق». 
مدل على تالرشاافى الضيلة زواناك :احرف كثيرة معطي 
قال الشريف الرضى: وقد تناصرت وتضافرت الأخبار بأن 
الإصابة بالعين حق"''. 


العين والأمراض 

وهذا ما يهمنا فى هذا التحقيق. وهو معرفة مدى تأثير العين فى 
حدوث الأمراض والأوجاع. ويمكن الاسعد لا ل على ذلك بعلة أدلة : 

١.ما‏ روي أن رسول الله وق قال: «العين حق» فقد بيّنا أن 
المراد أن ما يعرفه الناس ويعتقدون به من آثار العين فهو حتّ. ولا 
شك أن الناس يرون أن أحد آثارها بل أهم آثارها المرض والصداع 
والضعف والانهيار. فقول رسول الله يلك : «العين حى) يعني العين 
بجميع آثارها وتأثيراتها المتصوّرة والمعروفة بين الناس» وهذا هو 
مضي «الأطلؤاق: انا قشني الفوضن والفهن :وضرقها نا 

أ الووانات: الوالة على كيتيا فى السرت» بوإفخالها :الرعل 
القبرء والجمل القدر)”". 

وفي خبر الو نبش لكم عن القبور لرأيتم أن أكثر موتاكم 
بالعين. لأن العم حقء إلا أن رسول الله مرك قال: العين حقى. فمن 


.518 المجازات النبوية:‎ )1١( 
.١594 :97 (؟) مكارم الأخلاق: 787, البحار‎ 


دراسة في طب الرسول المصطفى وَنككٍ «الأمراض"' ا عل و و 81 


أعجبه من أخيه شيء فليذكر الله في ذلك؛ فإنه إذا ذكر الله لم 
رج 

ويشبه أن يكون المراد منها هو إيجاد العارض المؤدّي إلى 
الفعي زلأ أعمي أن المران .هق سقوط المصاب: بالعية :ومفارتقه 
الحياة :من دون غلة أو .سمي :وإذا'كاثة المت سيب خاهي الأسبا 
وأكثرها وجودا هو المرض». خصوصا مع ملاحظة الرواية الثانية الدالة 
على أنْ أكثر الموتى ماتوا بالعين». والمعلوم أن الأكثر يموتون 
بالمرض» فهي تدل على تسبيبها المرض ثم الموت في الجملة. 

ثم إن في هذه الرواية نكتة هامة لابد من التعرّض لهاء وهي أن 
المبضنا د نهنا أن العين غرك انا على انون وها اراد مقن تر 
بعد الموت. وقد 7 تت نيع نميا بحس الى بتار الكلان #رفنيها وترابا ؛ لأنه 
قال: «لو نبش لىء عن القبور) وأنا اضيب اليه كاذها آخر: وهو أنه 
لو عرفتم تأثير العين على البدن» واكتشفتم ذلك» وشاهدتموه بأجهزة 
متطوّرة» فإن هذا الأثر يبقى حتى بعد الموت. ولو نبشتم القبور 
لشاهدتم أثره في الطينة التي تبقى مستديرة في القبر وبها يعاد خلق 
الميت من جديدء كما يعاد النبات والشجر بالبذر بنفس الصفات التي 
كان يحملها أو انها بدليل قوله تعالى : ونه نِم ا سل لزنم ير 


سانا فسقئة ِل 2 ميت ا بد لض 0 256 كَدلِكَ و 


هذا كله ]ذا الى يكن لينان القيون كنانة عن احياء العرض 
الكلام. والآول هو الموافق للظاهر. 


)١(‏ طب الأئمة: .17١‏ البحار؟91: ١١17‏ ح " عن أبي عبدالله نكلة. 
(؟) فاطر: 4. 


مم حا عع وا مجعو ول ورو اة اقارقه ا وو العلرن العا حدر ةا للد هرا فى ل" العية جو الجن 


“. ما ورد أنْ جبرئيل نذ أتى النبى وَلكُةِ فوافقه مغتمأ. فقال: يا 
محمّد ما هذا الغم الذي أراه في وجهك؟ 

قاليَ#ٌة: «الحسن والحسين أصابتهما عين» فقال: يا محمد 
صدّق العين» فإن العين حق. ثم قال: أفلا عوّذتهما بهذه الكلمات؟ 

قال يرق : وما هن يا جبرئيل؟ فقال. قل : يا ذا الكلمات 
التامافة:.بوالدعواك المنههاباكه عات الكية: و سين فيه | شين 
الجن وأعين الأنس» فقالها النبي وه فقاما يلعبان بين يديه»”''الخبر. 

وقصة تعويذ الحسن والحسين وده بعد إصابتهما بعين معروفة 
و مشهورة ومنقولة بألفاظ مختلفة وطرق متعددة”". 

ويظهر من كلمة «عاف» الإصابة بمرضء» وكذا من كلمة«فقاما 
يلعبان بين يديه» أنهما كانا مطروحين من الضعف والمرض 

:. الروايات المتضمّنة للدعاء حال الحجامة والدم يسيل؛ فإن 
فيه: «أعوذ بالله الكريم في حجامتي هذه من العين في الدم ومن كل 
يننا 

ولا يخفى على الفطن أن العين في الدم التي يتخوف منها هي 
إصابة الدم بمرض يؤدي إلى تغير حاله وعدم رقيه وانقطاعه. وكلاهما 
من نوع المرض. 

وبقرينة قوله: «ومن كل سوء» يصير العين في الدم سوءء ويكون 
معنى الرواية: الاستعاذة من العين في الدم الذي هو سوء ومن كل 
سوءء. والسوء هو المرض في اللغة. 


)010 المجتنى من دعاء المجتبى لفن طاووس: وه البحار؟ة: ١1‏ 1 قوله: 
فوافقه أي فوجله. 

(؟) الكافي؟: 559 ح ”ء الفقيه :١‏ 5917 ح 17606. معاني الأخبار: .١77‏ 

(©) فقه الرضاءة: “5. مستدرك الوسائل7١:‏ 857 ح .١151848‏ 


دراسة فى طب الرسول المصطفى ينوه «الأمراض» 1[ 1[ ا 


ه. دخل رسول للهيكة بيت أم سلمة وعندها صبي يشتكي ». 
فقالت: يا رسول الله يك أصابته عين»ء فقالة: «أما تسترقون له من 
العين؟52'' .ومعلوم أن كلمة «يشتكي» تعني المرض أو الوجع». ومعنى 
الرواية: أنه أصابته عين فهو يشتكي»ء وأن العين هي سمت الشكوئ: 
والشكوى في اللغة هي المرض والوجع.ء أو قل: هي علامة على 
المرض والوجع. 


.١‏ روي عن النبي وه أنه دخل عليه بابني جعفر بن أبي طالب 
وهما ضارعان». فقال#ك: «مالي أراهما ضارعين؟» قالوا: تسرع 
إليهما العين» فقال: «استرقوا لهما)”". 

والضارع هو النحيف الضعيف”". والضعف والنحول والنحافة 
لها علل وأسباب مرضية» فقولهم: هما ضعيفان لأنهما تصيبهما 
العين» كناية عن كثرة تمرضهما بالعين» وهذا الاستعمال شائع في 
ألسنة العرف» وهو يعني أن العين تتسبّب في حصول المرض المؤدّي 
إلى النحول والضعف. 


. كان رسول الله#ك إذا كسل أو أصابته عين أو صداع بسط 
يديه فقرأ فاتحة الكتاب والمعوّذتين» ثم يمسح بهما وجهه. فيذهب 
عنه ما كان يبحذه. 


010 البحار 15٠‏ 2.4 كات الموطأ 1 14ح 34 مجمع الزوائد 6 .١١5‏ مسلد 
أبي يعلي ؟١١: 8٠١‏ ح 14814. 

(0) عوالي اللآلي :١‏ لالاا ح 159. مستدرك الوسائل ”7: 975 ح .15١8‏ 

(9): كنات العيد 27 111 


م مج جه ل لا لز وكيد توتو (الغلل : المداشر :: لاد مرافى را العو و سين 


بوه" 'وقلة جفمل أكون المراه من انا كان جد أنه تصية 
العين فيُكسر له في بيته إناء أو يتصدّع جدارء وإئما أراد ما يجده فى 
بدنه بقرينة قوله: «يمسح بهما وجهه). 


. ما ورد من الدعاء لرفع الوجع والصداع : الأخرج عليك يا 
وجع فخ عي إلدن وق عين جن"» إلى آخره» وفي رواية أخرى: «اخرج 
عليك يا حمى ويا صداع أو عرق أو عين إنس أو عين جن أو وجع 
فلان بن فلانة)”'' الحديث. 


الأسباب. وأنه شيء غير الحمّى والعرق» والعرق هو منشأ المرض 
الطويل الأمد داخل البدن. 


قب الطواكق برق الرواناكة الذالة على العضر ف عن العين عل 
الإطلاق» وهذا يعني أن العين يمكن أن تسبّب كل ضررء ومن جملته 
المرض. 

ومنها: ما روي عن رسول اللهوقةِ أنه قال: «من رأى شيعاً 
يعجبه فقال: الله الصمد. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لم يضر 
ل 


ومنها: ما ورد: «من أعجبه شيء من أخيه المؤمن فليكبر عليه 
فإن العين حق»9). 


ومنها: ما ورد: (إذا تهيأ أحدكم بهيئة تعجبه فليقراً حين يخرج 


)١(‏ طب الأئمة: 9". الوسائل 5: 5١‏ ح 404لاء عن أبي عبد الله نا 

(؟) الاصول الستة عشر: .١١”5‏ 

.١15 :”١ البحار‎ )9( 

(4:) طب الأئمة: »١7١‏ البحار 947: ١71‏ ح 35. وص ١58‏ ح 4غ عن أبي عبدالله 
يز . وانظره فى مسند أحمد *: 44. عن رسول الله وَليُ. 


دراسة فى طب الرسول المصطفى ويَْوّةِ «الأمراض» ددا 0 
من منزله المعوذتين ؛ فإنه لا يضره شىء بإذن الله 7 ين 

ومنها: ما ورد في الخبر: «العين حق. ولبسى تأمنها ناف علو 
نقمك وله ناف عان غير لنت :قاذ خفت ها من ذلك قهز :ما بشاء 


الله لا قوة إلا بالله العلى العظيم ثلاثاً»”". 


ومنها: ما ورد عن النبي يوه : «العين حق» ولو كان شيء يسبق 
القدر لعسقتة العين القدر)”". والظاهر سبقها القدر في كل شيء ١‏ 


٠‏ . ما ورد من التعوّذ من شر العين أو العين اللامّة ‏ وهي التي 
تصيب بسوء ‏ في روايات كثيرة» ومنها ما ورد: «لا يدع الرجل أن 
فول هعد هناف أعيذ نفسي وذريتي وأهل بيتي ومالي بكلمات الله 
التامة»ء من كل شيطان وهامةء ومن كل عين لامة)”*. 


فقال: لم أر كاليوم. ولا حل مخيناة .ها لك أن لطا يف فأتى به 
النبى ويك فقيل له: أدرك سهلاً صريعاً. قال,َ#كُ: «من تتهمون به؟» 
قالوا: عامر بن ربيعة». قال: «علامَ يقتل أحدكم أخاه؟! إذا رأى 
أحدكم من أخيه ما يعجبهء فليدع له بالبركة» ثم دعا بماء فأمر عامراً 
أن يتوضاًء فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره. 


)١(‏ مكارم الأخلاق: 787. عن أبى عبدالله نكلة. 

(؟) مكارم الأخلاق: 87”. البحار :7١‏ 77 ح «اعن أبي عبدالله تكلة. 

() البحار :5١‏ 2.4 عوالي اللآلي 8:١‏ حكداء صحيح مسلم 7: اع سدق 
ابن ماجة ؟1: ١١5٠‏ ح ,50٠١‏ 

(4:) الفقيه 47٠ :١‏ ح 17675., الوسائل 5: 4701 ح 7. طب الأئمة: »١١4‏ مستدرك 
الوسائل9: ٠١”‏ ح .041٠‏ 


لحان نوجو ونه واوا ولع وو قا وجوه اداح مدعو (العلز نر العاش:ة للاهر اضى /:. العده »و اللعحسيه 
وأمره أن بصب عليه. وفى روايه : وأمره أن يكفأ الإناء من 1 


ويقال: لبط بهء إذا صرع من عين أو حُمّى أو أمر يغشاه شبه 
ا 7 


وحاصل جميع ما مرّ اليقين بأنْ للعين قوّة» توجب ضعف 
المصاب بهاء أو نزول نازلة عليه. 

فمد روي أن رسول الله يق لما سبقت ناقته العضباء وكانت إدا 
سوبق بها لم تسبق قال: ما رفع العباد أبصارهم إلى شيء إلا وضع 
الله منه)”". 

فبنظر الناس إليها ضعفت قوتها وسّبقت. ومر في قصة ابني 
جعمر : «مالى أراهما ضارعين؟») ومعلى ضارعين ضعيفان. 


الأمر الأول 
هل إِنْ العين سبب مباشر في حصول المرضء أو أنها تهيئ 


الأوضئة: اساي الاعوى؟ تفيل إن العين :كس الإناعه الى تضعتت بيد 
المافاف لف أن ككقاه تفط مو مده ومكفية ان كاذهيا نيا 


فكذا الكلام في المرضء. وهل إِنْ العين هي التي تحدث 
العرقن» او تفعهيه اليدن غلبي عليه الحرضن بالا نيدانه ا لاخرى 
كالشيطان؟ 


)١(‏ سئن ابن ماجة ؟: ١١5690‏ ح 8". قوله: ولا جلد مخباة. أراد به بياض بدنه 
وسحسية. 

(0) ترتيب كتاب العين : .١5١8‏ 

(5) مجمع البيان 5: ."8١‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى وَنِيّةِ «الأمراض'» ا اا 0 


يستفاد من بعض الروايات عدم مباشرتها فى ذلك. فقد روي 
عن رسول اللهوْةِ أنه قال: «العين حق ويحضر بها الشيطان"" وفي 
رواية أخرى عنه وَل : «ويحضرها الشيطان)»”". 

وإذا كان فعل العين وعملها هو إحضار الشيطان. فلا تكون هي 
سبباً مباشراًء وينبغي أن تدخل في الأسباب غير المباشرة. 

ويؤيّد ذلك: ما ورد من أنْ العين تدخل الرجل القبر والجمل 
القندز :ولا :شك أنه جراد انها المسن غير الساشسن» فإن الذى:يدعن 
الرجل القبر هو من يدفنهء. ومن يدخل الجمل القدر هو سكين 
القصاب والطابخ» ونستنتج أن تأثير العين في كل مورد يكون بهذا 
الحو 

ولكن لا يمكن الاكتفاء بهذه الأدلة. فإن الرواية الأولى مضطربة 
ومروية بنحوين» وعلى النحو الثاني لآ ناه حتها الطوليةة بل لا 
يستفاد منها مدخلية الشيطان؛ إذ لا يستفاد منها أكثر من حضوره. 
وهو لا يعتى اتأثير الغين بواسطة الشيطان نحتى ينبت تأثين العين يشكال 
غير مباشر. 

وكذا المؤيد؛ فإن تأثير العين بشكل غير مباشر في موردٍ خاص 
لا يقتضى تأثيرها كذللف: فى كل «مورة»* كبك ! ,وق سلمنا سايقا اتأثيرها 
المباشر فى حدوث القف. 

والعستماذ سن 'سائر الرواباتق: تسبييه العيين للامراض ,يشكل 
بالقي.: فتك | سفن فيها حدوؤت الأفراض و الأغراض والشكوىق 
والوجع إلى العين». بل وحتى الموت ومثل سقوط ذروة الجبل من 
دون ذكر واسطة. 


.2"4 :*” مسند أحمد‎ )١( 


6 مجمع الزوائد 6 : /ا١٠١.‏ 


08 لوحا وم اكوا اوه ملاوع مات ممه ددهت العلل المباشرة للاهراضن/ العئن والحسد 


وأكثر شن «ذلك افقندن.دلت. :عفن الرواباك علن تأثير العين في 
عرض تأثير االفوطان رعيروه ومنها ما ورد في الخبر: «لا يدع الرجل 
أن يقول عند منامه: أعيذ نفسي وذريتي وأهل بيتي ومالي بكلمات الله 
التامات من كل شيطان وهامة» ومن كل عين لامة». فذلك الذي عوّذ 
به جبرئيل الحسن والحسين بإكئق"''. وهو خبر معتبر فقد جعلت تأثير 
العين في عرض تأثير الشيطان. 


إلا أن يقال: إن تأثير العين لا يقتصر على الأمراضء. وإنما 
عوّذ منها مستقلا للتخلص من غير الأمراض من شرورها. ولكنه بعيد. 
خصوصا مع الالتفات إلى كلمة «عند منامه» فإِنْ حصول غير المرض 
فى هذا الحال بعيد جدأء ولا يخطر بالبال. 

بل ويستفاد من طائفة أخرى من الروايات بقاء تأثير العين فى 


و 
ع 


ع ل اءع 1 ع 1 ع )غ22 
ويا صداع أو عرف أو عين إنس أو عين جن أو وجع 


وهذه الرواية حعلت نات كرك في وده 0 هو 
تأثير عين الونس. 


والأفضل من كل ذلك هو أن نقبل تأثير العين بشكل مباشر في 
كل ما أسند إليها كما هو ظاهر الدليل» إلا ما قامت فيه القرينة على 
عدم مباشرتها. 


.ء١١9 ح 4488. طب الأئمة:‎ ١9 :7 ح 1508., دعائم الإسلام‎ ١91 :١هيقفلا‎ )١( 
ح‎ ٠١” :0 ح الالا؛. وج‎ "١١ مكارم الأخلاق: 797 مستدرك الوسائل؛:‎ 
.1935 :1/“ البحار‎ "9١ :5 وج‎ 4 

150 الذفيول الح عق انتم سعد رلك الوه نل 21 0915 


دراسة في طب الرسول المصطفى ,َك «الأمراض» او اول اا ا اي 0 


وكذا نقبل هذا التفصيل فى مورد الأمراضء فمنها ما يحدث 
بسبب العين بشكل مباشرء ومنها ما تمهّد العين لحصوله وتوفر 
الأرضية المناسبة لحضور الشيطان أو تأثيره وتغلبه وتسلّطه. وبالتالي 
حصول المرض» خصوصاً في الأمراض الشيطانية» يعني التي لا 
يكون لها سبب غير الشيطان. 

الآمر الثاني 

إن مور الأدلة أن رم الما إصابة 
الأسبات: 200 أنه ا 5 ترى أن أم 
سلمة حينما دخل عليها رسول الله و وعندها صبي يشتكي قالت: 
أصابته 0 وكذا دخل على النبي م( بابنى جعمر وهما ضاوعان» 
فقال و : مالي أراهما ضارعين؟ قالوا: تسرع إليهما العين”'"'؛ فهم 
عن الحاصل من غير العين. 

وكذا ورد في دعاء الحجامة: «أعوذ بالله الكريم فى حجامتي من 
العين في الدم ومن كل سوء و أعلال وأمراض وأسقام وأوجاع»"”" 
وهو يرشد إلى أن العين في الدم في عرض الأمراض والأسقام. 

والذي يبدو من الأخاز أن الحرض الحاصل من العين 2 سريع 
بحيث يعرف أثر العين والعاين» ولو كان هناك فصل لم يُعرف أثر 
العين ولم يعرف العاين. 
)١(‏ البحار :5٠‏ 4 


.15١8 عوالي اللآلي١ : لالا ح159. مستدرك الوسائل ”7: 95 ح‎ )١( 
.118448 فقه الرضا1:: 57 . مستدرك الوسائل 1:1 85 ح‎ )( 


لض مي ا اولض العلا العناشرة ماضن /. العره والحسد 


وكنا ريدن حكينا أن الأغلي»تندة المرمن السام مد العيه 
بحيث يشبه لدغة عقرب أو نزف دم أو صعقة أو سكتة وكل ما هو 
يحصل بشكل مفاجئ وشديد يكاد يكون قتالاء وقد مر في قصة عامر 
ابن ربيعة حينما أصاب سهل بن حنيف بعين فقد قيل: فما لبث أن لبط 
به فأتي به النبي وك فقيل له: أدرك سهلاً صريعا"''. 


ويؤيده ما ورد في عدّة روايات عن رسول الله : «لا رقية إلا 
في ثلاثة: فى حمة أو عين أو دم لاا يرقً”"ا «فإنّه قد يفهم منه أن 
العين من سنخ لدغة العقرب ونزف الدم؛ لأن دواءها واحدء ولها 
علاج من سنخ واحدء وإن كان هذا التأييد لا يخلو من إشكال. 


بعض الفرضيات حول العين 


ورد في دعاء الحجامة: «أعوذ بالله الكريم فى حجامتي هذه من العين 
1 2 اه 5 5-00 ٌ 
في الدم» '". ومنه قد يفهم لزوم التحرّز من رؤية الآخرين الدم ولونه. 


؟. وجود علاقة بين ضعف البنية وتوالي الأمراض وبين العين» 
فقد عللت ضراعة ابنى جعفر بأنهما تسرع إليهما العين”*. 


". وجود علاقة بين الأمراض المؤدية إلى الموت وبين العين؛ 


.,5004 ح‎ ١١5٠ سنن ابن ماجة؟:‎ )١( 

(6) الخصال: ١58‏ ح .٠١١‏ الوسائل ١5١ :١!‏ ح »555١218‏ الجعفريات: 2١517‏ 
مستدرك الوسائل؟: 9١‏ ح .١65١5‏ وج ١١” :1١7‏ ح15455. الحمة: سم 
العقرب الصحاحه : اعناء 0" 

(©) فقه الرضاءكة 5945. الوسائل /ا١:‏ ١١ح .551١١8‏ 

(4:) عوالي اللالي :١‏ لالا ح 159. 


دراسة في طب الرسول المصطفى وَيّكِ «الأمراض» 10 1 00 


لرواية: "لو نبش لكم عن القبور لرأيتم أن أكثر موتاكم بالعين»"''. 
ولرواية: (إِنّ العين لتدخل الرجل القبرء والجمل القدر)”''2. ولقول 
النبي وَييّهِ في قصة عامر بن ربيعة: «علامَ يقتل أحدكم أخاه»”". لاي 
أعتقّد أن العيرص الذي ي: ينجر إلى الموت يختلف بحسب السنخ عن 
غيره وإن كان فرظا مروف كالزكام والإسهال بحسب الظاهر. 

:. فرض العلاقة بين الأمراض المفاجئة أو لا أقل بعضها وبين 
العين» لما فى قصة عامر بن ربيعة وسهل بن حنيف» فإن فيها: ) 
ليث أن لبط به»». المارة. 

4. فرض العلاقة بين الصداع والعين؛ لما ورد في دفع الصداع : 
(اخرج عليك يا حمى ويا صداع أو عرق أو عين إنس أو عين 
000 

5. فرض اندفاع أثر العين بقول: أعيذك - أو أعيذ نفسي وذريتي 
وأهل بيتى ومالى ‏ بكلمات الله التامات لشماة الحسنى كلها عامة 
من شر الشامة والهامة. ومن شر كل عين لامة. ومن شر حاسد إذا 
حسكد. وغير ذلك مما ورد من العوذات والدعوات». وقول: ما شاء الله 
لك اقوة إل نااثلانا » أو السباركة»: أو العكبيرع. أز.مظلق ذكر الله 
طن 

. فرض دفع أثر العين بقراءة فاتحة الكتاب والمعوّذتين كما 

5 لله (50) 

روي من فعل النبي وَية .. 


.١5١ طب الأئمة:‎ )١( 

(؟) مكارم الأخلاق: 87". 

فر سنن ابن ماجة 7: ١١596‏ ح 004". 

(4:) الأصول الستة عشر: .١١7‏ 

)0( الخاني 1 04ح "' الفقيه١‏ : اي لن قا 
(7) طب الأئمة: 59. الوسائل 3: ١7١‏ ح 7804. 


ننض لمجم واو ما وان قوواط موت ومن العلا المياش 5( للامراضن /: العين «والسين 


4. فرض شدة تأثير العين حال الغفلة والنوم للتأكيد على 
الاستعاذة منها عند المناه''". 


4. فرض بقاء أثر العين فى البدن وإمكان مشاهدته حتى بعد 
الموت والتحلل وأن أثرها مادي» لدعاء أخرج عليك يا عين إنس أو 
00 -. ا 5 1 ا اع 9 
عين جن '. ولرواية: «لو نبش لكم عن القبور لرايتم أن أكثر موتاكم 
الع 


٠١‏ . المراد بالعين هي عين الشخص نفسه أو عين غيره من 
الإنس أو الجن فجميعها مؤثرة لرواية: (إذا تهيأ أحدكم بهيئة تعجبه 
فليقراً الت ورواية: لمن أعجبه من أخيه شيء فلتعارك 
عليه»””'. ورواية: «عين إنس أو عين جن» المارة وغيرها. 


.١١‏ صعوبة علاج المرض الحاصل من العين» ولزوم المبادرة 
لدفع أثرها بالطرق المارة وغيرهاء. لرواية : «لو كان شيء يسبق القدر 
لبييقه النيه)”. 


وقصة عامر بن ربيعة وسهل بن حنيف 77 وقوله يق : إن العين 
لتدخل الرجل القبر)”". 


.440 :5 الوسائل‎ ,.١05 ح‎ 791 :١ الفقيه‎ )١( 

(0) الأصول الستة عشر: .١57١‏ 

(0) طب الأئمة نك : .١١١‏ 

(4) مكارم الأخلاق: 85". 
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(1) عوالي اللآلي ١59 :١‏ ح 188ء البحار :5٠١‏ 9. صحيح مسلم/: 17. سنن 
الترمذي ”: 518. 

(0) سنن ابن ماجة 7: ١١7٠‏ ح 276804 ففيها: أدرك سهلاً صريعا. 

(4) مكارم الأخلاق: 585. 


دراسة في طب الرسول المصطفى وَليةِ «الامراض"» 11-9 ا 0 


مح اه 


حاتمة : 


ولعلّك تتساءل عن حقيقة العينء وهل إن المراد بالعين نفس 
العين» أو هي واسطة في تأثير النفس؟ وهل تكون من الأعمىء أو ما 
يكون من الأعمى من تأثير النفس وما يكون من غيره من تأثير العين؟ 

فهذه احتمالات قابلة للتصوّرء وداعية إلى التأمل» ويحتاج 
البحث فيها إلى تفصيل. 

ولكن لما كانت مسألة الإصابة بالعين لا يخلو منها إلا القليل. 
أمكن سيره رين مدا سياد تاد صر الرافعة يبدأ من رؤية العين 
لكمالٍ أو جمالٍ أو مال أو عدد أو تسمع الأذن بذلك» فتحدّث التفائة 
في في النفس فتلحظ المنظور أو المسموع من موقع دانٍ بعد ما تضعه في 
الموضع العالي» ألا ترى قول رسول الله يه «ما رفع الناس أبصارهم 
إلى شيء إلا وضعه الله ومعلوم أن المراد من الأبصار هو التفاتة 
التفتين + قله لا عقو :نتن المنفوسن يمن أفبكون فكاه غالبا أو كد 
منافونا 4 :ا لمؤاة: الفلة والارتفاع القيمي واللحاظ النفسي . 

وفي هذا الحال لو صاحبه تضايق النفس وتمني الزوال سمي 
حسدا؛ فإن الحسد تمني زوال نعمة الغيرء وإن لم يصحبه فهو عين. 

رهن بوذا الحكنااز معيقة انار بوكايلة للعدار في بولكن مككد 
وتبلع أرونها إذ :ا بز وا انبا نز جتنت وود فى اللخيير نايا وال النامين 
لشيء طوبى إلا وقد خبأ الدهر له يوم 00000 فاللسان طريق تأثير ما 
في النفس وقبله العين. 


27 من ذلك إذا اجتمع الحسد والعين ‏ يعني الالتفات مع 


.[8 ح‎ ١! :5٠ البحار‎ .٠١8 :7 نهج البلاغة‎ )١( 


6 صمو مره مودق وق اوتا ملاو ولتم لفك كز ودر الغلل: اللبداقيرة: لللأمراضى 1 العدة و الي 


النفس. 


وفي كلمة «أصابتهما عين» في قصة الحسن والحسين نلِ. وكذا 
«أصابته عين») في قصة بيت أم سلمة وغيرهاء وكذا في شيوع استعمال 
كلمة «الإصابة» إيحاء إلى انطلاق شيء من عين العاين وإصابة 
المعيون». أو من نفسه أو من فمه وكلامه. وهذا ما يحتاج إلى التحقيق 


و التفشخص العلمي. 
الحسد 


إن الحسد سيف ذو حدين» وبه صرعى من جانبين» ويتضرر به 
الحاسد والمحسودء وقد تقدم الكلام عن إيقاعه الشر بالمحسودء 
ويبقى الكلام في إيقاعه الشر بالحاسدء والظاهر أنه يوقع الشر 
بالحاسد قبل المحسودء وإنما يبدأ بصاحبه. 


فأول ما يتسبب فى حدوثه هو الغضب. فقد ورد: «الحسود 
غضبان على القدر""'' ويليه الهم والغمء إذ قالوائك: «الحسود 


انا 


مع الهم والغم. مما يتلخص فيسما ورد عنهم كل : ل راحةه 
لحسيوة" "1 .وكبعه لكت اعدو كدرو مكلك اللذنيا فى عمة 
الحاسد. مما يثبت بقولهم تلك : «الحسد ينكد العيش». 


(1). مستدوك: الؤسائل 311 11 
(6) البحار١٠ل/ا:‏ 5057. 
() مستدرك الوسائل7١: .١7‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى وَنْيّهِ «الأمراض» اا ل 
ومن الواضح أن الغضب والهم وفقدان الراحة ونكد العيش كل 
ذلك مما يجلب المضرة للإنسان» ويقتضي الضعف. على أن أصل 
الضرر ثابت بقولهم لهك : «(الحسد لا" يجلب إلا مضرة فيفل اث كما 
ورد: «احذروا الحسد؛ فإنه يزري بال 
وأما ضعف البدن فهو واضح بعد ما اشتهر من أن الحسد يأكل 


الحسد والأمراض 

ومن الواضح أن الذي نهدف إليه من خلال هذه الدراسة هو 
بيان علل الأمراض» وفي خصوص محل البحث فالمبحوث عنه هو 
إثبات علاقة الحسد بحصول الأمراض» وبرهنة توقف الصحة على 
عدلمه. 
ولذا روي: «(صحة الجسد من قله لحب إنما قال من قلة الحسد 
ولم يقل من عدم الحسد لدثير الي بدرة التخلص من هذا الداء. 

والمهم إثبات تسببه فى حدوث الهريضن: 

ويمكن إنيات ذلك من عدة روايات: 

منها: ما ورد عن أمير المؤمنين نلا : «الحسد يضنى والحقد 


(6) مستدرك الوسائل؟7١:‏ ؟77. 
ل" 


انض مق واوا ود ده اناوه اماد وا ط ازور العلل الشاشرة للأمراضى/” الغين. والحسد 


يدوي)7") وقد مر أن الضنى هو المرض» وله معنى آخر وهو التعبفء 
ولكن بقرينة قوله والحقد يدوي نترجح إرادة المعنى الأول؛ فإن 
الدوي هو المرض الشديد الطويل الأمدء وقيل: العمى. 


ومنها: ما ورد عن عل نل أيضاً: «الحسد يضنى الجسد”") 
مما يدفع احتمال إرادة اتعاب الفكر والنفس» بل هو مربوط بالجسد. 


ومنها: ‏ وهو أفضل ما ورد في الباب ‏ ما روي عن أمير 
المؤمنين ل : «الحسد لا يجلب إلا مضرة وغيطأء يوهن قلبك. 
ويمرض جسمكء؛ وشر ما استشعر قلب المرء الحسد» ' فهي صريحة 
في المطلوب». بل أضافت أن أكثر ما يتضرر به من أعضاء الجسد هو 
القلب؟ فإنه يؤدي إلى وهنه وضعفه. 


ومع ذلك فإن الأخبار الدالة على إضرار الحسد بالقلب كثيرة» 
منها ما ورد: «الحسد ينشئ الكمد»”*' والكمد وجع القلبء ومنها ما 
ورد: «من أراد الغنى بلا مال وراحة القلب» والسلامة في الدين. 
فليتضرع إلى اللهقِيِقَ فى مسألته بأن يكمل عمله)(*) الحديث. 


.1١1٠0١ ح‎ ٠١ :١7؟ ح !4. 548. مستدرك الوسائل‎ 5:١ غرر الحكم‎ )١( 
.956 ح‎ ”١ :١ (6؟) غرر الحكم‎ 

(6) قرب الإسناد: .».١6‏ كنز الفوائد: لاه. مستدرك الوسائل .١7 :١7‏ 

.١١ :١7 مستدرك الوسائل‎ ):4( 

(0) مستدرك الوسائل :١7‏ 5". 


دراسة في طب الرسول المصطفى يَهُكِ «الأمراض» 1[1[1[ذ[1[1[ ز[ز[ز[ [ز[ [ [ ا 00000 
العلة الثامنة 
العرق 

حَلَت القرون البائدة» والعقود الماضية» وتمرّ السئون الحاضرة. 
وليس ثمة من يلتفت إلى كلمةٍ تكرّر ذكرها في الأخبار الواردة عن 
الرسول المصطفىوَلكُةِ. وسائر الآثار.ء في مواطن مختلفة» وموارد 
متعددة ومتفاوتة.» وهي كلمة «العرق». 

ولا أخالهم تركوها إلا اعتماداً على ظهورها عندهم في عرق 
الدم المعروف, أو ما يشابهه كالعصب المشهورء أو لأجل الاكتفاء 
بمعرفة بعض آثاره. 

فما زالت تجري على أفواه الناس جملة «العرق دساس». و 
(أصابه عرق». لكن من دون التديّر في معناهاء وكيفية إصابته» وتأثيره 
في حصول بعض الصفات. 

ولكق إذا“طالعج الأخيان :والروايات المتناضرة الواردة :عد 
الرسولوَقِكة. بعد الجمع والتحقيق ودراسة المتون والأسانيد» سنصل 
إلى نتائج عظيمة» وحقائق جديدة» تمكئنا من تسجيل أرقام ذهبية في 
سجل مناكر وسو ل رعق ١‏ ,وكمهة النا اطالاعةا على مدينة ١‏ العام 
العظمى: 

ومن تلك الحقائق هو إحراز وجود ما يسمى ب «العرق». ومعرفة 
دوره في نشوء الإنسان وانعقاد نطفته. وانحفاظ صفاته النوعية. 
والوقوف على سهمه فى ظهور الصفات الشخصية»ء وانتقالها من أقصى 
الاجداة إلى «تنازل الأبناء. 

ومن ثم جرٌ شبه الولد إلى الأبوين والأعمام والآأخوال» ومن لم 
يدركه من الاباء. 


خض الووانة افون واللاطاوو كمه والا اع لوو اوس ندندو ونموية العلل الفياشرة [لامراضن/. العرق 


هلا بالإضافة إل ما يهمنا البحث عنه والخوض فيه » وهو دوره 
الفاعل فى حدوث الأمراض. والإخلال بفعالية أعضاء البدن الحياتية. 
وسهمه الكبير في مقولتي الوقاية والعلاج. 


وأعني بدوره فى حدوث الأمراض هو ما يعرض له من الشذوذ 
والهيجان المؤدّي إلى ذلك» وإلا فنفس وجود العرق وحيويته نافعة. 
وهو معنى الحياة» وركنها وأساسها القويم» بل هو إدامة الحياة حتى 
بعد ما يسمى ب «الموت» على ما ستأتي الإشارة إليه. 

فمن عظيم نعم الباري تعالى هو سكون العروق. الذي يتبعه سير 
طبيعي للحياة وفعالية الأعضاءء واستقرار النفس. 

رك سر ا وي وي ري ره 
والكل مما يعنى شذوذه» وهيجانه» أو نقله مخبيات المضارء وهو ما 
يؤدي إلى درت المرض واختلال الفعالية الحياتية» أو هو نفس 
المرض ونفس الاختلال. 

وصف العرق 

والعرق هو شعيرات صغيرة» كالعصب الدقيق الرقيق جدأء وفي 
غاية ما يمكن تصوره من الصغر؛ ولذا حمله أدم في صلبه من جميع 
ذريته» وتناقله أبناؤه من بعدهء ويتواجد في مني الرجل» وبويضة 
المرأةق بل في جميع الجسد. 

ويكون له في بعض الأحوال ‏ كما إذا التقى ماءا الرجل والمرأة 
- اضطراب وصراع وسبق وتغلب وعلو بعض أنواعه وأفراده على 
بعض؛ ليساهم في تشكيل النواة الأولى للجنين» التي تسمّى ب 
«النطفة» و «الأمشاج»» وتستدير هذه الشعيرات بعد الموت وتبقى» 
ليخلق بها الميت من جديد. 


دراسة في طب الرسول المصطفى وَةِ «الأمراض» ا 1 

وهكذا يحتفظ بأنواعه الآباء والأمهات. حتى يظهر أثره في من 
لم يدركوه من أبنائهم وذراريهم. 

وللعرق أنواع كثيرة». قد تبلغ ثلاثمائة وستين نوعاء منها تسعة 
وتشغون ترعا اتقير تفن النسية» .تتفل الصفات: الوزانة: 

بينما يقوم ما سوى ذلك بوظائف أخرىء» وأعمال شتى» ومنها 
ما يرتبط بحدوث بعص الأمراض» ويحتص بنوع منهاء فواحد عرق 
الجذام. وآخر عرق الآكلة. وثالث عرق الفالج. ورابع عرق البرص» 
وخامس عرق ارق والسهر. و هكذا. 

هذا كله على الإجمال» وستأتيك بعض التفاصيل مدعومة بالأدلة 
المتعددة إن شاء الله. 


استنياط فكرة كلية عن العرق 

تسوقني الأسنادء واستحكام الدلالات إلى الشروع في البحث 
حول دور العرق فى نقل الصفات الوراثية. وانعماد النطفة بحيث ل 
يبقى ترديد في أصل فكرة العرق ووجوده وأهميته. حتى انتهي بك إلى 
دوره فى حدوث الأمراض بقدم أكثر اطمئناناً. 

فتمقد روى أن ودلا مه الأتضان اتن رسول الله عب فمَال: هذه 
ابنة عمي ١‏ وامرأتى. لا أعلم إلا 0 وقل اتسين بولد شديد السواد. 
تفش المدخرين"". جعد قطظ+ أفطس الأتف١لا‏ أعزك شبهة فى 
أخوالى. ولا فى أجدادي. 


فقال يك لامرأته: «ما تقولين؟» 


)١(‏ المنخر: ثقب الأنف. ومنتشر أي واسع وكبير. 


ام ماع ع سن ا الا وو الوا ل رك لوا ملا قن دنا العلل المناشرة. للاهزاضن > الغعرق 

قالت: لاء والذي بعثك بالحق نبياً ما أقعدت مقعده مني منذ 
فلك أحعدا غده: 

قال : فنكس رسول الله يو رأسه كلاه ثم رفع بصره إلى السماء 
ذم أقبل على الوجل فمَال: «يا هذا ليس من أحد إلا بينه وبين آدم 
ر نسعة وتسعون عرقاً كلها تضرب فى ال: لنسب. فإذا وقعت ال: لنطفة فى 
الرحم اضطربت تلك العروق تسأل الله الشبه لهاء فهذا من تلك 
اينك». 

فقالت المرأة: فرّجت عنى يا رسول الله 270396. 

وفى هذا الحديث ايات تذهل المتأمل» ففى تنكيس رسول 
الله يه رأسه ملياً ثم رفع بصره إلى السماء ثم إقباله على الرجل عدة 
معانٍ وقواعد كامنه» منها أهمية المسئول عنه ودقته وعمقه. وأنه ليدق: 
من شأن العرف العام فهمه آنذاكء و أخيراً بيان طريقة لإلقاء 
الاطمئنان فى صدر السائل المترذد» والمتحير الشاك؟؛ وهذا لفق مما 

ثم أخبر وق عن ارتباط وثيق وسلسلة مستحكمة من آدم إلى 
الوليد. وهي عبارة عن تسعة وتسعين عرقا يحملها الجميع كلها 
تضرب في النسبء» وليس يحمل بعضها بعض الآباء دون البعض 
الآخرء وإلا كيف يؤثر ما يحمله من مات قبل مائة سنة في وليد 
اليوم» بل الكل يحمل هذه العروق ظاهرة وكامنة» وقد تتواجد في 
نطفة الرجل أو نطفة المرأة» لكي يتسنى لها أن تكون في الطفل. 


)0 الكافي0 : د # الك الوسائل 106 : 4ح 7٠‏ 5. 


دراسة في طب الرسول المصطفى وَلٌّْهِ «الأمراض» ااا 
العروق. وهذا يعنلى تحركها وهي تحاول المشاركة في تشكيل 
الأمشاج”''. وتطلب بذلك خروج الولد بالصفة التي تحملهاء وتسأل 
الله الشبه لها. 

فالسواد والفطس والقطط من تلك العروق. ولو سبق غيرها من 
الشعر. 

ويؤيد وجود العروق في نطفتي الرجل والمرأة» ‏ يعني تسعة 
وتسعين عرقا في نطفة الرجل» وتسعة وتسعين عرقا في نطفة المرأة ‏ 
ما روي أن رجلاً من الأنصار أقبل إلى رسول الله مَك فَال: يا رسول 
اللهء هذه بسنت عمى » وأنا فاو 3ق يدخ :قاد ل حندى عند عشبوة آباء: وهمى 
فالاثة يت قلان حي عن.غثيرة آباءة ليس في حسبي ولا فى خحَسبها 

فأطرق رسول الله َي طويلاً. ثم رفع رأسه فقال: إن لك تسعة 
ونسعين عرقاً ولها نسعة وتسعين عرقاًء فإذا اشتملت اضطربت 
العروق وسأل الله كد كل عرق منها أنى يذهب الشبه إليه ‏ قم فإنه ولدك: 
ولم يأتك إلا من عرق منك أو عرق منها» . 

قال: فقام الرجل وأخذ بيد امرأته» وازداد بها وبولدها عجباً”". 

وتدلٌ هذه الرواية أيضاً على أن الصفات التي في الولد إما من 
فووق نطف اهن أو عروق نطفة أبيه وهو مقتضى قوله يلك : «فإذا 


)١(‏ قال تعالى: ##إِنا حَلَقَنَا لانن من نَطْفَةِ ماج تله الإنسان: ”. و«أمشاج» أي 
أخلاط من ماء الرجل و ماء المرأة في الرحم أيَهما غلب ماء صاحبه كان الشبه له 

(0) الجعفريات: 4» نوادر الراوندي: 5". مستدرك الوسائل ”١*” :١5‏ ح 
١54 :١6 2 4‏ حَ 86 . 


رفس مه بوط تعرور را عرفا ماد او اراق باو حل ا دا فطلم ود العلل المياثيرة للد ماضن /. الغرئ 


اسشتملت اضطربت العروق» والاشتمال يعنى اشتمالها النطفتين 
الععبداليا: لون 117 ,انها محدك الاعيط برا لجرك واالسدك يناد 
اجتماع النطفتين ليساهم كل من العروق في تشكيل الجنين دون غيره. 

وليس المراد مساهمة الجميع. فلا يساهم عرقا البياض في 
الأسود الطلق» ولا يساهم عرقا السواد في الأبيض الطلق. وهكذاء 
وإنما يساهم البعض. ويحمل الباقي كامنا غير مساهم. 

ووردت في خصوص حصول الشبه بالأعمام والأخوال بواسطة 
العرق أخبار معتبرة تدل على أن عروق المرأة لا تتفق جميعها مع 
عروق الرجل. 

فقد ورد في الخبر عن على نَلثة في جواب مسائل سألها سائل 
فقال: «وأما ما ذكرت من أمر الرجل يشبه ولده أعمامه وأخواله؛ فإن 
الرجل إذا أتى أهله بقلب ساكن وعروق هادئة وبدن غير مضطرب. 
استكتت تلك النطفة في تلك الرحم فخرج الولد يشبه أباه 000 
هو أتاها بقلب غير ساكن وعروق غير هادئة وبدن مضطرب؛» اضطربت 
تلك النطفة في جوف تلكم الرحم فوقعت على عرق من العروق؛ فإن 
وقعت على عرق من عروق الأعمام أشبه الولد أعمامه. وإن وقعت 
عن عرق هو غروق. الكقزان افيه الول أخوال". 

ولاشنك أن الممصود من عروق الأعمام وعروق الأحوال: هي 
عروق يحملها الأب والآم. وهي تحمل صفات الأعمام والأخوال 
معهاء وليس المراد أن عروق الأخوال تدخل في رحم المرأة بعينها. 
كما هو واضح. 


(1) قال الجوهرى : "شملت ناقتنا لقاحا من جل فلان تمل ,كملا إذا لفحت: 
(0) عللن الشرائع 4ك 5» الإمامة والتبصرة: ٠ا١٠.‏ المحاسن ": 519" ح 14. 


دراسة في طب الرسول المصطفى ,َيه «الأمراض» ا ا ا ا ا ا 


والتلاس أن هده" الخروق اوكا فنيا تنم السب انلق 
جداً. أي أنها ممتدة» ويتم تشكيلها الجنين بعد سبعة أيام من اختلاط 
ماء الرجل وماء المرأة. 

فقد روي أنْ رسول الله قال: (إذا أراد الله أن يخلق النسمة. 
فجامع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عرق وعصب منهاء فإذا كان 
اليوم السابع أحضر الله له كل عرق بينه وبين آدم) ثم قرأ: #ف أي 
ل 

وعطف العصب على العروق عطف بيان» يبيّن أن العرق أشبه 
بالعصبء. وليس المراد بلوغ الماء كل عصب من أعصاب المرأة؛ فإنه 


بعيك. 


ولا يخفى أن الروات الناقلين للأخبار حينما لا يتعقلون أمرا 
يكون نقلهم للحديث بالمضمون خسارة عظمى» فيحتمل أن يكون 
ذكره العصب والعرق في هذا الحديث باعتبار أنه لا يعرف غير اللحم 
والعصب والعروق والعظم في البدن. 

ومهما يكن فقولهوَلكةِ: «أحضر الله له كل عرق بينه وبين آدم» 
يراد به أنه يمكن حضور وثبات واستقرار كل عرق ليؤدّي إلى حدوث 
تلك الصفة التي يحملها العرق في الولد. ظ 

وليس المراد حصول كل الصفات فيهء إلا أن يكون المقصود 
تواجد هذه العروق في بدنه» ولا يلزم أن تحدث صفة ظاهرة» بل 
تظل كامنة مستترة. 

فهو يحمل كل الصفات بينه وبين آدم» ولكن قد لا تظهر فيه. و 
تظهر في بعض بنيهء وهو أمر معقول. 


)١(‏ الدر المنثور 5: 7*. البحار ا5: 7865 ح ؟5١.‏ كنز العمال ؟: 15 ح 
"٠*8‏ والآية فى سورة الانفطار: 8. 


ا اومان ايه وده امع اد املو ماله و1 ع م1 دود لدم العلل الساشرة للآمراضن/ ‏ العررفق 


ولما كانت هذه الرواية فاقدة للسندء لا" يسعنا إلا دكر حديث 
السبعة أيام كفرض واحتمال فقط؛ لخلو غيرها من الروايات منه. 

وبعد تصفح ما سبق يمكنك معرفة الوجه والمراد فيما ورد عن 
أهين المؤمنين َل حيث يقول: اتعتلج النطفتان فى الرحم. فأدقما 
كانت أكثر جاءت تشبههاء فإن كانت نطفة المرأة أكثر جاءت تشبه 
أخواله. وإن كانت نطفة الرجل أكثر جاءت تشبه أعمامه)”'". 

فإنه لما علمنا أن عروق نطفة الرجل تساوي عروق نطفة المرأة 
وعددهما ثابت كيف يكون لكثرة النطفة وقلتها تأثير فى ذلك؟ ! 


نعم المراد من الكثرة هي كثرة العروق التي تحمل صفة الأخوال 
مثلاً بعد اجتماع العروق من الطرفين؛ فإِنّ الرجل قد يحمل صفات 
الأخوال وهي كامنة لم تظهر فيه ولا في إخوته» فإذا اجتمعت هذه 
الكامنة مع تلك الظاهرة من الأم أعطت نسبة أكبر من عروق الصفة 
الظاهرة في الأب والأعمام» وكذا العكس. 

وتغرفت مها سق أن تأثين الكقزة لا يكون كقاعدة كلية غير قائلة 
للاستثناء» بل قاعدة غالبة فيها شذوذ واستثناءات» ولذا قد يجيء 
الولد الأسود من غير السود إلى عشرة آباء. 


إلا أن نتصوّر اختلاف الغلبة والكثرة من حين إلى حين» ومن 
ماء إلى ماءء فقد يكون ماء الرجل اليوم يغلب فيه السوادء وغداً 
يغلب فيه البياضء وهذا ليس ببعيد. خصوصاً وقد ورد تأثير نوع 
الغذاء والاستقرار في صفات الولد. 


() علل الشرائع :١‏ 40 ح 5» الك جارف قاع 5»ج لاه: ”1٠‏ ح 2.0٠60‏ قال 
الخليل: اعتلج القوم اتخذوا صرعا وقتالاء واعتلاج الأمواج التطامهاء ترتيب 
كتاب العين 7: .١1515‏ ومهما يكون فهو يحكي عن نزاع وسباق لاتخاذ دور في 
0 نشكا الأمشاج. والتطام وتلاصق لتشكيل اجتماع ينشأ منه الجنين. 


دراسة في طب الرسول المصطفى ووه «الأمراض» ا ا ا ا 

ومن ذلك يعرف حال ما جاء فى الأخبار فى شبه الولد بأحد 
أبويه أو أعمامه وأخواله وتعليله بأنه: «إذا علا ماؤه ماء صاحبه كان 
الشبه ليو . 

أو تعليله بقولهئ: «فإن غلبت نطفة الرجل نطفة المرأة أشبه 
الرجل أباه وعمومته» وإن غلبت نطفة المرأة نطفة الرجل أشبه الرجل 
أخواله)”" . 

وكذا قولهة: «إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة فالولد يشبه أباه 
وضمة» :وا إذاسيق شاع الهراة ماء الرها. يثية الولك امهو خا ل 


فالمراد بالعلو والغلبة والسبق. هو سبق عروق صفات الرجل 
للمساهمة فى تشكيل النواة الأولى للجنين. 

ولا يبعد أن يكون لسبق ماء الرجل نطفة المرأة إلى الرحم دخل 
فى تغلب صفاته وصفات إخوتهء فقد ورد: «فإذا سبق نطفة الرجل 
نطفة المرأة إلى الرحم خرج شبه الولد إلى أعمامه» وإذا سبق نطفة 
المرأة نطفة الرجل إلى الرحم خرج شبه الولد إلى أخواله»”*'. 


ولكن الخبر مرفوع ضعيف »© ومما يصعب الاعتهادذ عليه ولو 
أمكن التسامح في سنده لما عدلنا عن مضمونه. 
عوامل كثيرة» يدخل بعضها تحت الاختيارء كاختيار الغذاء المناسب» 


)010( تفسير الإمام العسكري 2ل : 2.07 الاحتجاج :١‏ 8:» سعد الستعودة: الاي 
البحار يل الج ل لاا 

(؟) علل الشرائع :١‏ 95 ح ١ء‏ البحار 681: 778 ح .١5‏ 

00 علل الشرائع ١‏ : 4ح 5» البحار /ا0: 358 ح .١7‏ 

(4:) علل الشرائع :١‏ " ح ١ء‏ البحار لاة: 58 ح .١16‏ 


فض و ع اكه وا د م د ماه 84433044 204 العلل المماشرة للا فراضن 7 العرق 


وسكون النفس». ويخرج كثير منها عن الاختيارء وأفضل تعبير فيها هو 
9 تبعيتها لإشاءة الله كَنْنَ. 

وكذا ذكورة الولد وانوثته.» فقد روي عن رسول اللهوَييةِ أنه قال : 
«إذا علا ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكراً بإذن الله. ومن قبل 
ذلك يكون الشبه. وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل خرج الولد انثى 
بإذن الله تعالى ومن قبل ذلك يكون الشيه)7'. 

فإن المراه رمق العلو نهر الشيق إلى 'تشكيل اجنين يغ سين 
عروق الذكورة التى هي من مختصات الرجلء» أو سبق عروق الأنوثة 
والتي هي عروق المرأة من دون تركب. 

وليس المراد العلو المكاني» وإن احتمل أن يكون للعلو 
المكاني دخل» وهو بعيد. 

وليس ذكر هذه الأمور من قبل المعصومين لمعرفة طريق التوفق 
فى إنجاب الذكر أو الأنثىء وإثما هو لإعطاء جواب عن تساؤلات 
تشا' قز خيرة ووغبات: لأ اك 


العرق والمرض 
وليس العرق هو سبب حصول المرض كالشيطان؛ بل هو أساس 

بناء الجسد وفعاليته وحيويته» وإنما يتخوف من هيجانه وضربه ونعره. 
ولذا ورد فى الخبر: «إنما المؤمنون إخوة بنو أب وأمء وإذا 

: ٍ 5 1 4 - 
ضرب على رجل منهم عرق سهر له الآاخرون" 2 فجعل ضرب العرق 


.٠١ ح 0. البحار لا8: 75" ح‎ 935 :١ علل الشرائع‎ )١( 
. 4 ح ١ء عن أبي عبد الله غلك البحار ١/ا: 754 ح‎ ١56 :7 الكافي‎ )١( 


دراسة في طب الرسول المصطفى وَنخِ «الأمراض» 00011 0 اا 


وفى خبر آخر: «أما إنه ليس من عرق يضربء ولا نكبة» ولا 
صداعء وااعوض ا 

وفيى خبر الث : «ليس من التواء عرق ولا نكبة حجرء ولا عثرة 
قدم. ولا خدش عود إلا بذنب»2'". 


وفي خبر رابع: «ما اختلج عرق ولا صدع مؤمن قط إلا 


07د 


0 ب 8 ل ل لا 1 . .س) 4(/0) 
وروي أن رسول الله وَيِكِ قال: «أعوذ بالله من شر عرق نعارا ‏ . 


وفي خبر: «من شر كل عرق نفار»””'. وفي ثالث:«من شركل 
عرق ضار)"''. 

فالنتيجة أنْ الذي يتخوف منه إنما هو ضرب العرق والتواته 
واختلاجه ونعره ونفره وهيجانه.» وليس نفس العرق ووجوده. 0 

كيف وقد ورد عن رسول الله يبك دعاؤه: «اللهم إني أحمدك 
على العرق الساكن والليل النائم»”"". 

ويؤكد لزوم وجود العرق ونفعه ما ورد في الخبر: «لا تدع 


6 الكافى 17 : -325 و فكنكاة الأخوان” 6 كتاب درست فق هئ منصور: 
+ مستدرك الوسائل١ ١‏ : اه 2614 4غ وص 14ح 77 . 

(0) الكافي ؟: 4460 ح1ا. 

() أمالي المفيد: 5”. أمالي الطوسي: 5١‏ ح 2170١‏ مستدرك الوسائل ؟: 04 ح 
١ 1/‏ .2 عن علي بن الحسين نَل ويقرب منه ما عن رسول الله ولك في أمالي 
الشيخ الطوسي : ١5ح ١٠‏ . البحار :,7١‏ 51خ 03 

(:) المجازات النبوية: .١١8‏ البحار ٠٠١ :5٠‏ ع ؟١١.‏ مستدرك الوسائا ”: 4١‏ 

: بحار 0 ر 5 

. ٠: 

(5) الكافي 7: 0717 ح .1١١‏ عن أحدهماوَكَ. 

() مستدرك الوسائل ؟': 94١‏ ح .١19١٠68‏ 

(/17) «النجازات القورة: الا. 


ا معو ع ول مد معدت لوده ولاق 32004 موك العلل العاشئر 5 للاغراضن / العرق 


العشاء ولو بثللاث لقم بملح. ومن ا العشاء ليلة مات عرق فى 


جسله لا يحيى ا 


ولا يخفى على من له أدنى خبرة فى الطب وبدن الإنسان أنه 
ليس المراد من العرق الضارب والهائح والمختلج والملتوي هو عرق 
يجري فيه الدم. 

فإن عروق الدم إنما هي مجاري الدمء وإذا كان فيها ضرب أو 

وفي الخبر: «من أكل الجرجير بالليل ضرب عليه عرق 
ال" 

١ ش‎ 0 

عسل لم يزل عرق الفالج يضرب عليه حتى يصبح»؟ . 

ولا يمكن تصوّر عرق من عروق الدم يكون للفالج وعرق 
للجذام. فهى كلها يجري فيها 08 واحد. ولها جدار من جنس واحد 
او ينين 

خصوصاً . وقد ورد: اأنَ السلق يقمع عرق الجذام»"””'.فما 
الفائدة في قمع عرق الدم. 
)١(‏ مكارمالأخلاق: .١945‏ مستدرك الوسائل .١9855 ح5١15 1:١5‏ عن 

الصادى ناكلا 
(0) المحاسن 5: 018 ح والاء الكافي 5: 758 ح 5. مكارم الأخلاق: لمق 

الوسائل ١07 :١17‏ ح 7 عن أبي عبدالله ظلكلة. 


(©) المحاسن ": لالا؛ ح .59٠‏ الكافي 5: 557 ح ١.ء‏ الوسائل :١7‏ 54 ح 
7",. عن أبى عبدالله نيه 


(4) الكافي 3: 74ح 5. الوسائل ا١:‏ 158١اح .7١574‏ عن أبي الحسن نلك عن 
أبى عبد الله نلكية. 


دراسة في طب الرسول المصطفى ويك «الأمراض"» امو و ل ا ا 

ولو كان قمعه يعني تهدئته. فما معنى ما ورد: «ما من أحد إلا 
وفيه عرق الجذام فأذيبوه بالشلجم"''» و كيف يذوب عرق الدم؟! 
وأمثال ذلك كثير. 


الاستدلال على تسبّبه في حدوث الأمراض 
١‏ تجوت الا شا يرهن بان نكر تند ون لعن 
وبالتالى تمهيد وتوطئة للبحث عن مدذدى دخله في حدوث الأمراض 
والأوجاع. 


ويظهر من الروايات المارة مدى دخل العرق فى حدوث 
الأمراض إلى حدٍ ما وفي الجملة» ولكن يحتاج ذلك إلى تفصيل أكثر 
وامتتدلال اعمق:واهد. 


وممكة الاستدلال عليه بطوائف كثيْرة من الروايات». وهي 
كالاتي : 


١-الروايات‏ الدالة على لزوم اهتمام المؤمنين إذا ضرب عرق 
على أحدهمء. فقد ورد في الخبر: (إنْما المؤمنون إخوة بنو أب وأم. 
وإذا ضرب على رجل منهم عرق سهر له الآخرون»''. 


فمن الواضح أن المراد هو المرض والألمء فإِنَ هذا هو 
المقتضي لسهر الآخرين. أو سهر الشخص. بل إن نفس قوله اضرب 
على رجل عرق» كناية عن المرض. وهذا استعمال لطيف ينبئ عن 
الشيء وعلته ؛ أعني المرض وعلته. وهي ضرب العرق. 
() المحاسن ؟: 5050 ح 55لا. 54لاء الكافي 5: 05" ح .7"١5‏ الوسائل :١97‏ 


6 ح” عن أبي عبدالله نكلة. 
)١(‏ الكافي 7: ١66‏ ح ١‏ عن أبي عبد الله نكلا. 


مم معو موا قتع لان كوو عدوم قدو افيه افعاه نمع تفج العلل 'الفباقيرة: للا هراضن :“اعرف 


وقد يستشكل بأن المراد من العرق هو عرق الدم. وضربه 
اضطرابه المؤدي للصداع والحمى» ويؤيده ما ورد: «لا والله لاا يكون 
المؤمن مؤمناً أبدأ » حتى يكون لأخيه مثل الجسدء إذا ضرب عليه 
غرق واحد تذاعت له سائر عروقه)”2 فإنه لا يمكن أن يراد به العروق 
الصغيرة التى منها ما يحمل الصفات الوراثية ومنها ما يختص ببعض 
الأمراض كالجذام والفالج والآكلة وغيرهاء فكيف تتداعى وهي لا 
ارتباط لها بمرض عرق آخر. 

وهذا الاستشكال قوي تصعب مكافحته ومقاومته. ولكن يمكن 
تخفيف وطأته بملاحظة ما ذكرناه آنفاً من بُعد إرادة عرق الدم من كلمة 
«اضربه عرق» أو «ضرب عليه عرق» ومن تخصيص الضرب بعرق واحد 
وهنا يكون أبعد؛ فإنه لا معنى لتداعي سائر عروق الجسد إذا ضرب 
قل الربجل بعر فاق (الند سقلا #بيل يعداعى بائر:العمييدة الآن التداعن 
هو السهر و التناصر ودعاء بعضهم بعضا. 

إلا أن يكون كناية عن تداعي سائر الجسدء باعتبار تواجد 
عروق الدم في سائر البدن. 

وأما احتمال إرادة اللحم ‏ وهو أحد معاني العرق ‏ فهو أبعد 
من سابقه؛ فإن وجع لحم وقطعة لحم كيف تتداعى وتتناصر له سائر 
عروقه. 

هذا كله إذا كان المراد من كلمة «عرق» أو «اعروق» في الحديث 
معنى يدا ويمكن أن يكون المراد من الأول ما نقصده». ومن 
الغانى اعد الأمور الثلاثة» وهي عروق الدم أو اللحم أو المبحوث 


)0110( كتاب المؤمن للحسين سعيد: 63 ستدرك الوسائل 55 4*5 ح .٠ ١14‏ البحار 
١/ا:‏ ”ا ح ا١اء‏ عن أبي عبد الله غكلا. 


دراسة في طب الرسول المصطفى وَنِكُ «الأمراض» ا ا 


عنهاء قييت المطلوب». وهو هيجان العرق المبحوث. وتداعي عروق 
الدم» أو جميع اللحم» أو باقي العروق بالمعنى المبحوث عنه. 
” - الروايات. الدالة غلى أن ضرب العرق يسبب الذتنب. 


فقد ورد فى الرواية: «أما إنه ليس من عرق يضربء. ولا نكبة. 
ْ "ل سيت عدن فترنها العرق في 
عداد ال والمرض» وهو يقتضي اتحاد السنخ وإن اختلف النوع. 
فلعله أريد به الأسقام والأعلال والأوجاع. أو حدوث نقص مما لا 
يسمى مرضا ولا صداعا. 

ويحتمل أن يكون المراد منه المرض الوراثي؛ باعتبار أنه يحمل 
عرق المرض وإن لم يظهرء وإنما يتعوذ من ظهور ذلك المرض 
بضرب العرق» ويكون المراد بالمرض هو العارض من دوت وجود 
أصل له. وهو المفهوم من المرض. 

كما ويحتمل التدرّج في بيان مراتب المرضء» فأهونها وأسهلها 
ضرب العرق واضطرابه ليتوسع ويصير صداعاًء وهو أقل مرتبة من 
المرض. 

فهو يريد القول: إن أقل تحرك واضطراب وأكبر مرض هو من 
الذنب» وهو يتبع عِظُم الذنب ولوازمه» فلا يكون له أي ارتباط بمحل 
البحث» وذلك لأن أغلب الأمراض تصاحب زيادة ضربان القلب» 
ويتبعه اضطراب العروق. 

يق أن هذا الاحتمال قوي جد لولذاها ووددهن سصول عضن 
الصفات الوراثية من أجداد المولود الصاعدين والتعبير بالضرب. 
المؤيد لإرادة الإصابة من كلمة الضرب هنا. 


ولا صداعء ولا مرض إلا بذنب» 


)١(‏ الكافي ": 5659 ح ". وبهذا المضمون في مشكة الأنوار: 7178. وكتاب 


تذكن مص ع اه عدا لخ و اوه طم جاب اا وق ممع العلق: المباقتر ةللا مر اضنى/ العرفق 


فقد روي عن رسول الله يبوه أنه قال: «ليس من أحد إلا بينه 
وبين آدم نسعة وتسعون عرقاً كلها تضرب في النسب""". 

ولعلّك تعرف سنخ ضرب العرق وكيفيته» وهو يلائم احتمال 
الأمراض الوراثية والنقص الوراثي» ومهما يكن فهو فرض. 

الروايات الدالة على عود اختلاج العرق إلى الذنب. 

فقد روي:«ما اختلج عرق ولا صدع مؤمن قط إلا بذنبه»”". 
والاختلاج هو التحرك والاضطراب”"» وقيل: هو مرض من 
الأمراض وحركة سريعة متواترة غير عادية تعرض بجزء من البدن 
كلك ومع 1 

وأيأما كان فالمتيقن المقطوع به إرادة ما هو جزء من البدن من 
كلمة العرق» والمراد من اختلاجه هو تحرك العرق الذي يكون عنه 
المرض» أو هو مرض. 

وتنتهي هذه الغائلة بتفنيد إرادة عرق الدم من كلمة العرق» وهو 
ما قربناه سابقا ونصرناه. 

؛ - الروايات الدالة على تسبيب الذنب في التواء العرق. 

فقد ورد: «ليس من التواء عرق. ولا نكبة حجرء ولا عثرة 
قدم. ولا خحدش غوة الأ عذقية “.بو الالعواء هو الافطلرات عض 
الضررء فيكون كسابقه في الدلالة. 


.7اا/٠١٠ ح‎ 5١8 :١8 الكافي 5: ”5ه ح 75. الوسائل‎ )١( 

(؟) أمالي المفيد: 5”. أمالي الطوسي: 717١‏ ح 217٠١‏ مستدرك الوسائل 7: 54 ح 
/51 عن على بن الحسين طلة. 

(9) “توضت: كتانب العيك ١‏ 015» مجمع البحرين؟: 5160 

(:) مجمع البحرين ؟: 190. 

(5) الكافي ”:: 155 ح ”5 عن أمير المؤمنين ف4. 


دراسة في طب الرسول المصطفى وَنْوٍ «الأمراض» مب امم و ام 1 


فى الووانات المتضعنة لتعود الرسؤل المضطلف عط من شير 


العرق: 

فقدل ورد بطرق مختلفه أنه وَنية قال: «أعوذ بالله من شر كل عرق 
ا 

فَإِن الغرق ل نكون قيراه :ولا فيه شير إلا إذا :]تصنت يكولة 
عاو : 


والنعرة: ذباب ضخم أزرق العين أخضرهء وله أبرةاقى طرف 
ذنبه يلسع بها ذوات الحافر خاصة, وربما دخل في أنف الحمار 
فيركب رأسه ولا يرده شيء» تقول: نعر الحمار بالكسر ينعر فهو 
وا 7 

ولو طبّقنا هذا المعنى على محل البحثء» فهو يمثل دخول شيء 
في العرق يؤدي إلى هيجانه واضظرابه» وهنا يبدو شره وتظهر 
الأعراض والأمراض. 

فهذا هو المعنى الحقيقي لألفاظ الحديثء لا ما تكلفه بعض 
اللغويين لما رأوا كلمة العرق في الرواية حملوه على عرق الدم لعدم 
معرفتهم بغيره: وفسّروا الرواية على أساسه. وقالوا: نعر العرق» أي 
فار بالدم”". ولا أدري من أين أتى بكلمة الدم. 

ويؤيد ما ذكرناه ما ورد فى رواية أخرى : «من شر كل عرق 
لازا" اقول اازالهيم يتوق العرق: النقان يانه ,ررب يا ليه 


.١؟ الكافي ”: 051 ح‎ .١١4 المجازات النبوية:‎ )١( 

(؟) الصحاح ؟: 558. القاموس المحيط 7: .١5١‏ النهاية لابن الأثير ©: 28٠‏ 
مجمع البحرين 7: 5494. 

() الصحاح ؟: 059. النهاية 5: 24١‏ 

(:) الكافي ”: اه ح ١١‏ عن أبي عبد الله كلا. 


نا با ارا نعي مع من كن متا وقة سك كمد الغل -الماشزة للاماضن زر العو 

0) ٠ 5 5 . 5 5 َ ٠. : 

وفي خبر ثالث عن النبيوَلك: «من شر كل عرق ضار' 
فيفسّرونه بأنه عرق دم ضارء وهل يكون عرق الدم ضاراً وهو شريان 
الحياة؟ ! 

7. الروايات الدالة على أن سكون العرق رحمة والحمد عليه. 

فقد ورد عن رسول الله وي أنه قال: «اللهم إني أحمدك على 
العرق الساكنء والليل النائم»”'". 

ولولا تضرر الإنسان بحركة العرق وشدذوذه لما كان هناك معنى 
لذكر السكون وطلبهء وهذا دليل آخر على تسبيب شذوذ العرق في 

وروي عن رسول الهو في دعاء علمه فاطمة الزهراء غلكلا 
حينما شكت الأرق أنه قال: «يا مسكن العروق الضاربة. ويا منوم 
العيون الساهرة» سكن عروقى الضاربة» واذن لعينى نوماً عاجلاً)0". 

وهو يعني أن هيجان العرق يمنع من النوم. 

وروي: أن رسول اللهوْةِ كان يفطر على الحلوء فإذا لم يجده 
أفطر على الماء الفاترء وكان يقول: «هو ينقى الكبد... ويسكن 
العروق الهائجة والمرة الغالبة»”*. 

. الروايات الدالة على وجود عرق الجذام في البدن وما يقمعه 
وما يهيجه. 

فقد ورد فى طائفة من الأخبار: «عليك باللفت فكله ‏ يعنى 


.١15 .5 ح‎ 9١ مستدرك الوسائل ؟:‎ )١( 

(6) المجازات النبوية: /الا. 

(©) الجعفريات: 71417. مستدرك الوسائل 0: ١١69‏ ح 065486. 
(5) روضة الواعظين : ,”١‏ الوسائل /ا: ١١١‏ حا. 


دراسة في طب الرسول المصطفى وَنقخِ «الأمراض» ال ل ل 0 


الشلجم ‏ فإنه لجسن من جر إلا وله عرق من الجذام. واللفت 
: 010 
يذيبه» ". 


ويريبني هنا عدوله 1 من قول عرق الجذام إلى قوله عرق من 
الجذام. فعرق الجذام أصله و منشوه» والعرق من الجذام هوما 
ينفصل عن جسم المجذوم ويدخل جسم الصحيح. 


ولكن لا ينبغي أن يكون المراد ذلك مع الالتفات إلى قوله: 
اليس من أحد إلا وبه عرق من الجذام»» فلا يعقل تواجد ما ينفصل 
من المجذوم في كل إنسان. 


والمراد الحقيقي هو عرق يكون منه الجذام» وأصل من أصول 
الجذام. ومككا هر نا عه وجزء من أجزاء علته. 


ويؤيده ما روي أن رسول الله وَل قال: ١ما‏ من أحد من ولد آدم 
إلا وفيه عرقان: عرق في رأسه يهيج الجذام. وعرق في بدنه بهيج 
البرصء فإذا هاج العرق الذي في الرأس سلّط اللهوّق عليه الزكام حتى 
يسيل ما فيه من الداءء وإذا هاج العرق الذي في الجسدء سلّط الهو 
عليه الدماميل حتى يسيل ما فيه من الداءء فإذا رأى أحدكم به زكاماً 
أو دماميل فليحمد اللهوِق على العافية. وقال: الزكام فضول في 
الرأس»”". 


الزكام. 
)١(‏ الكافي 1: ا" ح ١‏ 4» المحاسن ”: 555 ح 05١‏ 05لاء الوسائل ١7‏ : 


64 ح 251١485-57 8٠‏ عن أبى عبد الله نلكلة. 
)١(‏ الكافي 8: 87876 ح 4لاه. الوسائل ١854 :١!‏ ح ". 


1م ا اا اتج عه بع مف اكوك ومين العلل الما قيرة لا ماضن . العرق 


والجمع ب بين الأخبار يقتضي أن للجدام علة فركية هه وجفود 
عامل 00 وإنما يصير فعالاً بشذوذ عرق مما يهيجح ذلك 
العامل الخارجي» بينما فرضنا سابقاً أن العامل الخارجي هو الذي 
يهيّح عرق الجذام. 

ويؤيده أيضا ما ورد فى خبر: «ما من أحد إلا وبه عرق 
اجنام ١‏ 

ومع كل ذلك ففي إضافة كلمة «من»» وقوله: «عرق من الجذام»: 
بين كاين لا جعركه إلا أعلت: .وان كان :احعمال إرافة اعد مد ١‏ سيول 
الجذام وجزء من أجزاء السبب قوي جدا. 

وفي ظاففة رض من الأخبار النهي عن أكل الجرجير ‏ وهو 
الرشاد ‏ مخافة حدوث الجذام. 

فقد ورد عن رسول الله و : «من أكل الجرجير بالليل ضرب 
عليه عرق الجذام من أنفهء وبات ينزف الدم)”'". 

فقوله: «ضرب عليه عرق الجذام» معلوم مما مرء ولكن تقييده 
بقوله: «من أنفه وبات ينزف الدم» يورث الظن بأن المراد من العرق 
هو عرق الدم. 

ولكن يرتفع هذا الإشكال بما مر من تواجد عرف الجذام في 
الرأس». وإنما يظهر أثره في الأنف. وهو أوّل ما يظهر فيه الجذام 
فيتاكل وينزف الدم. 

وفى طائفة ثالثة النهى عن أكل الغدد والتعليل بأنها تحرّك عرق 
الجذام. 1 1 


)١(‏ الكافي 5: لالالا ح لاء المحاسن ”: 055 ح 57لا عن أبي عبد الله فلكلا 
(؟) المحاسن ؟: 5018. الكافي 5: 58”ح ”ء. الوسائل ا١: ١05‏ ح 5١164‏ عن 
أبى عبد الله عِْة. والجرجير الرشادء ويقال له بالفارسية: «شاهي». 


دراسة في طب الرسول المصطفى وَبكِ «الأمراض'» ا 


١ 1‏ و : - 6091 
فليخرج منه الغدد؛ فإنه يحرّك عرق الجذام» 3 


وفي طائفة رابعة تأمر يأكل السلق والغبيراء والتعليل بأنه يقمع 
عرق الجذام. 


فقد ورد في الخبر: (إِنَ السلق يقمع عرق الجذام»”". 


وفي خبر آخر: «الغبيراء لحمه ينبت اللحم.. ويقمع عرق 
الجذام»” ". 


وفي طائفة خامسة النهي عن التداوي من الزكامء وتعليله بأنه 


«ما من أحد إلا وبه عرق من الجذام. فإذا أصابه الزكام قمنه 2 . 


وفي طائفة سادسة النهي عن التخلل بعود الرمان والريحان 
والقصب. 


والرمان وقال: «إن ذلك يحرّك عرق الجذام””. 


() الكافي 1: 555 ح 5. الوسائل 1:16 515”” ح .٠١‏ و ص 7656١‏ ح15. تحفف 
العقول: .٠١86‏ عن أمير المؤمنين نَلة. 

)١(‏ الكافي 7: 579 ح 0. عن أبي الحسن نكلا. 

(©) الكافي 5: 55١‏ ح ١ء‏ عن أبي عبد الله نَللَ. الغبيراء: ما يسمى تمر العجمء 
وبالفارسية: سنجد. 

(:) الكافي 4: 85" ح /الاه. 

(5) دعائم الإسلام :١‏ 94١١1ء‏ أمالي الصدوق: 495. 


ايان ومح صا بع وو مرا نكممف تود لد خوك ممعم مقو العلل الفتاقيرة للامرزاضن/" العغرق 


وفي خبر: «لا تخللوا بعود الريحان ولا بقضيب الرمان؛ فإنهما 
يهيجان عرق الجذام»"''. 


4. الروايات الدالة على وجود عرق يسبّب الفالج. 


فقد ورد: من بات وفي جوفه سمك لم يتبعه بتمر أو عسل لم 
00 1 )00 
يزل عرق الفالج يضرب عليه حتى يصبح» . 


1 الروايات الدالة على وجود عرق يسبب البرص. 


وفيه عرقان: عرق في رأسه يهيج الجذام. وعرق في بدنه يهيج 
البرص)”". 


اوالرزوايات الدالة على وجود عرق يسينن السهوه فمقدل روي ٠‏ 
أن فاطمة تكلا بنت رسول الله وَْهّةِ شكت إلى النبى يي الأرق» فقال: 


«قولي يا بني: يا مشبع البطون الجائعة. ويا كاسي الجنوب 
العارية» ويا مسكن العروق الضاربةء ويا نوم العيون الساهرة.» سكن 
عروقي الضاربة. وأذن لعيني يا عاجلاً) فقالته فاطمة طَيَدْلا فذهب 
عديا ها كانت تو وقد مر سيف 


ويستفاد منه أن هناك عروقاً يؤدّي ضربها إلى السهرء فإنَ الرواية 
وإن لم تصرّح بذلك» ولكن طَلِبَ فيها تسكين العروق والإذن للعين 
بالنوم يعني أنه يريد القول: ياإلهي سكن العروق حتى تنام العين. 


)١(‏ الكافي 5: لالا” ح لاء المحاسن 7: 054 ح 4955. الخصال: 54. أمالي 
الصدوق: 475 ح 147» علل الشرائع 7: 0 ح ١‏ عن أبي الحسن تكلا 

(؟) الكافي 5: ”ا ح ١»ء‏ الوسائل ا١:‏ 04 ح .5١9058‏ 

(©) الكافي 8: 87" ح 5194, الوسائل /ا١: ١84‏ م ” 

(4:) الجعفريات: 7417. مستدرك الوسائلة: ١١6‏ ح 0485. 


دراسة في طب الرسول المصطفى ,َيه «الأمراض» ا 
١‏ -الروايات الدالة على وجود عرق يتسبب فى مرض الآكلة. 


فقد ورد أنْ رسول الله يك نهى عن التخلل بالرمان والآس 
والقصل.» و قال: «(لإنهن يحركن عرق الآكلة)27, 


فرضيات 
حول ما يُسمَى بالعرق 

ولما كانت هذه الفرضيات تنفع الباحثين في مجال الطب حنّم 
علينا التذكير على نقطة هامةء. ولها حساسية خاصة. وهى أن أكثر ما 
دكرناه ونذكره يتقارب مع ما يسمى بالجينات الوراثية وغير الوراثية. 
والعلاج الجنتيكي» والكروموسومي. 

١‏ عدد أنواع العروق التي تضرب في النسب وتتحكيم في 
الصفات الوراثية: 14 نوعاً في كل شخص. 

فقد روي أن رسول اللهوِ قال: «ليس من أحد إلا بينه وبين 
آدم تسعة وتسعون عرقاً كلها تضرب فى النسب؛ فإذا وقعت النطفة في 
الرحم اضطربت تلك العروق تسأل الله الشبه لها)9''. 

١‏ -السبب في اتصاف الولد بصفات غير الأبوين كالأعمام و 
الأخوال هو اضطراب القلب والتشويش الفكريء كالكون في السفرء 
مما يسبب مساهمة العروق الأقل عدداً والأبعد» فى تشكيل الجنين. 

فقد روي عن رسول الله وك أنه قال في جواب مسائل : «وأما ما 
ذكرت من أمر الرجل يشبه ولده أعمامه وأخواله؛ فإن الرجل إذا أتى 


)١(‏ المحاسن ": 5515 ح 159. الكافي 5: لالال ح .١١‏ الوسائل :١5‏ 05"5 ح 
للنعاقا" 


(0) الكافي 5: ”5ه ح 53. الوسائل 5١9 :١6‏ ح ١٠/الا١.‏ 


كن مع نا وتاي ماده وواسشكنت ات عم ود سوا أدزا جه العلل :المناقيرة [لامراضن /: العررق 


أهله بقلب ساكن. وعروق هادئة. وبدن غير مضطرب اضطربت تلك 
النطفة في جوف تلك الرحم فوقعت على عرق من عروق الأعمام 
أشبه الولد أعمامه. وإن وقعت على عرق من عروق الأخوال أشبه 
الولد أخواله)0'. 


5 - خروج الماء عند الجماع من كل عرق وشعرة في الجسد. 


فقد روي أن رسول الله وك سّئل: لأي شيء أمر الله بالاغتسال 
من الجنابة ولم يأمر من الغائط والبول؟ 

فقال رسول الله يك : «إن آدم لما أكل من الشجرة دب ذلك في 
عروقه وشعره وبشرهء فإذا جامع الرجل أهله خرج الماء من كل عرق 
وشعرة فى جسده؛ فأوجب الله على ذريته الاغتسال من الجنابة إلى 
و القيامة»0". 


- تخليل الأسنان أوالسواك بعود الريحان وقضيب الرمان يهيج 


م06 أكل الغدد يحرك عرق الجذام”*'. 
من أكل الجرجير في الليل ضرب عليه عرق الجذام"". 


٠»‏ - الشلجم يذيب عرق الجذام”"''. وفى خبر: «فكلوه ف زمانه 


.٠١٠ 97غ. الإمامة والتبصرة:‎ :١ علل الشرائع‎ )١( 
أمالي الصدوق: 2.7558 مستدرك‎ .9“ :١ ح”ء الفقيه‎ 587” :١ علل الشرائع‎ )0( 
.50٠ :١ الوسائل‎ 
الكافي 5: /الا٠ ح4.‎ ء1١9‎ :١ علل الشرائع ؟': ”57 ح١ء دعائم الإسلام‎ )9( 
الكافي 1: 554 ح5 . وفي المحاسن ؟: ١لا ح‎ »١ح‎ 51١ :” علل الشرائع‎ )4( 
. اتقوا الغدد من اللحم فلريما حرك عرق الجذام‎ 17 
الكافي 7 : 54 ح؟, الوسائل 105:11 ح؟.‎ (0) 
.1-١ح الكافي 5: الا‎ )6( 


دراسة في طب الرسول المصطفى ,نه «الأمراض» لجو نويلمو و 


يذهب عنكم كل داء»ء وقد يستفاد منه أن المعالجة بالشلجم معالجة 
عرقية» والمراد بالإذابة هى ميعاته بعد تصلبه واعتلاجه. 


الخبر: عرق في الرأس يهيج الجذامء فإذا هاج العرق الذي في 
الرأس سلّط الله عليه الزكام حتى يسيل ما فيه من الداءء والزكام 
3 ل !ا ١‏ 20)0)00 
فضول الراس ‏ . 

ويحتمل في تسليط الزكام على العرق أمورء أقربها: نفوذ مادة 
الزكام إلى داخل العرق الهائج وإخراج ما سبّب هيجانه من المواد. 
وبعد إخراجها واجتماعها تسمى فضول الرأس التي تخرج مع ماء 
الأنف والعين وغيرها. 

9 -السلق يقمع عرق الجذام'"'. وأكله مع قلع عروقه دواء 
الجذام” ". 
اللحمء وجلده ينبت الجلد. وعظمه ينبت العظم. ومع ذلك فإنه 
يسخن الكليتين ويدبغ المعدة» وهو أمان من البواسير والتقطير. 
ويموي الساقين» ويقمع عرق الجذاه”*. 

١‏ - من بات وفي جوفه سمك لم يأكل بعده تمرات أو عسلا 
لم يزل يضرب عليه عرق الفالج حتى يصبح. يعني هو مهدد 
بالفاليح””. 


() الكافي 4 85" ح لالاه. 5لاه. الوسائل ا١: ١85‏ ح " مستدرك الحاكم 4: 
5 

(؟) الكافي :5ح 5» الوسائل :١/‏ مدا ح 5,. 

() الكافي 1: 14" ح ١ء‏ المحاسن ”: 5١9‏ ح ١"الاء‏ الوسائل 35١ :١5‏ ح لا . 

(:) الكافي 5: 56١‏ ح ١ء‏ الوسائل /ا١:‏ /ا١١.‏ 

(5) الكافي 5: :1””. الوسائل 'ا١:‏ 5ه ح .8١١١5‏ 


تكن وو ع ممه ممه ان ركو ميا لاون قن ده ولت كه عه العلر د المبا شير للا مر اضى ار اعرف 
7 - الإفطار على الماء الفاتر يسك العرؤق الهائبية”". 


٠‏ عرق في البدن يهيج البرصء» وإذا هاج سلط الله يِل عليه 
الدماميل حتى يسيل ما فيه من الداءء والدمل علامة العافية منه"". 


5 - التخلل بغود الرمان والآس والقضصب يحرّك عرق 
ال 


6 - سبب الأرق العروق الضاربة» فقد روي أن فاطمة نل 
شكت إلى النبي ,َك الأرق فقال: «قولي يا بني: يا مشبع البطون 
الجائعة. ويا كاسي الجنوب العارية» ويا مسكن العروق الضاربة. ويا 
منوم العيون الساهرة» سكن عروقي الضاربة» وأذن لعيني نوماً عاجلاً) 
فقالته فاطمة :2. فذهب عنها ما كانت تجده”'. 

7 - عرق السفاح قد يختلف سنخاً عن عرق النكاح» ولذا قال 
النبي وَلِيُِّ: «وما عرق فيّ عرق سفاح قطء وما عرق فيّ إلا عرق نكاح 
كنكاح الإسلام حتى آدم)””. 


اب التعويك بقع :قن تسكين العرق الغتارب:»والتعان والتعارة 
وفد مر في الأرق ما يدل عليهء وروي قولهوَة: «أعوذ بالله من شر 
عرق نعار""''. وهو ينفع للنفس وللغير كما إذا دخل عائد على 
المريض. 


(0) الكافي 48: ”8 ح 59. الوسائل ا١: ١84‏ ح ". 

(©) الكافي ”: لالالا ح .١١‏ المحاسن ؟: 055 ح 414. الوسائل 74: 155 ح 
509 

0( الجعفريات : /523". شلك الوسائل 56 ١560‏ حَ 15 ة6. 

(5) قرب الإسناد: ١١١‏ ح 86". 

(0) المجازات النبوية: »١١4‏ الكافى ؟7: 051. 


دراسة في طب الرسول المصطفى وَنْقٌ «الأمراض» 0 اا 
زو ندل اشيم لا يكوة المقسن موه أنذا سمت ركون لاعيه مكل 
النعييد». إذا كين علية عرق وك تداق له سات :عرو . 

ويمكق أنايكون المراد صنرف التالم والسهير» افقد.ورة: 
(المؤمنون إخوة» فإذا ضرب على رجل منهم عرق سهر الآخرون»”". 

١ 4‏ - تكررٌ عند ذكر عدد العروق رقم «ثلاثمائة وسثين» فتمد 
ورد. «(كان رسول الله ممق يحمد الله في كل يوم ثلا تماكة وسكين مرة 
عدد عروق الجسد. يقول: الحمد لله رب العالمين كثيراً على كل 
700 


وفي خبر: «يقول الله تعالى: اشتر مني نفسك بصدقة تخرجها 
عن كل عرق - إلى أن قال سبحان الله. والحمد للهء ولا إله إلا 
الله والله اكيينه ولا حول ولا فوة إلا باللهء تقول هذا كل يوم 
تلاثمائة وستين مرةء يكون كل كلمة صدقة عن كل عرق من عروقك ؛ 
فإن لابن أدم ثلاثمائة وستين عرقاً)0'. 

ان إن الضين والعو تدهم الهصفات: الوراثةة:التى: تجيئلها 
املق7© ينا تكأكأ فى الحرب. 


"١‏ إمكان أخل عروق من شخص أو شسىء فمقد روي أن رسول 


."94 كتاب المؤمن:‎ )١( 

(') كتاب المؤمن: 8”. الكافي ”7: ١59‏ ح .١‏ 

(©) الكافي ١؟:‏ ”6٠م‏ ح ”. البحار :١5‏ لاواح 9". 

() دعوات الراوندي: 59. البحار 65١09 :١5‏ ح3"6. و ج لم: ٠١‏ ح لاء 
مستدرك الوسائل 5: 8لا ح 1178. 

(5) البحار 57: 98 ح ."١‏ 


نحن 0 ال 


اللهئ قال: «معاشر الناس تدرون لما خلقت فاطمة؟» قالوا: الله 
وز دولة أعلم قال: «خلقت فاطمة حوراء إنسية لا إنسية» وقال: 
#خلقت من عرق جبرئيل ومن زغبه)”''. 

ويجلّي ذلك ما ورد في نشوء نطفة عيسى» قال تعالى # فَأرَسَلْنَآ 
ليها وُوِحَنَا فَتَمَثّلَ لَهَا شرا سوه إلى أن قال: طثَالَ إِنَّمآ أنأ رَسُولُ 


رَيَكِ لأهبٌ لَك عْلمًا رَي4" وقوله: #فتفَخكا فيهكا من 
روحجنسح 7#" وكذا خحلق أدم. 


الشيطان. 


7 :إن عجان الغرىق6وقديه واحتلاجه والتواقة وعامة شدودة 
لابد أن يكون له سببء والمسلم من أسبابه هو الذنب» فقد توالت 
الأخبار فى ذلك. 


فقد ورد: «أما أنه ليس من عرق يضربء, ولا نكبة ولا صداع 
ولا مرض إلا بذنبء وذلك قول اللهوّق: وما أَصبَكُم ين مُصِسِةَ 
0 020 آ ‏ ته 04 - آ هم ل يت َ 5 . 5 ِ 
قيِمَا كََبْت أيدِيكر وَيَعَفُواْ عن كثير # قال: وما يعفو الله أكثر مما 
ا اف 

ا . ١‏ يو 1 ارقت 

وفي خبر آخر: "ليس من التواء عرق ". وفي خبر عنه يلوه : «ما 
اختلج عرق إلآ بذنب»"". 


.١7 ح‎ ١8 :5” البحار‎ .55١ تفسير فرات الكوفي:‎ )١( 

.١9 .ءا١ال مريم:‎ )0( 

(6) الأنبياء: »4١‏ التحريم ؟١.‏ 

(5) الكافي ”: 579 ح ”. الوسائل :١١‏ لاا" ح .١‏ 

(5) الكافي ؟7: 4405 ح5. 

(1) مجمع الزوائد ؟: 594. 555, كنز العمال ”“: "١9‏ ح 1144. 


دراسة في طب الرسول المصطفى وَنكخِ «الأمراض» ا ا 


ومن الذنوب شرب المسكرء فقد ورد عن رسول الله : اومن 
أدخل عروقه شيئاً مما يسكر كثيره عذّب ذلك العرق بستين وثلاثمائة 
نوع من العذاب"''. ويحتمل إرادة عرق الدم. ولكن ذكر عدد 
تاانيانة :ويكه تزه إراذة الخرق؟ السحوت مه 


ومن انجاء شدوذ العرق هو بعره» وقل فسرنا النعر ار بدخول 
لتىء تيه ببيته» تنكو أن ركو اناك ا اهو وبحي تراج الفبيظ ذء 


37 جاء التعبير بالطينة عن العروق فى بعض الأخبارء وفى 
بعضها أن الطينة تبقى في القبر مستديرة ومتقوقعة ليُعاد خلق الإنسان 
منها. 


فقد ورد عن الميت هل يبلى جسده؟ قال: «نعم» حتى لا يبقى 
لحم ولا وعظم.ء إلا طينته التي لق منها؛ فإنها لا تبلى. تبقى في 
القبر مستديرة حتى يخلقه الله منها كما خلق أوْل 0 


وبهذا يتأتى إمكان إعادة الموتى» ويكون الإحياء على يد نفس 
الستيزة مع الالتفات إلى أن عيسى علا قل أحيى الموتى. وكذا غيره 
كموسى وعلي ولكلة. 


١١ ح 59, البحار 57: 480 ح‎ 55 :١ ثوات الأعمال: 4 » عوالي اللآلي‎ )١( 
.5١1594 مستدرك الوسائل /ا١: 50 ح‎ ,.٠١ ح‎ ١٠١٠١ :71 وج‎ 

(0) الكافي ": 750١‏ ح لاء البحار اه: اه ح ”47 عن أبي عبدالله تله . والسند 
محمد بن يحيى؛ عن محمد بن أحمدء عن أحمد بن الحسنء عن عمرو بن 
سعيده؛ عن مصدق بن صدقة. عن عمار بن موسى. 


مقرو مدند سه د لاك اموا شلك ود جف كوزة علاط كقنع قيزنة العلل الماشرة للافراضن / العوق 


84 إن منشأ الهرم هو اختلال عرقي» وعلى الأغلب يكون 
بموت بعض العروق وسقوطها عن الفعالية . فقد روي عن النبي 6( : 
اتعشوا بكف من حشف؛ فإن ترك العشاء مهرمة)”''. 


وفي الحديث: «لا تدع العشاء ولو بثلاث لقم بملح». ومن ترك 
العشاء ليلة مات عرق قن عاك 3 امسن رد 


والجمع بينهما يقضي بعلاقة بين موت العرق والهرم. 


والمراد بموت العرق سقوطه عن الفعالية؛ وإلآ فإن العروق لا 
لوانت 


ويؤيده ما روي عن رسول الله وَلوّةِ أنه قال: «من ترك العشاء ليلة 


السبت وليلة الأحد متواليين» ذهب منه ما لا يرجع إليه أربعين 
6 
بو : 


إلآ أن يراد بالأول ترك العشاء على الدوام» فهو يقتضي عدم 
حيويته دائماً: وصيرورته كالويتة: 


داك بعووق لا تلخل: في تركيت الطمل إلا من طوف 
ل 57 لا تدخل فيه إلا من طرف الأم. 


)١(‏ شهاب الأخبار: 4٠‏ ح 509. دعائم الإسلام 7: ١5454‏ ح 6508. مستدرك 
الوسائل :١5‏ 557 ح 198757 . وفي خبر عن أبي عبدالله غلك : ترك العشاء 
مهرمةء. المحاسن ”: 177 ح .»5١5 ٠١7‏ الكافي 15: 588 ح ”. الوسائل 
7 478 ح 3078٠‏ . والحشف: تمر لم ينوء فإذا يبس صلب وفسد لا طعم له 
ولا حلاوة. لسان الرب”: .1١19٠‏ 

0)»0 مكارم الأخلاق: 65 » مستدرك الوسائل 511:١1‏ ح 198580. ومثله في 
الكافي 5: 584 ح 4. والمحاسن ": 1:55 ح 509. والوسائل :١1‏ 5117 ح 
5 عن أبي عبدالله نكلا. 

(9) مكارم الأخلاق: 06 مستدرك الوسائل :١15‏ 555 ح 198756. 


دراسة في طب الرسول المصطفى ينوه «الأمراض'» دجا وه واس امد اهف و 


الولد يكون من الرجلء أو من المرأة؟ فقال النبي يه : «أما العظام 
والعصب والعروق فمن الرجل. وأما اللحم والدم والشعر فمن 
المرأة)”". 

وواضح أنْ المراد نشوء المذكورات مما هو موجود في نطفة 
الرجل والمرأة» ولا تنتقل هذه الأشياء إليه من غير النطفة. 
العظام والعصب وعروق الدم من الأب لا تحتاج إلى تركب مع عروق 
المرأةء وعروق اللحم والدم والشعر تكون من المرأة ولا تحتاج عن 


تركب مع عروق الرجل. وإلا لعا كانت من الرجل وحده». أو المرأة 
وحدها. 


العلة التاسعة 0 
© مه ع عِ 0 > عدم للم يم زر 
اختلال الطبائع الأربع / 
وركب جسده: من أزبعة ابا رطب» ويابس 2 وسحخن» وبارد» إد 
خلقه من تراب وماء» وجعل فيه نفساً وروحاًء فيبوسة كلّ جسدٍ من 
قبل التوانيةه ورطوبته من قبل الماء. وحرارته من قبل النفس.ء وبرودته 
من قبل الروح. 
وخلق في الجسد بعد ذلك الخلق الأوّل أربعة أنواع» هن ملاك 
الجسد وقوامه. ولا تقوم منهن واحدة إلا لخدف منهاء وهى : المرة 


010( تفسير الإمام العسكري نل : 2607 الاحتجاج :١‏ 58»ء البحار لاه: مت 68 
وفي البحار ا ا والظفر وَ لسع 


لحن بن لمعاو وه اموت كه موا كم قم واموة ع سم انز مالعل : العيافد ةللا ماضن / اختلال الطبائع 


السوداء. والمرة الصفراء. والدم. والبلغم. 

وفي خبر جعل المرّتين شيئاً واحداًء وأضاف إلى المجموع 
الريح”''. فكانت الظبائع هي: المرّة» والبلغم» والدم»ء والريح» وهو 
الراجح. 

وحصل كل ذلك بفعل الرياح الأربع: أي الشمال» والدبور. 
والصباء والجنوب». فا كتسسية من كل ريح ل 

فكانت الريح في الطبائع الأربعة في البدن من ناحية الشمال» 
والبلغم من ناحية الصباء والمرة من ناحية الدبور. والدم من ناحية 
الجنوب. 

وبهذا جعل مسكن اليبوسة في المرة السوداء. ومسكن الرطوبة 
في المرة الصفراءء ومسكن الحرارة في الدم. ومسك3 البرودة في 
البلغم. 

فأيّما جسد اعتدلت به هذه الأنواع الأربعة التي ججعلت ملاكه 
وقوامه. وكانت كل واحدة فنعا له تزيد ولا تنقهى كملبك صحته . 
واعتدل بنيانه؛ فإن زاد منهن واحدة عليهن فقهرتهن ومالت بهن.» دخل 
على البدن السقم من ناحيتها بقدر ما زادت. 

وذلك لأن اللهيل خالف بين الطبائع الأربع» أعني المرتين 
والدم والبلغم. وبالجملة: حاران وباردان قل خولف بينهماء فجعل 
الحارين ليّناً ويابساً» وكذلك الباردين رطباً ويابساً. فالدم حار رطب» 
وتغلب فيه الحرارة» ويقابله البلغم فهو بارد رطب.» وتغلب فيه 
البرودة. والصفراء حارة يابسة. والسوداء باردة يابسة. وتغلب فيهما 
اليبوسة» وكذا الريح فإنها باردة جافة. 


.8٠0٠ :04 ح ١ء البحار‎ ٠١5 :١ علل الشرائع‎ )١( 
ح8.‎ ٠١ :١ انظر علل الشرائع‎ )١( 


دراسة في طب الرسول المصطفى وك «الأمراض» ا 1[ [ز[ [ [ [ 100 


والصدرء والشراسيف ‏ أي أطراف الأضلاع ‏ وأسفل البطن . فالرأس 
والأذنان والمنخران والفم والأنف من الدم» والصدر من البلغم 
والريح» والشراسيف من المرة الصفراءء وأسفل البطن من المرة 
السوداء. 

ولزم الانسان من ناحية الريح حب الحياة. وطول الأمل. 
والرفق ؛ ولزمه من ناحية المرة الغضب» والسفه. والشيطنة. والتجبر. 
والتمرد. والعجلة . ولزمه من ناحية الدم حب التمباع) واللذات». 
وركوب المحارم والشهوات. 

وبالتحقيق جعل عقله في دماغه. وسره فى كليتيه. وغضبه فى 
كبذده. وصرامته 162 قلبه. ورعيته فى ريته. وضحكه في طحاله. وفرحه 
وحزنه وكربه في وجهه . 

ويقيي: الالعنافه إلى أن الخوض في غمار حقائق الطبائع 
الأربع ليس باليسير السهل» ولا هو في متناول اليد؛ فإن الطبائع هي 
فوام الجسد ومالاكه.» وحقيقة الموت والحياة. والصحة والسقم. 

فلا تظنن أن الصفراء هي المرارة المتصلة بالكبد» فليست هي 
فوام البدن» وهناك من يعيش بغير مرارة» أو بمرارة عاطلة عن العمل. 

ولا السوداء هى الطحال» إذ تمحن العيش بذدويه . وليس البلغم 
هو الأخلاط التي تجتمع في الحلق. 

وينبعي معرفة كل ذلك من اثاره التي سنذكرهاء وتحري فعله 
واتفعالاثه:..وذلكودزاسة منقيا ما ينجمع في المرّة الصفراء مما هو 
مسكن الرطوبة في الجسدء وما هو منشأ الغضب والسفه والعجلة مما 
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يكون مركزه أطراف الأضلاع من الغدد المفرزة للمواد» وما يترشح 
من الخلايا الموجودة هناك» والفضول والخبائث التي تقذفها في الدم 
أو غيره بعد استيفائها الغذاءء وتعرف بسلطنتها ما بين الخمسة عشر 
إلى الأربعين من العمر. 


وكذا المرة السوداء لكين تجتمع زوائدها وفضولها فى الطحال» 
ويكون مركزها أسفل البطن. وهي مسكن اليبوسة في الجسدء وتكون 
منشأ للحلم. والحكمة. وانتظام الأمورء وثبات الجأش من المواد 
التي تفرزها الغدد والخلايا وزوائد الدم. وتتزايد ما بين الأربعين من 
العمر إلى الستين. وتؤدى إلى يبوسة الجسد» :وقلة غضارته وطراوتة: 

وكذا البلغم» فهو ما يترشح من الخلايا والغدد التي تتمركز في 
مسكن البرودة. والجمود. وتنسبب الرغبة إلى الطعام والشراب» وكذا 
اللين و الرفق» وهكذا مما سيأتي تفصيله. 


المرة 
إن المرة بصورة كلية هى شىء يعتمد عليه البدن». ويموم به. 
وتكون كل فعاليته على أساسه. وهي كالارض لساكنيها» .سكدون 
بسكونهاء ويضطربون باضطرابهاء وإذا اهتزت رجفت بما فوقهاء يعني 
ما يعتمد عليها. 


فقد ورد فى الخبر: «أما المرة فإنها الأرض إذا اهتزت رجفت 
بما فوقها""' . 


وأيأ ما كان اهتزازها وكيف كان فهو يؤدّي إلى انفعالٍ حاد فى 
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النذن ويوكن 'فه تاقير ا والها :إذا كان ادن كن ساااكر نهنا والمسعيد 
عليهاء فإِنْ التعبير بالأرض كناية عن تنوّع ما فوقهاء وكثرته؛ فإن ما 
فوق الأرض والذي يتأثر باهتزازها هو المساكن والناس والحيوانات 
والأشجار والمياه و حتى الهواء وكل معالم الحياة. ومنه تعرف أن ما 
فوق المرة متنوّع» وهو كل معالم الحياة في البدنء ومنه الدم و 
مساكنهء ونمو البدن وفعاليته. وأهم من ذلك نقل الغذاء والنفس 
وإمداد المدافعات عن البدن وغيرها. 


ويؤكّد خطر المرّة وعِظم أمرها وشذة تأثيرها والمبالغة في دورها 
في البدن ما ورد في خبر آخر: «ومنهن المرة» وهيهات هيهات هي 
الأرض إذا ارتجت ارتج ما عليها»"''. 

وكلمة «هيهات» تعني البعد وصعوبة الوصول إليهاء ولعل. البعيد 
هو كنهها و حقيقتهاء أو السيطرة عليهاء وأفضل من ذلك هو إرادة 
بعد درك أثرها وأهميتها وخطرها. 

يعني أن لها آثاراً كثيرة» وأفعالاً متنوعة جدّاً. ومتشتتة. 
ومتفاوتة جداً بحيث يعسر حصرهاء ويصعب دركها إلا بتقادم الأيام 
وكثرة الاكتشاف والتحقيق. 

ومن آثارها الغضب. والسفه. والشيطنة» والتجبّرء والتمرد. 
والعجلة. 


المرّة الصفراء 
يصعب معرفة حفيقة المرة الصفراء وماهيتها بالتحديد». ولكن 
يمكن معرفة بعض خصائصهاء والحوم حول حقيقتها من خلال التطلع 
على آثارها. 
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فهل هي المرارة المتصلة بالكبد. والتي هي عبارة عن الكيس 
المملوء بالمادة الصفراء المائلة إلى الخضرة التى تمرز المواد الى 
تجري إلى الأمعاء لتسهل عملية الهضم؟ 


أو هي المواد المتواجدة في الدم أو عامة البدن» وفضولها و 
زوائدها هي التي تجتمع في المرارة؟ 


أو هي كل مادّة مرة قاعدية في البدن يميل لونها إلى الصفرة. 
ويكثر تواجدها في أطراف الأضلاع؟ 
هذه ثلاثة احتمالاات لابد من دراسة كل واحد منها. 


أما الاحتمال الأوّل ‏ أي إرادة المرارة من المرّة الصفراء ‏ فهو 
المفهوم عند العرف من كلمة «المرّة الصفراء» أو كلمة «الصفراء» 


الواردة في الروايات المتعددة. ولها شواهد من الأخبار. 


فقد ورد في خبر المفضل : «فكر في أنْ الطعام يصير إلى المعدة 
فتطحنه وتبعث بصفوه إلى الكبد منه في عروق دقاق قد جعلت 
كالمصفاة للغذاء لكيلا يصل إلى الكبد 5956 فينكأهاء وذلك أن 
اقيق( سمل العتنع انم إن لكين تقيله: لعجيل بالطلف 
التدبير دما وينفذ إلى البدن كله في مجاري مهيأة لذلك بمنزلة 
المجاري التي للماء حتى يطرد في الأرض كلهاء وينفذ ما يخرج منه 
من الخبث والفضول إلى مفايض قد أعدّت لذلكء. فما كان منه من 
نين الجيرة السفزاء وى إلى انرا . 


فهو يدل على أن الصفراء من فضول الدم وحَبّئه التي تجري إلى 
المرارة و دمجتمع فيهاء كما يجتمع الماء في المفايض. 


.٠١7 : ١يناردنزاملل شرح أصول الكافي‎ ٠7١ توحيد المفضل:‎ )١( 
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فلببن هناك سوى دم له فضول وخبث تجتمع في المرارة. وإن 
كان قوله «فما كان من جنس المرة الصفراء» قد يعنى وجود جنس 
المرة في الدمء وفضول المرّة هي التي تجري إلى المرارة» لا فضول 
الدم. 

ويمكن تأييد هذا الاحتمال بمؤيدات: 

المؤيد الأول: ما جاء فى الحديث بعد ذلك من قوله: «وإعداد 
هذه الأوعية فيه لتحمل الفضول؛ لعل تنتشر ف البدن فتسقمه وتنهكه). 
فإذن ما كان من مادة الصفراء يضر وجوده فى البدن» ولابد أن يكون 
ضور بالمرارة. 

المؤيد الثانى : ما ورد: (أنْ الرأس والأذنين والعينين والمنخرين 
والهم والأنف من الدم وكأل الصدر من البلغم والريح. و الشراسيف 
من المرّة الصفراءء وأنْ أسفل البطن من المرة السوداء)”''. 

والشراسيف هي أطراف الأضلاع التي تُشرف على البطن» كما 
فئن الصحاح”"'. وهو مو ضع المرارة المتصلة بالكيد. 

فيكون الإمامة أشار بذلك إلى موضع تمركز كل من الدم 
والمرة الصفراء والمرة السوداء التى مركزها هو الطحال في أسفل 
البطن» على رغم أن الظاهر من هذا الكلام هو دخول هذه الثلاثة في 
تكوّنها ونباتهاء يعني أن الشراسيف وجدت و تحققت من مادة المرّة 
الصفراءء وأسفل البطن من المرّة السوداء» والمذكورات من الدم. 
وهو بعيد جداً. 


فلابد أن يكون المراد أن الشراسيف هى محل تواجد مادة المرة 


)١(‏ البحار 59: "١7‏ نقلاً عن الرسالة الذهبية للإمام الرضا 2ه. 
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الصفراء وظرفها ووعائهاء. أو هو محل تولدهاء ككينا وجودها 
وتحققهاء حتى تتولد مادة المرّة على الدوام والاستمرار بتلك المقادير 
الكبيرة الصابغة للبراز. 

المؤيد الثالث: ما ورد بعدة طرق عن رسول الله ييه أنه قال : 
«الداء ثلاثة. والدواء ثلاثة. فأما الداء فالدم والمرة والبلغم. فدواء 
الدم الحجامة؛ ودواء البلغم الحمامء ودواء المرة المشي»"''. 
من الفضلات فى الأمعاء ومن جملتها إفرازات المرارة» حتى لا 
تنجذب إلى الدم. فيكون وجودها عضر أو يكو لك ممع الااستمشاء 
وتليين البطن مادة كثيرة توجب تضعيف تركيز المادة التي يتولد منها 
الصفراء في الدم. فيقل مضارها التى هي نتيجة كثرتها. 

وعلى هذا الاحتمال الأخير يتقوى الاحتمال الثاني دون الأوّل. 


ويحتمل أن يكون المراد من كلمة «المشي» هو السير والتحرّك 
كما هو الظاهر من كلمة المشي المفهوم عند السماع والمتبادر إلى 
الأذهان. فلا يتأيد به الاحتمال الأول. إلا إذا أراد المشي باعتبار أنه 
سبب لهضم الطعام وبالتالي استنزاف المجتمع في الأمعاء من 
الصفراء. أو استنزاف مادته من الدم. 

المؤيد الرابع: ما ورد من أن الخل يكسر المرّة.فإن الخل 
حامض والمر قاعد. والحامض يكسر القاعد فيصيحا ماءا وملحاء 
هذا مادام الخل خلاً ولم يختلط مع الدم. فهو يعني حصول الكسر 
فى الأمعاء. وهو المرة الصفراء. وإن احتمل فعله ذلك بعد مخالطته 
الم إذ تغلب فيه الحموضة التي تكسر كل قاعد تصل إليه. 
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وأما الاحتمال الثاني أي فرض المرّة الصفراء مادة متواجدة 
في الدم وتتولد في أطراف الأضلاع ‏ فله شواهد كثيرة : 

الشاهد الأوّل: ما مر من أن المرّة الصفراء هي ملاك الجسد 
وقوامهء وهذا مما يؤيّد تواجدها في جميع أجزاء الجسد حتى تكون 
قوامه. 

فقد ورد في الحديث القدسي : «قال الله تعالى: ثم خلقت في 
الجسد بعد هذا الخلق الأول أربعة أنواع: وهن ملاك الجسد وقوامه 
باذني لا يقوم الجسد إلا بهن. ولا تقوم منهن واحدة إلا بالأخرى 
منها المرة السوداءء والمرة الصفراء»ء والدمء والبلغم"'' . على أن 
الشراسيف هي أطراف الأضلاع» بمعنى طرف كل ضلع. 

ويبعد أن يكون ما لا يقوم الجسد إلا به هو المجتمع في 
المرارة الذي عمله الأوّل هو تسهيل هضم الطعام, إلا إذا كان يخالط 
صفو الغذاء الذي تمتصه الأمعاء ويسري إلى جميع الجسدء وهوبعيد. 

الشاهد الثانى: ما جاء فى الرسالة الذهبية: (إِنْ أحوال الإنسان 
الى يناه الك عليها ء.. وبجدله مكف نا بها افانها ارين جرال الفطالة 
الأول خمس عشرة سنة» وفيها شبابه وحسنه و بهاؤه» وسلطان الدم 
فى جسمه. ثم الحالة الثانية من خمس وعشرين سنة إلى خمس 
وثلاثين سنة. وفيها سلطان المرة الصفراءء وقوة غلبتها على 
الشخص. وهي أقوى ما يكون. ولا يزال كذلك حتى يستوفي المدة 
المذكورة» وهي خمس وثلاثون سنة...''. فبمقتضى المقابلة مع 
سلطان الدم في جسمه. يعلم أن المراد في المرحلة الثانية هو سلطان 
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المرة فى جسمه؛ فإنه وإن لم يذكر كلمة «فى جسمه» كما ذكرها في 
الدم؛ ولكن بمقتضى المقابلة يفهم إرادة ذلك. خصوصاً مع الالتفات 
إلى قوله:«وقوّة غلبتها على الشخصء. وهي أقوى ما يكون». إلى 
آخره. 

فلا يعقل قوّة غلبتها على الشخص من دون انتشارها في جميع 
الجسد. وكيف يموي الجسد شىء لا يتيسن فيه فهذا مما يؤيد تواجد 
المرة في جميع الدم المنتشر في جميع الجسد. 


وكذا ما روي في حزيران من أنه يذهب فيه سلطان البلغم 
والدم» ويقبل زمان المرة الصفراء'''. 

الشاهد الثالث: ما ورد عن الصادق ةٍ أنه كان إذا اعتل إنسان 
من أهل الدارء قال: «انظروا فى وجهه. فإن قالوا: أصفرء قال: هو 
من الجرة السقر امه نا فى يعات عقن وذو[ لقا لوه الخمر ع ال جو 
فيأمر بالحجامة»”'*. حيث جعل صفار الوجه من غلبة المرة الصفراء. 
فلا بد من كونها متواجدة في جميع البدن» وبغلبتها يصير البدن 
أصفرء وبغلبة الدم يصير أحمرء وهكذا. 


الشاهد الرابع: ما ورد في الخبر: «السويق يجرد المرة والبلغم 
من المعلة جردا ويدفع سبعين نوعا من أنواع انلمع . فهو يعطي 
تواحك: المرة ف المعدة ::.والحال أن الموارة لا تجرى مادتها الك : 
نو في و نج رك إلا في 
الأمعاء. 


ونذكر أنه ورد التعبير بالإجراء للطبائع في بعض الأخبارء وأن 
)١(‏ مستدرك الوسائل :١5‏ 105 ح .7١61784‏ 
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الله أجرى الطبائع في بدن الإنسان» مما يوحي إلى أن لها حالة 
وأما الاحتمال الثالث: 


وهو فرض أن المرة هي كل مادة قاعدية يميل لونها إلى الصفار 
يفرزها البدن» ويجزئها من الدمء لتشارك في تنظيم فعالية البدن. 
0000 أو حدوث التأثيرات الخاصة من جراء ترشحه في 
معاء أو غيره» ويعتبر من زوائد الدمء وقد ذكرنا سابقاً عظم أمرهاء 
وأنها إذا اهتزت رجفت بما فوقهاء ويكون منها الغضب والسفه 
والشيطنة والتجبر والتمرد والعجلة وغيرها. 


فهذا فعل الغدد الموجودة في جميع البدن. وخصوصاً الغدد 
الموجودة في أطراف الأضلاع فإنها تشمل الكبدء والبنكزياس» 
والأنسولينء؛ وما فوق الكلية» وغيرهاء فهذه الغدد التي ذكرناها 
وأمثالها تستحق أن تسمّى أرضاً إذا اهتزت رجفت بما عليهاء وهي 
في أطراف الأضلاع» كما استفدنا من بعض الأخبار تمركزها في 
أطراف الأضلاع. 

والنتيجة أن الصفراء لما كانت هي قوام الجسد وملاكه ومنشأ 
فوته وقسوته واضطرابه وغضبه. وهي سر قوّة الشباب الكائن ما بين 
الخامسة عشرة إلى الأربعين من العمرء كان من البعيد أن تكون هي 
المرارة المتصلة بالكبدء وإنما المرارة هي المفيض لهاء ومحل 
اجتماع زوائدهاء وفصلها من الدم بعد ازدياد نسبتها فيه. 

والأرجح من تلك الاحتمالات هو الثاني» ويليه الاحتمال 
الثاليثك: 


1 ووه عون اا مم عر وك اشام علط مقو وو العلل «الفتافيرة لامو اض/ اختلال الطبائع 
دور الصفراء في حدوث الأمراض 

شك أن المرة لها دور 56 حدوث الأمراض. بل حاء التعبيز 
عنها بأنها داء. 

فمد روي أن رسول الله علق قال: «الداء ثلاثة. والدواء ثلاثة. 
فأما الداء فالدم. والمرة. والبلغم. فدواء الدم الححامة. ودواء البلغم 
الحمام. ودواء المرة المع اث 

والمراد بالمرّة هو غلبتها وليس نفس وجود المرة» بقرينة العطف 

ويدل على ذلك ما مرّ سابقا من أن الطبائع الأربع هي ملاك 
الجسد وفوامه. وكيف يكون مللاك الجسد وفوامه داءاً. 

وورد في الحديث القدسي: «فإيما جسد اعتدلت به هذه الأنواع 
الأربعة التي جعلتها ملاكه وقوامه. وكانت كل واحدة منهن ربعا لا 
تزيد ولا تنقص كلت حو واعتدل بنيانه ؟ فإن زاد منهن واحدة 
عليهن . فقهرتهن ومالت بهن دخل على البدن السقم من ناحيتها بقدر 
ما زادت». وإذا كانت ناقصة تقل عنهن حتى تضعف من طاقتهن. 
ا 1 
الالجحر اصن عدار دوين 

هنو يدل غلن أن البيفيز الفوذى إلى الفرقن عو زيادة المرة 
وغلبتها على غيرهاء أو ضعفها وقصورها عن مكافئتهن؛ لا أصل 


ولما كانت المواد التي تشكل المرة تنفصل من الدم. وهي من 


.194 ح‎ ١57 :١ الفقيه‎ )١( 


(9): نحا الأنواز 41/67 


دراسة في طب الرسول المصطفى ولو «الأمراض» ل 


الخيف والتغيول»: تيرق عدم ضمل علك المدزنانف ونقاء تيك 
الفضول في الدم وكثرة نسبتها فيه إلى المرض. 


ولذا ورد: «ثم إِنْ الكبد تقبل الغذاء فيستحيل دما وينفذ إلى 
البدن كله في مجاري مهيأة لذلك بمنزلة المجاري التي للماء حتى 
يظرد في الأآرض كلهاء وينفذ ما يخرج منه من الخبث والفضول إلى 
مفايض قد أعدت لذلكء, فما كان منه من جنس المرة الصفراء جرى 
إلى المواوة وها كان نتن حدنين لبود السعيف إل الطفال» ون كان 
من البلة والرطوبة جرى إلى المثانة» وتأمّل في حكمة التدبير في 
تركيب البدن» ووضع هذه الأعضاء منه في 000 وإعداد 35 
الأوعية فيه لتحمل الفضول لئلا تنتشر في البدن فتسقمه وتنهكه»"''. 


وهذا الحديث برأسه يقوّي احتمال كون ما يترشح في المرارة 
وما يجتمع في الطحال هو النفايات والزوائد الموجودة في الدم وما 
تفرزه غدد الجسم على اختلافها. 

ولما كان ما تفرزه غدد الجسم بهدف تحريك بعض الأعضاء أو 
تنظيم بعض الأعمال أو إيجاد تحفز في بعض المواضع أو عامة 
البدن» احتاج أن تكون موادها لاذعة مرة ومحركة ومهيجة.ء ولهذا 
صار ما يجتمع في المرارة مهيجاً يصب في الأمعاء ليهيجها كعمل 
أخير له حتى تجذب صفو الغذاء وتدفع الثقل» وتسهل عملية الهضم. 

وتنشناد مو ذلك الخدية أنضا سرعة جناب العرازة تلك المواه 
وفربها من مفارزها ومخازنهاء وقبل انتشارها فى الجسدء ولذا قال: 
«لئلا تنتشر في البدن فتسقمه وتنهكه» إلا إذا كان المراد من قوله 


.٠١* :١يفاكلا شرح اصول‎ .٠١ توحيد المفضل:‎ )١( 


١١‏ 0000م العلل المباشرة للأمراض/ اختلال الطبائع 


«تنتشر» هو الكناية عن الكثرة وزيادة النسبة» وعليه فلا يتصذع ما 
احتملناه قبل ذللك: 


وفهيها يكة هر امرء فاته يتخوف يفن ثؤوان اللرة وغلتهاء 
والتخوّف من أجل تسبيب ثوران المرة الأمراض» فقد ورد في الصائم 
يحتجم قال: 0 أتخوف عليه الغعتباق أو تشُور به رم 


ويدل على إضرار غلبة شيء من الطبائع ومنها المرّة ما ورد عن 
أبي عبد الله نه : «إن عامّة هذه الأرواح من المرة الغالبة» أو دم 
محترق» أو بلغم غالب» فليشتغل الرجل بمراعاة نفسه قبل أن يغلب 
عليه شيء من هذه الطبائع فيهلكه"”'' و معلوم أنْ المراد بالأرواح هو 
الكناية عن المرض بقرينة قوله« فيهلكه» فإن الشيء الذي يتسبب في 
الهلاك من داخل الجسد لا يكون إلا الجورضى بعال وإنما ا 
بالأرواح لأجل إرادة أنواع خاصّة من المرض» وقد فسّرت بالجنون 
والفالج واللقوة' ". 


وول هليه أهنا "كل ,ما بول على توصي :ها كس الدرة ويطلفقها 
ويكشفها: من الخل» والعدس. و الو والزيت». والعسل وغيره» 
ور لك مها يدل عرى كود علي المر قو تور انوا هجا ها مقير 
بالبدن ويدعو إلى التخوف من حدوث المرض. 


ومن الأمراض التي تحدث من جراء غلبة الصفراء: البلبلة. 
والحمى الباطنة» واختلاط العقل» فقد جاء فى آثار بعض الأدوية 
العركنة: «وإذا آتن صلية عكدزة أشين:ة فإنه يت للغيزة الضفراء التى 
)١(‏ الفقيه ؟: ٠‏ ح 815 1. الكافي 4 : 48 ح ١‏ والسند فيه معتبر. 


(؟) طب الأئمة: .٠١١‏ البحار 09: 554 ح 15. 
(9) البحار 089: 555. 


دراسة في طب الرسول المصطفى وَنِّكِ «الأمراض» 0000 
تأخذ بالبليلة:. والخمى الناطتة واغخلاط العقز"''. هذا إذا كانت 
الحمى معطوفة على البلبلة. ويحتمل عطفها على المرة الصفراء. فل" 
تكون الحمى الباطنة وما بعدها ناشئ من المرة. 

ولكن الأرجح هو الأوّل خصوصاً بملاحظة أن أكثر الأمراض 
تكون من غلبة واحدة من الطبائع الأربع كما مر. 


ما يهيج المرّة 


مدي أن ثورات الهرة يصدورة قله .و الؤرة الصم اف بصورة خا د 
ليس له أسباب محصورة ومعينة أو محدودة.» ويتدخل فيه كثير من 
العوامل والأسباب» كالزمان والأكل وغيرهماء و بذلك صارت 
كالتهديد المستمرء الذي يحتاج إلى سياسة متبعة في كل حين لتجنب 
هيجانها وترتب الأضرار عليه. 


فقد ورد: (إِنَ عامة هذه الأرواح من المرّة الغالبة. أو دم 
محترق» أو بلغم غالب» فليشتغل الرجل بمراعاة نفسه قبل أن يغلب 
عليه شيء من هذه الطبائع فيهلكه)”'"'. 

وهكذا الطبيب» فقد قال وهب بن منبه فى ذيل ما نقلنا عنه 
21 الاالطيعيه اننا ليوا لدان روا لانواء يدك وو حيك ان | لاقن ون 
قبل زيادة تكون في إحدى هذه الفطر الأربع» أو نقصان منهاء ويعلم 
الدواء الذي به يعالجهن» فيزيد منهن أو ينقص من الزائد حتى يستقيم 
الجسد على فطرته» ويعتدل الشيء بأقرانه” ". 


.5١1 : الفصول المهمة في أصول الأئمة‎ )١( 
البحار 09: 514 ح55.‎ .٠١١ (؟) طب الأئمة:‎ 
.1١١ :١عئارشلا علل‎ )6( 


دده 0000600000 ...000000000006000 العلل المباشرة للأمراض/ اختلال الطبائع 


نمز تلك الأساس الشوؤدية إلى غلية الضفراء ثنوبة المناه 
الراكدة على وجه الأرض التى طال مكثها: فقد ورد: «أما مياه 
الححى : ذا و ا حفن ري وباج اليه اميا :نإل يطل رفيا 
وحبسها في الأرض» وأما مياه الجب؛ فإنها عذبة صافية نافعة إن دام 
جريها ولم يطل حبسها في الأرضء وأما البطائح والسباخ» فإنها 
حارة غليظة في الصيف,. لركودها ودوام طلوع الشمس عليهاء وقد 
يتولّد من دوام شربها المرة الصفراوية» وتعظم به أطحلتهم»''. وهو 
يشعر بوجود علاقة بين الطحال والمرة الصفراوية. 

ومنها: الحجامة للصائم فإنها سبب لثوران المرة» فقد روي عن 
الصائم يحتجم؟ قال: (إني تيوك عليه الغشي. اق الواح 
مرة”''.وهو يعني أن أحد مؤشرات ثوران المرّة الغشي» باعتبار أنهما 
معلولان لعلة واحدة. 

وهو يشعر بنقصان الطبائع أو بعضهابالحجامة دون الصفراء. 

ومنها: حلول حزيران» فقد ورد: «حزيران ثلاثون يومء يذهب 
فيه سلطان البلغم والدم. ويقبل زمان المرة الصفراء. ونهي فيه عن 
التعبء وأكل اللحم دسما والإكثار منه» وشم المسك والعنبرء وينفع 
فيه أكل البقول الباردة كالهندباء وبقلة الحمقاءء وأكل الخضر كالقثاء 
والشبان نو لشي خنيت نز الفاكية الوظة + :و اعمال المعيقيات)” . 


علاج غليبة المرة الصفراء 
وإنما نشير هنا إلنن علاج المرة الصفراءع. مع عدم القصد ل 


() الرسالة الذهبية: 545. مستدرك الوسائل /!ا١:‏ 59 ح .5١٠100‏ 
(©) البحار 59: .”١١‏ مستدرك الوسائل :١5‏ 4505 ضمن ح .5١905”5‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى وَكةٍ «الأمراض» 0 
دكن العلاج في هذه المرحلة. وإنما المقصود هو الإحاطة بالمرة. 
وتسهيل التوصّل إلى حقيقتها. 

فقد ذكرت الروايات علاجات كثيرة: 


منها: المشى» والمراد بالمشى هو استعمال الدواء المسهل كما 


يستفاد من كتب اللغة"'. 


فقد روي عن رسول الله ميرك أنه قال: «دواء المرة لمشي" . 
ويبدو أنه أفضل علاج للمرة. حدى روي عنه ولك أنه قال * (اخير ما 
تداويتم به الم 


ومنها: دخول الحمام بعد الأكل. فقد ورد: «من دخل الحمام 
على الريق أنقى البلغم؛ وإن دخلته بعد الأكل أنقى المرة»”*ي* 


ومنها: السويق. فقد ورد: «السويق يجرد المرة والبلغم من 
المعدة جرداًء ويدفع سبعين نوعاً من أنواع البلاء””'» وهو يشعر بأن 
غلبة المرة وبقاءها قد يسبب سبعين نوعا من البلاء والمرض. 

وهذه الرواية قيدته بكونه من المعدة» بينما سائر الروايات لم 
تقيده بذلك. فقد ورد: «ثلاث راحات سويق جاف على الريق تنشف 
المرة والبلغم حتى لا يكاد يدع ا فعدم التقييد أولى» لأكثرية 


)١(‏ انظر النهاية لابن الأثير 5: 70” قال: لأنه يحمل شاربه على المشي والتردد إلى 
الخلاء. 

.١1؟86 ح‎ "5١ :١ ح 599. الوسائل‎ ١١ :١ الفقيه‎ )6( 

(9) النهاية لابن الأثير 5: ه"” («مشى). 

62 طية الا نمة : 5» البحار 8 64 ح 8 وج *3/ا : الاح ٠‏ » الوسائل :١‏ 
34 ح .١115‏ 

(5) الكافي 5: 65" ح ١ء‏ الوسائل ا١:‏ اح 1. 
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وقاناتهغ ,ووذ حظلة إن اللميرة اندو اعد فى العفو والسونق ديق 
اس ٠‏ - 2 03 0) 
مقلق عم مين اللحدططة أو الي 7 


وليس سويق الحنطة والشعير فقطء بل ورد التأكيد في ذلك على 
سويق العدس فقد روي: «سويق العدس يقطع العطش. ويمقَوّي 
المعدة» وفيه شفاء من سبعين داءء ويطفئ الصفراءء ويبرد الجوف. 
وكان إذا سافر لا يفارقه. وكان إذا هاج الدم بأحد من حشمه يقول 
له: اشرب من سويق العدس؛ فإنه يسكن هيجان الدم» ويطفئ 
الحرارة»” ". ومنه يعلم أن السويق منه جاف ومنه سائل حتى يشرب. 

ولكن روى البعض: أن الرضا كل بعث إلينا يطلب السويق. 
فبعثنا إليه بسويق ملتوت» فردّه وبعث إليّ أن السويق إذا شرب على 
الريق وهو جاف أطفأ الحرارة وسكن المرة» وإذا لت لم يفعل 
ذلك"*'»: ومنه يعلم أن الشرب لا ينافي الجفاف. وأن الدواء هو 
الحاقه مضه فقظ :فاق التبير 1ف لمحا ع غير لاقت اسن قدو 
مقابلته مع الملتوت بالسمن المستفاد من قوله: «إذا لت لم يفعل ذلك». 

ومنها: أكل الرمان قبل وبعد الحجامة» ففي الخبر: كنت عند 
أبي عبد اللهعْكة. فدعا بالحجام فقال له: «اغسل محاجمك وعلقها» 
ودعا برمانة فأكلهاء فلما فرغ من الحجامة دعا برمانة أخرى فأكلها. 
وقال: «هذا يطفئ المرار)”). 

وذلك عندما يقل الدم على أثر الحجامة تغلب المرة» ويحتاج 
إلى ما يطفئهاء والرمان يطفئها. 


.011 2055356 انظر المحاسن ؟: 489 ح‎ )١( 

() مجمع البحرين 0: ١84‏ «ساق». 
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دراسة في طب الرسول المصطفى وَبككٍ «الأمراض"' و مد وا ف و وا م 5101 


ومنها: أكل الزيت». فقد روي أنْ رسول الله وبق قال: «عليكم 
بالزيت؛ فإنه يكشف المرة» ويذهب البلغم. ويشدٌ العصبء. ويذهب 
بالضناء ويحسن الخلقء ويطيب النفس». ويذهب بالغم"''. ويحتمل 
أتوكون"الزيتك تصعفيب الديين: لقبوت عت الخواصن للزع» كنا 
يأتي» ولتحوله وتبدله إلى حامض ينفي أثر المرة القاعد. 

ومنها: الزبيب؛ فقد روي أنْ رسول الله قال: «عليكم 
بالزبيب؛ فإنه يكشف المرة» ويذهب بالبلغم. ويشدٌ العصب. ويذهب 
بالإعياء. ويحسن الخلق. ويطيب النفس». ويذهب بالغم)”'". 


ومنها: العسل» فقد روي: «في العسل شفاء من كل داءء ومن 
لعق لعقة عسل على الريق يقطع البلغم. ويكسر الصفراءء ويقطع المرة 
السوداءء ويصفي الذهن. ويجود الحفظ إذا كان مع اللبان الذكر»"”". 

ومنها: الإفطار بماء فاترء فقد روي أن رسول الله وو كان إذا 
أفطر بدأ بحلواء يفطر عليهاء فإن لم يجد فسكرة أو تمراتء فإذا 
أعوز ذلك كله فماء فاترء وكان يقول: «ينقي المعدة والكبد. ويطيب 
النكهة والفم. ويقوّي الأضراسء ويقوّي الحدق. ويجلو الناظرء و 
يغسل الذنوب غسلاًء ويسكن العروق الهائجة» والمرة الغالبة» ويقطع 
البلغم» ويطفئ الحرارة عن المعدة» و يذهب بالصداع)”*'. 

وماء فاتر: 5 بين الحار والبارد.» كما جاء فى بعض كتب 
ال ولكن أصل كلمة فْتَرَ هو انكسار حدّة الشيء: فيقال: فتر 


.8 79ح‎ :١ عيون أخبار الرضاءك‎ )١( 

(0) الخصال: 15؟. الوسائل /ا١: ١١94‏ ح .5١5517‏ 
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ا اماع لوا و انم لصي العامة معاون العلل المياشرة لامر اضى/ اختلال الطبائع 
القي ان "الجر الكسس ا وكق وعد ا هرو لأ ا 0 

ومنه يعلم أنْ الفاتر ليس هو الماء البارد الذي يحمى قليلاًء 
وإنما هو الماء الحار الذي يفتر وتنكسر حذته. ولذا قال فى لسان 
العوت “الك الماء بتكم و 7 

ولم يمل: سيك قليلاً. وبهذا جرت عادة الناس على تناول 
الماء المغلّ أو الشاي في الفطور بعد انكسار حدّته وسكونه» باعتبار 
أنه يجمع الإفطار على الحلو والماء الفاتر المذكورين في الرواية. 

ومنها: الماء الباردء ففى فقه الرضاءة: «وأروي فى الماء 
البارد أنه يطفئع الحرارة» وتسحخن الصفراء. ويهضم الطعام. ويذديب 
الفضلة التى على رأس المعدة» ويذهب الحم . 

ومنها: الماء. فقد روي عن الصادق #8 أنه كان إذا اعتل 
إنسان من أهل الدارء قال: انظروا فى وجهه.ء فإن قالوا: أصفرء 
قال5 نهو نه الجرة اقفر اع امن نماك وف 37 . 

ولما كان الماء.يظيعة يارد 4 فإنه:يهمل على الماة البارةة 
فيكون نفس سابقه. إلا أن يحمل السابق على الشديد البرودة. 

ومنها: أكل السمك الطري بماء وملح. فقد روي عن الحميري 
احتجمت هاجت الصفراءء وإذا أخحرت الحجامة أضرٌ بي الدم. فما 
ترى في ذلك؟ فكتب إل: «احتجم وكل على أثر الحجامة سمكاً طريأ 


.47 :0 لسان العرب‎ .١75 المصباح المنير:‎ )١( 
.47 :8© (؟) لسان العرب‎ 
”15 فقه الرضاءئك2:‎ )*( 
مكارم الأخلاق: "ال.‎ )5( 


دراسة في طب الرسول المصطفى وليه «الأمراض» ل ل 0 


كباباً بماء وملح» فاستعملت ذلكء». فكنت في عافية وصار ذلك 
2000 


غذائي 
الصفراءء وأكل السمك يطفئهاء ولا أظن اختصاص ذلك بالصفراء 
الناشئة من الحجامة»ء وإنما ذكر الراوي أن به صفراء قبل أن يذكر 
الحجامة. 


ومنها: الخل. فمل روي عن أعتييو المؤمنين نلا : لابعم الإدام 
الخل. يكسر المرة» و يطفئ الصفراء» ويحيى القلب)”"'. 


ومنها: الإجاص الطريء فقد ورد: (إن الإجاص الطري يطفى 
الحرارة سك الصفراءء وإن الفاسين منه تسحرد الدم. ويسبل الداء 


لذو 


ومنها: أكل الرطب البارد» وترويح البدن» وإقلال الحركة. 
وإكثار النظر إلى من يحبء فقد ورد: «ومن أراد أن يطفىئ لهب 
الصفراء فليأكل كل يوم شيئاً رطب يارداً. ويروح بدنه» ويقل الحركة. 
ويكثر النظر إلى من يحب" '". 


ويؤيده ما ورد في حزيران في الرواية المارة. 


2١57 ح ١ء مكارم الأخلاق:‎ 04 :١9 الوسائل‎ .٠١ الكافي 5: 54" ح‎ )١( 
مستدرك الوسائل لال كع لاس‎ 

ه60 الكافي 5: مم لاء الوسائل ١7‏ : 11 ح1ا. 

(©) الكافي 5: 554 ح .١‏ الوسائل ١74 :١9‏ ح ١.سل:‏ انتزعء والدوي الداء 
الباطن. 

(:) الرسالة الذهبية: 57». البحار 48 50”. مستدرك الوسائل6١:‏ 159 ذح 
١0‏ . 


18 00 العلل المباشرة للأمراض/ اختلال الطبائع 
المرة السوداء 


مضى الكلام عن المرّة بصورة مستقلة وفي أثناء الكلام عن 
الصفراء فلا نعيده» ونتجه الآن إلى الكلام عما يخص المرة السوداء. 
فى محاولة للتقرب من حقيقتها. وبعده نذكر ما يهيجهاء ونبين ما 
يعالجها وغيره. 


حقيقة المرّة السوداء : 


إناغانةما تعرفة غرنالمزة السروداء :وما وضيل إلينا وها تيتا 
من الأخبار أنها مواد تتولّد في الجسد وخصوصاً في أسفل البطن. 
يجتمع الزائد منها في الطحال وزيادتها وغلبتها تؤدي إلى اليبوسة. 
وهي الحاكمة على الإنسان وعلى تصرفاته ما بين الأربعين من عمره 
إلى الستين أو ما بين الخمسين إلى الستين» وهي سئنون الحكمة 
والموعظلة: والمعرقة واتدراية».واعظام الامو رصيعنة النظر للق 
العواقب. وصدق الرأي». وثبات الجأش في التصرفات» وكذا يكون 
الإنسان في سلطانها في كل شهر ايلول من كل سنة. 


أما اقولناة: انها سو لد فى الست زم كنها أسفا . :البطو ققد سحاد 
فى الرسالة الذهبية: (إِنَّ أسفل البطن من المرّة السوداء)”'". 


فإِنَ ظاهر هذا الكلام وإن كان هو دخول المرّة السوداء في 
تركيبها ونشوئها منهاء ولكن ينبغي حملها على تواجدها في أسفل 
الطحال». وهو في أسفل البطن» وتأثيرها في اليبوسة التي تكون في 
أسفل البطن. 


.5١5 :89 البحار‎ )١( 


دراسة في طب الرسول المصطفى وَنّكِ «الأمراض» ا 


فقد ورد في الدم: "وينفذ ما يخرج منه من الخبث والفضول إلى 
فيل ل أطت الللت لما كانه من عرز" جنس المرة الصفراء جرى 
إلى اللمراوك: رونا" كلاسن عن السوداتء عرق إلى العلكهال .وها كا 
من البلة والرطوبة جرى إلى المثانة»”''. 


وهذا يعني وجود جنس المرة السوداء في الدم وفي كل البدن. 
أو خصوص ما يقرب من الطكفال»: وفندز أن مناه هو الدم والغدد 
التي تكون في أسفل البطن» كما احتملنا مثله في الصفراء. 

و أما أن اليبوسة من غلبة المرة السوداءء فقد جاء فى حديث 
قدسي : (فيبوسة كل جسد من قبل التراب» ورطوبته من قبل الماء. 
وحرارته من قبل النفس. وبرودته من قبل الروح». ثم خلقت في 
الجسد بعد هذا الخلق الأول أربعة وهن ملاك الجسدء وقوامه بإذني 
لأ يقرع الحبد الأتويى ول تقوم برا ج44 لاارا لأ خرى» نومنها الهرة 
السوداءء والمرة الصفراءء والدمء والبلغم. ثم أسكنت بعض هذا 
الخلق في بعضء» فجعلت مسكن اليبوسة: في المرة السوداء» ومسكن 
الرطوبة في المرة الصفراء»”". ْ 


فقوله تعالى فى الحديث القدسى: «جعلت مسكن اليبوسة فى 
المرة السوداء» كناية عن ملازمتها لهاء ورجوعها إليها في كل الأحوال 
حنّى صارت المرة السوداء لها نكا : 


وآما حكويتها على الاأشنان ما مين الأربعين إلى السكية مق 
عمرهء. فد جاء فى الرسالة الذهبية: (إِنْ أحوال الإنسان التى بناه الله 
يا با سي ال ا ل ل ير 


.٠١ توحيد المفضل:‎ )1١( 
.56 الفصول المهمة : 550» الجواهر السنية:‎ )6( 
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عشرة سنة». وفيها شبابه» وحسنه وبهاؤه» وسلطان الدم فى جسمه. ثم 
العالة النانة يون مين مقرو نين إلى ميو وتلذتية سنت بوننها 
سلطان المرة الصفراءء وقوة غلبتها على الشخصء. وهي أقوى ما 
يكونء ولا يزال كذلك حتى يستوفي المدة المذكورة» وهيى خمس 
وثلاثون سنةء ثم يدخل في الحالة الثالثة إلى أن تتكامل مدة العمر 
ستين سنة فيكون في سلطان المرة السوداء» وهي سن الحكمة 
والموعظة والمعرفة والدراية و انتظام الأمورء وصحة النظر في 
العواقب» وصدق الرأي» وثبات الجأش في التصرّفات»"''. 

وأما سلطانها في شهر ايلول فقد ورد: «ايلول ثلاثون يوماًء فيه 
يطيب الهواءء ويقوى سلطان المرة السوداء»ء ويصلح شرب المسهل. 
وينفع فيه أكل الحلاوات وأصناف اللحوم المعتدلة»”'. 

ويبقى الكلام في مزاجها: فقد علم أنها يابسة» وهي مسكن 
اليبوسة» وليست رطبة» ويبقى أنها حارة أو باردة» فقد رجحنا أنها 
باردة» حتى يتصور منها الجمود واليبس. 


تسييب المرّة السوداء فى حدوث المرض 
الأمراقية .وان الورةسى أراضى إذا عدت رجف بينا فوفها :وان 
على الإنسان أن يشتغل بمراعاة نفسه قبل أن يغلب عليه شىء من هذه 
الطبائع فيهلكه. 

ومن الأمراض التي يسببها غلبة السوداء: اليبوسة وما يترتب 
عليهاء من الفزع» والوسواس» والقسوة. 


)١(‏ البحار 59: ٠1١”ء‏ عن الرسالة الذهبية للأمام الرضائلة. 
(6) البحار 9ه: .7"١7”‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى وَكّكِ «الأمراض» ا اال 


فقد ورد فى الحديث القدسى: «جعلت مسكن اليبوسة فى المرة 
اليو 

فاليبوسة وإن كانت في الاصطلاح ما يقابل الإسهال. ولكن 
عن مقن السفياك البولء :وتفلي: التتراين يوقيرهما: 

ويؤيد تسبيبها اليبوسة بمعنى الاستمساك ما ورد: «إيلول ثلاثون 
يوماً فيه يطيب الهواءء ويقوى سلطان المرّة السوداء» ويصلح شرب 
المسهل» وينفع أكل الحلاوات» وأصناف اللحوم المعتدلة كالجداء 
والحولي من الضأنء. و يجتنب فيه لحم البقرء والإكثار من الشواء. 
ودخول الحمام. ويستعمل فيه الطيب المعتدل المزاج. ويجتسب فيه 
أكل البطيخ»”'". 

فما شرب المسهل إلا لآن غلبة السوداء تؤدّي إلى اليبوسة. 

ويحتمل أن يكون شربه لأجل أنْ المشي كما مر علاج غلبة 
المرة. 

والطبيب الحاذق يفهم من توصية أكل تلك الأغذية و التحذير 
من غيرها عللا وأسبابا كثيرة. 

وورد فى دواء: «وإذا أتى عليه أحد عت كنهراه فإنه ينمع من 
المرة السوداء التي أخذ صاحبها بالفزع والوسو ا وهو يعني أن 


المرة السوداء تسبب الفزع والوسواسء أو أن نوعاً من المرة على 
الأقل يسبب ذلك. 


.187 :08 البحار‎ .1١١ :١ الجواهر السنية: 56. علل الشرائع‎ )١( 
.405 :١5 مستدرك الوسائل‎ .7”١7 :609 (؟) البحار‎ 
.١577 طب الأئمة:‎ )9( 
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وفي خبر آخر: «فإن مالت به اليبوسة كان عزمه القسوة 7 


ما بهيج السوداء 
١-النظر‏ إلى المرأة القبيحة أو السوداء. فقد ورد: «المرأة 
الجميلة تقطع البلغم» والمرأة السوءاء تهيّج المرّة السوداء»”". 
والسوءاء : اقبي وفي نقل: «السوداء» بدل (السوعاء)7؟'. 
وقال الصدوق في المقنع : عن أبي عبد الله نه أنه قال: «النظر 
إلى المرأة الجميلة يقطع البلغم» يعني بالمرأة الجميلة: الحسنة الوجه 


«والنظر إلى المرأة السوء يهيج المرة السوداء» يعني بالسوء: السمجة 
القبيحة الوجه”'. 


١‏ - أصول السلق: فقد ورد: «أطعموا مرضاكم السلق ‏ يعني 
ورقه ‏ فإن فيه شماء. ولا داء معه. ولا غائلة له. ويهدى نوم 
المريض» واجتنبوا أصله؛ فإنّه يهيج السوداء»""". 


وأصل كل شىء: أسفلهء فيكون المراد هنا جذره أو ساق 
الورقة 0 وهو ما يسمى بالعرق» فقد ورد: (إِنَ اللهوِيك رفع عن 


اليهود الجذام بأكلهم السلق وقلعهم العروق»”*'. والأوّل أظهر. 


.4 ح‎ ١١١ :١عئارشلا علل‎ )١( 

(؟) الكافي 0: 95" ح .١‏ 

0 المصباح الخثير:: ١١*‏ لاسوى». 

(5) الوسائل :١5‏ لال ح .50١٠١‏ 

(5) المقنع: 7305. مستدرك الوسائل ١8١ :١5‏ ح .١1447‏ 

(7) الكافي 5: 54“ ح 4» الوسائل :١7‏ لا6١‏ ح ١٠»ء‏ البحار 77: ١١7‏ عن أبي 
(0) قال فى المنجد: 535” السلق بقل من فصيلة السرمقيات» أوراقه كبيرة غليظة 
مرغوب في أكله ومعروف منذ قرون عديدة ) السلق والشمتدر نوع نباتي واحد. 

(8) الكافي 5: 594” ح 5. 


دراسة في طب الرسول المصطفى وَنْكّهِ «الأمراض» ا ا ا 1 


 '“‏ لحم الماعزء فقد ورد: «فإن أكل لحم الماعز يحرّك المرة 
السوداءء ويولد البلغم. ويوردث النسبان» ويفسد الدم»”'. 
5 حلول ايلول». فقد ورد: «ايلول ثلاثون يومأء فيه يطيب 


الهواء. ويموى سشلطان المرة السوداء. ويصلح شرب المسهل" 
الحديث. 


علاج السوداء 
١‏ -الباذنجانء» فقد ورد: «كلوا الباذنجان فإنه جيد للمرة 
السوواة)”2. وقهن خبر آخر : «ولا يضر الع . وهو قل يعطى 
التقابل بين المرة السوداء»ء وبين المرّة الصفراءء وأن تضعيف المرة 
السوداء يقتضى تقوية الصفراء و غلبتهاء ولذا استدرك هذا التضوّرء 
بأن الباذنجان يسكنهما معاء ولا يؤدّي إلى غلبة الصفراء. 
ويؤيدله ما ورد: «كلوا الباذنجان؟ فإنه يذهب بالداءء» ولا داء 
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وورد فى وجه ذلك: «أنه معتدل فى حرارته وبرودنه. حار فى 
مكان الحرارة. بارد 5 مكان البرودة)”'. 


.١١86 :5١ البحار‎ )1١( 

(0) البحار 09: .7”١”‏ مستدرك الوسائل :١5‏ 405. 

(*) المحاسن 5: 555 ح لادلا. أمالي الطوسي ؟: »18١‏ الوسائل ١57 :١11‏ ح 

620 طب الأانهنة: 249 يتن رك الوسائل 5؟١3:‏ 4ح /ا ١5‏ . عن أبن عسل 
الله نكل . 

6 الكادي 5: "ا" ح ١ء‏ المحاسن 051 ح لادلا. الوسائل 50: ٠١94‏ ح "١07١6‏ 
عن أبى عبد الله نل. 

() الكافي 1: "لا" ح ”. الوسائل 89؟: .5٠١‏ ح ا٠/ا١7.‏ 
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5-العسلء. فقد ورد: «من لعق لعقة عسل على الريق فإنه 
يكسر البلغم. ويكسر الصفراء. ويقطع المرة السوداء. ويصمي الذهن. 
ويجوّد الحفظ إذا كان مع اللبان الذكر»"''. 


الأفتيمون» فقد ورد فى توحيد المفضل: «فكر فى هذه 
العقاقير وما خصٌ بها كل واحد منها من العمل في بعض الأدواء. 
لتزقنة الجرة السؤداء هن امون 

والأفتيمون: بزور وزهر وقضبان متهشمةء وهو حاد حريف 
الطعم أحمر البزرء جيّده الإقريطي أو القبرصي”". 


و يبدو من كلام الإمام 8 أن الشيطرج والافتيمون هي أدوية 
معروفة عند الناس. معروفة اثارهاء وهي من أنواع العلاج اليوناني. 
وإنما ضربه الإمام غ1 كمثل. وليس هو من طب الإسلام. 


ومهما يكن من أمر؛ فإِنْ قوله: «ينزف» يشعر بتواجد السوداء 
في الدمء فإن كلمة النزف تستعمل في خروج الدم. وهو يدل على أن 
حقيقة السوداء هي فضول الدم أو في الدمء والتي يصفيها الطحال. 
ويمرزها. 

1 -القيء. وفصد العروقء, ومداومة النورة» فقد ورد في 
الرسالة الذهبية: «ومن أراد أن يحرق السوداءء فعليه بكثرة القيء. 


)١(‏ فق هالرضا8: /ا١.‏ مستدرك الوسائل :١15‏ 55" ح .5١01914‏ اللبان الذكر: 
اللبان الأبيض الصلب المستدير الحبة. 

() توحيد المفضل: .٠١656‏ البحار ”: ,»١550‏ انظر القانون في الطلب: 547غ. 
الشيطرج: هو عصاب بالبربرية وينبت كثيراً في القبور والحيطان العتيقة وزهره 
باضو أبذا إلا أنة احير 

(*) القانون في الطب :١‏ ؟447. 


دراسة في طب الرسول المصطفى وك «الأمراض» ولع ميم امس ا ل 1111 
نفيك العرواف» :رداون التووي””. 
وجمعها يان عليها 10-0 ولا يكفى المرة الواحدة. فمد اشترط 
الكثرة والمداومة» فهو أشبه بالوقاية من العلاج . 

بي شي ء : 

وهو أنه جاء التعبير فى بعض الروايات ب «المرة الحمراء»» فقد 

' ِ 

ورد في بعض التعويذات المروية عن رسول الله : «وأعيذه من شر 
كل عقد. أو سحرء أو استيحاش.» أو هم. أو حزن. أو فكرء أو 
وسواس. ومن داء يفترى لبني آدمء وبنات حواءء من قبل البلغم. أو 
الدم؛ أو المرة السوداءء والمرة الحمراء والصفراء»”''. إلى آخره. 

وورد في خبر آخر في دواء: «وإذا أتى عليه ثمانية أشهر ينفع 
من المرة الحمراء» والداء الذي يخاف منه الآكلة»”". 


ولى يذقفر عنها أكثر عن ذللكه ولا مقيضها » ولا ما يويحهاء 
وهي لا تخرج عن كونها من الفضول الدموية لحمرتهاء وقياسها على 
السوداء والصفراءء وتسويتها معها المستفادة من عطفها عليهماء 
وتسميتها بالمرة. 


البلغم 
عرف البلغم في الأخبار: بأنه خُصمٌ جدل إن سددته من جانب 


انفتح من جانب 1 


)١(‏ البحار 59: 80”. عن الرسالة الذهبية للإمام الرضا نلآله. 

.1١7 :9١ (؟) البحار‎ 

(*) البحار 9ه0: 507. 

(5:) عيون أخبار الرضاءة :١‏ 78. الاختصاص للشيخ المفيد: .١198‏ 
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يعنى طرف خصومة شديدة واسعة الانتشارء أو حاشية خصومة 
وما تتركه من آثارء وما يعقبها من رواسبء ونفايات. فإِنْ زيادتهاء 

وليس معناها أنْ البلغم هو عدرٌ مجادل. كيف! وهو أحد 
الطبائع الأربع التي هي ملاك الجسد وقوامه كما مر. وإنما الضار 
غلبته وكثرته» فلا يقرأ «حَضُمْ جَدِل). 

وقوله: «إن سددته» إلى آخره صفة للجدلء. كناية عن سعة 
انتشاره وتعدد ألوانه ودوامه واستمراره» وأنه ليس مما يقف عند حد. 

ومهما يكن فالخصم: هو الجانب» ولذا حاء فى حديث سهل 
بق احتتيفنة بيو اميق لما شك الشكمان: هذا أمر لايُسِدٌ منه حُصمٌ 
إلا انفتح علينا 1 خصم. 

قال فى لشنات: الغعرث: أراةالاخان عن انعشان الام وشدتة 
وأنه لا يتهيأ إصلاحه وتلافيهء لأنه بخلاف ما كانوا عليه من 
الأ 

والنتيجة أن هناك خصومة وجدالاً دائراً في الجسدء والبلغم هو 
أحد طرفي الخصومة, فيشبه أن يكون هو الكريات البيض وسائر 
المدافعات عن سلامة البدن كالأقراص الدموية» وكذا ما يخلفه النزاع 


بينما يصرٌ اللغوي عادل البدري على قراءة الرواية «حَضُمٌ جَدِل) 
طبقا لقواعد اللغة وظواهرهاء وهو يعني أن البلغم هو عدو وخصم 


.187 :١7” لسان العرب‎ )١( 
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يدوم جداله مع قوى البدن المدافعة عنه» ولو سد من جانب انفتح من 
جاثتب آخر: 


ولولا ما مر من أن البلغم هو أحد الطبائع التي هي ملاك البدن 
وقوامه لوافقته» إلآ أن يراد بالبلغم هنا هو غلبته وزيادة نسبته» فهو 
يمكن أن يدخل في جدال مع البدن» حيث يحاول البدن طرده ودفعه. 
ويدحل معه في خصام ونقاش. 

ويؤيده ما روي عن رسول الله ولك : «الداء ثلاثةء والدواء ثلاثة. 
فأما الداء فالدم. والمرة. والبلغم»"'' . الحديث». فقد جعل البلغم 
داءاً» فلا بُعد في جعله خصماً وعدواً. وإن كان المعنى الأوّل أرجح 


في النظرء ويكون المراد بقوله «البلغم داء» هو الزائد منه. بقرينة جعل 
الدم 0 


ومهما كانت حمقيقته فمركزه ومنسشؤه ومحل تواجده هو الصدر. 
ولذا ورد. «أن الصدر من البلغم والريح»”'". وقد مر مثله فى المرة 
الصفراء والسوداء حيث فسّرنا نظائره بإرادة القرب أو التواجد 
والتمركز. 


٠و‏ مع ع الدلة 

ويكون منشؤّه من الثفل والماء الوختتلفت من الطعام الذي تم 
مضمه وجذبه. فتمد ورد. «طبائع الجسم على أربعة» فمنها الهواء 
الذي لا تحيا النفس إلا به وبنسيمه. ويخرج ما في الجسم من داء 
وعفونة» والأرض التي قد تولد اليبس والحرارة والطعام» ومنه يتولد 


() الفقيه :١‏ ١١ح‏ 194. 
() البحار 654: .5"١‏ عن الرسالة الذهبية للإمام الرضانلا. 


2؛ ا عو ساوسو مج كدج عوومتم وم ودر العلل 'العباشرة للامرافى/: اختلال اللباتم 


الدم» ألا ترى أنه يصير إلى المعدة فتغذيه حتى يلين» ثم يصفو فتأخذ 
الطبيعة صفوه دماء ثم ينحدر الثفل والماءء وهو يولد البلغه»”". 


فإذا برد الجسم وأدّى برده إلى الأمراض فهو من غلبة البلغم. 
فقد ورد في الحديث القدسي: «ثم خلقت في الجسد بعد هذا الخلق 
الأوّل أربعة أنواع» وهن ملاك الجسد وقوامه بإذني» لا يقوم الجسد 
إلا بهنّ. ولا تقوم منهن واحدة إلا بالأخرىء, منها المرّة السوداء. 
والمرة الصفراءء والدم» والبلغم. ثم أسكن بعض هذا الخلق في 
بعض »© فجعل مسكن اليبوسة في المرة. ومسكن الرطوية في المرة 
الصفراء. ومسكن الحرارة في الدم. سكن البرودة في البلغم)”'. 

وهذا تبغر أن البلغم يمانع من وصول الدم ويعرفل حركته. 
فيمنع من إيصاله الحرارة وغيرها مما يقوم بإيصاله الدم إلى أطراف 
البدن. فيبرد ويضعف وتترتب عليه آثار كثيرة أخرى. 

ويؤيّد برودته ما ورد: «البلغم في الطبائع الأربع في البدن من 
ناحية اضيا" اق أنها أخذت طبيعة الصبا وهى البرودة. 

فالنتيجة أن البلغم بارد. و برودته تسبب الأمراض. 

وبالإضافة إلى كونه بارداً فهو جامد أيضاًء فقد ورد: «وهو بارد 
حامد. فبجموده وبرده يكون فناء كل جسم يستولي عليه في آخر الْمَوّة 
المي وهذا يؤيد ما استشعرناه من عرقلة البلغم حركة الدم 


)١(‏ الكافي 8: 7٠١‏ ح 5955. 504 عن الرضا َلا. 

(6) البحار 8ه0: 1585. 

(*) علل الشرائع .»٠١5 :١‏ ذ. ح ١ء‏ البحار 048: .,5٠٠‏ 
(4:) البحار 59: 7١”ء.عن‏ الرسالة الذهبية للإمام الرضا علا 


دراسة في طب الرسول المصطفى ,َيه «الأمراض» 1 


الناقل للحرارة إلى أطراف البدن. فإنه بجموده يسد طريقه ويمانع سس 


تسبيب غلبة البلغم حدوث الأمراض 


تقدم أن البلغم بارد. وهو سكن البرودة. ومنه تكون البرودة 
في الجسمء وتتردّب عليه الأمراض التي تكون من البرودة. 


ويدل على عليته للأمراض: ما روي عن رسول الله يبُةِ أنه قال : 
«الداء ثلاثة. والدواء ثلاثة. فأما الداء فالدم والمرة والبلغم. فدواء 
الدم الححامة. ودواء البلغم الحمام. ودواء المرة الحيم. 


وينبغي أن يكون المراد بالبلغم هو غلبته» وليس نفس .البلغم؛ 
فقد مر أن الطبائع الأربع هي ملاك البدن وقوامه. و ورد: «فأيما 
جسد اعتدلت به هذه الأنواع الأربعة التي جعلتها ملاكه وقوامه. 
وكانت كل واحدة منهن ربعا لا تزيد ولا تنقص كملت صحته. 
واعتدل بنيانه» فإن زاد منهن واحدة عليهن فقهرتهن ومالت بهن دخل 
على اليلق السقع .من تاحقها يتنر .ما :رادت ''.وهاك بووارات: خرى 
تدل على ذلك. 


وإنْما جعل رسول الله البلغم داءاً فباعتبار أنْ زيادة الشيء 
من جنسهء فزيادة البلغم بلغم. وزيادة المرة مرة» وهكذا. 


يدل على العتلة تنا ورة "أن عامّة هذه الأرواح من المرّة 


: ١١ مستدرك الوسائل‎ .١1586 ح‎ "5١ :١ ح 594» الوسائل‎ ١١1 :١ الفقيه‎ )( 
.١15841 ح‎ 6 


() الفصول المهمة ": 555. الجواهر السنية: 55. علل الشرائع ١١١ :١‏ ح 4. 
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الغالبة أو دم محترق» أو بلغم غالب» فليشتغل الرجل بمراعاة نفسه 
قبل أن يغلب عليه شسىء من هذه الطبائع لكي والمراد بالأرواح 
2 كما مر هو أنواع خاصه من الفورض : وفل كديا بالجنون والخبل 
و الفالج واللقوة'''. 


ويدل على عليته للهرم وكثير من أمراض الشيخوخة والطعن في 
السن ما في الرسالة الذهبية: «إن أحوال الإنسان التي بناه الله تعالى 
عليها وجعله متصرفاً بها؛ فإنها أربعة أحوال: الحالة الأولى خمس 
عشرة سنة. وفيها شبابه وحسنه وبهاؤه. وسلطان الدم فى جسمه» ثم 
الحالة الثانية من خمس وعشرين سنة إلى خمس وثلاثين سنة» وفيها 
سلطان المرة الصفراءء وقوة غلبتها على الشخصء وهي أقوى ما 
يكون. ولا يزال كذلك حتى يستوفي المدة المذكورة» وهي خمس 
وثلاثون سنة» ثم يدخل في الحالة الثالثة إلى أن تتكامل مدة العمر 
ستين سنة يكون في سلطان المرة السوداءء» وهي سن الحكمة 
والموعظة والمعرفة والدراية» وانتظام الأمورء وصحة النظر في 
العراقب» وصدق الرأي» وثبات الجأش في التصرفات. ثم يدخل في 
الحالة الرابعة» وهي سلطان البلغم». وهي الحالة التي لا يتحول عنها 
ما بقي إلا إلى الهرم ونكد العيش» وذبول ونقص في القوة» وفساد 
في تكونهء واستنكر كل شيء كان يعرف من نفسه حتى ينام عند 
القوم» ويسهر عند النوم» ولا يتذكر ما تقدم. وينسى ما حدث في 
الأوقات». ويذبل عودهء ويتغير معهوده. ويجف ماء رونقه وبهائه. 
ويقل نبت شعره وأظفاره» ولا يزال جسمه في انعكاس وإدبار ما 
عاش؛ لأنه في سلطان البلغم. وهو بارد جامد. فبجموده وبرده يكون 


)١(‏ طب الأئمة: »٠١١‏ البحار 04: 7754: ح 57ء عن أبي عبدالله نكل 
(6) بحار 69: 5558. 


دراسة في طب الرسول المصطفى يه «الأمراض» اا 
فناء كل جسم يستولي عليه في آخر القوة البلغمية»"''. 

وهذا يعني أن أكثر الموت والهلاك يكون من غلبة البلغم وزيادة 
دسمته فو الدم والبدن». المؤدي إلين غلظة الدم وجموده. وإن كانت 
سائر الطبائع قد تؤدي إلى الهلاك بمقتضى الرواية قبل السابقة» ولكن 
يبدو أن عامة الموت الذي يكون بعد الستين من العمر بسبب غلبة 
البلغم. 

ومقتضى ذلك معلولية الموت ما بين الأربعين إلى الستين لغلبة 
المرة السوداء في الغالب» وما قبله يكون من غلبة الصفراء والدم على 
التفضيل. 'الذى. ذكرته: الريزاية: 

كما أنها دلت على أن الهرم وكل لوازمه من غلبة البلغم؛ فإذا 
أراد الطبيب معرفة علة تساقط الشعر أو شىء من هذا القبيل» فلابد 
أن يستعرضها في غلبة البلغم» وإذا أراد دفعهاء فإنه يدفع هذه العلل 


بالسيطرة على مقدار البلغم ونسبته. 
مدهي الدلعم 


لما كان البلغم مسكن البرودة» وبارد بطبعه» فلابد أن يكون 
الشيت. فى :غلحة.هو تناول الأطعمة الباودة وترودة الشجوع: .وأمكا لييماء 
ومع ذلك ققد نادت الروايات إلى بعض الأمور المهيجة له وهي 
كا لا تي : 

١‏ - أكل السمك. فقد ورد: «أقلّوا من أكل السمك؛ فإن لحمه 
يذبل البدن» ويكثر البلغمء ويغلظ النفس»""". 


() البحار 89: /7ا١".‏ 
(؟) طب الأئمة: 1737. مستدرك الوسائل :١7‏ 708 ح 05١١74‏ عن أبي جعفر له 


رض ...0000000000000 العلل المباشرة للأمراض/ اختلال الطبائع 


١‏ حلول كانون الثاني فقد ورد: «كانون الآخر واحد وثلاثون 
يومء يقوى فيه غلية البلغم)”". 


'"" - بقاء الثفل واختلاطه بالماء» فد ورد: ااطبائع الجسم على 
أربعة» فمنها الهواء الذي لا تحيا النفس إلا به وبنسيمهء ويخرج ما 
فى الجسم من داء وعفونة» والأرض التي قد تولد اليبس والحرارة 
والطعام ومنه يتولد الدمء ألا ترى أنه يصير إلى المعدة فتغذيه حتى 
يلين ثم يصفوء فتأخذ الطبيعة صفوه دما ثم ينحدر الثفل والماءء وهو 


ولد الل 


فإن نفس الثفل أمر لابدٌ منه» ولا يمكن التخلص منهء وأن ما 
يمكن التحكم به هو مقداره» وطول مكثه وعدمه. فمقداره تابع لمقدار 
الغذاء المأكول» و مكثه يمكن تقليله باستعمال المسهل. وعرض 
النفس على بيت الخلاء. 


البلغم» ويزدن في الحفظ: السواكء, والصوم.ء وقراءة القران» فالصوم 


دياق فى أخباز متك التلقي امور #كالسواة» بالحماءة 
والمشط. وما أشبه ذلك مما يقتضى النظافة» وهو يدل على أن أحد 
أسباات البلغم هو القذارة والاساد التي هي مجلبة للشيطان وسبب 
لفكاترة وغلينه عل ندافعنات الانسعانة وتسيةة الامراضر و فتكير 
فضلات البلغم والنفايات المتخلفة من ذاك النزاع. 


)١(‏ البحار 609: .”"١5‏ مستدرك الوسائل :١5‏ 7ا50. 
(6) الكافي 8: 57٠‏ ح 5955» البحار 08: 7٠65‏ ح 217 عن أبي الحسن ظكل. 
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علاج البلغم 
لما عرفنا أن سبب البلغم الرئيسي البرودة واستعمال الأطعمة 
الباروة: وعدم رعاية النظافة وغيرهاء كان علاج البلغم يتلخص في 
رعاية النظافة حد الإمكان». واستعمال الأطعمة الحارة» والمكث في 
البيت الحار»ء والجلوس في التتمنن+ .وما أشيه ذلك .وإليك الأمور 
المعالجة لغلبته بالتفصيل وهي كثيرة. 


١‏ - الحمام ‏ وهو البيت الحار ‏ فقد روي أن رسول الله يك 
قال: «الداء ثلاثة. والدواء ثلاثة. فأما الداء فالدم. والمرة. والبلغم. 
فدواء الدم الححامة. ودواء البلغم الحمام. ودواء المرة المشى)”''. 


وخصوصاً إذا كان دخول الحمام على الريق» فقد ورد: «من 
دخل الحمام على الريق أنقى البلغم»”''. وبمفهومه تُخصص الرواية 
السابقة. 


الشواك»"فقد.روق عين النبى وه فال لانن السواك انتنا 
عشرة خصلة ‏ إلى أن قال ويقل البلغم”". والروايات في ذلك 
كثيرة ) وذقنا ميك 02 


: المشطء فقد ورد عن أبى عبد الله كلظ فى قول الله تعالى‎ ٠“ 
عُدُْ زِينَكٌ عند كل مَسْحِو قال: المشط؛ فإن المشط يجلب الرزق.‎ 
ويحسن الشعب ويمجر الخاجة. ويزيد فى ماء الصلب»ء ويقطع‎ 


. 06 اماه‎ :١ حَ 2,84 الوسائل‎ ١55 :١ الفقيه‎ )١( 

(6) طب الأئمة: 57» الوسائل :١‏ 8لا ح .١1557‏ عن الصادق نك8. 

(9) الخصال: .58١‏ الوسائل :١‏ 85”ح ". 

(4) انظر الكافي 5: 4"” ح .0١‏ والتهذيب 5: ١9١‏ ح 010., والوسائل "0٠ :١‏ 
ح وص 208 /. 
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البلغم. وكان رسول الله وَل يسرح تحت لحيته أربعين مرة» ومن فوقها 
سبع مرات» ويقول: «إنه يزيد في الذهن. ويقطع البلغم»"''. 

والظاهر اشتراط الكثرة والدوام» وليس المراد التسريح أو 
التمشط مرة واحدة أو مرتين. ولذا ورد فى خبر آخر: «كثرة المشط 
يقلل البلغم»”'". 2 

فإذا كانت كثرة المشط تقلل البلغمء فلا يقطعه إلا الدوام 
والاستمرار على ذلك. 

وورد في رواية أخرى تفصيل آخر عن أبي عبد الله قال: 
«تسريح العارضين يشد الأضراس» وتسريح اللحية يذهب بالوباء. 
وتسريح الذؤابتين يذهب ببلابل الصدرء وتسريح الحاجبين أمان من 
الجذام. وتسريح الرأس يقطع البلغم»" ". 

ولكن هذا التفصيل لا ينافي ذلك الإطلاق؛ لأنهما مثبتان» 
وإثبات الشيء لا ينفي ما عداهء إلا أن تسريح الرأس يكون أكد في 
قطع البلغم. وأشد تأثيرا. 

: -العسل. فقّد ورد: «العسل شفاء من كل داءء ولا داء فيهء 
يقل البلغم. ويجلو القلب""''. وروي أن رسول الله و كان يأكل 
العسل ويقول: «آيات من القرآن. و مضغ اللبان يذيب البلغم””'. 


00 وص‎ 2655 :١ الخصال: 16ج 0 روضة الواعظين : م الوسائل‎ )١( 
موي10 فى سيور 5 الأغراف.‎ 

() الكافي 5: 51894 ح 4. الفصول المهمه في أصول الأئمة “: .١76‏ الوسائل١‏ : 

(:) مكارم الأخلاق: 157ء البحار 517: ١194‏ ح 18. مستدرك الوسائل 517:15" 
ح »5٠0٠707‏ عن أمير المؤمنين نكلا. 

(5) الكافي 5: ”””” ح 5. البحار 57: 597 ح .١5‏ الوسائل ا١:‏ "الا ح .,5١59٠‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى وبي «الأمراض» ا 0 


وفى نسخة: «يذهب البلغم» والروايات في ذلك كثيرةء» ولكن اشترط 
فى بعضها كونه على الريق. فتمدل ورد: في العسل شماء من كل داء. 
5 -- ور عت ( , : 
ومن لعق لعقة عسل على الريق يقطع البلغم»"''. الخبرء وهو لا ينافي 
الإطلاقات؛ لأنهما مثبتان» وإثبات الشىء لا ينفى ما عداه. 


4 قراءة القرآنء. وهو أفضل من جميع ما مر ويأتي. 
والروايات فيها كثيرة» خصوصا روايات التثليث. فقد روي عن رسول 
الله وه في وصيته لعلي نَل قال: «يا علي ثلاثة يزدن في الحفظ. 
ويذهبن البلغم: اللبان» والسواكء. وقراءة القرآن”". 


وعن أمير المؤمنين ل : «ثلاث يذهبن البلغم ويزدن في الحفظ : 
السواك. والصومء وقراءة القرآن»”". 

وأما مقدار القراءة فهو بمقدار الصدق. وتفسّره الرواية المارة: 
«آيات من القرآن». وهو يصدق على الثلاث فما فوق. وإن كنتٌ أميل 
ل إرادة المداومة على ذلك كما هو مصرح به فى عير القراءة. 


5 الصومء فمّد جاء ذكره فى الأخبار السابقة» وهو وارد فى 
بعض أخبار التثليث التى أوردناها فى قراءة القرآن. 
/ا - مضغ اللبان» فقد تكرّر ذكر اللبان في الروايات المثلثة 


الامتراس: وينمى البلغم. ويذهب بريح الف 


)١(‏ فق هالرضا: 5”» البحار 04: 5١١‏ ح لال مستدرك الوسائل "11:١1‏ ح 
8 عن الرضا كز . 

(1) الفقيه 4: 75". مكارم الأخلاق: »45٠‏ البحار 57: 447 ح ”. الوسائل :١‏ 
نات .١/‏ 

(©) التهذيب 5: ١1١‏ ح 0150. الوسائل ا: ”597 ح .1559٠‏ 

(:) الخصال: .5١5‏ تحف العقول: .١٠١١‏ 


يه 000000 .000000000600606 العلل المباشرة للأمراض/ اختلال الطبائع 


وفي خبر آخر: «العق العسل مع قراءة القرآن.ء ومضغ اللبان 
5 اك 


6 أصول الفجلء فقد ورد: «كل الفجل. فإن فيه ثلاث 
خصال: ورقه يطرد الريح» ولبّه يسهل البولء. وأصوله تقطع 
البلغم)”". وفي ديو :ار عن عير المؤمنين 4لا : «الفجل أصله يقطع 
البلغم» ويهضم الطعام وورقه يحدر البول”". 


4 ماء السماءء فقد روي عن النبي ,َي قوله: «والذي بعثني 
بالحق 6 إن الله يدفع عمن يشرب هذا الماء كل داءء» وكل أذى في 
جسده. ويطيب الفمء ويقطع البلغم»”*' ويشترط فيه قراءة بعض السور 
والأذكار على الماء. 


٠‏ -السكر الطبرزد»ء فعن أبى جعفر ل : «ويحك يا زرارة ما 
يأكل البلغم أكلاً ويقلعه بأصله)””. 


١‏ -النظر إلى المرأة الجميلة» فقد روي: «المرأة الجميلة 
تقطع البلغم» والمرأة السوءاء تهيج المرة السوداء»''. والسوءاء هي 


.17"” الخصال:‎ )1١( 

() مكارم الأخلاق: 5 مستدرك الوسائل 11: 577 ح .»5١55٠‏ المحاسن 5: 
14 ح 71:8 «60,.,. ويحدر البول:: يصبه ويحطه من علو إلى سمل. فيان 
العرب7: 7 

(:) البحار ”577: 51/4» مستدرك الوسائل /٠ا١:‏ 50. 

(5) طب الأئمة: 77» ومثله في المحاسن ؟: 01١5‏ ح 577 بتفاوت. والطبرزد فارسي 
معرب » واأصله تبررد. اي صلب ليس برخو. 

69 الكافي انققات 0 


دراسة في طب الرسول المصطفى 95 «الأمراض» ازا مق ب ف المت دقلا لخ واي وا فاط عق الهش م 1701 
القبييحة. وفي خبر آخر عن أبي عبد الله أنه شكا إليه بعض أصحابه 
البلغم. فقال: «أما لك جارية تضحكك؟ قالءقلت: لاء قال: 
«فاتخذها فإن ذلك يقطع ابلق" 0 وهذا يعنى التخيير بين أن تكون 
جميلة فى منظرها. أن مبمركة راف لم تكن جدة: 


الإفطار بماء فاترء فقد روي أن رسول الله وَككِ كان إذا 
أفطر بدأ بحلواء يفطر عليهاء فإن لم يجد فسكراً وتمرات» فإن أعوز 
ذلك كله فماء فاترء وكان يقول: «ينقي المعدة. ‏ إلى أن قال 
ويقطع البلغم»”'' . والمسلم من معنى الإفطار هو الإفطار من الصوم. 
وقد يشمل أوّل طعام يأكله الإنسان في يومه. 


5 التزفحيةة فمقد روي أن رسول الله عل قال: «عليكم 
بالزبييب؟؛ فإنه يكشف المرة. ويذهب البلغم. ويشد العصب. ويذهب 
با لإعياء . ويحسن الخلق. ويطيب الفم. ويذهب بالغم)»” ". 


14" -الزيتء. فقد روي عن رسول الله ويك : «عليكم بالزيت؛ 
فإنه يكشف المرة ويذهب البلغم. ويشد العصب.» ويحسن الخلق. 
ويطيب النفس ويذهب بالغم)”*". 


وفى خبر آخر: «نعم الطعام الزيت». يطيب النكهة. ويذهب 


.7 الكافي 0: 89935 ح‎ )١( 

(6) الكافي 4: ١6‏ ح 54. مكارم الأخلاق: !7 58ء البحار 17: 5457» الوسائل 

("') روضة الواعظين: 2.٠١‏ وانظر في مكارم الأخلاق: 2.17١‏ البحار 57: ١6١‏ ح 
.١‏ 

(4:) مكارم الأخلاق 5 سرك الوسائن 5 <مالاع :1057 البسان 7 
نا 


كو 0000م العلل المباشرة للأمراض/ اختلال الطبائع 


البلغم. ويصمي اللون. ويشد العصب» ويذهب بالوصب» ويطفمىئ 
الخد 2370 , 


ولكني لا أتعمّل تطابق الزبيب والزيت فى كل الصفاتء فلا 
بعد تصحيت كلنة الديت» وعى قن الكتابة تفي كلمة الزريت ».زهان 
الخواص أقرب أن تكون للزبيب» وإن كان الزيت كثير الخواص 
ايا مرذللك لرجرة العويداتسي تككرة ررارة لبي نوما بال من ان 
ال لم رتسي اليم | 


ماتلا طرق لاف فتى النيالة دهي و لون اراد أن 
يذهب عنه البلغم. فليتناول بكرة كل يوم من الأطريفل الأصفر مثقا لآ 


واعخد 7 . 


7 - الهاضوم والصعتر والحبة السوداءء فقد روي أن النبي يك 
تغاذيته ما أكلت من شىء» وكان يقول: هو يقوي المعدة. ويقطع 


البلغم ليذ 


وفي خبر آخر: «السعتر والملح ... يطردان الرياح من الفؤاد. 
ويفتحان السدد. ويحرقان البلغم)”*'. 


)١(‏ مكارم الأخلاق: .194٠‏ مستدرك الوسائل :١5‏ 756 ح 7019. عن الرضا 
ينفع لأمراض الدماغ وقطع الأبخرة. 

(*) مكارم الأخلاق: 147. مستدرك الوسائل :١5‏ 477 ح .5١458‏ الهاضوم: الذي 
يقال له الجوارش؛ لأنه يهضم الطعام. 

(4:) مكارم الأخلاق: ٠4١»ء‏ مستدرك الوسائل :١5‏ 47 ح .7٠٠١454‏ عن الصادق 


دراسة في طب الرسول المصطفى 95 «الأمراض" يك عن نويه وه تكو ال ا و ممع ا 10 1 


١‏ - دواء مركبء فقد ورد أنْ الصادق ِة وصف دواء البلغم 
فقال: «خذ جزءاً من علك الرومي» وجزءاً من كندرء وجزءاً من 
سعترء وجزءاً من نانخواه» وجزءاً من شونيز ‏ أجزاءاً سواء ‏ يدق كل 
واحد على حدة دقاً ناعماً ثم تنخل وتعجن» وتجمع وتسحق حتى 
تختلط. ثم تجمعه بالعسل» وتأخذ منه في كل يوم وليلة بندقة عند 
المنامء نافع إن شاء الله تعالى»"''. 


- دواء مركب آخر: فقد ورد: «تأخذ اهليلج أصفر وزن 
مثقال» ومثقالين خردلء» ومثقال عاقر قرحاء فتسحقه سحقاً ناعماء 
واتسبشاك به علو الريق» فإنه ينمى البلغم. ويطيب النكهة. ويسد 


الأضراس إن شاء الله)”". ٠‏ 


5 عرورانة مدامعة .ققد ووى + ااكانون الاخسر بواجد وتلدتوة 
يومأء ويقوى فيه غلبة البلغم» وينبغي أن يتجرّع فيه الماء الحار على 
الريق» ويحمد فيه الجماعء, وينفع فيه الأحشاء أكل البقول الحادة 
كالكرفس والجرجير والكراث» وينفع فيه دخول الحمام أوَّلَ النهار. 
والتمريغ بدهن الخيري وما ناسبه» ويحذر فيه الحلواء وأكل السمك 
اللروي .وال 


٠‏ - رواية جامعة أخرى: «ومن أراد أن يذهب البلغم من بدنه 
وينقصهء فليأكل كل يوم بكرة شيئا من الجوارش الحريف. ويكثر 
دخول الحمام. ومضاجعة النساء. والجلوس قي الشمس» ويجتنب 


)١(‏ طب الأئمة: »١19‏ البحار 04: ٠٠4‏ ح 50. مستدرك الوسائل :١5‏ 449 ح 
57»:» عن أبى عبدالله ة. الشونيز: الحبة السوداء. 

(؟) طب الأئمة: 19. البحار 04: ٠١5‏ ح 5. مستدرك الوسائل :١6‏ 444 ح 

فرة البحار 59: 25١15‏ مستدرك الوسائل :١7‏ 451 ضمن ح .5١69174‏ 


١‏ ...0.0 ...0.00.0000 العلل المباشرة للأمراض/ اختلال الطبائع 


كل بارد من الأغذية؛ فإنه يذهب البلغم ويحرقه""''. فهذه الرواية 
وسابيقتها شت ما دكرناه ارال 


وأذكّر أني لم أتفخص هنا في مسألة العلاج» ولم أدقق فيها؛ 
لأن البحث ليس هو بحث العلاج» وإنما أردت تعريف حقيقة البلغم 
من خلال ذلك. والطريق هو دراسة ما ينقص من استعمال تلك 
المذكورات. ودراسة 5 


الدم 


عهذنا أن إحدى الطبائع التي هي ملاك الجسد وقوامه هو الدم. 
وق كيك انض توا لوانتا خارءا فى قدية”البندن» وهر جمذز له الهاء 
الذي يجري في مجاريه ليسقي الزرع وينميهء ويديم حياته» ويمتاز بأنه 
عارم كالسيل لا يقف أمامه شيءء وله قدرة النفوذ إلى كل جزء من 
أجزاء البدن» وتجري فيه أنواع التحوّلات والتقلبات والتفاعلات 
والضراغات» .ويضيت:فيه كل الفرش غات من كل الطبائم الأخرى» 
وغيرها هما لأا مك «خصيرة: 


ويستفاد من التعبير بأنه عبد: أن أصل عمل الدم هو الخدمة 
والحمل والنقل من دول 5 ابتكار وتوليد. 
تولد الدم ومنشوّه وأصله 
المذكور في أخبارنا أن أصل وأساس الدم هو الطعام؛ فإنه بعد 


ما تطحنه المعدة». تبعث بخلا صته وصموه إن الكبد عن طريق عروق 


.5١6074 409ذ ح‎ :١5 البحار 659: 65”". مستدرك الوسائل‎ )١( 


دراسة في طب الرسول المصطفى وه «الأمراض» وا ا لام مع اا 11 


دقيقة جداًء وتكون كالمصفاة للغذاء؛ لكي لا يصل إلى الكبد شيء 
من الطعام فيجرحها وينكأهاء وذلك أن الكبد رقيقة لا تحتمل العنف. 


ثم إن الكبد تقبل صفو الطعام المبعوث إليهاء فيتبدل ويتغيّر بعد 
عملنات معكدة يشفت وركها فسعها ذا : ثم ينفذ الدم إلى جميع 
البدن في مجاري مهيئة لجريان الدم وانتقاله ونفوذه إلى جميع البدن. 
وظني أن المراد بالدم هو جزء منهء وأظنه هو الدم الأبيض. 


ثم إن الدم يجتمع فيه فضول وزوائد سواء كانت من زوائد 
وفضول نفس الدم وما يحمله من الطبائع. أو إفرازات الغدد 
وترشحات البدن» فتنفذ هذه الفضول والزوائد إلى مفائض مخصوصة 
وهي محل تجمعها كل بحسب نوعهء فما كان من جنس المرة 
الضفراء: درف الى القوارة 4 نوا كان من تسن الستوواء. حرق إل 
الطحالء؛ وما كان من البلة والرطوبة جرى إلى المثانة. 

ولا تتوقف مهام هذا العبد ووظائفه عند حدّ. بل تشمل وتطال 
نقل كل مستلزمات الحياة» من الهواء والماء والغذاءء وهكذا يقوم 
الدم بنقلها أو ما يحملها إلى جميع أجزاء البدن من محال تواجدهاء 
وكأنه عبد زنجي مسحر بتمام معنى الكلمة. لا يلتفت إلى ما يكلف 
بحمله. 

أمَا إن الدم هو أحد الطبائع التي هي ملاك الجسد وقوامه فقد 
دلت عليه روايات كثيرة منها الحديث القدسي: «ثم خلقت في الجسد 
بعد هذا الخلق الأول أربعة أنواع. وهن ملاك الجسد لت بإذني . 
لأيكوم' العم نتوين رولا تنوم فهين براعدة [لاجالا خرى» دما 
المرّة السوداءء والمرة الصفراءء والدمء والبلغم)"'". 


010( البحار م6: .١181‏ 


و" متحي موا مد نو الوط لووط ا مد وافو يدوه العلا :العاقرة للا عاض اختلوك الطبائع 


وجاء التعبير بالعبد في أخبار متعدّدة» منها ما ورد من أن موسى 
بن جعفر# دخل على الرشيدء فقال له الرشيد: يا بن رسول الله 
أخبرني عن الطبائع الأربع؟ فقال موسى 8ه : «أما الريح فإنه ملك 
يدارى» وأما الدم فإنه عبد عارم» وربما قتل العبد مولاه» وأما البلغم 
فإنه خصم جدل إن سددته من جانب انفتح من آخرء وأما المرة فإنها 
الأرض إذا اهتزت رجفت بما فوقها» فقال له هارون: يا بن رسول الله 
لفق الناسن هركتو الله وسو ل . 


وفي نسخة «غارم» بدل «عارم» والعارم هو الذي لا يقف أمامه 
شيء» فيقال سيل العرم» ويُراد منه أبعد من ذلك». وهو أنه يحمل معه 
كل شيء مما هو ضروري للبدن وما هو مضرٌ لهء فهو عارم. 


البدن أو سينفعهء وأن الذي يتحكم بالعواقب قد يكون غيره» كالكبد 
والكليحال هما 


وفى خبر آخر: «ومنهن الدمء وهو عبد زنجيء وربما قتل العبد 
ين" + بوإنها غير طنه بال فجن فلقذتة وكثرة غملة» إن كان ليل 
التذبير ويحتاج إلى تذبير غيره؛ فإن الزنج طائفة من السودان تشكة: 
3 : : لرورة 1 
تحت خط الاستواء وجنوبيه وليس وراءهم عمارة . وهو كناية عن 
تحمله الأثقال والمتاع ونقله. ولا يدري لماذا يحمل» ولماذا ينقل. 
المفهوم من تخلف الزنوج عن الحضارة والعمارة. 
)١(‏ عيون أخبار الرضائكة :١‏ لاح 48. 


(؟) عيون أخبار الرضائكة :١‏ 25 ح ١١‏ عن أبي الحسن الرضاءكلة. 
(5) المصباح المنير: 97. 


دراسة في طب الرسول المصطفى يك «الأمراض» دا جم ا 111 


ويدل على أن أصل الدم هو الطعام ما ورد. (طبائع الجسم 
على أربعة. فمنها الهواء الذي لا تحيى النفس إلا به وبنسيمه» ويخرج 
قاافى التسم من رداءبوغفونة»..والارفن العى فك تقولد السيس 
والحرارةء والطعام. ومنه يتولد الدم. ألا ترى أنه يصير إلى المعلة 
فتغذيه حتى يلين» ثم يصفو فتأخذ الطبيعة صفوه دماء ثم ينحدر الثفل 
والماعء وهو تولك البلغم»”'. 

ويستفاد من قوله «تغذيه) أن المعدة تفرز على الطعام 06 يمتصه 
الطعام ويكون كالغذاء له فيلين. 


ويدلٌ على حصول أكثر التبدّل والتحوّل في الكبد بعد وصوله 
البهدعن طريق عووق:ؤقتقة تعمل عكل المضفاة من الفعدة ماءوود فن 
خبر المفضل: (إن الطعام يصير إلى المعدة فتطحنه. وتبعث 50 
إلى الكبد منه فى عروق دقاق قد جعلت كالمصفاة للغذاء؛ لكيلا يصل 
إلى اه فينكأهاء وذلك أن الكبد رقيقة لا تحتمل العنف. 
لم إن كبو لبعد رات التديدو مان جركق إلى لبان كله ات 
مجاري مهيئة لذلك بمنزلة المجاري التي للماء حتى يطرد في الأرض 
كلهاء وينفذ ما يخرج منه من الخبث والفضول إلى مفايض قد أعدت 
لذلك فيا قان من عن "الهرة السفراء عرف إلى اللموارفة بها كان 
من جنس السوداء جرى إلى الطحال؛ وما كان من البلة والرطوبة 
جرى إلى المثانة)»”'"'. 


ويمكن استمادة كثير من المطالب من عضود هله الرواية. فمل 
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“١‏ يصير إلول المعدة فتطبخه. 
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يستفاد من قوله :8ه «ثم إِنْ الكبد تقبله فيستحيل» أنْ نفوذ صفو الطعام 
إلى الكبد يحتاج إلى مدة» وبعد قبول الكبد له يمكث فيها مدة أكثر 
حتى يستحيل دمأًء ولم يقيد الاستحالة إلى دم بكونه في الكبد. 
بخلاف القبول فإنه يكون للكبد. بل يستفاد من قوله: «بلطف التدبير»)» 
دخول عوامل كثيرة جدأً ومعمقّدة لا تقتصر على عمل الكبدء وإلا 
لقال: «أحاله الكبد دماً» وإن كان المستفاد أن أكثر التحوّلات تحصل 
فين الكبك: 


ويعطى هذا الخبر دوراً هاما للكبد؛ إذ يجعلها الواسطة بين 
هضم الطعاء في المعدة وبين تبذله إلى دم يبلغ جميع أجزاء الجسد. 
يعني الوظيفة الكيمياوية» دون الفيزياوية» ويعرفه كأكبر مختبرات 
النعداللنه ومصانعهاء وذلك لأن كلمة «لطف» تعني الخفاء والدقة 


٠». 


والتعقيد في نمس الوقت. 


الدم أنواع 
البعض عن دم البعض الآخرء وقد يتفق. 
ويدل على ذلك ما ورد في سؤال ابن صوريا رسول الله ترش : 
أخبرني يا محمّد الولد يكون من الرجلء أو من المرأة؟ فقال 
النبى يلك : «أما العظام والعصب والعروق فمن الرجل. وأما اللحم 
والدم والشعر فمن المرأة» قال: صدقت 8 0 


)21 أ لبحار 48 /الىم5”ء و /اه: 5 وص /لا/ا ١‏ . ابن صوريا: غلام اعون يهودى 
تزعم اليهود أنه أعلم يهودي بكتاب الله وعلوم أنبيائه نلكله. 


دراسة في طب الرسول المصطفى وه «الأمراض» 0000 
كانت موروثة» فإن الولد إنما يرث أمراض دم أمه دون أبيه؛ لأن الدم 
من الأم دون الأب. 

إلا أن يقال: إِنْ كون الدم من المرأة لا يدل على اختلاف 
نوعه. ولكن لا يخلو عن إشعار بذللكه :فإن هنا الدم هو عرق المرأة 
الكائن في نطفتهاء ويكون دمه ودمها واحد حينما يكون جنينا في 

ووجه الإشعار: أنه لو كان الدم واحداً لما كان هناك وجه لهذا 
التفصيل» فما فائدة ذكر أن دم الولد من أمه؟ وما ذاك إلا لأن نوعه 
يختلف. 


نعم إن دم الشخص الواحد يكون له حالات ‏ كما سيأتي - فمرّة 
كون طريا عبوز بكون خلظا عون #خارا» بوم جا ردان .وفكداء 


نقل الدم للمواد 
فالدم وإن كان عبداً عارماً ينقل ما هو خير للبدن وما هو شرء 
النقل. 
فإِنَ الدم ينقل الإفرازات والطبائع والهواء والغذاء والأدوية, 
أنه لا يدع مواد المرّة تنتشر في الجسد. بل ينقلها على الفور إلى 
مفايضهاء ولكن يعود الفضل لمن مو ضع المفايض دول تذبير الدم. 
قد أعدت لذلك. فما كان منه من جنس المرة الصفراء جرى إلى 
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المرارة. وما كان من جنس السوداء جرى إلى الطحال» وما كان من 
البلة والرطوبة جرى إلى المثانة» وتأمّل في حكمة التدبير في تركيب 
البدن» ووضع هذه الأعضاء منه في مواضعهاء وإعداد هذه الأوعية 
فيه 5 ظ |اة : ل لعل 50506 فى البدن 0ك و 4 2 


وكذا الأدوية» فإن دواء الرأس يرتفع إلى الرأس» ودواء الرجل 
يدول إليهاء. ولا يرتمع دواء الرجل إل الرأس» ولا ل دواء الرامين 
تامع وإن كان النزول أسهل من الارتفاع. 


فقد ورد: «أم كيف عرفت حواسه أن الذي يسقى لوجع الرأس 
لا ينحدر إلى الرجلين» والانحدار أهون عليه من الصعود؟ والذي 
يسقى لوجع القدمين لا يصعد إلى الرأس» وهو إلى الرأس عند 
السلوك أقرب منه؟ وكذلك كل دواء يسقى صاحبه لكل عضو لا يأخذ 
إلا طريقه في العروق التي تسقى لهء وكل ذلك يصير إلى المعدة ومنها 
يتفرق؟ أم كيف لا يسفل منه ما صعدء ولا يصعد منه ما انحدر؟ أم 
كيف عرفت الحواس هذا حتى علم أن الذي ينبغي للأذن لا ينفع 
العين» وما تنتفع به العين لا يغني من وجع الأذن. وكذلك جميع 
الأعضاء يصير كل داء منها إلى ذلك الدواء الذي ينبغي له بعينه؟ 
فكيف أدركت العقول والحكمة والحواس هذا وهو غائب في الجوف. 
والعروق في اللحمء وفوقه الجلد لا يدرك بسمع ولا ببصر ولا بشم 
ول رالمس برل يلوق 


قال: لقد جئت بما أعرفه إلا أننا نقول: إِنْ الحكيم الذي وضع 
هذه الأدورة وأخلاطها كان إذا سهى أحداً ا من هله الأدوية فمات 
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دراسة في طب الرسول المصطفى يه «الأمراض» ه21 
شق بطنه وتتبع عروقه. ونظر مجاري تلك الأدوية وأتى المواضع التي 
تلك الأدوية فيها. قلت: فأخبرني ألست تعلم أن الدواء كله إذا وقع في 
العروق اختلط بالدم. فصار شيئا واحدا؟ 

قال: بلى. 

قلت: أما تعلم أن الإنسان إذا خرجت نفسه برد دمه وجمد؟ 
قال: بلى. 

قلت: فكيف عرف ذلك الحكيم دواءه الذي سقاه للمريض بعد 
ما صار غليظاً عبيطاً ليس بأمشاج يستدلَ عليه بلون فيه غير لون 
الدم؟)”". 


طبع لدم 

يظهر أن طبع الدم حارء ومنه حرارة البدن» وبهيجانه تزيد 
الحرارة» وتبدو آثارها؛ وذلك لأن أصل الحرارة تنبعث من النفس. 
ولكن منكنهاة الدء: 

فقد ورد عن وهب بن منبه قال: وجدت في التوراة: (إني 
خلقت آدم وركبت جسده من أربعة أشياء. ثم جعلتها وراثة في ولده 
تنمو في أجسادهم وينمون عليها إلى يوم القيامة» وركبت جسده حين 
خلقته من رطب ويابس وسخن وباردء وذلك أني خلقته من تراب وماء 
ثم جغلت فيه نفساً وروحاء فيبوسة كل جسد من قبل الثرات» 
ورطوبته من قبل الماءء وحرارته من قبل النفس» وبرودته من قبل 
الروح» ثم خلقت في الجسد بعد هذا الخلق الأول أربعة أنواع» وهن 
ملاك الجسد وقوامه بإذني لا يقوم الجسد إلا بهن ولا تقوم واحدة 
إلا بالأخرى» منها المرة السوداء والمرة الصفراء والدم والبلغم. ثم 


)١(‏ البحار ”: 184. فى نسخة: يصير كل دواء منها إلى ذلك الداء. 
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أسكن بعض هذا الخلق في بعضء. فجعل مسكن اليبوسة في المرة 
السوداء» ومسكن الرطوبة في المرة الصفراء.؛ ومسكن الحرارة في 
الدم؛ ومسكن البرودة في البلغم»"'". 

فهذه الرواية القدسية نقلاً عن التوراة وإن تضمّنت كثيراً من 
المبعاتق العى قطاق الرواياات الاسالافية الأخرف » بولكن يشكل 
الاعتماد عليها. 


إيما 


ومع قطع النظر عن ذلك وأمثاله. فهي تدلّ على أن أساس 
الخراره دو لتقي انها مسكديا الدوى والتقيين ‏ للاهرها التنيس 
الإنسانية» ويحتمل قوياً إرادة النَمّسء أي أن سببها الاحتراق الحاصل 
بفضل النّفس والاوكسجين الداخل عن طريق التنفس» فالنفس هو 
الأساس لهاء و يجذبها الدم. ويوصلها إلى جميع أجزاء البدن؛ ولذا 
تقل حرارة أجزاء البدن البعيدة عن مركز الدم. 

وفي خبر آخر عن وهب أيضاً يقرب من ذلك» ولكن جاء فيه: 
«فمن ال انك يبوسته. ومن الماء رطوبته ‏ إلى أن قالب:فيبوسفة 
وحرارته من قبل النفس ومسكنها في الدم؛. ورطوبته وبرودته من قبل 
الروح ومسكنه في البلغم»”'". 

وتصوّر يبوسة الدم مشكل» وهو مخالف لما دل على أن مسكن 
اليبوسة هو السوداءء وما يأتي مما يدل على رطوية الدم. 

ويؤيد حرارة الدم ما ورد أن النبي و كان إذا احتجم هاج به 
وتببّغ. فاغتسل بالماء البارد ليسكن عنه حرارة الدم”". 
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دراسة في طب الرسول المصطفى و9 «الأمراض» 10 

وقد يستفاد خلاف ذلك من ما ورد فى الرسالة الذهبية: «لأن 
الله تعالى بنى الأجسام على أربع طبائع. وهي : المرتان والدم. 
والبلغم. وبالجملة حاران وباردان قد خولف بينهماء فجعل الحارين 
ليا ويابساًء وكذلك الباردين رطبا ويابساً»"''. 

فظاهره أن الحارين هما المرتان» والباردين هما الدم والبلغم. 
باعتبار الترتيب الذكري. وعليه يكون الدم بارداً رطباء والبلغم بارداً 
تابنا ' تيا الفرة العف اجمارة لبقةه ,والسوداء حار مابس .:وهدا 
خلاف المعروف المستفاد من الأخبار السابقة من أن الدم حار. 


إلا أن ينكر اعتبار الترتيب الذكري» والمراد حاران من الأربعة 
وباردان من الأربعة» ويكون الدم حار رطب كما هو معروف. 


ولذا قال في البحار في بيانه: والمرتان الصفراء والسوداء «وقد 
خولف بينهما» أي بين كل من الحارين وكل من الباردين» بأن جعل 
أحد الحارين ليناً أي رطبأء وهو الدم. والآخر يابساء وهو الصفراء. 
وأحد الباردين رطباء وهو البلغم. والآخر يابساء وهو السوداء”". 

ويؤكد حرارته ما ورد عن أمير المؤمنينغَلة فى خلق آدم: «ثم 
خلط المائين فصلصلهما”' ثم ألقاهما قدّام عرشهء وهما سلالة من 
طين» ثم أمر الملائكة الأربعة: الشمال» والدبورء والصباء والجنوب 
أن جولوا على هذه السلالة وابرؤها وانسموها ثم جرّؤوها وفصلوهاء 
وأجروا إليها الطبائع الأربع : الريح. والمرة» والدمء والبلغم قال: 
فجالت الملائكة عليها وهي الشمال والصبا والجنوب والدبور. 


."١5 :609 البحار‎ )١( 
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فاجروا فيها الطبائع الأربع ‏ إلى أن قال والدم في الطبائع الأربع في 
النذن هرك تاعية: الو 


وفي خبر آخر: «لما خلق الله طينة آدم أمر الرياح الأربع فجرت 
عليها فأخذت من كل ريح طبيعتها»”'". وطبيعة الجنوب هي الحرارة. 
فهي تذيب الثلوج وتجري الأنهار. لتسقي الأشجارء وكذلك الدم. 


الدم فى أجزاء البدن والعمر 

هناك تقسيمات للبدن باعتبار الطبائع الأربع» وتقسيمات للعمر 
باعتبار كون الإنسان فيها في سلطان إحدى الطبائع. 

أما تقسيمات البدن. فمقد ورد: «أن الرأسن والأذنين والعينين 
والفم والأنف من الدم. وأن الصدر من البلغم والريح» والشراسيف 
مخ المرة الصفراء» :وأن أسقل البطن .من المزة السود اه . 

وجََعْل هذه الأمور من الدمء. قد يعني أن تكوّنها وأساس نشوئها 
منه» وحن رجحنا نا إرادة تسر كز الدم فئن هذه الأعضاءغ. و 
يحتمل أن يكون المراد أن قواها وعملها من الدم» وليس بتحريك 
السوداء أو الصفراء. 

وأما تقسيمات العمر فقد ورد: «أن أحوال الإنسان التى بناه الله 
تعالى عليها وجعله متصرفاً بها فإنها أربعة أحوال: الحالة الأولى 
لخمس عشرة نف وفيها شبابه وحسنله وبهاوّه. وسلطان الدم في 
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دراسة في طب الرسول المصطفى و «الأمراض» بود امج فسان لام ا 121 
وقيَها شلطان المرة الصدواة' الشين 

وسلطان الدم في هذه انين يعني كثرة تولد الدم. وبناء الجسد 
ونموه المحتاج إلى نقل الغذاء لتحمقق انقسام الخلايا وحصول النمو. 
فالشىء الذي تمتاز به هذه الفترة هو النمو والرشد وبناء الجسد.». وهذا 
من وظيفة الدم. فإن وظيفة الصمراء هى القَوة والخلت ووظيفة 
السوداء الحكمة والدراية. والبلغم هو الكاسر لحدة الدم. 

فقد ورد: «أما فصل الربيع؛ فإنه روح الأزمان وأوّله آذارء 
وعدد أيامه واحد وثلاثون يوماء وفيه يطيب الليل والنهار» وتلين 
الأرض» ويذهب سلطان البلغم». ويهيج الدم» إلى أن قال: «خزيران 
ثلاثون يوماً يذهب فيه سلطان البلغم والدم»”". 

فقد جعلت فصل هيجان الدم وتحركه من شهر آذار إلى دخول 
حزيران وهي خمسة أشهرء وهو فصل كثرة الثمار والزرع وتنوع الأكل 
المؤدي إلى زيادة الدم وهيجانه. 

وأما فى الأيام : 


فمنها: ما فيل : إن يوم الغلاثاء هو يوم الدم والكلام في معناه 
يزعمول أنه يوم الدم. فمَال: «صدقواء فأحرى أن ١‏ يهيجوه في 
يومه. أما علموا أن في يوم الثلاثاء ساعة من وافقها لم يرق دمه حتى 
)١(‏ البحار 9ه: 10(". 
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يموت أو ما شاء الله"''. وعدم رقوء الدم وانقطاعه قد يعود إلى فقد 
الأقراص الدموية التي تسد أمام خروج الدم من الجرح» وذلك 
لااجتماعها في موضع الجحامة ”او نادية ذلك إلى عدم تولّدها في 
البدن» أو فقدها لقابلية الالتصاق. أو شيء آخر كتعفن الجرح وعدم 
اندماله. 

ومنها: يوم الخميسء» فقد قيل لأبي عبد الله: يا ابن رسول 
الله وَل أتحتجم يوم الخميس؟ 

قال: انعم من كان منكم محتجما فليحتجم في يوم الخميس؛ 
فإن عشية كل جمعة يبتدر الدم فرقا من القيامة ولا يرجع إلى وكره إلى 


غداة الخميس)”". 
ومنها: أيام نقصان دين وزيادته. فد ورد: «فإذا أردت 
الحجامة. فليكن في اثنتي عشرة من الهلال إلى خمس عشرة؛ 


فإنه أصح لبدنك. فإدا انققضى نيا تحتجم إلا أن تكون مضطرأ 
إلى ذلك. وهو لأن الدم ينقص في نقصان الهلال ويزيد في 


زيادته»” 5 


ولابد من ملا حظة زيادة ونقصان الدم مع زيادة ونقفص الهلال». 
ودراة سنقيقة ‏ اللطاة قل لقا نم نينا 


الدم وحصول الأمراض 


الدم هو عبد مسخر يحمل الغذاء والهواء وإفرازات الغدد 


.١197 :8 الكافى‎ )١( 

(0) الخصال: 84” ح ولاء البحار 55: لا ح 5. الوسائل ١١7 :١9‏ ذ.ح 
٠‏ ,. 

(*) الرسالة الذهبية: 45. مستدرك الوسائل :١7‏ /الم ح .١1586٠‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى يه «الأمراض» الو و 181 


تزيد نسب بعض المواد فيه أو ضغط الدم مما يؤدي إلى حصول بعض 
الأضرار والأمراض» وقفل يؤدي ل الهلاك. ولذا ورد: وريما فتل 
العبد سيدة: 


وقد أكّدت الروايات على خطورة الدم»؛ ولزوم التحذر من 
هيجانه وتزايده حتى عد في بعض الأخبار أنه داء. 

فقد روي أن رسول اللهوَْكِ قال: «الداء ثلاثةء والدواء ثلاثة. 
فأما الداء فالدم والمرة والبلغم». فدواء الدم الحجامةء ودواء البلغم 
الحمام. ودواء المرّة المشي»"''. 

وإنما أراد بالدم هو زيادته؛ فإِنْ زيادة الدم دم من جنسهء ولذا 
قال: الداء هو الدم. وإلا فنفس الدم هو نافع وقوام البدن. وهو عبد 
زنجي يخدم البدن إلا أنه يتخوف من هيجانه فيقتل الإنسان» فإن العبد 
ربما قتل سيده. 

فقد ورد: «وأما الدم؛ فإنّه عبد عارم»وربما قتل العبد مولاه»”'". 


وفي خبر آخر: (ومنهن الدم. وهو عبد رزنجي » وربما فتل العبد 
00”) 


ويدل على تسبب هيجان الدم فى حدوث الأمراض والهلاك. 
الروايات الكثيرة الآمرة بالحجامة المسادة: من تبيغ الدم وظهور 


ومنها ما روي عن رسول اللهوكِ أنه قال: «احتجموا إذا هاج 


)١(‏ الفقيه ١5 :١‏ ح 194» الوسائل١: "5١‏ ح 1786. مستدرك الوسائل :١‏ 65م 
ح 15845. 

(6؟) عيون أخبار الرضا نه ؟: 8لا ح 8. البحار 08: 794 ح 4. 

(') عيون أخبار الرضائكة :١‏ 26م ح .١١‏ 


نك معد يا مو مط اباو عوط وام 1ت وعد العلل المناشرة للامراض / اختلال الطبائع 
بكم الدم؛ فإن الدم ربما تبيغ بصاحبه فيقتله)”''. 

وفي خبر آخر عنه : «احتجموا لخمس عشرة وسبع عشرة 
وإحدى وعشرين لا يتبيغ بكم الدم فيقتلكم»”'". 


وفى خبر: )) زإذا تبيغ الم بأحدكم فليهرقه ولو ممششاضنا” 
والأخبار في الحجامة كثيرة عدا ترويها جميع فرق الإسلام مما يبلغ 
حد التواتر 


0 


عوارض الدم 


مُلم أن أحد عوارض الدم هو الهيجان والزيادة والغلبة» وهناك 
عوارض تر للدم مذكورة في الأحخضان: 


منها: الاحتراق» فقد ورد عن الصادق 8# : «إنْ عامة هذه 
الأرواح من المرة الغالبة. أو دم محترق » أو بلغم غالب» فليشتغل 
الرجل بمراعاة نفسه قبل أن يغلب عليه شيء من هذه الطبائع 
ذزهاب 0 


ولعلَّ احتراق الدم كناية عن كثرة مكثه وعدم استبداله بدم 
جديدء أو كناية عن تلوثه» أو غلظته وتجمعه في عروق صغيرة 
واحتباسه واسوداده حتى يصير كالمحترق» أو يكون عبر بذلك 
كناية عن كثرة رسوباته. 


ومنها: كدره وكثرة شوائبه» فقد ورد: «عليكم بالخس؟ فإنه 


)210 البحار 048 : دناه 5-1 
© البحار 08 : ١”‏ ح 18. 


(*) البحار 659: .1١780‏ دعائم الإسلام 7: ١565‏ ح 015. المشقص: نصل السهم. 
(5)-.طلت: ا لآئمة : +11: 


دراسة في طب الرسول المصطفى وَل «الأمراض» ا 1 00001 


1 )2010 
يصفي الدم' : 
وافى بر اخرة #كل 'الرماة معن الححافة رمانا لوا فائة 
: ء )2 
0-0 الدم. ويصمي الدم في الجوف» : 
فعلاج الهيجان الحجامة. وعلاج الكدرة الخس والرمان. 
ومنها: غلظته ويبوسده ) فتمدل ورد. «إن السكر بعد الحجامة يرد 
الدم الطريى. ويزيد في الْقدة276. 
وفي خبر آخر: «أكل الباقلاء يمح الساق. ويولد الدم 
الطرى»”4). 
فمن استحسان الدم الطري يعلم رداءة الدم الغليظ الذي له فوام 
وكثافه. 


ومنها: قلته. فقد ورد عن موسى بن بكر قالء» قال لي أبو 
الحسن الأول : «مالى أراك مصفراً؟» 
فقلت: وعك أصابني» ققال: «كل اللحما. فأكلتهء ثم راني 


بعد جمعة وأنا على حال مصفرهء فقال: «ألم آمرك بأكل اللحم؟!» 
قلت: ما أكلت غيره منذ أمرتنى بهء قال: «كيف أكلته؟» قلت: 
00 قال: «كله كباباً) 55 ثم أرسل إلى فدعاني بعل جمعءة. 
فإذا الدم قد عاد في وجهي فقال: اانعو)”7. 


)010 و 3 ”اح .»١‏ المحاسن ؟: 14ح *0/ء الوسائل ١65 :١٠‏ ح ا 
عن أبى عبدالله عكل. 

00 البحار 09 : ١137‏ ح 07. 

(7) البحار 9ه: 14 ح "17. 

(:) المحاسن ؟: 05 ح /140, 

(5) المحاسن ": 158 ح 449. 


د 60006666060000 00000060..0..066.... العثل المباشرة للأمراض/ اختلال الطبائع 
هذا إذا كان إصفرار الوجه لأجل قلة الدم. لا لأجل غلبة 
الصفراء مثلاً أو علة أخرىء و قلنا إن معنى قوله: «فإذا الدم قد عاد 
فى وجهي»" هو زيادة الدم. 
ولا يبعد ذلك؛ لعدم ذكر أكل اللحم في طرق علاج غلبة 
الصفراء المارة» ولا يكون إحمرار الوجه إلا لتزايد الدم» ومن ناحية 
أخرى فإن غلبة الصفراء يكون من قلة الدم. 


وورد: «أكل الباقلاء يمخخ الساق. اك الدم الطري»”'. كما 


ومنها: حرارة الدم. فقد روي: «أنَْ النبي 5 كان إذا احتجم 
هاج به الدم وتبيغء فاغتسل بالماء البارد ليسكن عنه حرارة الدم)”'". 

وفي خبر: «عليكم بالخس؛ فإنه يطفئ الدم» ". 

ولابد أن المراد الحرارة التي تزيد عن الحد المتعارف. أو 
إحساس حرارة في الجوف كما هو مشاهد في الأيام الحارة. 


ومنها: عدم رقوء الدم. لعمق الجرح أو غيره. 


فقد روي أن النبيوَبكِ قال: ١لا‏ رقى إلا في ثلاثة: فى حمة. 
أو عين . أو دم له نرق + 


النبي وك فقال النبي © : «أما إن الله يعذبهم بالدم. فلحقهم الرعاف 


.149 ح‎ 0٠05 المحاسن ؟:‎ )١( 

(0) طب الأئمة: 58, البحار 59: ١55‏ ح 48» الوسائل 7: 777. مستدرك 
الوسائل :١7‏ 247 ح 6,», عن أبى عبدالله الصادق :2. 

(6) البحار 57: 579 ح ١؛‏ الوسائل /ا١: ١64‏ ح ."١145‏ 

(5) الخصال: 8 ح .5٠١‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى يه «الأمراض» ماده من ماسب حا اه ا ا أ 1 


الدائم. وسيلان الدماء من أضراسهم. فكان طعامهم وشرابهم يختلط 
بدمائهم. فبقوا كذلك أربعين شاع : لم هلكوا)”''. وهو يسبه 
أعراض بعض أنواع المرض المعروف اليوم ب «سرطان الدم». 

وروي أنه لما جرح رسول الله وك جعل علي نه ينقل له الماء 
في درقته من المهراس ويغسلهء فلم ينقطع الدم. فأتت فاطمة تلك 
وجعلت تعانقه وتبكي. وأحرقت حصييرا وجعلت على الجرح من 
رماده فانقطع الدم” '. ولهذا الخبر طرق متعذددهة. 

ومنها: فساد الدمء فقد ورد: «ولا تأكلوا الطحال؛ فإنه ينبت 
الدم الفالس: 


: 0003 لت : (:) 
ولكن في روايه اخرى : «فإنه بيت الدم الماسد» : 1 
وود في بعض الأخبار: «لا تأكلوا الطحالء. فإنه ينبت من الدم 
ا" 


ويشكل الاعتماد على هذه الأخبار مع اختلافهاء وكون الثاني 
أقرب إلى الصحة اعتباراً. وإن كان لا ينافي إنبات أكله الدم الفاسد. 


والمهم وجود دم فاسدء. وفساده هو أحد عوارض الدم. وهي 


وفى خبر آخر: قلت لأبى عبد الله ذ: أشتري الجارية فربما 


.5٠١ :١5 البحار‎ )١( 

(؟) البحار ١545 :٠7١‏ وص .٠١”‏ الدرقة: الترس. والمهراس: الهاون. حجر منقور 
مستطيل ثقيل يدق فيه. 

(9) الوسائل 15: 55” ح .٠١‏ 

(4:) الخصال: .1١60‏ مستدرك الوسائل ١84 :١5‏ ح ١404#”‏ البحار :٠١‏ "9 ورج 
137 : ااه 1. 

.٠١6 تحف العقول:‎ )٠5( 


هأ ماحر ماه د لا جو لاوح و لاقمو عت نيط (الغلل المناقيرة [الأعناضى/ 'الختول الطبائع 
احتبس طمثها من فساد دم أو ريح في رحم فتسقى دواء لذلك فتطمث 
من يومها أفيجوز لي ذلك؟ 

فهو وإن كان في كلام الراوي». ولكن يبدو أن ذلك كان 


ما يهيج الدم 

اعلم أن هيجان الدم ليس مما يمكن التوقي منه. و ليس هناك 
بائلة عم تعيهم من بيات بوالدليل .على دل :فنا كان يضيب 
النبي وَنةِ والأوصياء في الليل والنهار من هيجان الدم فقد ورد: رأيت 
أبا إبراهيم ظَللةُ يحتجم يوم الجمعة» فقلت: جعلت فداك تحتجم يوم 
الجمعة؟! قال 'ااقرا آية سس فإذا هاج بك ليلا كان أو نهارا 

أ آية الكرسي واحتجم"''. والروايات بهذا المعنى كثيرة. 

ويل على ذلك أيضا ماورةة "وكيف: لا ركون هبيخة الدنيا 
عتما :وتنا عبحنيا ين اخاخطياة وأصح أخلاطها وأقربها من الحياة 
الدم» وأظهر ما يكون الإنسان دما أخلق ما يكون صاحبه بموت 
الفجأة والذبحة والطاعون والآكلة والبرسام»”". 


وقد يستفاد منها علاقة هذه الأمراض المذكورة بالدم وهيجانه. 


علامة هيجان الدم 


بعد أن صار هيجان الدم مضرًاً وسبباً لحدوث الأمراضء» بل قد 
يؤدّي إلى الهلاك احتجنا إلى أن نعرف علامة هيجانه وازدياده أو 


)١١(‏ الخصال: وعتااكه 7م 
(0) كمال الدين : 8٠‏ . والبرسام : التهاب الحجاب الحاجز. 


دراسة في طب الرسول المصطفى و9 «الأمراض» أذ مارو نت ا ووفك مجم الس عا م 1 1 


ازدياد نسب بعض المواد المشكلة له أو المخالطة المؤدّية إلى اختلال 
فض أعمال التحسد: 

فهناك علامات أولى. وأخرى نهائية. 

أما العلامات الأولن نين ادس 

1 7 ء 

الأولى: الحكة في انحاء مختلفة من البدن» التي لا تخص 
مكانا خا صاولم يكن حاصلا من عضة حشرة أو احتكاك البدن بشيء. 
الذي يخرج ويكون لونه أحمر. 

الثالثة : النعاس. والميل لين النوم, وإحساس الكسل والتثاؤب 

الزائعة» ذوزات الرامين: خصوها ضيك الوقن تعحييين :ركان 
الأرض تدور بهء أو على الأقل يفقد بعض توازنه عند النهوض وابتداء 
العن؟ الدى يرول ميريعا 


وعدل على ذلك ما ورد عن أ بى الحسن نكل : «(علالامات الدم 
اع الحكة. والبثر. والنعاس. الو ن” 0 


وقل يضاف إليها علا مه اخوف وهئن ذبيب الدواب». فمدل ورد عن 
الصادى عَكلا : إن للدم ثلاث علامات : اليكين 0 الجسد. والحكة. 


ودبي الذواتت : ويسّبه أن يكون دبي الدواب هو التنميل الذي 


هو بوع من الخدر. قال في اللسان: ملت يذه. درك . 


"1٠٠ : روضه الواعظين‎ غ١‎ ١6 الخصال: ات‎ 2١) 
7 مكارم الأخلاق:‎ (0 
.394 :١١ لسان العرب‎ )6( 


١‏ ...0 العلل المباشرة للأمراض/ اختلال الطبائع 


هذا وتدلٌَ رواية التثليث هذه على كفاية حصول بعض تلك 
العلائم ولا يلزم حصول الجميع. بل يكفى حصول واحدة منها إذا لم 
يكن هناك سبب خارجي. 

وأما العلامة النهائية؛ فهي ظهور علامات المرض». وحصول 
العلة والتوٌقكء» فإذا اشتكى إنسان وكان وجهه أحمرء فإنه يوحي إلى 
كثرة الدم في البدن أو هيجانه» كعلامة أخيرة للمرض» فقد 5 عن 
الصادق 4 أنه كان إذا اعتل إنسان من أهل الدار قال: «انظروا فى 
وجهه» فإن قالوا: أصمفر قال: «هو من المرة الصفراء» فيأمر 9 
يسقىء. وإن قالوا: أحمرء قال: «دمء فيأمر بالحجامة)"''. 

وإن صم هذا الخبر فهو يدل على رجوع طائفة كبيرة جداً من 
الأمراض إلى هيجان الدم. فقد قسّمت هذه الرواية الأمراض إلى 
فسمين: قسم ناتجح من هيجان الدم. وقسم نابع من غلية الصفراء. 

وإني أعتقد أن ما يُسمّى اليوم بالحساسية فهو ناشئ من هيجان 
الدم وزيادة نسب بعض المواد المشكلة أو المخالطة له. وأن الحجامة 
أو الفصد هو الذي يعيد توازن النسب ويوجب التخلص من الزيادة 
الكمية إن وجدت. ولايبعد م ل ل وأمراض 
أخرى.» خصوصاً مرض السكر لتشابههما في بعض الأعراض كالبثور 
والنحول والدوران وغيرها. 


علاج أمراض الدم 
أما علاج هيجان الدم الذي يعلم بالعلائم الأولية فهو على 


)١(‏ مكارم الأخلاق: *ل7. 


دراسة في طب الرسول المصطفى و «الأمراض» ل م 1 


النحو الأوّل: هو إيقاف هيجان الدم عند حذه والمنع من 
تزايده. وذلك في شروع الهيجانء أو عند عدم بلوغه الحد الأقصى 
الذي يسمّى بالتبيّغ» الذي يُعرف من العلامة النهائية الآتية» ويكون 
إيقافه وتقليل أثره بتناول بعض الثمار والخضر. 

ومنها: الإجاص اليابسء فقد ورد: «أنْ الإجاص الطري يطفئ 
الحرارة» ويسكن الصفراءء وأنْ اليابس منه يسكن الدم. ويسل الداء 


القوق)””. 


ومعلوم أن السكون مقابل التحرك والهيجان» فهو يسكن الدم 
كى لا يبقى هائجا ولا يتزايد هيجانه. 


ولعل المراد هنا من تسكين الدم هو المنع من تحركه وهيجانه 
ابتداءاً من باب ضيّق فم الركيّة» ولكن الأولى ما ذكرناه من إزادة أول 
هيجانه وابتداته أو فى حال قلة الهيجان. لأجل التوصية بالحجامة فى 
حالة شدة الهيجان والتبيغ. 

ولكن مع ذلك يحتمل إرادة العموم وشمول صورة كندة 
الفيجان: زاتما جا التاكيد على الحجامة لعدم توفر الإجاص آنذاك». 
وإلا فالإجاص يغني عنها نوعاً ماء وإن لم يكن كل الغنى. 
ااسويق العدس يقطع العطش. ويموي المعلة. وفيه شفاء من سبعين 
داء» ويطفئ الصفراء. ويبرد الجوف» وكان إذا سافر لايفارقه.» وكان 
إذا هاج الدم بأحد من حشمه يقول له: «اشرب من سويق العدس؛ 


010( المكنافين 1 : 04ح 3 مكارم الأخلاق: 0/6 البحار 617 : ١84‏ ح 5 
الوسائل لد للك 17“». مستدرك الوسائل :١5‏ 11ح 0٠‏ يسل : 
ينترع ء والدوي: الباطن. 


رح ...0 ...000000000000 العلل المباشرة للأمراض/ اختلال الطبائع 
فإنه تسحك3 هيجان الدم ويطفىئع ال او 
ا . 6 000 . 000 
ومنها: الخس.» فقد ورد: «أنه يطفئ الدم» : 


ومنها: أكل الرمان بعد الحجامة. فقد ورد عن أبى الحسن 
العسكري ل : «كل الرمان بعد الحجامة., رماناً حلواً؛ فإنّه يسكن 
الدم؛ ويصفي الدم فى احرف 


وأما النحو الثانى: وهو ما جاء التأكيد عليه فى متواتر الأخبار. 
وهو جامع إخراج الدم. الشامل للحجامة والفصدء وقد دلت عليه 
بعض الأخبار السابقة» وسيأتي الكلام فيه مفصلاً في كتاب العلاج. 


وأما علاج بعض أعراض الدم المارة» فيستفاد من الروايات 
المارة عند ذكر الأعراض من قبيل إفاضة الماء وأكل الخس لإطفاء 
حرارة الدم» ومن قبيل أكل الخس والسلق لتصفية الدم» فقد ورد في 
السلق: «أنّْه يشدّ العقلء ويصفي الدم»”*. 


وكذا أكل الرمان بعد الاغتسال من الحجامة لإحياء الدم. فقد 
ورد: «فإن اغتسلت من الحجامة فخذ خرقة من قز فالقها على 
محاجمك.» الى نويا لجسن قرع أ غيرةة وخذ قدر حمصة من 
الترياق» وامتص من الرمان المز فإنّه يقوي النفس ويحيي الدم)""' 
الخبر. 


.,5١٠١٠١ ح‎ ٠١ :١ا الكافي 5: ا*” ح ١ء الوسائل‎ )١( 

(6) البحار 57: 57794 ح ١ء‏ الوسائل /ا١: ١55‏ ح .١‏ 

(©) البحار 609: ١١1‏ ح 65. 

(5) الوسائل ا١: ١59‏ ح 4. 

(6) طب الرضاءئكة: ١١١‏ - 178١»ء.‏ البحار 09: .””٠‏ مستدرك الوسائل 3١١‏ : 488. 
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وأكل الباقلاء لتوليد الدم الطري'''. وأن السكر بعد الحجامة 
يورد الدم الصافي”'". 


وورد تفصيل ما يؤخذ وما يجتنب في فصل هيجان الدم: «اآذار 
وعدد أيامه واحد وثلاثون يوماء وفيه يطيب الليل والنهارء وتلين 
الأرض» ويذهب سلطان البلغم. ويهيج الدم ويستعمل فيه من الغذاء 
اللطيف,ءاللحوم والبيضص النتميرشت: ويشرته الشوات يعك تغعديله 
بالماءء ويتقى فيه أكل البصل والثوم والحامض» ويحمد فيه شرب 
المسهل. ويستعمل فيه الفصد والحجامة. 

نيسان ثلاثون يومأء فيه يطول النهارء ويقوى مزاج الفصل. 
ويتحرك الدم»ء وتهب فيه الرياح الشرقية» ويستعمل فيه من المآكل 


والتمريخ بالدهن في الحمام. ولا يشر الماء على الريق». ويسم 
الرياحين والطيب»”". 


بقى شيء : 
وهو حكم تزريق دم الغير والاستفادة منهء فالثابت عندنا أن 
الدم إدا خرج من البدن ولاقى الهواء فهو يفسد و يجب التنزّه عنه فى 


فترة لا تتجاوز عن نسع ساعات» ويج عسدلة وإزالته عن الثوب 
وال 


وهذا يوحى إلى فساده والتضرر ببقائه ووجوده. مما يحدو بنا 


)١(‏ الكافي 5: 44" ح ١ء‏ 5. المز: ما كان طعمه بين الحلو والحامض. 

(0) البحار 059: .١5”‏ وفي ص ١١5‏ ح 377. بدل يورد الدم الصافي يورد الدم 
الطري. 

() الرسالة الذهبية: ,.١7‏ البحار 09: .”١١‏ مستدرك الوسائل :١5‏ 466. 
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إلى القول بعدم إدخاله في البدن مرة أخرىء ولزوم التحرز عنهء فإنّه 
إذا كان وجوده على ظاهر البدن أو الثرب مضرًا فدخوله داخل البدن 
فر ا خرف رسفي انق 

ولكن قد يناقش في ذلك : 

بأن من المعلوم أنْ الدم مادام موجوداً في الجوف فهو مفيد 
وطاهرء ولا يكون مضرا ومفسداء والعلة في ذلك ترجع إلى عدم 
ملاقاته الهواء وتلوثه وفسادهء فإذا أخرج من البدن عن طريق أوعية 
مشابهة لأوعيته التى داخل البدن» وجعل فى شرائط تشبه تلك 
الشرائط. ويكون ااه كحاله داخل البدن». فلا ونه لاضيرازة عنقد 
إعادته داخل البدن» بدن الشخص نفسه أو شخص آخر. 

وهذا حاله حال ما لو وصل بين عرقين من البدن فانتقل الدم 
عن هذا الطريق من مكان إلى مكان من البدن فلا بحث في عدم 
ضرره وطهارته. هذا من ناحية. 

والناحية الثانية: لو فرض إخراج الدم وملاقاته الهواءء فلو أعيد 
داخل اليدن لأ يكون ننحسا وكون ظاهرا ولا يكت الغدزة قمه. لآن 
ما كان في جوف الإنسان لا يحكم بنجاسته»ء وتعدية حكم الدم 
الخارج إلى الدم المدخل داخل الجوف قياس مع الفارق» فإذا ثبتت 
الطهارة ثبت عدم الضرر. 

نعم فى خصوص دم الغير ورد ما يدل على خلاف ذلك.» فقد 
ورد عن أبي عبد الله : «دمك أنظف من دم غيركء إذا كان في 
ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس» وإن كان دم غيرك قليلاً أو كثيرا 
فاغسله"'؟. فهي تدلّ على قذارة دم الغير على كل حالء ولا ارتباط 


() الكافي ”": 51 ح لاء الوسائل ؟': ٠١58‏ ح 4لا١4.‏ 
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لها بالحكم الشرعي . بل دلت على حقيقة كامنة» وهي إضرار دم الغير 
نظ .وان الآمر مله ركون دزها وتحيا هم إضراره ل لتحاسته: 
العناية القصوى في الحالات الاضطرارية. 


الريح 


عد بعض الأخبار الريح من جملة الطبائع الأربع. وجعل 
المرتين طبيعة واحدة» فندمًا لم يذكر البعض الآخر منها الريح. وجعل 
كل ل تاظينة عان بخن حتى تم ارزع طاتة. 


وبهذا اختلفت الأخبار في عد «الريح» من الطبائع الأربع 
وعلمه» مع أن الأخبار ذ في الطرفين متعددة. 


فقد ورد في خلق آدم 82ل : ثم خلط المائين فصلصلهما ثم 
الشمال» والدبور. والصباء والجنوب». أن جولوا على هذه الثلاثة 
السلالة وابرؤها وانسموها ثم جزؤوها وفصّلوها وأجروا إليها الطبائع 
الأربعة: الريح» والمرة» والدمء والبلغم ‏ إلى أن قال والريح في 
الطبائع الأربعة في البدن من ناحية الشمال»"''. 


فقد جعلت الريح أوّل الطبائع الأربع» وهي التي أجريت بفعل 


)١(‏ علل الشرائع ٠١5 :١‏ ح ١‏ عن محمد بن الحسنء؛ عن محمد بن الحسن 
الصفارء عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن الحسن بن محبوب» عن عمرو بن 
أبي المقدام. عن جابرء عن أبي جعفر 8 قال: قال أمير المؤمنين ة. وليس 
در كوقت: فق كاله سر مرو ين أني ي المقدام الذي وثقه البعض. ولم يوثقه 
آخرء ومع ذلك هو معروف وله روايات كثيرة» والرواية مروية في تفسير القمي 
40-81 الك معبر. 
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الرياح الأربع في البدن بعد حصول التمييز بين الأعضاء وحدوث 
الاختلاف بينها في الصفات والعمل» بعد ما كان الجميع طيئاً. 


وورد في خبر آخر: «الطبائع أربع, فمنهن البلغم» وهو خصم 
جدلء. ومنهن الدم وهو عبدء وربما قتل العبد سيدهء ومنهن الريح. 
وهي ملك يدارى؛ ومنهن المرة» وهيهات هيهات هي الأرض إذا 
ارتجت ارتج ما عليها)”''. 


وفي خبر ثالث: أن موسى بن جعفرة دخل على الرشيد. 
فقال له الرشيد: يا بن رسول الله أخبرني عن الطبائع الأربع» فقال 
موسى تَقكبِةْ : «أما الريح فإنه ملك يدارى» وأما الدم؛ فإنه عبد عارم. 
وربما قتل العبد مولاه. وأما البلغم؛ فإنه خصم جدل إن سددته من 
جانب انفتح من جانب آخرء وأما المرة فإنها الأرض إذا اهتزت 
رجفت بما فوقها» فقال له هارون: يا بن رسول الله تنفق الناس من 


اط »)20 
كنوز الله ورسوله . 


وورد في خبر رابع : «عرفات المرغ تفينة أن يعرفها بأربع طبائع 
وأربع دعائم وأربعة أركان» وطبائعه: الدم. والمرة. والريح. 
والبلغم)”". فقد جعلت هذه الرواية مفتاح معرفة حقيقة النفس هو 
معرفة الطبائع. التى جعلت الإنسان بهذه الهيئة التى هو عليها بعد ما 
كاقنطيا وهاءا وتزابا. 


)١(‏ علل الشرائع ٠١5 :١‏ ح 5»ء عيون أخبار الرضائة :١‏ 85 ح 2١١‏ وفي سنده: 
أحمد بن أبي عبد الله عن غير واحد عن أبي طاهر بن حمزة» عن أبي الحسن 
الرضائة. وهو يتشبث بالاعتبار. 

(؟) عيون أخبار الرضا نَل *: لاح ى عن أبن مد هاني بن محمد بن محمود 
العبدي قال حدثنى أبى بإسناد رفعه أن موسى بن جعفر8#. فالخبر ضعيف 
الستلة .وزؤاء فى تحفنه العقول#84موسلا. 

(6) علل الشرائع ٠١8 :١‏ ح 1. 
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ويؤيّده ما ورد في الكافي: «طبائع الجسم على أربعة» فمنها 
الهواء الذي لا تحيا النفس إلا به وبنسيمه» ويخرج ما في الجسم من 
داء وعفونة» والأرض التي قد تولد اليبس والحرارة» والطعام ومنه 
يتولّد الدم»”'' الخبر. 

حيث جعل أحد الأمور التي بنيت عليها الطبائع هو الهواء. 
ولا يبنى على الهواء إلا الريح التي هي نوع من الهواء. أو بعض 
مكوناته. أو حتى أجزاء مكوناته مما له طبع الهواء من كونه غير مرئي 
وسريع التحرّك والانتقال كالجاري في الأعصاب. 

وأما في الطرف المقابل» فقد ورد في الرسالة الذهبية: «لأن الله 
تعالى بنى الأجسام على أربع طبائع» وهي: المرتان» والدم. والبلغم 
- إلى أن قال واعلم يا أمير المؤمنين أن الرأس والأذنين والعينين 
والمنخرين والفم والأنف من الدم؛ وأنَ الصدر من البلغم والريح. 
والشراسيف من المرة الصفراءء وأن أسفل البطن من المرة 
السوداء)”"". 

فإنه وإن لم يذكر الريح أولاً في الطبائع» ولكن ذكرها عند ذكر 
ما بني منه الجسدء فلا يمكنه نفي تلك الأخبارء إن وجد التنافي. 

وروي عن وهب بن منبه أنه وجد في التوراة صفة خلق ادم 
وجاء في جملته: «ثم خلقتٌ بعد هذا الخلق الأول أربعة أنواع وهن 
ملاك الجيد وقوامه بإذني لا يقوم الجسد إلا بهن». ولا تقوم واحدة 
إلا بالأخرى. منها المرة السوداءء والمرة الصفراءء والدم. 
والبلغم» ". 


010( الكافي 8 : 20 ا 
() البحار 609: ."١5‏ 


() علل الشرائع ١١١ :١‏ ح 4. الجواهر السنية: 55. الفصول المهمة : 5415غ. 
البحار 08 : ماح " 
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ولم يذكر الريح من جملة الطبائع» وجعل كلا من المرّتين طبيعة 
على حدة. فتمت أربع طبائع بدون الريح 

ولتفادي الموقف عَمَدَ المجلسي في البحار إلى التوجيه والجمع 
بين الأخبارء فاحتمل إرادة المرة الصفراء من كلمة الريح. وذلك 
لحدّتها ولطافتها وسرعة تأثيرها فينبغي أن يدارى لثلا تغلب وتُهلك. 
وقال: أو المراد بها الروح الحيوانية وبالمرة الصفراء والسوداء معاً؛ 
فإنها تطلق عليها المرة فيكون اصطلاحاً آخر في الطبائع وتقسيماً آخر 
. 

وهذا تكلّف واضح لا حاجة لهء فإِنَ الأخبار الكثيرة المعتبر 
بعضها جعلت الريح من جملة الطبائع» وليس ما يقابلها سوى خبرين» 
أحدهما ما فى الرسالة الذهبية» وهو لا ينافى تلك الأخبارء فإنه وإن 
ارده إل اتمتكرها فقسا من البعسه بعد ذلك 
مباشرة» عند تفصيل كل ما يرجع إلى الطبائع من الأعضاءء. ب 
يقوى احتمال مودو مت سه الطبائع ذ فى النقلء» ا 
التحريرء فقد يكون أصل الرواية: «, 5 ا 
وهي : الريح. والمرة. والدم. والبلغم». 

ولو لم تكن من الطبائع لا يكون وجهاً لقوله بعد ذلك «وأن 
الصدر من البلغم والريح». 

ولو سلمنا ذلك؛ ورضينا بدلالتها على عدم دخول الريح في 
الطبائع الأربع» فهي تعارض الروايات المارة» ولكن لا تنهض 

لمقاومتها مع تعدّدها ووجود المؤيدات الكثيرة لها والمرججحات. 

وأما خبر وهب بن منبه» فلا يمكن الاعتماد عليه في نفي تلك 


.15195 البحار 8ه:‎ )١( 
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الأخبارء فإنه ينقل كلاماً من التوراة» إذ لا يعلم أي توراة هذه.ء هل 
هي المحرّفة أو غير المحرفة؟ فلا ارتباط لها بطب الإسلام بتاتا. 


كما أنه من الممكن الحمل على اختلاف جهة التقسيم وإرادة 
نوع آخر منه» ولذا جاءت تقسيمات أخرى تخالفهاء. فمنها ما ورد: 
«قوام الإنسان وبقاؤه بأربعة: بالنارء والنورء والريح» والماء”'"'. 
وفي آخر: «بني الجسد على أريعة أشياء: الروح» والعقلء والدم. 
والنفس6”''» وفي ثالث: «طبائع الجسم على أربعة» فمنها الهواء 
الذي لا تحيا النفس إلا به وبنسيمه ويخرج ما في الجسم من داء 
وعفونة» والأرض التي قد تولد اليبسء» والحرارة» والطعام»”". 

ومع اختلاف جهة التقسيم لا يبقى تنا ولا تعارض بين 
الأخبار. 

وبعد ملاحظة ذلك لا يبقى شك في صدق التقسيم الأول. 
ودخول الريح في الطبائع الأربع التي حدثت من جولان الرياح الأربع 
على تمثال ادم المخلوق من الطينء المشار إليه فى بعض 
الروايات السابقة. 


ولعل المراد بالأربعة التي لا يدخل في ضمنها الريح هي 
الأخلاط. دون الطبائع كما عبّر بذلك البعض””*'. ويستفاد من بعض 
الأخبار الآتية. 


.” البحار 048: ”797 ح‎ .٠١5 الخصال:‎ )١( 
." البحار 604: 597 ح‎ .٠١5 (؟) الخصال:‎ 
.1907 ح‎ 77١ :8 الكافي‎ )©( 
.6٠ :١ القانون في الطب‎ )5( 
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عرفت الريح في الأخبار بأنها ملك يُدارئ» والمعلوم أن 
مايكون به الملك ملكاً هو نفوذه وسلطته وتسخيره للآخرين وإصداره 
الأوامرء والعقاب عند حصول المخالفة» فالريح هي التي تحرك البدن 
وتأمره بالحركة» وتعاقبه بحس الوجع والألم» ولا يكون كذلك إلا ما 
يجري في الجهاز العصبي. 

ومن ناحية أخرى إذا كان خلق الإنسان من الطين كما صرح 
بذلك الكتاب والأخبارء فإن الطين بما هو طين لا يكون إنسانا ولا 
موجودا فيا الأ إذ ماله التهواء.وغترة» وكصضيرفيا رات 
الأوكسجينء» فلا حياة للإنسان بدون التنفس» بل كل موجود حي. 
ولا يكفي في حياته دخول الهواء في الرئة» ولابد من نفوذه أو بعض 
مكوناته إن ميد أجزاء الجسدء والتي تسبب احتراق المواد الغذائية 
المولد للطاقة» ولا احتراق بغير هواءء فإن أساس التغذية وهضم 
الطعام واستفادة الخلايا منه لا تكون بغير النارء والنار لا تكون بغير 
الهواء والريح. 


فقد ورد: «قوام الإنسان وبقاؤه بأربعة: بالنار والنور والريح 
والماءء فبالنار يأكل ويشرب - إلى أن قال ولو لا الريح لما التهبت 
تان المعةة 7 . 


فإن نار المعدة هى التى تكمن فى المواد الغذائية التى تبعثها 
المعدة إلى جميع أجزاء البدن» وإنما تلتهب في أجزاء البدن المختلفة. 


ويحتمل أن يكون المراد بنار المعدة هو الأحماض التي تفرزها 


)١(‏ الخصال: .٠١5‏ البحار 68: 797. عن أبى عبدالله. 


دراسة في طب الرسول المصطفى يه «الأمراض» 0 0 


الحيوان» ولم يقل نار المفعدة 6 هما يعني انتشارها فو جميع بدن ابن 
آدم والحيوان» وهي التي تولّد الطاقة والحركة وأنواع الفعالية الحياتية. 
ومللاكه. وهذا الذي ذكرناه جرء من الريح التي بني عليها الجسد.». 
وهناك رياح أخرى منها ما يخرج العفونة والحرارة وتقوم بترويح 
القلب ونزع حرارته فلا يشيط الدماغ». ومنها ما تشكل بعض الضغط 
لإخراج الفضول أو لتنظيم عمل بعض الأعضاء. 

ومع ذلك فهي قل تزيدعن المتعارف أوتنقص ود تسبب بعض الالام 
والأضرار. 

فتلخص أن الريح ملك الجسد المتحكم فيه الذي لا حراك ولا 


ولذا عرّفت الريح في الأخبار بأنه ملك يدارى. 


فقد ورد: «الطبائع أربع, فمنهن البلغم وهو خصم جدل. 


ومنهن الدم وهو عبد وربما قتل العبد سيده. ومنهن الريح.» وهي ملك 


000007 


وفي آخر: «أما الريح؛ فإنّه ملك يدارى»”". 


ولو تصوّرنا انتزاع الهواء لمكوّناته التي في جسد الإنسان» فإنه 


لا محالة سوف تخرج روحه ويموت» وهو يعني تعلق الروح بالريح. 


.١ ح‎ 806 :١ ح ”5ء عيون أخبار الرضاءة‎ ٠١5 :١ علل الشرائع‎ )١( 
./8 :٠؟ (؟) عيون أخبار الرضائكلة‎ 
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وأن بقاءها يكون بتواجدها في بدن الإنسان وعدم قلة نسبتها. 

ويدل على ذلك ما ورد: (إِنْ الرجل إذا نام؛ فإِنْ روحه متعلقة 
بالريح» والريح متعلقة بالهواء؛ فإذا أراد الله أن يقبض روحه جذب 
الهواء الريح. وجذبت الريح الروحء وإذا أراد الله أن يردها في 
مكانها جذبت الروح الريح. وجذبت الريح الهواء.ء فعادت إلى 
000000 

ولعل المراد من جذب الهواء الريح هو انخفاض نسبة 

الأوكسجين وغيره في البدن» الذي يجتمع معه تعطيل أكثر فعاليته. 

ويبقى أن مركز الريح هو الصدر كما في الرسالة الذهبية» فقد 
جاء فيها: (إِنْ الرأس والأذنين والعينين والمنخرين والفم والأنف من 
الدم» وأن الصدر من البلغم والريح»”'". 

والمراد من أنه من الريح هو أن مركزه الريح ويكثر فيه تواجده. 
وإن كان ظاهره تكوّن الصدر من الريح». ولكن الأول هو الراجح. 
وعليه فمن الممكن أن يشمل الرئتين والقلب و حتى مثل غدة التيموس 
وغيرهاء من أجل عدم معقولية تكوّن الصدر من البلغم والريح» وفيه 
القلب والرئتان والعظام والعروق والقصباتء. فلابد أن المراد أن 
الصدر يتكون من أعضاء ترتبط بالريح» كالرئتين والقلب». وغدة 
التبموسن ة بوغيرها: 

ومع كل ذلك فإني لا أستبعد أن يكون الريح والبلغم هما 
المكونان للصدرء بمعنى أن مخالطتهما لطينة آدم هي التي أخرجته من 
هيئة الطين إلى هذه الهيئة التي هو عليها. 
)١(‏ المحاسن 7: "١١5‏ ح 3”5. الإمامة والتبصرة: .٠١5‏ بسند معتبرء كمال الدين: 
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(؟) البحار 59: .7١‏ عن الرسالة الذهبية للإمام الرضا نكا. 


دراسة في طب الرسول المصطفى يِه «الأمراض» ع عع ال اا و ا ا 


ويبدو أن الريح تجري في البدن؛. كما يستفاد من كثير من 
الأخبارء فقد ورد: «أن الله تبارك وتعالى أجرى في المؤمن من ريح 
روح الله تبارك وتعالى»"''. ويكون جريانها إما بمخالطة الدم أو في 
الأعصاب أو غير ذلك؛» كما ويحتمل أن يكون المراد من الإجراء هو 
الإيجاد والإاثبات. 


طبع كرع 

إن خلقة آدم:ه حصلت من جولان الرياح الأربع على الطينة 
التي خلق منهاء ثم أجريت فيه الطبائع الأربع التي وظفت أعضاءه. 
وألهبت الحرارة في بدنه» وبذلك اكتسبت كل طبيعة صفات إحدى 
الرياح من الحرارة والبرودة» والجفاف والرطوبة. 

فقد ورد: «لما خلق اللهقق طينة آدم أمر الرياح الأربع فجرت 
عليها فأخذت من كل ريح لي 7 

فكان الموجد للريح من الطبائع هو الشمال» ولذا ورد عن أمير 
المؤمنين ف قوله: «والريح في الطبائع الأربعة في البدن من ناحية 
الشمال)”". 

وقال الفيومي: والريح أربع. والشمال تأتي من ناحية الشام. 
وهي حارّة في الصيف بارح؛ أي تحمل التراب”*'. 

وإنما يتكلم عن حال الحجاز ومكة والمدينة» وهو المهم عندنا 
لأنه منخل صدور الرواية» وإلا فالشمال في كل بلد لها مهب خاص 


.5 ح١١‎ :١ المحاسن‎ )١( 
.١ ح‎ 7٠6 :08 البحار‎ .1١١ :١ (؟) علل الشرائع‎ 
." ح‎ "٠١ :94 البحار‎ .98 :١ علل الشرائع‎ )9( 
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وفد يختلف طبعهاء ولا يبعد تغير طبع الطبائع باختلاف طبائع رياح 
الوطن لذ يعوماة: 


وقال الجوهري: والشمال الريح التي تهب من ناحية القطب"''. 
وهو تعريف أدق من صاحبهء. ولكن لم يذكر طبعها. وينبغي أن يكون 
طبعها بارداً. 


واستقبلتة الضببا قوزعة ضيه على يعطن حنى بضير كسا واحداء 
والحيوت تلسق زواوفه يه وتمده» والشهال تخرف اللعيدا تي" وعلية 
فتكون جافة مجفمقة 2 وهذا هو المعروف عن الريح. 


ويؤيده ما ورد. اابعم الريح الجنوب تكسدر العدة عن المساكين. 
وتلقح الشجرء وتسيّل الأودية»”'. فإن الشمال خلافها. 


والأصح من كل ذلك هو غلبة الجفاف عليها والبرودة» وإن كان 
تعفن أنواعها حارا كالتنى ‏ 'تهمن فى الضيف» وقد تكون رحمة وقد 
تكون عذاباً كما يستفاد من خبر مفصل أورده الصدوق في القع . 


الريح والأمراض 


المستفاد من الأخبار أنْ بعض أنواع الريح مضرّء ولكن ينبغي 
أن يكون المراد زيادتها. 


.4"16 الإفصاح ؟:‎ )١( 

(؟) مجمع البحرين 51١ :١‏ «صبااء 
(5) الفقيه :١‏ لاا ح 1671. 

(:) الفقيه :١‏ 55" ح 1675. 


دراسة في طب الرسول المصطفى و «الأمراض» اجا ةلا ا 11/1 


بل يبدو من الأخبار أن كل وجع وألم في الجسم يكون بسبب 
الريح. يعني حس الألم وإن كان سببه غلبة طبيعة أخرى. ومعه لا 
يبعد أن يكون المراد من الريح ما يشمل الجاري في الأعصاب 
الموصل لحس الألم للدماغ» وكذا نقل كل إخطار وإيعاز من أطراف 
الجسم وبهذا يكون له دور أساسي في إحساس الألم والوجع. 

ويكفي في إثبات خطره ومدى أهميته وترتين الأمراض 
والأعراض على زيادته ونقصه وتخلخله ما ورد فى أخبار متعددة من 
أن الريح ملك يدارى. إذا قرأنا يدارى بالمبني للمجهول» وهو الظاهر. 
ولا يدارى إلا ما يتخْوّف عليه. لأهميته وخطره. وسرعة إنكساره 
وتلق 

منها: ما ورد في الخبر: من قال في دبر صلاة المجر وفي دبر 
صلاة المغرب سبع مرات بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا فوة 
إلا بالله العلي العظيمء دفع اللهوّقَ عنه سبعين نوعاً من البلاء» أهونه 
الريح والبرص والجنون»"". 

وهذا يعني أن الريح هي بلاء»ء ولابد أن المراد زيادتهاء فإن 
زيادة الريح رمع ولم يخصه لي خاصة. فلا بد أن المراد الإطلاق» 

ومنها: ما روي عن أبي الحسن نه : «من الريح الشابكة والحام 
والأبردة فى المفاصل تأخذ كف حلبة وكف تين يابس تغمرهما بالماء 
وتطبخهما في قدر نظيفة» ثم تصفى., ثم تبرد» ثم تشربه يوما وتغب 
يوما حتى تشرب منه تمام أيامك قدر فدح ين 
)١(‏ الكافي ؟: "١‏ ح 15. الوسائل 7: 478. البحار 87: ١77‏ ح 4. 
)١(‏ الكافي 8: ١9١‏ ح ,55١‏ الوسائل 4: ٠١6١‏ ح .4419٠‏ 
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فهذه خصصت الريح المضرة بالريح الشابكة» ولعل المراد 
المستعصية التي لا تندفع. أو الألم المستمر الذي لا يفتر. 

ومنها: ما ورد عن أبي عبد الله : «كثرة العطاس يأمن 
صاحبه من خمسة أشياء: أولها: الجذام. والثاني: الريح الخبيثة التي 
تنزل في الرأس والوجه. والثالث: يأمن من نزول الماء في العين» 
والرابع : يأمن من سدة الخياشيم» والخامس: يأمن من خروج الشعر 
فى العين)2''0. 

ومنه يعلم أن الريح منها ما هو خبيث ضارء يتخوف منهء 
والعطاس أمان منها. 

وفي خبر آخر: «واعلم أن علة العطاس هي أن الله تبارك 
وتعالى إذا أنعم على عبد بنعمة فنسي أن يشكر عليهاء سلط عليه ريحا 
تدور في بدنه فتخرج من خياشيمه فيحمد الله على تلك العطسة. 
فيجعل ذلك الحمد شكراً لتلك النعمة» وما عطس عاطس إلا هضم له 
طعامه»”''. وأورد هذا الحديث فى الكافى إلا أن فيه «فتجاوز» بدل 
«تدور»”"', والمجاوزة هي التعدي 0 المدل والسريان والتخلل. 

وهذا يدل على أنْ الريح ليست هي التي في الصدر والمعدة. 
وإنما هي ريح لها قدرة الدوران في البدن. 


ويستفاد من بعض الأخبار أن العطاس أكثر من ثلاث مرات 
علامة على الريح» فقد ورد أن علياً:2 قال: «يسمت العاطس ثثلاثاء 


0000 )0 
فما فوقها فهو ريح» '". 


.4748 مكارم الأخلاق: 08”. البحار /ا: 07. مستدرك الوسائل 8: 7806 ح‎ )١( 
.١7" (؟) فقه الرضائ. مستدرك الوسائل 48: 85" ح 91/57., البحار ”/ا: 06 ح‎ 


69 الكافي 1 4 ح 5. 
(8) الخصال: ١ 75 9 ١7٠7‏ . 
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ومنها: ما في الرسالة الذهبية: «ومن أراد أن لا يصيبه ريح في 
بدنه» فليأكل الثوم كل سبعة أيام»"''. وهذا مؤيد آخر على أنَ الريح 
مما يمكن أن يكون في جميع أجزاء البدن» ويمكن حمله على 
الاستبراد المصطلح عليه اليوم. 

ومنها: كتب جابر بن حيان الصوفي إلى أبي عبد الله 88 فقال: 
يابن رسول الله» منعتني ريح شابكة» شبكت بين قرني إلى قدمي. 
فادع الله لي» فدعا له وكتب إليه: «عليك بسعوط العنبر والزنبق على 
الريق تغافى منها إن شاء الله» ففعل ذلك فكأنما نشط من عقال”". 
وهذا يشبه التشنج وألم جميع البدن. 


كان كل ما سبق في تأثير الريح على عامة البدن» وبصورة كلية» 


منها: انحراف الوجه. فقد روى عمر بن يزيد قال: كنت عند 
أبي جعفر بن الرضا# فذكر أن شبيب بن جابر ضربته الريح الخبيثة 
فمالت بوجهه وعينهء فقال: «يؤخذ له القرنفل خمسة مثاقيل» فيصير 
في قنينة يابسة» ويضم رأسها ضماً شديداً؛. ثم تطين وتوضع في 
الشمسن» فدر يوم في الصيف. وفي الشتاء قدر يومين» ثم يخرجه 
فيسحقه سحقا ناعما ثم يديفه بماء المطر حتى يصير بمنزلة الخلوق ثم 
يستلقي على قفاه ويطلي ذلك القرنفل المسحوق على الشق المائل» 
ولا يزال مستلقياً حتى يجف القرنفل» فإنه إذا جف دفع الله عنه. 


وعاد إلى أحسن عاداته» بإذن الله)”". 


.5١456 مستدرك الوسائل5١: ”1 ح‎ .4١ الرسالة الذهبية:‎ )١( 
.5١6٠١٠5 ح‎ 140 :١1 (؟) طب الأئمة: ٠لاء مستدرك الوسائل‎ 
ح‎ 4145 :١5 ح 7ء مستدرك الوسائل‎ ١85 :594 البحار‎ .,7,١٠ طب الأئمة:‎ )7( 
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الجارية» فتمكث عندي الأشهر لا تطمثء. وليس ذلك من كبرء 

وأريها النساء فيقلن لي: ليس بها حبل» فلي أن أنكحها في فرجها؟ 

فقال: (إِنْ الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل فلا بأس أن تمسها 
الة 20 

في الفرج 


ومنها: انتثار الأسنان وانتفاخ الوجهء. فقد ورد أن النبي © 
قال: ١مرٌ‏ أخي عيسىظَدة بمدينةء وإذا أهلها أسنانهم منتثرة ووجوههم 
منتفخة. فشكوا إليه. فقال: أنتم إذا نمتم تطبقون أفواهكم. فتغلي 
الربح في الصدورء حتى تبلغ إلى 1 ٠‏ فلا يكون لها مخبرج فترد إلى 
أضيول الأعنتان ففسك الود فإذا نمتم فافتحوا شفاهكم. وصيروه 
لكم خلقاً : ففعلوا فذهب ذلك 0 


ومنها: صفير الأذن. فقد جاء في وصية النبي َك لعل نَل : «يا 
بلي نزم لي الححاب حبر ين الع درجم ينقد في مبييل انهم وفيه 
أربعة عشر خصلة : يطرد الريح من الأذنين و. ا 


ومنها: البواسيرء فقد ورد في سؤال سائل عن الرجل يبعث له 
الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر””'' الخبرء فهو وإن ورد في سؤال 
الراوي» ولكن تكرر ذكره كذلك مع تقرير الإمام له 


)2210 الكافي 3 ماح ١‏ 2 0 : تيك 4" 2 الوسائل 00 0ج .١‏ 
(0) علل الشرائع ”: هلاه. 

(*) الفقيه 45: 27559 ومثله في الخصال: .١5!‏ 

(5:) الكافي 5: 5١7”‏ ح ”ء مكارمء مستدرك الوسائل :1١5‏ 45” ح ٠٠١٠44‏ 
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ثم إن هناك روايات أخرى ذكرت بعض الأمور التي تطرد الريح 
على الإطلاق. 


منها: العسلء. فقد روي أن رسول الله قال: «العسل شفاء 
لطرد الريح والحمى"''. 


ومنها: النانخواه والجوزء فقد ورد: «النانخواه والجوز يحرقان 
البواسيرء ويطردان الريح 20 

ومنها: ورف الفجل.». فمد ورد: «كل المفجل فإن فيه ثلاث 
خصال: ورفه يطرد الريح. ولبه يسهل البول». وأصوله تقطع 
لاا 

بقى هنا أمران : 

الأمر الأوّل: جاء في الأخبار ذكر الريح المنسية والريح 
المسخية». فقد روي أن رسول اللهيكِ قال: «إذا حضر أجل المؤمن 
بعث اللهقك إليه ريحين: ريحاً يقال لها: المنسية» فإنها تنسيه أهله 
ومالهء وأما المسخية؛ فإنها تسخي نفسه عن الدنيا حتى يختار ما عند 


فإذا كانت هذه الريح المنسية مختصة بحال الاحتضارء فلا 
النسيان+ ويكون السسان من الأعراضن: المترثة على هيجانها. 


."737 :١5 مستدرك الوسائل‎ ,.١4 ح‎ 5١954 :7 البحار‎ )١( 

(؟) مكارم الأخلاق: .19١‏ مستدرك الوسائل5١:‏ #47 ح0500944. النانخواه: 
الزينيان فارسي معرب. 

.١ ح‎ ١1 :١ا الوسائل‎ )*( 

.١ ح‎ ١١7 :” الكافي‎ ):( 
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ويؤيد ذلك ما ورد فى خبر قدسي: (إني تطوّلت على عبادي 


ع 


0 

الأمر الثاني: قد تطلق الريح على الرياح الخارجة عن البدن. 
فقد ورد: «إنما صار الإنسان يأكل ويشرب بالنار» ويبصر ويعمل 
بالنور» ويسمع ويشم بالريح”''» ومعلوم أن الريح التي تنقل الصوت 
والرائحة هي الرياح الخارجة عن البدن» ولذلك ذهب البعض إلى أن 
الطبائع هي ما يتقوم به البيدن وإن كان من خارجه. 

ومع ذلك لا يبعد أن يراد الريح الداخليّة التي تنقل إيعازات ما 
تحسسه اللسان والأنف إلى الدماغ ليميزه ويعرفه. 

وجاء في ذيل الحديث السابق: «وإنما فسد الجسد في الدنيا 
لأن الريح تنشف الماء فيييس» فيبقى الطين فيصير رفاتاًء ويبلى ويرجع 
كل إلى جوهره الأوّلء وتحركت الروح بالنفسء والنفس حركتها من 
الريح» فما كان من نفس المؤمن فهو نور مؤيد بالعقل» الخبر. 

فيبدو أنه أراد بالريح المنشفة هي الخارجة» وتكون الريح هي 
التي أوجدت الإنسان كما مر مرارأء وهي التي أعدمته وأحالته. 

ولا يخفى ما في هذا الخبر من الأسرار الخفية التي يحتاج 
التوصل إلى معانيها مرور زمان» وإحراز تقدّم أكثر. 


.1٠١"8 ح‎ "575 :١ الخصال: 5١١.ء الفقيه‎ )١( 
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دراسة في طب الرسول المصطفى و «الأمراض» و 1 
العلة العاشرة 
تغيّر الهواء 
أبان الله ضعف الإنسان» فقال عرّ من قائل: #وَخُلِقَ لاضن 
9 صَعِيِق 174 وإحدى نقاط ضعمه سرعة خروج طبائعه عن حذد 
ال وكثرة تغير أمزجته. فهي تتبع الجو. وتتغير بتغير الهواء. 
فإذا برد الجو مرّة وسخن مرّة أخرى أدّى إلى تغيّر الأمزجةء 
وخروج الطبائع عن حدّ الاعتدال» وتسبّب في حصول الأمراض» 
وظهور الأوجاع. 
فقد ورد في الرسالة الذهبية: (إِنْ قوّة النفوس تابعة لأمزجة 
الأمكنة. فإذا برد الهواء مرة وسخن وق تعترت 'مسسية أماحة 
الأبدان» وأثر ذلك التغيّر فى الصورء فإذا كان الهواء معتدلاً اعتدلت 
أمزجة الأبدان»ء وصلحت تصرفات الأمزجة فى الحركات الطبيعية» 
كالهضم.ء والجماعء والنوم» والحركة». وسائر الحركات؛ لأن الله 
تعالى بنى الأجسام على أربع طبائع وهي: المرتان والدم والبلغم. 
وبالجملة حاران وباردان» قد خولف بينهما. فجعل الحارين لينا 
ويابساء وكذلك الباردين رطباً ويابساً»”". 


ومنه يعلم المراد بالأمزجة. وهى الحرارة والبرودة والرطوبة 
واليبوسة؛ الموافق كل منها لإحدى الطبائع. 
وننتهي من هذا الكلام إلى لزوم التوقي والتحفظ عند تغير 


00( النساء: م 
(؟) البحار 59: .5١7‏ عن الرسالة الذهبية للإمام الرضا ئنكلا. 


...العلل المباشرة للأمراض/ التداوي في غير محله 


المناخ وبرودته بعد سحونته. فمل ورد أنه يمعل بالأجسام كما يمعل 
بورق الأشجار. 


ولا يختص هذا التحذير بتبدل الجوء ويشمل الخروج من 
الموضع الحار إلى المكان البارد» كالخروج من الحمام» فقد ورد: 
«أنْ أحدكم لو خرج من حمام حار إلى موضع البرودة لضرّه ذلك» 
وأسقم بدنه”"". فقد امتازت هذه الرواية بالتصريح بحصول الضرر 
وحصول السقم من جرّاء ذلك. 
وجعلت رواية أخرى طريق التوقي هو التعمّمء وفيها: خرج أبو 
عبد الله من الحمامء فتلبّس فقال لي: «إذا خرجت من الحمام 
فتعمم) 
العلة الحادية عشرة 
التداوي في غير محله 
المعروف الشائع في الأوساط الطبية» والجامعات العالمية. 
والمعاهد الدراسية المنتشرة في أصقاع الأرضء والدائر على ألسنة 
الأطباء الذين ما زالوا يرشدون الناس إليه هو رعاية العلاج المبكرء 
والمسارعة إلى استعمال الدواء»ء وقمع مادة الفساد في نطفتهاء وقبل 
حصول التمادي» واستفحال المرض» وما شئت فعبر. 
بينما يحتفظ الطب الإسلامي بشعار آخرء ويشير إلى حقيقة 
خافية» وواقع ماض» ستثبته الأياة القادمة إذا عجزت عن إثباته 
القرون السابقة» وتتلخص هذه الحقيقة بالقول: «اترك الدواء ما احتمل 
بدنك الداء)». 


.١١9 : البحار‎ )١( 
.١55٠ 4لا ح‎ :١ الوسائل‎ )6( 


دراسة في طب الرسول المصطفى يو «الأمراض» متخا سنا ماد افوس لاا 


فمدل روي أن رسول الله عرق قال: اتجحنتب الدواء ما احتمل بدنك 
الداء. فإذا لم يحتمل الداء فالدواء”''. فقد صرح وله بالحقيقة. 
وجعل نهاية ذلك نهاية التحمل والصبر. 


وقد عبّر أمير المؤمنين هذ عن هذه الحقيقة الناصعة بتعبير آخرء 
وهو قولهة: «امش بدائتك ما مشى بك0”". ويكون المعنى: استمر 
بحمل المرض وأدم حمله ما مشى بك المرض. 


وهذا يبين أصل الحقيقة مع ذكر العلامة على ذلك وهو المشي». 
وهو إما القدرة على المشيء فإذا عجز عن المشي فالدواء» أو أن 
المراد مشي المرض فيترك الدواء مازال المرض في تزايد حتى إذا 
استقر على قرارء فلا بد من استعمال الدواء. 


ويفسر ذلك هو عرض النفس على الميزان» وملاحظة 5 
الكفتين هي الراجحة. هل هي كمة المرض أو كفة السلامة؟ فما دامت 
كفة السلامة هي الراجحة» وكان في البدن قدرة على مقاومة المرض 
ودفعه فيجب اجتناب الدواءء ولكن متى ما رجحت كفة المرضء. وآل 
الأمر إلى استقرار المرض وعدم اندفاعه» وقصرت قدرة البدن عن 
مدافعته. فلابد من استعمال الدواء. 


2 
بر ىء منه)) . 


.١5 مكارم الأخلاق: 418. البحار 99: 55ح‎ )١( 
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/]ظ .0000م العلل المباشرة للأمراض/ التداوي في غير محله 


وفى رواية أخرى : «فقد أعان على ل وهذا هو الدليل 
الأرَّل على ما عقدنا البحث لأجله من علية المسارعة في استعمال 
الدواء لحصول الأمراض» بل هذه مساهمة فى تضعيف البدن وعدم 
مقاومته وتفاقم الأمراضن وتقريب الأجل. وهو يعكس شلة الضرر 
شارع إلى استعمال الذواء. وهنا يكمن سير عدم موفقنة الطب الدائر. 


وقد تلاه ابنه الإمام موسى تله ببيان علة لترك المبادرة إلى 
استعمال الدواء مع إشارة إلى بعض ما ذكرناه من اعتبار قدرة البدن 
على دفع الداءء فقد روي أنهتظلة قال: «ادفعوا معالجة الأطباء ما 
اندفع الداء عنكم؛ فإِنّهِ بمنزلة البناء قليله يجرّ إلى كثيره»”'". 


وبهذا بين الإمام 1 حقيقة إلى جانب تلك الحقائق السابقة. 
وهي أن المداومة على استعمال الدواء تؤدّي إلى عدم تأثير الدواء. 
واعتياد المرض ومسبباته على التعايش مع الدواء» ولذا يضطر 
المريض إلى مضاعفة كمية الدواء» وتكثير استعماله في كل نوبة من 
المرض أو فى المرض الواحد إذا طالت مدتهء فيستمر في زيادة 
الفتواع» بو ل" يتتهي عند حدء فيتغلب عليه المرض في نهاية المطاف. 


ويدل على ما عقدنا البحث من أجله» وهو تسبيب المسارعة في 
استعمال الدواء والإكثار منه فى حصول الأمراض ما ورد عن أبي 
الحسن 22 : «ليس من دواء إلا وهو يهيح ذا42 :و لسن شيء في البدن 
أنفع من إمساك اليد إلا عما يحتاج إلبه)” ". 


.8 البحار 09: 596 ح‎ »5١ طب الأئمة:‎ )١( 


(6) علل الشرائع ”: .١9١‏ 
() الكافي 48: ”/ا ح .5٠4‏ البحار 54: 58 ح 18. 


دراسة في طب الرسول المصطفى و «الأمراض» 0 0 


ويعود السرّ في كل ذلك إلى أن الإنسان إذا سارع في استعمال 
الدواء يكون قد أغنى البدن عن الدفاع وجتبه مواجهة المرضء» مما 
يؤدّي إلى منعه من كسب المهارة والتجربة في دفع الأمراض» وفقدانه 
المناعة اللازمة» وحال مدافعات البدن كحال نفس الإنسان كلما نشأ 
في الراحة لا يمكنه الخوض في معارك. ويضعف عن تحمل الصعاب 
وعظائم الأمور. 

قيال تسعنالتى: <#أومن. مُتهوًا ف السلة وهو فى التساو. 22 


مين 20746 . 0 
- صو 


العلة الثانية عشرة 
المكروهات 

المراد بالمكروهات: هي النواهي التنزيهية التي نهى عنها الشارع 
تسبيبها الأمراض والأوجاع. وهيى في الأغلب تكون بلسان: لا تفعل 

1 كي 
كذا لآنه يشبت كذا .. وكذلك الأمور التى. صرحت الأخبار بتسبيبها 
لمرض أو ضرر معين وإن لم ينه الشارع عنها. وتكون في الأغلب 
بلسان: ثلا به أو عشرة تورث أو تبني كذا: 

وهذه العلة من أهم العلل وأوسعهاء ولها عرض عريض » وهي 
تشمل وتطال أغلب أبواب الفقه وجل التخصصات الطبية» وتتضمن 
الإشارة في الغالب إلى علل الأمراض الخفية التى يصعب تصوّر 


ونحن بدورنا سنذكر الأمراض وفق التخصصات الطبية المعروفة 


.18 الزخحرف:‎ )١( 


ا مادو و لموسيو الك ااه او لكاو ولتق يه العلل الفياشرة [لأمزراضن/ المكروهات 


الهجائية» فنبدأ بتخصص الأسنان» وننتهى بالأمراض النسائية. 


الأسنان واللثة والفم 
أمراض الأسنان 

الأسنان خلق خلقه الله تعالى في الفم آلة للأكل» وأداة للمضغ» 
وسببا لاشتهاء الطعام وإصلاح المعدة»؛ وهي جوهرة صافية تتلوّث 
بصحبة تمضيغ الطعام. وتتغير بها رائحة الفمء ويتولد منها الفساد في 
الدماغ. فإذا استاك المؤمن الفطن بالنبات اللطيف» ومسحها على 
الجوهرة الصافية أزال عنها الفساد والتغيير» وعادت إلى أصلهاء. جاء 
هذا المعنى في كتاب مصباح الشريعة المنسوب إلى الإمام 
الصادق نكئة7''. 

وهذا ما يدل على أن الفساد الحادث في الأسنان أمر يقتضيه 
مجرد أكل الطعام. ولا يحتاج إلى علة أخرى» فهو أمر طبيعي» وإنما 
نحتاج إلى دفعه والحد منه مهما أمكن. وذلك بالسواك والتخليل 
والتطهير بالمطهرات والمضمضة وغيرهاء والمبالغة في ذلك» فقد 
روي أن رسول الله و قال: «ما زال جبرئيل يوصيني بالسواك حتى 
خفت على سنى)”". 


هك ذلك فقد ورد النهي عن أمور تؤدي إلى تشديد هذا الحال» 
وتسريع فساد الأسنان وتضرّرهاء وهي كالآتي : 


١‏ ترك السواك مرتان باليوم» فلا يأمن من يستاك مرة واحدة 


.١154 الا" ح 845», البحار 5ا:‎ :١ مصباح الشريعة: 11. مستدرك الوسائل‎ )١( 
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دراسة في طب الرسول المصطفى يك «الأمراض» و تاو اا سي 


في اليوم من أن تفسد أسنانه. وإنما يأمن من يستاك مرتين» فقد روي 
أن رسول اللهوةِ قال: «من استاك كل يوم مرّة رضي الله عنه وله 
الجنة. ومن استاك كل يوم مرتين فقد أدام سنة الأنبياء نه وكتب الله 
له بكل صلاة يصليها ثواب مائة ركعة. واستغنى عن الفقرء وتطيب 
نكهتهء ويزيد في حفظهء ويشتد له فهمهء ويمرئ طعامه. وتذهب 
أوجاع أخرائمةة وبلق عنه السقم. وتصافحه الملائكة؛ لما يرون 
عليه من النور. وتنقى أسنانه؛. وتشيعه الملائكة عند خروجه من 
البيت» وتستغفر له حملة العرش والكروبيون»''. 


فقد دلت هذه الرواية على أن ذهاب وجع الأسنان ودفع السقم 
عنها يحصل بالسواك مرتين» وبمفهوم الشرط دلت على عدم كفاية 
السواك مرة واحدة فى ذلك. وإنما أوردناها بطولها لمشاهدة مدى 
التاكية. على السوراك 9 الشريعة الصادقة. وسيأتي تفصيل الكلام في 
الوقاية إن شاء الله. 


كه 
.- 


؟ ‏ ترك التخلل على أثر الطعام أو مطلقاء فقد ورد التأكيد على 
الخلال في روايات كثيرة جداًء ويدل على إضرار تركه بالأسنان ما 
روي من قول رسول اللهوَوة: «تخللوا على أثر الطعام؛ فإنه مصحة 
للفم والنواجذ. ويجلب الرزق على العبد"”''. فقد دلت على أن صحة 
النواجذ تتحقق بالتخلل» والتخلل علة لصحة الأسنان» ومع انتفاء 
العلة ‏ أي التخلل ‏ تنتفيى الصحة. 

“ - أكل الحلواء بدون اتخاذ التدابير اللازمة.» فقد جاء فى 


الرسالة الذهبية: «ومن أراد أن لا تفسد أسنانه فلا يأكل حلواء إلا بعد 


.45 ح‎ ١38 البحار "/ا:‎ )١( 
3 (؟) المحاسن ؟: 04ح‎ 


1 مازعو سدق قن وتو رةس وف مسود دوو مز العلل الفباقتر 6 لللامراضن البرك و وهات 


كبرة خونا" برو بعك أكل كسرة الجيد بوك مهن ولعل 
ادرو بين ا 0 0 008 


إطباق الفم حين النوم. فقد روي عن النبي © أنه قال : 
«مرّ أخي عيسى ل بمدينة وإذا أهلها أسنانهم منتثرة؛ ووجوههم 
منتفخة. فشكوا إليهء فقال: أنتم إذا نمتم تطبقون أفواهكم. فتغلي 
الريح في الصدور حتى تبلغ إلى الفوة: فلا يكون لها مخرج ٠»‏ فترد إلى 
اود الأسنان. فيفسد الوجه.ء فإذا : نمتم فافتحوا شفاهكم. وصيروه 
لكم خلناء ففعلوا فذهب ذلك ا 


فالرواية جعلت إطياق الهم حين النوم علة لانتثار الأسنان 
و نهاك بووالنا و :فياك لسع 


١ 


واتكذرة الي الاي اقإنة سينا" كان الس ان لا ما بويا نان 
الإكثار منه أنها نقد والاستان ويتخوف منه عليهاء فقدل مرت ا 
عن روك الله كه : «لأوصاني جبريل بالسواك حتى خفت على سنيّ». 


وفي روايه خرف «ما زال جبرئيل بوصيني بالسواك حتى خفت ا 


بن .سول التدوقه الضون الحاضا: ميخ كقرزة السواك تقوله: 
«مازال جبرئيل يوصيئى بالسواك حدتى حشيت أن أدرد أو أحفى)”*'. 
ومعناه: شفيت آن تسقط أسنانى أو تتاكل وتذهب. 


.608 :١5 مستدرك الوسائل‎ »4*٠ الرسالة الذهبية:‎ )١( 
. 0000 : 48 0 7 0ه أله‎ ::١ البحار‎ 20 
.455 .15١ ح‎ 05٠١ :” المحاسن‎ )9( 

(5:) المحاسن ؟: 05١٠‏ ح .45٠‏ الوسائل ”: 60. 


دراسة في طب الرسول المصطفى يَيْقُهِ «الأمراض» 000000000 


ويوضحه ما جاء في الرسالة الذهبية: «إن أجود ما استكت به 
ليف الأراك. فإنه يجلو الأسنان. ويطيب النكهة. ويشد اللثةء 
ويسمنهاء وهو نافع من الحفرء إذا كان باعتدال» والإكثار منه يرف 
الأسنان ويزعزعها ويضعف أصولها»”". 


وليس علاج ذلك هو تقليل السواكء. وذلك لإكثار الرسول :© 
حينا والترك حيناً آخرء فقد جاء في الرضوي في تأويل قول النبي له 
قال: «استاكوا عرضاً) قال : «أكثروا ودعوا على ذكر الله وذكر 
رسوله وآله يك ولا تغفلوا عنه»”"*'»: ولعل المراد: ودعوا الإكثار. لا 
أصل السواك. 

كما ويحبد العرك أنضا عند ضعف الأسنان ووهنهاء فقد روي 
أن الصادق 4 ترك السواك قبل أن يقبض بسنتين» وذلك أن أسنانه 
قا 

5 السواك في الحمامء فقد ورد عن أبي عبد الله نكل : «وإياك 
والسواك في الحمام؛ فإنه يورث وباء الأسنان»”*؟' والحمام هو البيت 
الحارء والأرجح إرادة الحمام المعروف. 

والتعبير بالوباء كناية عن فساد جميع الأسنان على التوالي وفي 
مدة قصيرة؛ لأن الوباء مرض جماعي سريع الانتشار. 

"٠‏ - أكل الطعام الحار ثم الباردء فقد ورد عن إبراهيم بن 
60 الرسالة الذهمية : دكت © مكرك الوسائل١‏ : 14ح 28 البحار ؟1 : /ر١اا.‏ 
(") فقه الرضائة: 55. مستدرك الوسائل :١‏ "ا" ح 446. 


(””3) الفقيه 111 
(:) الوسائل ؟: 55. 


4١‏ مع و ان ول نم ملام والود لكف العلل الماقترة [لمراضن/: الفكر رهاك 


بسطام: أن اللصوص أخذوه وجعلوا في فمه الفالوذج الحار حتى 
نضج »؛ ثم حشوه بالثلج بعد ذلك فتساقطت أسكانة وأضراسه. فأمره 
الورفي كا اعمال الن””. 


/ - شرب الماء البارد عقيب أكل الحلاوة. فمدل ورد. ااشرب 
الماء البارد عفيب الشىء الحار أو الحلاوة يذهب نالا . وهى 
غك هاه | لطلة وبسا فنها: 


4 - الجمع بين البيض والسمك في المعدة» فقد جاء في الرسالة 
الذهبية: «واحذر أن تجمء يز السيقن واليمك تن المعدة :فى رونت 
واحد؛ فإنهما متى اجتمعا فى جوف الإنسان ولد عليه النقرس 

5 1 إفرة 
والقولنج والبواسير ووجع الاضراس» 1 
بخر الفم 

إن لحصول البخر فى الفم ونتن رائحته لل وأنناناء وما وصل 
إلينا بيانه من المحرمات فهو أكل الدمء فقد ورد في عدة أخبار: 


«وأما الدم؛ فإنه يورث أكلة الماء الأصفرء ويبحر الفم. ويلتن 
| 0 
00 


وكذا شرب الخمر. فمدل ورد: «والخمر تورث فساد القلب» 
ويسود الآأسنانء» ويبحر الفم. ويبعدل من 00 


)١(‏ مستدرك الوسائل7١: ."75١‏ السعد: نبات يشبه النجيليات بساقه وأوراقه منه نوع 
ينتج بصلاً صالحاً للأكل. المنجد: 554. أقول: هو نبت مشهور في العراق 
والحجاز. 

(0) مستدرك الوسائل :١5‏ 508. 

() البحار 9ه6: ١؟5.‏ 

(:) الوسائل ”': 5”. الكافى 5: 157. 

(1)8 سارك الوات 5 150. 


دراسة في طب الرسول المصطفى وَقِّ «الأمراض» 000 
وأما من المكروهات ناقور 
- السواك في الخلاءء فقد ورد: «السواك في الخلاء يورث 
0 والظاهر 0 المراد هو بخر الفمء لأنه محل السواك. 
- أكل الأشنان. فقد ورد: «أكل الأشنان يبخر الفم»”". 


" - بقاء الغذاء فى خلل الأسنانء فقد روي أن النبي وك قال : 
ارحم الله المتهللين» قل : يا رسول الله وما المتخللون؟ قال: 
كود من الطعام؛ فإنه إذا بقي في الفم تغيرء فاذى الملك 
رمح" '". ومعلوم أن الهرواذ بالتغير هو نتن الريح بقرينة قوله «فاذى 
الملك ريحه». 


وتجنو ل ان إكورن فاعل بقن بعر :الم فيد خلى المظاري وهر 

كر اله «وعوان فيكو هو الطعام» فيال على إبرانف دن الفيد 
دود مرضص البخر. 

وروي أن النبى يه ناول جعفر بن أبى طالب 8 خلالاء فقال 
ننه ايا حمر بعلل فإنه ممتلحة لقم > أو اقال: اللقةا د وسحلنة 
للرزق)7*'. 


وورد فين خبر عن 5 عبدكل الله الغ أنه قال: « إن رسول الله عليه 


كان يتخلل. وهو يطيب الغو" وهي تدل على أن ترك التخلل يؤدي 


)١(‏ الوسائل ١‏ الات ايا 


)٠(‏ الكافي 5: 078" ح .١‏ الأشنان: ما تغسل به الأيدي من الحمض وهو أنواع 
الطفها الأبيضن ويسمن بخرء العضافير» والأضفر يست بالغاسول وكلاهها مق 
يونانية. المنجد: ؟١.‏ 

() المحاسن ”: 58ه ح 177. 

(4) الكافي :١‏ 5" ح 8. 

(5) الكافي 5: 701,. 


الثآنة ا 0 العلل المباشرة للأمراض/ المكروهات 
ان عدم طيب العم ونتن رائحته من هذه الناحية. 


وفيى خبر آخر: «تخللوا؛ فإنه ينقي الفم. وفاة ل 
وهذا يعني أن ترك التخلل لا يكون معه نقاء الفم» وما يخالف النقاء 
هو الدرن والوسخ. 

؛ - ترك تطهير داخل الفم» وقد ورد في حديث الأربعمائة: 
االمضمضة والاستنشاق سنة» وطهور للفم والأنف6"''. وينبغي أن 
يكون التطهير بالمطهرات كالسعدء فقد ورد: «اتخذوا في أشنانكم 
السعد؛ فإنه يطيب الفم ويزيد في الجماع» ' فقد يستفاد من اتخاذه 
هو تطهير الأسنان به أو جميع الفم». أو جعله في السواك» أو تحشية 
الأسنان به. والكل نافع في المقام. لما في السعد من خاصية 
التنظيف والتطهير. 


ولا ينافي ذلك النهي عن غسل داخل الفم بالأشنان» فقد ورد: 
اإنما يقمل بالأنتان خارع لقم قاع واخل الم فلويقان القما 
فإن المراد المطهرات القوية الرافعة للدسومة والغمرء فإنها قد تعطي 
نتيجة معكوسة من زوال مواد في الفم تمنع من تدسمه مما يؤدي إلى 


208 السبواكة ومعلوم أن السبواك مطهرة للمم. فمد ورد: 
«فى السواك عشر خصال: مطهرة ان 


.7”77 :5 الكافى‎ )١( 

.١١55 ح‎ 5#” :١ الوسائل‎ )0( 

(©) المحاسن ”: 5755 ح 555. الكافي": 709. 
(:) الوسائل ”: ". 


دراسة في طب الرسول المصطفى يه «الأمراض» م ال ا ا د 111 
سقوط اللهاة 
اللهاة: هي اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى سقف الفم. 
وعلة سقوطها ترجع إلى أكل الحلوء ولذا ورد: «ومن أراد أن 


لأ سقط اذناعرولهاتةه فلا باك بحلا صني فرعو بده يفن" 17 بولا مر 
فى الاذنان مريب». ويحتمل التصحيف عن أسنانه. 


اللثة 


إن أفضل حالات اللثة هي أن تكون مشتدة وصلبة» والإنسان 
مطالب باستعمال ما يشذها ويصلبهاء ولا تصلح الغفلة عن ذلك. 


فقد أرشدنت الروايات: إلى ما يشد اللنة وهو كثيرة: كالكلن» 
والبصل. والسواك». والخضاب. 

وقد تستشعر بعض الأسباب من الأخبارء وهى كالتالين:: 

١‏ - ترك التخللء. فقد روي عن رسول اللهوك أنه قال: 
«تخللوا؛ فإنه مصلحة للثة والنواجذ»”''. وفي خبر آخر: «تخللوا؛ فإنه 
ينقي الفم ومصلحة اللثة»”". فإن التأمل فى كلمة «مصلحة» يعطى معنى 
أن اللثة بشكل طبيعي تكون في معرض الفساد لعدم تخصيصه 
الإصلاح باللثة المريضة» بل عممه للجميع ولكل لثة» وهذا يعني أن 
الأسنان هو مصلحة لها. 


؟ - إدماء اللثة بشىء حاد؛ خضوصاً حال التخليل» فقد ورد فى 
)١(‏ البحار 809: 550. 


.,5090١ ح‎ 45١:74 الوسائل‎ )6( 
.,5١0907” ح‎ 47١ :55 الوسائل‎ )*( 


6 د انط لون قاد قاع 07 و عدا قرع تانكر تم اماعا ها ولو اهبا العلل المباشرة للأمراض/ المكروهات 


حد الخلالء قال: «أن تكسر رأسه لثلا يدمي اللثة»"'". 


الأنف والأذن والحنجرة 
الصمم والخرس 
ينقسم الصمم والخرس إلى قسمين» فقسم منه ما كان من حين 
الولادة ومن اليوم الأول» والقسم الآخر ما يعرص بعد ذلك. والأول 
هو الشائع. 


والروايات عللت القسم الأول بارتكاب ما هو مكروه ومنهى عيه 
من قبل الوالدين وحين انعقاد النطفة» وبعبارة أدق حين الجماع. 


فمد روي أن رسول الله عق كره الكلام عند الجماع. وقال: «(إنه 
يورث الخرس»”") 


والظاهر أنْ المراد هو كثرة الكلام» والمراد بالخرس هو خرس 
الولدء بدليل ما جاء فى حديث المناهى قال: نهى رسول الله وله أن 
٠ ٠ ٠ . 7 6 ٠. 03‏ 00 ه 
يكثر الكلام عند المجامعة وقال: «يكون منه خرس الولد» '. حيث 
قيدت الكلام المورث للخرس بالكثرة» وبينت أن المراد خرس الولدء 
وإن أمكن استفادة ذلك من الرواية الأولى. 
ويؤيده ما جاء فى حديث الأربعمائة عن على تلز : «إذا أتى 
م لام 0 ا ا ل + 40 
أحدكم زوجته فليقلٌ الكلام؛ فإن الكلام عند ذلك يورث الخرس»"''. 
وأوضح من كل ذلك ما جاء في وصية النبي لعلي َيِه : «يا علي 
)١(‏ مكارم الأخلاق: 2.1١58‏ 1607. 
(؟) الوسائل :1١5‏ 86 ح .5101١95‏ 


.590٠٠١ لالم ح‎ :١5 الوسائل‎ )9( 
.51905١5 ح‎ ١١4 :٠١ الوسائل‎ )5( 


دراسة في طب الرسول المصطفى و «الأمراض' ما م ا و 1 


لا تتكلم عند الجماع فإنه إن قضى بينكما ولد لا يؤمن أن يكون 
تتفقد افله النطفة التكرسن 6 ل مطلقاً: 

ومع كل ذلك فلا يكون علة قطعية.ء غايته أنه يوفر الأرضية 
لعلي نَل : «يا علي لا تتكلم عند الجماع؛ فإنه إن قضي بينكما ولد لا 


ا أ 0 
يؤمن أن يكون أخرس»2 . 


والمعلوم أن المراد من الكلام عند الجماع هو خصوص الكلام 
عند تحقق الدخول. وإلا فالكلام قبل الجماع قد يكون محبذاًء. ويدل 
عليه ما ورد عن الصادق َه : «اتقوا الكلام عند ملتقى الختانين؟ فإنه 


5 إفره 
يوردهب الخرس» . 


وجع الأآأذن 
يبدو أن وجع الأذن معلول لأمور خارجية في الغالب. كدخول 


حشرة أو هواء بارد.ء ولذا ورد فى التوقى من ذلك: «ومن أواف أن لا 
يؤلمه أذنه فليجعل فيها عند النوم 0 


الأمراض الباطنية 
الدبيلة 


الدبيلة هي خراج ودمل كبير تظهر في الجوف فتقتل صاحبها 


.1١9 مكارم الأخلاق:‎ )١( 
.1905١١ لالم ح‎ :١5 الوسائل‎ )6( 
.7 فر الكافي 6: 48: ح‎ 

(5:) البحار 9ه: 7"55. 


ا مضه مه ووش جه مو م ااعره ملومواة تكو اليه كوانانان عاد العلل “الساشرة للامزاضظى/: المكروهات 


ل وفيل : هو الطاعون. وفيل هو دات الجنب» والأكثر على 
أنه دمل أو فرحه يحدث في الجوف. وهو مرص قتال وشائن. فتمّد 
ورد: «أن الإمام الحسن ة قال لبعض نساء النبي و8 : «لقد أخبرني 
الغار»0©. 


ومهما يكن من أمر فنحن نهدف إلى بيان علله وأسبابه» فإن. 
الأمراض. 


ونشير إلى أن سببه من المحرمات هو أكل الدم. فقد ورد في 
حديث: «والدم يقسي القلبء ويورث الداء الدبيلة"”''. وقبل ذلك 
عذاء محمد وال محمدكة. فقد ورد عن الباقر 2 : «إنا أهل في 
علمنا المنايا والبلايا والأنساب» فاعتبروا بنا وبعدوناء وبهدانا 
وبهداهم» وبقضائنا وبقضائهم» وبحكمنا وبحكمهم» وميتتنا وميتتهم. 
يموتون بالقرحة والدبيلة» ونموت بما شاء الله ”'. وفي خبر: «نمضي 
البح اتش كة والطلق. و المي الست يوان علدونا منللة علدا والنسلة 
ومما شاء الله من البلية»”*2. وعطف الدبيلة على الداء من باب عطف 
العام على الخاص. ويحتمل فيه التصحيف عن: داء الدبيلة. 


.77 :7 النهاية لابن الأثير‎ 2.4 :١ مجمع البحرين‎ )١( 

(6) مدينة المعاجز ”: .5١7‏ 

.١155 :57 البحار‎ .١58 :١5 مستدرك الوسائل‎ )*( 

(5) البحار 75: ا5١‏ ح 59. 

(4) معجم أحاديث الإمام المهدي :٠‏ 05. وورد في كتاب العمدة لابن البطريق: 
0١‏ نقله عن صحيح مسلم: أن جماعة أرادوا قتل النبي يك فلم يقتلهم وقال: 
«يكفيناهم الله بالدبيلة» قيل: يا رسول وما الدبيلة؟ قال: شهاب من جهنم يضعه 
على نياط فؤاد أحدهم حتى تزهق نفسه». 


دراسة في طب الرسول المصطفى يه «الأمراض» با سا امس ده الو ا 1 

١‏ ابتلاع ما يتخلل به. أي عود الخلال بعد استعماله. فد 
ورد عن الصادق 24 : «لا يزدردن أحدكم ما يتخلل به؛ فإنه يكون منه 
الدبيلة»”'2»2 ولا يبعد افتراض تسبيب ابتلاع ما يخرج من بين الأسنان 
5 حصول الدبيلة بعل حتمية إضراره فى الجملة؛ للنهى عن ابتلاعه. 
والأمر بالمضمضة بعد التخلل» فقد ورد عن أبى عبد الله تلك : «أما ما 
يكون على اللثة فكله وازدرده» وما كان في الأسنان فارم به)”'". 
11" للفيوضا 
مع الالتفات إلى أن ما يتخلل به هو عبارة عن عود بالإضافة إلى ما 
يخرج من بين الأسنان» ولا يعقل تسبيب نفس العود لذلك». فلم يبقى 
إلا ما يخرج من بين الأسنان» إلا أن يفرض لاجتماعهما خصوصية. 

0 الاستلقاء على المَما و الحمام. فقدل ورد. «إياك 
والاضطجاع في الحمام؛ فإنه يذيب شحم الكليتين» وإياك والاستلقاء 
على القفا في الحمام؛ فإنه يورث داء الدبيلة»”*. 


يأمرنا إذا تخللنا أن لا نشرب الماء حتى نتمضمض ثلا 


الزكام 

ينقسم الزكام إلى فسمين: صيفي وشتوى». فالصيفي معلول 
للحرارة وأكل الحار ولذا جاء فى الرسالة الذهبية: «وإذا خاف 
الإنسان الزكام في زمان الصيف فليأكل كل يوم خيارة» وليحذر 


010( الكافى 1: اح 34 المحاسن ؟: .660١‏ 

(0) الكافي 5: لالالا ح ”ء. المحاسن ؟: .40١‏ 

(*) مكارم الأخلاق: .١16‏ 

.١470ح‎ 186 :١لئاسولا‎ .595١ :١عئارشلا علل‎ ):4( 


4 فارع جو دم قو ف مق اقيد سه مسومو دطقج وهاه لمرو وذ نينا ركه العلل المباشرة للأمراض/ المكروهات 
الجاريى ١ن‏ الي 


وعلى العكس من ذلك زكام الشتاء؛ فإنه معلول للبرودة» ولذا 
يعالج بأكل الحارء فقد ورد: «ومن أراد ردع الزكام مدة أيام الشتاء 
فليأكل كل يوم ثلاث لقم من الشهد”". وهذا لا يعني أن معالجة 
الزكام أمر مطلوبء بل تقدم أن الأفضل ترك معالجته. وإنما ذكر 
الإمام علاجه لطلب الراوي كما يظهر من بعض الروايات. 


الضعف العام والهزال 


ذكرت الأخبار اقورا ضعت البدن وتمسده وتهدلمه. وهى قد 
تعنى تواهى قواه وتنازل قدرته» وقد تعنى هزاله وقلة لحم بدنهء» كما 


يمكن أن يكون المراد كليهما. 


وأول ما يضعف البدن .هو بعض المحرمات التي نهى الله تعالى 
عنهاء ومنها أكل لحم الميتة» فقد ورد: «وحرمت الميتة لما فيها من 
فساد الأبدان والآفة)7". 


وفى خبر آخر عن أبى عبد الله نيه : «أما الميتة فإنه لا يدمنها 

ألحن إلا ضعف بذنه .6 ونحل حسمه » وذهبت قوته. وانقطع تسله. ولا 
3 لي ا 
يموت اكل الميتة إلا فجأة») . 


فإذا دلّت الرواية الأولى على أن الميتة تفسد البدن» فقد دلت 
الرواية الثانية على أنها تضعف قوته وتهزله معاً. 


."95 البحار 9ه:‎ )١( 
.١155 48 ف البحار‎ 
فر اليحار 1: الات ل‎ 
.8٠١ :15 الوسائل‎ )4( 


دراسة في طب الرسول المصطفى يَقهِ «الأمراض» ا ته 


والعلة الأخرى من المحرمات شرب الخمرء. فمل ورد: «احرم 
الله الخمر لفعلها وفسادها؛ لأن مدمن الخمر تورثه الارتعاش وتذهب 
0 


والعلة الثالئة من المحرمات أكل الطين. فقد ورد عن أبي 
جعفر#: «إن الطين يورث السقم في الجسد.ء ويهيج الداءء ومن 
أكل الطين فضعف عن قوته التي كانت قبل أن يأكله. وضعف عن 
العمل الذي كان يعمله قبل أن يأكله. حوسب على ما بين ضعفه 


٠. 5‏ 37 
وفونه. وعدب عليه»” : 


وأما أسباب الضعف من المكروهات» فهي كالاتي : 


اكترك العقاء نقد ووذ وأول عراب المدة ترك العا 
وفي رواية انهدام بدل خراب”*؟». وهما تدلان على تسبيب الهزال وقلة 
اللحم. 

وورد عن أبي عبد الله:82: «من ترك العشاء ليلة السبت ويوم 
الأحد متواليين ذهب منه قوة لا ترجع إليه أربعين يوما». فهي تدل على 
أن ترك العشاء يضعف قوة البدن ويوهنه» ولكنها خصصته بليلة السبت 
ويوم الأحدء ومنه يعلم أن النهي المطلق إنما هو للتحذر من ترك 
العشاء في هذين الوقتين. 

ويمكن الجمع بينهما جين الارنى عد انهدام البدن وخرابه 
بمعنى هزاله وقلة لحمه»ء وتحمل الرواية الأخيرة على خصوص ضعف 


."١946 ح‎ 51475 :١1 الوسائل‎ )١( 
.5 ح‎ "594 :١6 الوسائل‎ )0( 

.577 :١5 الوسائل‎ )9( 

.٠١ ح‎ 558 :١5 الوسائل‎ ):4( 


لك مع عم ع ا مك تناه ا مد ا اهو ادي العلل العناشوة للامراض /. المكروهات 


القوة» وذلك بترك العشاء في الوقتين المذكورين» ولكن مع ذلك 
يمكن استفادة الإطلاق من عدة روايات أخرىء» فقد ورد: «من ترك 
العشاء نقصت منه قوة ولا تعود إليه)”''. فهي مطلقة وشاملة لكل ليلة. 
ومعه يمكن حمل المقيدة بالوقتين على التأكيد. أو تحمل على إرادة 
الترك المتوالي» ويكون ذكر ليلتي السبت والأحد على سبيل المثال. 


ويجمع الجميع ما روي من قول رسول الله يك : ١لا‏ تدعوا 
العشاء ولو على حشفة. إني أخشى على أمتى من ترك العشاء الهرم؛ 
فإن العشاء قوة الشيخ والشاب”". 
طعن في السن ‏ عن أكل العشاء. ويطالبون بالتخفيف مهما أمكن. 
بينما تطالب النظرية الإسلامية بعدم ترك العشاء مهما أمكن. وحتى 
ليلة واحدة» ولذا خاطب أبو عبد الله بعض أصحابه قائلاً: ١ما‏ 
يقول أطباؤكم في عشاء الليل؟؟2 قال قلت له: إنهم ينهونا عنهء قال: 
«الكني أمركم ندا 

بل إن النظرية الإسلامية تذهب إلى أبعد من ذلك وتعْدٌ طعام 
«طعام الليل أنفع من طعام النهار)”*. 

وينبغي الالتفات إلى أن الروايات لا تطالب بكثرة الأكل في 
الليل» بل تطالب ولو بأقل العشاء والتخفيف مهما أمكنء وكان أبو 
الحسن كل لد يدع العشاء ولو بكعكة. وكان يقول: «إنه فوة 


.١١ح ا55‎ :١56 الوسائل‎ )١( 
.8 ح‎ 557 :١5 (؟) الوسائل‎ 
.5 ح‎ 558 :١5 الوسائل‎ )*( 
.8 ح‎ 159 :١5 الوسائل‎ )5( 
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للجسم»"”'' وتقدم في كلام النبي وك الاكتفاء بالحشفة التي هي التمرة 
الصلبة التي لا حلاوة فيها. 


وأخيراً يتحتم ترك شعار «اترك العشاء» الذي يطلقه الأطباء. 
وتبديله بما ورد: «ترك العشاء ورة 7 . 


ويبقى الكلام في وقت العشاءء والظاهر أن وقته بعد غروب 
الشمس وغياب الحمرة المغربية» أي بعد وقت صلاة العشاء. 


فمل ورد عن أفيو المؤمنين نكل : ااعشاء النسين بعل العتمة. فلا 
تدعو العقناءة كإن تك الضاء عراب الندن*. 


١‏ صب الماء البارد على البدن في الحمام» أو مطلقاء فقد 
ورد عن الصادق لخ في دخول الحمام: «ولا تصبن عليك الماء 
البارد؛ فإنه يضعف البدن”*؟ وهذا خلاف ما هو معروف من أن الماء 
البارد ينشط الجسدء ورووا اغتسال أمير المؤمنين نك في الفرات طلبا 
للنشاط في صلاة الليل» فلابد من تخصيص ذلك عند 00 الحمام. 
الى في موردها. 


ثم إن الضعف المراد هنا هو وهن قوى البدن. 


“ - التدلك بالخزفء. فقد ورد عن أبى الحسن موسى بن 
جعفر غ8 : «التدلك بالخزف يبلي الجسد)””' وعن أبي عبد الله 2ه : 


() الوسائل :١5‏ 451 ح ". 
() الوسائل :١5‏ 451 ح ؟. 
(9) الوسائل :١56‏ 158 ح .١‏ 
(4) الوسائل ١/5 :١‏ ح .١5794‏ 
(5) الوسائل "8٠ :١‏ ح .١1555‏ 


00.0 معام مني لو كو عمو ل لا وو وملنى الغلل الياشرة: للامراض / المكروهات 


(إياكم والخزف فإنها تنكى ‏ وفى نسخة تبلى ‏ الجسد.ء. عليكم 
ال 
وهما إنما ينمعان إدا كان بلاء الجسد بمعنى خرابه وهزاله. 


ولكن يحتمل إرادة تشويهه لورود ما يدل على أنه يورث البرص أو 


34 - أكل السملك» فمد ورد عن اليئ الحسن موسى كلا : «اللحم 
كبعت اللحم. والسمك يذيب لعفي . وعن انين عبد الله 2 : 
«أكل الحكان يذه الع وف :رواية: #يذيت البدن)0*). 


ولكن الظاهر أن المراد هو كثرة أكل السمك وإدمانه بحيث 
يصير أكثر طعام الإنسان» وليس المرة والمرتين» بل المرة في 
الأسبوع محجّذة. فقد روي أن أمير المؤمنين 4 قال: «لا تدمنوا أكل 
السمك فإنه يذيب الجسد"””'' والقاعدة هي عدم التقييد لأنهما مثبتان 
وإثبات الشيء لا ينفي ما عداه. ولكن الإطلاق خلاف المشاهد. 


ومن ناحية أخرى فإن طائفة أخرى من الروايات قيدته بالسمك 
الطريء. فقد ورد عن أبى الحسن 8# : «السمك الطري يذيب 
الي وعن أبى عبد الله مثله. 


وروي عن أمير المؤمنين #2 : «السمك الطري يذيب اللحه»”"" 


.١1555 ح‎ ”8٠ :١ الوسائل‎ )١( 
."١١١ا الوسائل /ا١: 4ه ح‎ )6( 
.8١١5١9 الوسائل /ا١: 5ه ح‎ )©( 
.7"١5١94 5ه ح‎ :١٠ الوسائل‎ )5( 
.7"١5١60 الوسائل ا١: 5ه ح‎ )5( 
.5١١١ا الوسائل ا١: 5ه ح‎ )5( 
.5١5١١ الوسائل /ا١: 058 ح‎ )0( 
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وفى حديث آخر: «يذيبل السسين” ولكن هذا القيد ‏ أي فيد الطري 
- فيد توضيحي » ولا يريد تقسيم السمك إلى طري وغير طري. بل هو 
اتباع لقوله تعالى: لٍالَأْكُلُا منْهُ لَحَمًا طَرِيًا4”'' ولو كان المراد 
التقييد فهو لا يضر كما بينا من أن إثبات الشىء لا ينفى ما عداه. 


ه ‏ أكل القديد. أي اللحم المجفف. فقد ورد عن أبي عبد 
الله : «شيئان صالحان لم يدخلا شيئاً قط إلا أصلحاهء وشيئان 
فاسدان لم يدخلا جوفاً قط إلا أفسداهء فالصالحان: الرمان والماء 
الفاترء والفاسدان الجبن والقديد»”". 


وفي خبر آخر: «اثنان ينفعان من كل شيء ولا يضران من 
شيء» واثنان يضران من كل شيء ولا ينفعان من شيء,. واللذان 
ينفعان من كل شيء ولا يضران من شيء فالرمان والماء الفاترء 
واللذان يضران من كل شيء ولا ينفعان: اللحم اليابس والجبن"» 
قلت: جعلت فداك يهزلن وقلت: ههنا يضران؟ فقال: «أما علمت أن 
الهزال من المضرة)”7*). 


وهذه الرواية الأخيرة أعطت دروساً كثيرة» فقد أبدلت القديد 
باللحم اليابس مما يفسر القديد.» وجعلت الهزال ‏ أي الضعف المفرط 
وتندق فد أخبيان اخير: أن اضترار:القويه كفن :ضير سيف ف 
يؤدي إلى الموت. فقد ورد عن الصادق 84 : «ثلاثة يهدمن البدن 


.8١117 5هح‎ :١1 الوسائل‎ )١( 

(6) النحل: .١5‏ 
(*) الوسائل :١17‏ 8" ح .51١47‏ 
(4) الوسائل ا١:‏ 79 ح .5١١1480‏ 


م06 لمعي سيم حاو و اك مي ابالكود نووت الغلا العاشرة للاعراضن/ المكووعات 


وربما قتلن: أكل القديد الغاب...)207. 


كل الجبن» وقد علم حاله من الروايات المارة» ولكن 
يجب تقييده بالغداءء فإن الناس حين صدور الأخبار كانوا يأكلون 
وجبتين في اليوم: غداء وعشاءء وقد قيدت الأخبار ذلك بالغداء. 
ودلت على نفعه في العشاءء باعتبار أنه سريع الهضم ويكون بعد 
الغداء فعالية أكبر منه بعد العشاءء فلذا صار يصلح في العشاء ولا 


يصلح فى الغداء. 

 '/‏ دخول الحمام على البطنة. قال الصادى 826 : «ثلاثة يهدمن 
البدن» وريما قتلن:. أكل المقديد الغاب» ودخول الحمام على البطنة. 
ونكاح العجائز» وقد يضاف إليه: الغشيان على الامتلاء”''» والبطنة 
هى الامتلاء من الطعام. وشدة الشبع. 

4 نكاح العجائزء للحديث المار. 


ياك الأقعانه تعتكبورد: تاكن الأشعانسيديب الندن. 
والأشنان مطهر كالصابون. 


٠‏ إدمان أكل البيضء. فقد ورد عن الصادق 922 : «ثلاث 
الظيبة:وليسن. الفيات: الليفة» وآما القى ومزلن:فإذمان أكل الميهن 
والسمك والضلعء أي امتلاء البطن من الطعام»”*'. 


)١(‏ الوسائل17١:‏ 8 ح .7”١١44‏ غب الطعام يغب غباً: إذا بات سواء فسد أم لا. 

)١(‏ الفقيه ١57 :١‏ ح ٠٠"ء‏ الوسائل17١:‏ 8 ح57١١5.‏ الغاب: الباتت. والغشيان: 
النكاح. والامتلاء: سدة الشبع. ْ 

(©) الوسائل :١‏ 07 ح 4888. 

(8:) طب الأئمة: 5. 
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33 الأكل بين وجبات الغذاء. والأكل كر من وجبتين شن 
اليوم. فمدل ورد عن 5 عبل الله كلق : ١اتغد‏ وتعش. ولا تاكل بينهما 
شيئا ؛ فإن فيه فساد البدن. أما سمعت اللهيكَ يقول: #وَظُم ردقهم فا 

6١١‏ - -الحسدء فإنه يضر الحاسد فبل المحسود. حتى ورد:. 
«الحسد:يذيت الكمين»"''..وقيل: «الحسد يأكل الجسد"”. 


ااشعر الحسل إدا طال قطع ماء الضلعةه وأرخى المفاصل» وأورتك 
الضعف والكسل)7'. 


الطحال 


إن الأمراض التي تصيب الطحال هي وجعه وتضخمه ونزفه 
الدم. 


ومن أسبانها : كثرة أكل البيض وإدمانه. فقد ورد: «وكثرة أكل 
البيض وإدمانه يورث الطحالء» ورياحاً في رأس المعدة»””". 


والسبب الآخر شرب المياه الراكدة التى طال مكثهاء فقد ورد: 
«وأما البطائح» والسباخ» فإنها حارة غليظة في الصيف؛ لركودها 
ودوام طلوع الشمسق عليهاء وقد يتولد من دوام شربها المرة 


.510 :١5 مستدرك الوسائل‎ .١195 ح‎ 1٠١ المحاسن ؟:‎ )١( 
عيون الحكم والمواعظ: 9؟.‎ )"( 

("') البحار ١/ا:‏ 508. 

(:) البحار “/1: 4١‏ ح 15. 

(5) مستدرك الوسائل :١5‏ 509. 


/ع٠6‏ معأ :1ه امد جه قدو فسا 6 ل نان والارن 26 ادرو 1 0 العلل المباشرة للأمراض/ المكروهات 
الصفراوية. وتعظم به أطحلتهى»”''. 


الفته 
وإحدى عللن المتق الجماع مع امتلاء المعدة.» جاء 5 الرسالة : 
لا ثتمرب الكسناء من أل الليل فا ولا شتاءا ؟؛ وذلك لأن المعلة 
والعروق تكون ممتلئة. وهو غير محمود ويتولد منه القولنج والفالج - 
إلى أن كان بو للع 


والعلة الأخرى جلوس المتتووت أى من أطلى بالنورة ‏ فقد 
باع. 00 (بم) 
روي: أن من جلس وهو متنور خيف عليه الفتق . 


الكدد 


إن الله هلة جعل الكبد رقيقة ناعمة لقبول الصفو اللطيف من 
الغذاء» ولتهضم وتعمل ما هو ألطف من عدل المعدة. ولذلك فهي 
تنكأ وتتصدع بسرعة ويصيبها بعض الأمراض بأسباب بسيطة. 

ومنها: عب الماءء فقد روي أن رسول الهو قال: «مصوا 
الماء مصاً. ولا تعبوه عباً؛ فإنه يأخذ منه الكباد)” '. والكباد: مرض 
يعرض الكبد. 


ومنها: طول الجلوس على الخلاءء فقد ورد: أن مولى لقمان 
دخل المخرج فأطال فيه الجلوسء» فناداه لقمان: «طول الجلوس على 
الحاجة يضجع منه الكبد. ويورث منه الباسور. ويصعد الحرارة لين 


.59 :١الئاسولا مستدرك‎ )١( 

(؟) البحار 69: 7717. 

(6) الفقيه ١١9 :١‏ ح ا550,. الوسائل :١‏ 87" ح 9756. وج 5: 4لا ح .16١07‏ 
(5) المحاسن ؟: هلاه ح ا3”. الكافي 5: ”8١‏ ح .١‏ 
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الرأس». فاجلس هوناء وقم هوناً». وفي رواية: يفجع منه الكبد'"". 


الماء الأصفر 


الماء الأصفر داء يصيب البطن». وهو السقي» وصاحبه يرشح 
وكنحا امنتنا + هكذا ذكر ,تعفن أعل اللغة"'..وقيل: هو .ماة أصفر 
يجتمع في البطن. 

والمهم البحث عن علله وأسبابه» فقد مرّ أن أهم علله هو أكل 
الدم. وجاء في عدة روايات: «وأما الدم فإنه يورث أكله الماء 
الأصفرء ويبخر الفم»””'. وقد تقدم بعض الكلام فيه. 

وأمااغللة من المكروهات :تون امون 

الوك قيرب الماء بالليل من قنامه اققل.ورد اف أخبان اعديدة: 
اوت الماء باللبل بيووث الماك الأ 


الثاني: شرب الماء عند الخروج من الخمامء فقد ورد: 
الاتشرب عند خروجك من الحمام ولا في الليل؟ فإنه يتولد منه الماء 
الأصفر»"*“. ويحتمل رجوع التعليل إلى خصوص شرب الماء في 
الليل؛ فلا تدل على المطلوب. ومهما يكن من أمر فالرواية واحدة 
وضعيفقة. 

.455 :١ البحار‎ )١( 

)٠6(‏ لسان العرب 5: 15١‏ صفر. 

(9) المحاسن ؟: 5"5. الكافي 5: 517». الفقيه *': 5537. الوسائل 84؟7: ٠٠١‏ ح 
علل الشرائع 7: 484.. 

(8:) الكافي :1١‏ 8#" ح 5. المحاسن ": الاه ح .١1‏ الوسائل 59: ١1٠‏ ح 
57 

(5) مستدرك الوسائل :١‏ 9غ ح .١11١١*‏ 


ئئؤ تور و ل وا دا وفوف كط وتو فو وتو العلل الميافترة: للامزاضن/رالمكروهاتك 


الثالث: لبس السراويل من قيام. فقد ورد في الرضوي: «وإذا 
أردت أن تلبس السراويل» فلا تلبسه وأنت قائم» والبس وأنت 
جالس؛ فإنه يورث الجبنء والماء الأصفرء ويورث الغم والهو"'"'. 
ويحتمل التصحيف في كلمة الجبن» والصحيح الحبن» وهو الماء 
الأضصف”. 


اليرقان 
جاء في الرسالة الذهبية: «ومن أراد أن لا يصيبه اليرقان فلا 
يدخل بيت في الصيف أول ما يفتح بابه. ولا يخرج منه أوّل ما يفتح 
بابه في الشتاء»”'» ولعل المراد بالبيت هو الأعم من الدار والغرفة 
وخصوص ما إذا كان البيت بارداً في الصيف وحاراً في الشتاء 
والتريث لتتعادل حرارة داخل وخارج البيت. 


الأمراض الجلدية 
الآكلة 
الإكئلة"فى اللقة الحكة*" ).وفيا *«الحكة والجرب أيا نا 
عارعةواها رملة فقيل: هي داء في العضو يأتكل منه"'. 
والموجود فى الروايات والأخبار فى الغالب هو الآكلة». وإن 
كانت غير 000 محركة بمأ كات ذلك. ويندر إرادة مجرد 
الحكة أو الجرب. 


.8507 ح‎ ١ :* فقه الرضا ظيدله. مستدرك الوسائل‎ )١( 
حبن.‎ ٠١5 :1١ (؟) لسان العرب‎ 

(9) البحار 69: 560؟"7. 

.5١5 :5 الصحاح‎ )4( 

.١0“ :١ لسان العرب‎ )4( 

.١6 المنجد:‎ )51( 
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والآكلة هو مرض مغاير للجذام والجرب والحكة. وإن كان من 
عوارضه الحكةء ويشترك مع الجذام في التآكلء, إلا أن الحكة لا 
تخرج عن الجذام والجرب كما مرء ويفترق مع الجذام بسرعة التاكل 
وعدم توقفه عند حد. بحيث يحصل الاضطرار إلى قطع عضو بكامله. 

فقد روي أن رسول اللهوْكِ قال: «الغيبة أسرع في دين الرجل 
المسلم من الآكلة في جوفه"''. وورد في شرطي ابتلي بالآكلة في يده 
اليمنى فقطعها.ء فصعد إلى عضو اخر فقطعه. فصعدت إلى عضو 
آخرا"'. الخبر. وفي خبر آخر: أنَ عروة بن الزبير قدم على الوليد بن 
عبد الملك. فوقعت في رجله الآكلة ولم تدع وركه تلك.الليلة» فقال 
له الوليد اقطعهاء فقال: لاء فترقت إلى ساقه فقال له: اقطعها وإلا 
أفسدت عليك جسدكء» فقطعها بالمنشار”". 


وأما أسباب الآكلة وعللها فهي أمور: 


اد التخلن بعوة. الرمان».فقد:ووى. أن سول" الل ول تهى. أن 
يتخلل بالرمان وقال: (إنه يحرك عرق الآكلة». 

جاء ذلك في عدة روايات نشير إليها فيما بعد. ومعلوم أن 
المراد من الرمان هو عوده؛ لعدم تصوّر التخلل بنفس الرمان. 

؟ - التخلل بالقصب. فعن رسول اللهوَييةِ أنه نهى أن يتخلل 
بالرمان والقصب وقال: «إنهما يحركان عرق الآكلة)” '. 

 *‏ التخلل بعود الاسن: فمل ورد عن الصادف كنز قال: لابهى 
)01 الكافي : لاو". 
(؟) المجتنى من دعاء المجتبى: ,.,٠١‏ 
(5) الأمالي للشيخ الطوسي: .١87‏ 


(:) مستدرك الوسائل 15: 75٠‏ ح .50١7‏ 


01١١‏ 5 وو وان أو رك فده فأ اشر د ورور 3 لاا عار وا ل 1 د العلل المباشرة للأمراض/ المكروهات 


رسول الله وَيوٌةِ عن التخلل بالرمان والآس والقصبء. وهن يحركن عرق 
ك3 


والمستفاد من الأخبار المارة أن الأكلة مرض له سبب عرقي. 
ويحصل بهيجان عرق من العروق. 


5 - تقليم الأظفار يوم السبت. فقد روي أن رسول الله ويك قال : 
«من قلّم أظفاره يوم السبت وقعت عليه الآكلة في أصابعه»”''. غير 


أنها روايه واحدة. ومختصه بالأصابع. 


0 08م مه الجرح وتفاقمه يؤدىي اح مرص الآكلة. وتدود 
المكان» فقد ورد أن عثمان كسر عصا رسول الله يَيوُة: فدخلت شظية 
فى رجله. فوفعت فيها الأكلة وتدودت ولد" . 


البرص 


ويسمى البيلاض والوضح والنهقه وهو ما كان من حين الولادة. 


فأما الأول فجاخة هين اقباة النياء قن السسض» وهو دن 
المحرمات» وقد مر الكلام عنه في ثاني العلل غير المباشرة 
للأمراضء فقد روي أن رسول الله وَيِقّةِ قال: «إن الله كره للرجل أن 
يغشى امرأته وهي حائض؛ فإن غشيها فخرج الولد مجذوماً أو أبرص 
فلا يلومن الاي . 


.١١ المحاسن ”: 554 ح 9454. الكافي 5: لال" ح‎ )1١( 

(6) جامع الأخبار: .»١5١‏ مستدرك الوسائل :١‏ ”44 ح .1١١١5‏ 
(6) "العوين 26 1117 

(5) الفقيه ”: لاده. الخصال: .605١‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى يك «الأمراض» اا 
وأما الثاني فعلته من المكروهات أمور: 


الأكل على الشبع. حيث روي أن النبي 295 قال: «خمس 
خصال تورث البرص""'' وعد منها الأكل على الشبع. وهذا ما يتحقق 
بالأكل بعد إتمام الأكل والشون» ضع معارةة الكل جره أخرى »ار 
تناول رس ويتحقق أيْقيا بالأكل فوق الشبع في وجبة 
واحلة. 


ويدل على ذلك أيضاً ما ورد عن الصادق نه أنه قال: «الأكل 
على 3" وو ال 3 


الغسل والوضوء والطبخ بماء تسحنه الشمسن» حيثث روي 
أن ل الله يرق قال: «الماء الذي تسخنه الشمس لا توضؤوا به ولا 
تغتسلوا به ولا تعحنوا به ؟ فإنه يورث ارم 


ويجمع ذلك استعمال الماء الذي تسخنه الشمس سواء كان في 
غسل البدن أو الطبخ» وإن اقتصرت الرواية على الوضوء والغسل 
والعجن. ولكن المراد بالغسل والوضوء هو المعنى اللغوي؛ لبعد 
إرادة خصوص الغسل والوضوء الشرعي ولا موجب لحمل كلامه على 
الشرعي» مع أن :كلامه في مقام الإرشاد إلى الضررء وأما العجن فهو 
أغلب مصاديق الطبخ» وقد أشير به إلى عموم الطبخ لغلبته. 


ويدل على ذلك ما ورد أن رسول الله مضه دخل على عائشة وقل 
وضعت قمقمتها فى الشمس. فقال: «يا حميراء ما هذا؟» قالت:أغسل 


.5١08 ح 4. الوسائل 5: 57 ح 4504. روضة الواعظين:‎ 77١ الخصال:‎ )١( 

(؟) المحاسن ؟: 7ا55. الكافي 5: 5١9‏ ح ". 

(9) الكافي ”: 5١‏ ح .١5‏ التهذيب 78٠ :١‏ ح 7ا١1.‏ الفقيه :١‏ لا. علل 
الشرائع١:‏ 8 ح ”5. الوسائل ١6١ :١‏ ح .07"١‏ 


01 مداع اوت لي او تمادام عدوا كر زد العلل الهناشرة للأمراضن/: المكروهات 


رأسي وجسديء قال: ١لا‏ تعودي؛ فإنه يورث البرص""'' وظاهرها 
عدم إرادة العُسل الشرعيء إذ لم تقل أغتسل» وإن كان احتمال 
الكناية» أو عدم استقرار الاصطلاحات الشرعية آنذاك باقياء ومهما 
يكن من أمر فالرواية مطلقة لعدم تفصيل النبي © بين العسل والعُسل. 

وظاهر الرواية الاختصاص بالماء المسخن في الأواني 
كالقمقمة» ولكن هناك رواية مطلقة""'» بينما يذهب البعض إلى عدم 
شمولها لما في الحياض والبرك. 


 '"'“‏ استعمال النورة يومى الأربعاء والجمعة. حيث روي أن 
رسول الله وه قال: «خمس خصال تورث البرص: النورة يوم الجمعة 
ويوم الأربعاء...200 وهو يتوفف على قيول اتير الأزمان كما نأا 


وورد عن الرضا 46 : (يوم ال وتعناء يوم لححسم مستمرهء من 
احتجم فيه خيف عليه أن تخضرٌ محاجمه؛ ومن تنوّر فيه خيف عليه 
البرص)”*'. 


 :‏ الحجامة يومي الأربعاء والشيت: للرواية المارة. وروي عن 
رسول الله بش أنه قال: «مسن احتجم يوم الأربعاء. أو يوم الست 
فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه)”2'. 


وهذه الأخيرة أضافت الحجامة يوم السبت إلى علل البرص. 


.67"٠١٠ ح‎ ١6١ :١ ح 18»ء الوسائل‎ 88 :١ العيون‎ 28١ :١ علل الشرائع‎ )١( 
81 ١٠٠١ :١لئاسولا‎ » 164 11ح‎ :١بيذهتلا‎ )0( 

69 الخصال: 20 8 روضة الواعظين : م7 الوسائل 8.: 01خ +6. 
(5) الوسائل 8: 1١61‏ ح 15١٠٠0١.تخضر:‏ تسود. 

(5) دعائم الإسلام 7: ١56‏ ح ,.601١5‏ مستدرك الوسائل :١*‏ الا اح .١158٠٠‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى ب «الأمراض» الخموا و وان امو م 1 ذه 


ولها مؤيدات فمد روي عنه َلك : من احتجم يوم الأربعاء أو 
يوم السبت فأصابه بياض فلا يلومن إلا نفسه»"''. 


وروي عن علي ل : «توقوا الحجامة والنورة يوم الأربعاء»”'". 

ولكن لها معارضاتء منها ما ورد عن النبي و : «من كان 
منكم محتحماً فليحتجم يوم البنيق. 

وخصصت بعض الأخبار ذلك بمن انعقدت نطفته في الحيض» 
فقد ورد عن شعيب العقرقوفي قال: دخلت على أبي الحسن 
الأول وهو يحتجم يوم الأربعاء في الحبسء. فقلت له: إن هذا 
يوم يقول الناس إن من احتجم فيه أصابه البرص» فقال: «إنما يخاف 
ذلك قلى عن يات امه في حيضها)”*. 

والذي يهوّن الخطب أن جميع تلك الروايات ضعيفة. السند. 
ويأتي الكلام فيها فى بحث الحجامة. 


5 التدلك بالخزفء. فقد ورد عن أبى الحسن الرضا : «من 
أخذ من الحمام خزفة فحك بها جسده فأصابه البرص فلا يلومن إلا 
نا 


ولكن الرواية خصصت ذلك بخحزف الحمام. بينما خصصته 
رواية أخرى بتدليك القدمء فقد ورد: «إياك أن تدلك تحت قدمك 
بالخرتفإنه يووة: ابض 7 


.48” : زاد المعاد‎ )1١( 

.١75 0:1١ (5؟) البحار‎ 

(*) مكارم الأخلاق: 74. 

(4:) الكافي 8: ١95‏ ح 555. الوسائل !ا١: ٠١9‏ ح .15١١8‏ 
(5) الكافي 5: 5٠0”‏ ح 58. الوسائل ”: 58 ح .١1517‏ 

(1) علل الشرائم :١‏ ”59. الوسائل ”: 460 حم. 


دك ليود واو عو ا مساك ةمه ورد ول عقا مودق العلل المباشرة: للامراضن/ر المكروهات 


القدم. فقد ورد فى عدة روايات: «لا تتدلك بالخزف فإنه يورث 
١ 0١0‏ 
لبرصض» . 


ا : ع 070 
وروي. ان ذلك محصوص بحرف الشام 5 


والمتحصل هو عليّة خزف الحمام للبرص» أي الذي طال مكثه 
في الحمام. وقد يكون مظنة تدلك الآخرين بهء وكذا خزف الشام؛ 
لوجود قرينة على ذلك» والقواعد تحكم بالتعميم لكل خزفء» لأن 
الجميع مشتات. وإثبات الشىء لا ينفى ما عداه. 


5 الأكل على الجنابة» فقد ورد عن النبى يَيةِ أنه قال: «خمس 
خصال تورث البرص» وعدّ منها الأكل على الجنابة””". 


وقال علي بن بابويه في رسالته التى هي متون الأخنبار: ومن 
أحب أن يتمضمض و يستنشق في غسل الجنابة فليفعل» وليس ذلك 
بواجب؛ لأن الغسل على ما ظهر لا على ما بطن» غير أن الرجل إذا 
أراد أن يأكل أو يشرب قبل الغسل لم يجز له إلا أن يغسل يديه 
ويتمضمض و يستنشق؛ فإنه إن أكل أو شرب قبل أن يفعل ذلك خيف 
عليه اد 37 


وورد بسند لا يخلو عن اعتبار عن أبي عبد الله نكل : رلا يذوق 
الجنب شيعا حتى يغسل يديه و يتمضمض ؛ قالط ويا فته م الوضح)””'. 


.١59756 الوسائل ”: 405. وص 04 ح‎ ء»٠١١5‎ :١ الفقيه‎ )١( 

(؟) الوسائل ”: 9ه ح .١575‏ 

(6) الخصال: ١٠7١‏ ح 4. روضة الواعظين: 08*. الوسائل ا: 758 ح. 
(:) الفقيه :١‏ 04 باب صفة الغسل. 

(5) الكافي : 0١‏ ح 5٠١ء‏ الوسائل ؟: ح 95ا19. 


دراسة في طب الرسول المصطفى وه «الأمراض» 0 


وفى الرضوي: «وإذا أردت أن تأكل على جنابتك فاغسل يديك 
وتمضمض واستنشق ثم كل واشرب إلى أن تغتسل؛ فإن أكلت أو 
سربت قبل ذلك أخاف عليك البرص» ولا تعد إلى ذلك»0. وهو 
يدل على الاقتضاءء وخطورة التكرار والعود. 


:ا ورد عن الصادق8# : «أكل الجرجير بالليل يورث 
البرص)”' . وهي رواية واحلة مرسلة وضعيفة وتقابلها روايات كثيرة 
تضمنت كلمة الجذام بدل البرص وقد مر الكلام فيه فلا يمكن 
ولكن وقوع الخلط في أمثال ذلك كثيرء وله أمثلة متعددة لا مجال 
لإيرادهاء فلا يحصل الجزم ولا حتى الظن. 

6 دعوة المظلومء فقد ورد: قلت له 882 : «إن فلاناً ظالم 
لي . فّال: «ا| 0 وصل 0 0 0 0 
لذ تجيرة» ونسوء: له تعره قال فقت قاضانة لو والسوه 


هو البرص والبياضء فقد ورد فى قوله تعالى: ##وَأَديِل يَدَكَ في بيك 
200 


عور لوس 


تحر سِضاء مِنْ غيرِ سوم #* قال: من غير برص 

وق نرواية ا خرف حاء وجا إلى الفادق كز سفكا اليه انها 
يظلمهء فقال له: «قل: يا ناصر المظلوم المبغي عليه إن كان فلان بن 
فلان ظلمني وبغى علي فابتله بفقر لاا تجبره. وبلاء لا تستره» فما دعا 
الرجل على ظالمه بهذا الدعاء إلا ثلاث مرات حتى أصابه وضح في 


.1١98 مستدرك الوسائل 5: 777 ح‎ )١( 
.11١١8 ح‎ ١١ :١1 معاني الأخبار: 179. الوسائل‎ )54( 


0 مادو ا لع عت ل ا اه اوور الغلاا :الفياشرة: للأمراضن / المك روات 


م 010 00 9 
جبهته» ثم افتقر من بعده”'*. وهي تدلّ على لزوم تكرار الدعاء. 
ولعلك تقول إن الدعاء يسبب كل شىء ١‏ فما وحه د العو فى 


والجواب عنه: أن البرص ورد فيه نص بخصوصه. وله 
خصوصية. وهي ظهوره ولزومه الشين والنشوزء. وهو يصلح أن يكون 
عقاباً» وأن يكون مؤاخذة دون غيره» وقد مر أنه من الأمراض التى لا 
يعلى :بها المومن لأنها :من الأمراضن 'الكيسة التى. :تعد نقضا. 

41 الجماع اولك الور ووسطه وآاخرف فمد روي عنه عق أنه 
قال: «ل" تجامع امرأتك فى أول الشهر. وفى وسطه. وفى آخره؛ فإن 
عه ١ 0 ( ١‏ 
الجنون والجذام والبرص يسرع إليها وإلى ولدها"''. ولم نذكرها في 
أوائل العلل رغم أنها من علل البرص الولادي» لأنها رواية واحدة. 
ولا تدل على أكثر من إيجاد الأرضية لحصول البرص وغيره بعلله 
الخاصة» وليس الجماع المذكور علةء فإن قوله يك : «يسرع إليها» 
المرض» و ذاك يعني أنه يجعلها في موضع الضعف. فيتغلب عليها 

أسباب المرض. 

ولكن الحق في جميع الأخبار الذاكرة لأسباب الأمراض أن ذكر 
هذه الأسباب لأمراض معينة إنما هو كمثال» وكما يعرفه الناس. وإلا 
فالصحيح فهو علة لأمراض عديدة أحدها البرص أو الجذامء أو 


١٠‏ د 333 لا ينظرن أحدكم إلين باطن فرج المرأة؛ فإنه يورث 


."58 مكارم الأخلاق:‎ )١( 
.١١7 الاختصاص للشيخ المفيد:‎ )( 


دراسة في طب الرسول المصطفى وَيهٍُ «الأمراض» ا 1[ 1[ 001 00 


البرص""'». على أنه جاء في سائر الروايات وهي كثيرة كلمة العمى 
بدل كلمة البرصء. وظاهر الأحاديث أن النظر علة لمرض واحدء وإن 
أمكن إرادة أنه علة لمرضينء» ولكن الاعتماد على رواية واحدة كهذه 
مشكلء. ولو تمت فهي مطلقة. بينما روايات البرص مقيدة بحال 
الجماع وحصول البرص في الطفل. 

١‏ الجمع بين النبيذ المسكر واللبن» بمزجهما وشربهما معا 
أو شربهما فى وقت واحد وعلى التوالى» فقد جاء فى الرسالة 
الذهبية : فواللية والتبيك الذى يشريه 75 إذا اجتمعا وه النقرس 
الوط 

ثم إن الأخبار. عدت عضن ود أمانا من البرص» يستشعر من 
بعضها بعض علله وأسبابه. 

منها: تقليم الأظفار وأخذ الشارب» فقد ورد: «تقليم الأظفار 
وأخذ الشارب في كل جمعة أمان من البرص والجنون"" إلا أنها 
رواية واحدة يدعمها اعتبار سندهاء وهي تشير إلى أن ترك أخذ 
الشارب وتقليم الأظفار التى هي مخابئ الشيطان علّة لحصول البرص 
والجنون وغيرهما من الأمراض المكروبية. 

والظاهر عدم خصوصية الجمعة. فمّد روي عنه وَيْوُةْ أنه قال : 
«من أراد أن يأمن الفقر وشكاية العين والبرص والجنون فليقلم أظفاره 
يوم الخميس بعد العصرء وليبدأ بخنصره من اليسار”*'. وكذا ما 
ورد: «غسل الرأس بالخطمي في كل جمعة أمان من البرص 


.١58 تحف العقول:‎ )١( 

.77١ :809 البحار‎ )0( 

(©) الكافي : 14٠‏ ح 4. الوسائل ا: 9"88ح .١١‏ 
0 مكارم الأخلاق : 0" 


4)_غ0 امطاب مأو :و مك جه امون امل قا لاطا بو عي ا ا اه العلل المباشرة للأمراض/ المكروهات 


والجنون»'' فإنه يفهم منه أن العلة هو الوسخ والشيطان إلا أن يفرض 
خصوصية دوائية للخطمي» فلا يكون العلة هو الوسخ والشيطان. 

ومنها: الدماميل» فقد روي عن النبي©ِ أنه قال: «لا تكرهوا 
الدماميل فإنها أمان من البرص»”'' ونحن نريد إثبات علية التداوي من 
الدماميل لحصول البرص» والرواية لا تدل على أكثر من أنها علامة 
على عدم حصوله. 

نعم يستشعر مما روي عنه ورك قوله: «ما من أحد من ولد آدم 
إلا وفيه عرقان: عرق في رأسه يهيج الجذام. وعرق في بدنه يهيج 
البرص».. فإذا هاج العرق الذي في الجسد سلط الله عليه الدماميل 
حتى يسيل ما فيه من الداء» فإن التداوي من الدماميل قد يمنع من 
سيلان الداء الذي يصير سبيا لاستفحاله. 

ومنها: الشرب من الكوز العام أي سؤر الناس وما شربوا منه 
من المياه المحصورة في الأواني وفضل مياههم مما ماسنّ أفواههم أو 
مطلق أبدانهم» فقد ورد: «شرب الماء من الكوز العام أمان من 
البرص والجذام»”". 


حاتمة 


يستفاد من بعض الروايات أن البهق غير البرص» ولكنه يشبهه 
ويشاكله. فقد عطف في كثير منها البهق على البرص» وهو يدل على 
المغايرة. 


وأوضح من ذلك ما جاء في وصفهظة دواءاً مركبا: «وإذا أتى 
)١(‏ الكافي5: 5١05‏ ح 5. الفقيه ١١5 :١‏ ح .519٠‏ 


109 الوسائل 6-4587 اسم: 


دراسه في طب الرسول المصطفى 95 «الأمراض» ا ا اي 1ق 


عليه ثمانية عشر شهراً ينفع بإذن الله تعالى من البهق الذي يشاكل 
البرص إلا أن يشرط موضعه فيدمى»"''. 

وقيل في تفسير قوله:ِ: «إلا أن يشرط موضعه فيدمى» إن 
البهق والبرص يشتبهان إلا أن يبضع بشرط الحجام وشبهه فيخرج 
الدم؟ فإنه يعلم حينئذٍ أنه بهق وليس ببرصء» وإذا كان برصا يخرج منه 
قاء أننض ”7 

والنتيجة أن شرط الموضع وجرحه بسكين أو شفرة وخروج الدم 
علامة على أنه بهق. 


وفيل فى وجه ذلك: واعلم أن البرص نوعان أبيض وأسود. و 
الفمرق بينهما أن البهق محصوص بالجلد ولا يعور في اللحم. والبرص 
(س) 

لمعه يغور فيه '". 
ويؤيد ذلك اختلاف علاج المَرَضَيِّن ودوائهما في الأخبار. 
وخفة علاج البهق وسهولته كما سيأتي بيانه» وكذا اختلاف علته. 


ومهما يخ من أمر فالواصل في علة البهق هو أكل المملوحة. 
وأكل اللحمان المملوحة. وأكل السمك المملوح بعد الفصد 
والحجامة. فتمد ورد: «أكل المملوحة. واللحمان المملوحة. وأكل 
السمك المملوح بعد الفصد والحجامة يعرض منه البهق والجرب»”*. 


)١(‏ طب الأئمة للزيات: .١58‏ قوله: يشرط موضعه فيدمىء معناه أنه يشق الموضع 
بسكين مثلاً فيخرج منه الدم فيكون علامة كونه بهقاً. وإن لم يخرج الدم فهو 
برص. 

(0) البحار 48 5108.يبضع بشرط الحجام: يقطع بموس الحجام. 

() البحار 609: 508. 

(4) الرسالة الذهبية: 15. البحار 09: ”"5١‏ .المملوح: كل ما يضاف إليه الملح 


ويجحففه. 


031 صاكة وي ا ولاق ف مشا الى افر اولي" العلل المتاشيرة للامنا فق ل المكروهات 
الجذام 


يظهر من الروايات المروية عن الرسول المصطفى ويه وأهل 
بيته نك أن أخطر مرض غرف في تلك الأيام وكان يخافه الناس انذاك 
هو مرض الجذام. حتى أن غالب ما يستوصفه الناس» ويصفه النبي 
وأهل بيته يدور حول الجذام. وأكثز الروايات الواردة في علل 
الأمراض تتعرض للجذامء وكأنه المرض الوحيد والمعضلة الكبرى 
التي لا مخلص منهاء ولعل هناك سراً في هذا التأكيد. وبظني أن 
الجذام يضرب كمثل للأمراض المكروبية وهو أشدها. 


ثم إِنْ الملاحظ للروايات يراها تنقسم إلى ثلاثة أقسامء فقسم 
متها ببعة غللة«وعوامل الاسلاءية -والفسيه القاتى يذكر الغلاي 
والدواء.» والقسم الثالث وهو القسم الأعظم منها الروايات 
المعضيةة الطزق: الوقاية: 


والذي يهمنا في المقام هو القسم الأول فقط. ونترك الباقي 
لكتابي العلاج والوقاية» والعلل هي كثيرة» أولها غشيان المرأة في 
الحيض وأكل الدم والغدد التى في اللحم وهي من المحرمات» فقد 
روي عنه ولوك أنه قال: «كره للرجل أن يغشى امرأته وهي حائض؛ فإن 
غديها اتخرم الول مجدوما آل أبرض افلا ملومن: إلا اتفية !3 

وورد: أن أكثر ما يضمت الإنسان الجذام يكون من أكل لدو . 


وروي عن النبي 6 أيضاً: «إياكم وأكل الغدد؛ فإنه يحرك 
الجذام» '". والروايات بهذا المعنى كثيرة» ومنها ما هو معتبر» وقد مر 
)١(‏ الفقيه : لاهه. الخصال: ١٠ه0.‏ 


(6) الوسائل 5؟: ٠١‏ ح 40 .,5٠0١‏ 
(6) الوسائل 5”: الا١‏ ح. 


دراسة في طب الرسول المصطفى َيه «الأمراض» ا 00 
الكلام في ذلك في العله الثانية من العلل غير المباشرة فراجع. 

وأما المكروهات فهي كالاتي : 

١‏ التخلل بعود الرمان والآس والقصب. فقد روي عنه 495 أنه 
نهى عن التخلل بالرمان والآس والقصب وقال: «إنهن يحرّكن عرق 
الآكلة)”''. 

والظاهر أن المراد بالآكلة الجذام» بدليل ما ورد عن أبي 
الحسن ير : «لا تخللوا بعود الريحان ولا بقضيب الرمان فإنهما 
يهيجان عرق الجذام»”'' ومعلوم أن الريحان هو الوردء ومنه الآس. 
ويشمل بعمومة كل أعواد كيجاو الورد والزهور. 
والريحان. وقال: (إنْ ذلك يحرك عرق الجذام»” ". 
ونهى أن يتخلل بالرمان والريحان» فإن ذلك يحرك عرق الجذام”*'. 


١‏ أكل الجرجير. فمد روي عن النبي 2 أنه قال: «من أكل 
الجرجير ثم نام. ينازعه عرق الجذام في أنفه» وقال: «رأيتها فى 
النار)”*'. 


ويؤيد ذلك ويفسره ما ورد عن الصادف 2 : امن أكل الجرجير 


:١5 المحاسن 5: 515 ح 414. مستدرك الوسائل‎ ١١ الكافي 5: لالا” ح‎ )١( 
لاس لل‎ 

(؟) الكافي 5: لالا”ا ح ". 

(9) دعائم الإسلام ؟: .١5١‏ 

(4:) مستدرك الوسائل "١94 :١5‏ ح. 

(5) مستدرك الوسائل :١‏ 577 ح 25١414‏ والجرجير هو الرشاد ويسمى بالفارسية 
ب: «الشاهي» 5٠‏ 7,. 


01 بح ع ااا وح ب شاد اند الغلل: اليا قيرزة» للامواصن/ المكروهات 


بالليل ضرب عليه عرق الجذام وبات ينزف الدم من أنفه»"''. باعتبار 
أن الجذام أول ما يبدو فى الأنف وتظهر آثاره عليه بتاكله وخروج الدم 


منه. 


وروي عن النبي يه أنه قال في الجرجير: «ما من عبد بات وفي 
جوفه شىء من هذه البقلة إلا بات الجذام يرفرف على رأسه حتى 
يصبح» إما يسلم. وإما أن يعطب»”". 


اللاي تطهر يق الوواباك: أن العف جير ورف ذلك ذا أكل 
بالليل» دون النهارء وقيدته بعض الروايات بما إذا كان الأكل بعد 
صلاة العشاء أئ بعد وقتها. فقد ورد عن الصادق 2 : «ما تضلع 
رجل من الجرجير بعد أن يصلى العشاء إلا بات تلك الليلة ونفسه 
تنازعه إلى الجداء 0 ٍ 


ثم إِنْ الروايات مطلقة وغير مُقيّدة بالنوم» ويكفي الأكل بالليل 


وعليه يحمل ما روي عنه وُه : «من أكل الجرجير ثم نامء ينازعه 
عرق الجذام في أنفه”*' فإِنَ النوم كناية عن الأكل بالليل» وإلا فتعميم 
ذلك لكل حال يؤكل فيها الجرجير ويعقبه النوم حتى لو كان في النهار 
بمثل هذه الرواية الضعيفة السند مع تقييد الروايات الكثيرة المعتبرة 
بالليل مشكل ذا : 


.,5١5615٠ ح‎ ١95 الكافي 5: 558 ح 5». الوسائل 4؟:‎ )١( 

(0) المجازات النبوية: ١6‏ ح 5١١.ء‏ الوسائل 74: ١98‏ ح .5١557‏ 

(6) الكافي 5: 658” ح .١‏ المحاسن: 0 3 65 الوسائل ١15:55‏ ح 
1". تضلع من الطعام: امتلأ منه. وكأنه ملأ أضلاعه. 

(4:) دعوات الراوندي: 159. مستدرك الوسائل :١5‏ ”55 ح .5١5١9‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى وه «الأمراض» 10000000001001 


.ذلك الرجلين بالخزف.». فمد روي عن أمير المؤمنين كلها أنه 
كان يقول: «ألا لا يستلقين أحدكم في الحمام؛ فإنه يذيب شحم 
الكليتين» ولا يدلكن رجليه بالخزف؛ فإنه يورث الجذام»”''. 


وقد يسرى إلى جميع الجسدء يعني إذا دلك بالخزف فإنه يورث 
الجذام وخرج ذكر الرجلين مخرج الغالب» ولكن هناك رواية تدل 
على أن دلك الجسد يورث البرص» فقد ورد عن الرضاء : «من 
أخذ من الحمام خزفة فحك بها جسده فأصابه البرص فلا يلومن إلا 
قيهة""".. فى وإزاعسميت الذلك لوطلى الحسمد» ولكتنها خصصضت 
الك يمان اولك دين ادر بار الموجره لبد رلك 
لما كانت علل الجذام والبرص وأدويتهما في الغالب متشابهة أمكن 
تسرية ذلك أي الإصابة بالجذام إلى دلك سائر الجسدء ولكنه مجرد 
احتمال. 


الاغتسال بالغسالة» فقد ورد عن الرضا: «ومن اغتسل 
من الماء الذي اغصمل افيه فامنانه الجدام قلا يلومن إلا سه" بو 
لعل المراد غسالة الحمام التي تجتمع فيها غسالة أنواع الناس ومنهم 
المجذوم. فيكون الابتلاء بالعدوى» ولكن الرواية مطلقة وتشمل حتى 
غسالة رجل واحد. 


به إنسان بدنه أو جزءاً منهء» وإن كان المصطلح هو خصوص ما اغتسل 
به من حيض أو جنابة أو شيء من هذا القبيل. 
)١(‏ الكافي 5: 500 ح 195. 


6 الكافى 5 ”ءه. 
(؟) الكافى 5: ٠ه‏ ح 8". الفقيه١: ١١‏ حىء الوسائل 5١9 :١‏ ح ا8ه. 


فك مواة ا كود مع نس امام ودر تس مناه العلل العاكيرة الأمزاضن ب المكزوهات 


الكلام لو الم فقد روي عن رسول الله يبلق أن 
57 كرة للناسئ و قال: (وكره أن يكلم الرجل اونا إلا أن 
يكون بينه وبين المجذوم قدر ذراع» وقالو#ة: «فر من المجذوم فرارك 
من الأسد700 . والظاهر أن العلة 52 ذلك هو حصول العدوى وسراية 
المرض» وقل تقدم الكلام فيها في العلة الرابعة من العلل المباشرة 
للأمراض. 


دأ كل البطيخ. فقد ورد عن أبي الحسن الغالث فَقئةِ أنه قال 
نوفا : «أكل البطيخ يورث الجذام)""' ا أن المراد به مداومة 
أكله وكثرته. أو أكله فى حالة خاصة, كالأكل على الريق. 


فقد ورد عن أبي محمد كله : عن البطيخ أنه كتب: «لا تأكله 
على الريق؛ فإنه يولد الفالج»”". فإنه وإن لم يذكر الجذامء غير أن 
النهي عن أكل البطيخ لم يصدر إلا في هذا الحال» ولا يبعد أن يكون 
علة لأمرين: أحدهما الفالجح. والآخر الجذام. 


ثم إن بعض الروايات ذكرت بعض الأفعال على أنها أمان من 
الجذام» ومنها يدخل في الوقاية فقطه. ومنها ما يمكن إدخاله في 
العلل أيضاًء باعتبار أن تركها يوجب ذلك. 

ومنها: أخذ الشارب» فقد ورد: «أخذ الشارب من الجمعة إلى 
الجيد أمان من الجذام»” 0 فإن المسكشي عنه أن ترك أخدة أككر هن 
000 يعرض للابتلاء بالجذام. كما ويحتمل أن يكون ليوم الجمعة 


.1051١5؟ وج ؟١: 59 ح‎ 7548 :١8 الوسائل‎ ,.55١ الخصال:‎ )١( 
ح /الادال.‎ ١15 الوسائل 8؟:‎ »487 2000 7: )0( 

(9) كشف الغمة: 575. 

."٠١٠6 ح‎ ١١ا/‎ :١ الفقيه‎ )5( 


دراسة في طب الرسول المصطفى وَيَيّةِ «الأمراض» 00 0 0 ااا ا 
خصوصية في ارتفاع الجذامء فلو كان الأخذ يوم السبت مثلا لا 
ينفع . وان كان يعنيدا. 

ومنها: تقليم الأظفار. فمل ورد. «تقليم الأظفار وأخذ الشارب 
اختصاص الجمعة بهذه الخاصية بملاحظة ما ورد: «تقليم الأظفار يوم 
الجمعة يؤمن من الجذام والجنون والعمىء فإن لم تحتج فحكها 
00 

ومنها: إدمان لبس الخف. فقد ورد: «إدمان لبس الخف أمان 
من الجذام. شتاءا كان أو ان وهذا يعني أن ترك لببو الخف 


ومنها: ترك التداوي من الزكام. فمدل ورد. «كان رسول الله بق 
لا يتداوى من الزكام. ويقول: ما من أحد إلا ونه عرق من الجذام. 
فإذا أصابه الزكام 0000 


فهو يعبئي أن التداوي من الزكام قل سسا حصول الجذام. 
وروي عنه وك : «فإذا رأى أحدكم به زكاماً أو دماميل فليحمد الله ود 
على العافية»””'. وفي رواية ثالثة عنه وَل : «لا تكرهوا الزكام؛ فإنه 
أمان من الجذام»”"'. 


وأوضح من كل ذلك ما ورد عن الصادق 8 أنه شكا إليه رجل 


)01 الكافي 5: 6ح لاء الخصال: 4ح 5". 

(؟) الفقيه :١‏ 5ح .,":١‏ الخصال: "١‏ ح 80. 

(05) ثوات الأعمال: 56 

(4) الكافي 8: ”58 ح لالاد. الوسائل 6؟: 559 ح .51١1755‏ 
(ه) الكافي 8 : 14ح اه الوسائل ييه لوف ح. 


الم م من وخا ةلفاق ات م من العلل لاقت 5 للا مزاضن/ الفكر وهات 


من أصحابه الزكام فقال: الاصنع من صنع الله وجند من جنود الله 
شونيزء ونصف دانق كندس» يدق وينفخ فى الأنف. فإنه يذهب 
بالزكام» وإن أمكنك أن لا تعالجه بشيء فافعل» فإن فيه منافع 


ثيرة2'70. وقد مر الكلام فيه في الأمراض النافعة. 


ومنها: فنات الشعر فى الأرقة فمد ورد. اسعة الجربان» 
ونبات الشعر في الأنف أمان من الجذام»”'' والظاهر أن كل واحد 
أمان وعدم تحقق كل منهما قد يؤدي إلى حصول الجذام كما أن 
الظاهر إرادة أن وجود الشعر في الأنف يمنع من حصول الجذام. 
وليس دموه. ومعه يكون السبب هو قلع الشعر ونتمه من الأسامن: 
ورد أن أخذه يحسن الوه ولكن ملااحظة أن أ حل الشعر يؤدي إلون 
سرعة خروجه وما ورد من خروج المضار بحروج الشعر في مسألة 
استحباب الحلق و الطلاء فل يؤيد إرادة له لينبت ويخرج بنباته 
الداء وعلل الأمراضء» وهذا ما يحتاج إلى التحقيق» والأفضل بنظري 
القاصر الاكتفاء بأخذ الخارج عن الأنف. 

ومنها: العطاسء. فقد ورد: «كثرة العطاس يأمن صاحبه من 
خمسة أشياء: أولها: الجذامء والثاني: الريح الخبيثة التي تنزل في 
الرأس والوجه. والثالث: يأمن من نزول الماء في العين» والرابع: 
ياأمن من سدة الخياشيم. والخامس : يامن من خروج الشعر في العين» 


.811756 ح‎ 57٠ :76 طب الأئمة: 15. الوسائل‎ )١( 


(6) الوسائل0: ١١١.الجربان:‏ طوق القميص. 
(©) الكافي 5: 148 ح .١‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى يه «الأمراض» 0 
قلت: مقدار كم؟ قال: «مقدار وال 1 

والنتيجة أنْ المحبذ عدم التدواي من العطاسء فإن التداوي قد 
يؤدي إلى حصول مرض الجذام وغيره. 


حاتمة: 


يستفاد من بعض الأخبار أن فترة الابتلاء بالجذام هو ما قبل 
الأربعين من العمرهء فإذا بلغ الشخص الأربعين قل احتمال الابتلاء 
بالجذامء فقد روي عن النبي #6 أنه قال: «ما من مسلم يعمر في 
الإسلام أربعين سنة إلا صرف الله عنه ثلاثة أنواع من البلاء: الجذام. 
والورض: والجنون»”". 


هذه الفترة على ما يورث الجذام فيجتنبه ويسلم. بدليل ما ورد عن 
أبي الحسن الثالث :24 أنه قال يوماً: «إِنَ أكل البطيخ يورث الجذام' 
فقيل له: أليس قد أمن المؤمن إذا أتى عليه أربعون سنة من الجنون 
5 الإمام 9 لم يأمن أن يصيبه عقوية الخلكف ”7 : 


الجذام. تقدم الكلام فى وجهه في الأمراض الشائنة. 


)١(‏ مستدرك الوسائل 8: 5865. الدانق: سدس الدرهم. والدرهم نصف مثقال 
حدودا. 

(0) البحار 48 5614 ح 607 

(9) تحف العقول: ”58. الوسائل 50: ١5‏ ح .,7١61/7‏ 


واا رط ع عدا ةقد وومةه اق والحردده الا وم 21 العلل المباشرة للأمراض/ المكروهات 


الجرب هو داء يورث الحكة الشديدة في الجسد ويحدث في 
الجلد يكور ضينارا ‏ ويغور فى في الجسم ويؤذي إلى تأكله ويسشتر ترك فيه 
الإنسان والحيوان. على أنه مرص سار ومعذدل» هذا هو المعروف بين 
أهل اللغة وما يظهر من بعض الأخبار. 

كما يظهر منها أن الجرب مرض شديد من أمراض النقمة 
والأمراض الشائنة التى لا يبتلى بها كل أحدء فقد ورد عن 
ويصبح على الجرب» فنعوذ بالله من الجرب"2"'. 

وأما أسبابة وعلله. فهي أمور: 


السريان والعدوى» المستفاد من قول أمير المؤمنين نَل : 
«لا تنفروا من الحق نفار الصحيح من الأجرب. والبارئ من ذي 
السقم”'". فإنها تعطي أن النفار من الأجرب حاصل وهو حق في 
الجملة على خلاف النفار من الباطل. 

وروي في معاني الأخبار بأسناد متصلة أن رسول اللهوة قال: 
«لا يوردن لام م بعني الرجل يصيب إبله اجرب أو 


بريئة من العاهة 00 


والظاهر أن التفسير من الراوي عن النبي يلي فإنه فهم ذلك من 
كلامه# لقرائن شاهدهاء ولكن هذا الكلام وارد فى خصوص 


185 .تشكاأة الأنؤان:‎ )1١( 
.59٠ :8 (؟) الكافى‎ 
.607 :1١١ معانى الأخبار: 387, الوسائل‎ )9( 


دراسة في طب الرسول المصطفى يه «الأمراض» ل م و ا مد 9001 
الإبل» وتسرية ذلك إلى الإنسان مشكل. 

١‏ أكل اللحمان المملوحة. والسمك المملوح بعد الفصد 
والحجامة» فقد ورد: «أنَْ أكل اللحمان المملوحة. وأكل السمك 
المملوح بعد الفصد والحجامة يعرض منه البهق والجرب6"''. 

ولعل المراد بالمملوحة هي التي تملح لتبقى أو تجفف. وهو 
الذي يعبر عنه بالقديد. والظاهر أن أكل اللحمان المملوحة سبب 
مستقل وأكل السمك المملوح بعد الفصد والحجامة سبب آخرء كما 
يحتمل أن يكون السبب أكل كل واحد منهما بعد الفصد والحجامة. 

 "“‏ بخار الكبدء فقد ورد أن البعض شكا إلى أبى الحسن نلا 
كثرة ما يصيبه من الجرب» فتّال: إن الجرب من بخار الكبد. 
الحلو على ماء الكشكء واتق الحيتان والخل2”'' ففعل ذلك فبرئ 
بإذن الله تعالى. 

وتكرّر ذكر السمك فى هذه العلة والعلة السابقة يقوي احتمال 
دخل كثرة أكل السمك أو أكله فى حالات خاصة فى حصول الجرب» 

ثم إن الروايات الدالة على المصد والحجامة فى الرجلين 
متعددة )2 ويستشعر منها أن الجرب ناشئ من هيجان الدم وكثرته. 


داء الفيل 
داء الفيل : تضخم في الجلد وماء تمدع ينا عن سد الأوعية 


)010( ستد رك الوسائل ١5‏ : 4048 . 
(؟) مكارم الأخلاق: لالاء البحارةة: .١58‏ 


ااه حا لاوا اا اد لطن خالا لازاه العلل الجباثيزة للامزاضن/ر: المكر وهات 
اللمقازية : وسحرثه عن من الديدان الخطلة”". 


وأما علته نين طول المكث فو الخلاء» فد روي: «وادخل 
الخلاء لحاجة الإنسان». واللبث فيه بقدر ما تقضى حاجتك. ولا تطل 
فيه؛ فإن ذلك يورث داء الفيل)”". 


قتم لون الوجه واسوداده 

المستفاد من الأخبار أنْ للوجه نوراً وماءا وطراوةٌ ونضارة يعبر 
عنه ب:«نور الوجه» و«ماء الوجه». وهو إشراقه وبياضه وعدم قتمه 
وسواده بحيث يعكس النورهء وهذا _ أي نور الوجه وقتمه _ قد 
سنا عية السبافى. والسواة فنكوة أامنظن ثاقنا بواسوة مشدر فا ورا 
وحتى قد يؤدي إلى زوال البياض وميوله إلى السواد والقتم. 

وقد ذكرت الأخبار له عللاً كثيرة تقدم بعضها في المحرمات. 
وأهمها الزناء فقد روي بسند معتبر أن رسول الله يك قال: «في الزنا 
خمس خصال: يذهب بماء الوجه. ويورث الفقرء وينقص العمرء. 
ويسخط الرحمن. ويخلد في النار نعوذ بالله من النار»" "". 


وفي رواية عن أن جعفر# : «للزاني ست خصالء. ثلاث في 
الدنياء وثلاث في الآخرةء أما التى في الدنيا فإنه يذهب بنور الوجه. 
ويورث الفقرء ويعجل الفناءء وأما التي في الآخرة فسخط الرب. 
وسوع الكيناب+ والخلوة فى الناره**'. 


)١(‏ الرسالة الذهبية: 59؛ مستدرك الوسائل :١‏ 518 ح .54٠‏ وفي نسخة: الداء 
الدفين بدل داء الفيل» فيشكل الاستدلال. البحار 809: اال .,54٠‏ 

(©) الكافي 65: ”547 ح وغ. 

(5:) الفقيه : ”لاه حح٠545.‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى :99 «الأمراض» 00 


ويقطع 0 ويذهب بانياء: ويمرب السخط. 6 مخذول 
مشؤوم» 00 . وهذه الروايات وإن تخالفت في التعبير فالأأولى عبرت ب: 
(ماء الوجه» والثانية عبرت بي: نبور الوجه» والأخيرة عبرت 
بالاسوداد. ولكن الكل يشير إلى معنى واحد. وأمر فارد. وهو فتم 
لون الوجه. ودهاب نضارته وميله إلى السواد بمرور الزمان. ولكن لا 
أعني طول المدة. بل سرعان ما يتغير اللون. وما تمضي مدة فصيرة 
لعلى 8 : «لا تكذب فيذهب نورك”" ولكنه لا يثبت بهذا: لاحتمال 
إرادة نور الإيمان. 

هذا ما يواجب القتم وسواد الوجه من المحرمات.» وأما 
المكروهات فهي أمور : 

١‏ دلك الوجه بالخرقة وغسله بهاء فقد روي أن ماشطة جاءت 
إلى النبي وه فقال لها: «إذا أنت قنيت الجارية فلا تغسلي وجهها 
بالخرقة: فإن الخرقة تشرب ماء الوجه”") 

وفى رواية : «تذهب بماء الوجه». وفى كالئة: «فلا تتجلئ الوجه 
الخرق نإنها تشيب زماء الويحدة: 

والخرقة هى القطعة من القماش البالية» كان يدلك بها وجه 
الجواري والنساء ليصبح لامها مسفر اللون. فنبه النبى 5 على أنه 
)١(‏ مستدرك الوسائل :١5‏ 3ح 048 ., 


(؟) الفقيهة: 555. الوسائل 8: 58 ح .١168٠١‏ 
(9) الكافي 0: ١١8‏ ح ١.قنيتٍ:‏ أي حمرتٍ وجمّْلتٍ. 


ازفرطء م كيده مع ماك مكومانء عه ملا ووة ما شد وو العلل ”المياقرة للافراض/المكرؤهنات 


نوره» ومآله إلى السواد والقتم. 

والمهم في محل البحث هو الالتفات إلى أن مسح الوجه ودلكه 
بالخرقة بأي نحو كان وتحت أي عنوان يؤدي إلى ذهاب ماء الوجه. 
وزوال غضارته» بل وحتى اسوداده. ومقتضى عموم التعليل وقوله يلك 
«فإن الخرقة تشرب ماء الوجه» تعميم ذلك إلى الدلك بكل ماله خاصية 
جذب الماء وشربه كالقطن» والمنديل» والمنديل الورقي» وغيره. 

ولعل هذا مختص بالوجه ولا يشمل سائر الجسد. 

5 مسح الوجه بالإزار 

والفرق بين هذا السبب وسابقه هو أن هذا مسح وذاك دلك». 
وهذا بخصوص بالإزارء وذاك بالخرقة وما شابههاء ولعله لوجود 
خصوصية في الإزار الذي هو لباس ما سفل من البدن فإذا مسح 
الشخص به وجهه أو اتخذه عادة كلما غسل وجهه مسحه بالإزارء فإنه 
يؤدي إلى ذهاب ماء الوجهء والروايات بهذا المعنى كثيرة. 

فقد ورد: «لا تمسح وجهك بالإزار؛ فإنه يذهب بماء الوجه»"''. 

وقد يقيد بما إذا كان الإزار مستعملاً غير نظيف. فقد ورد: (لا 
بأس بمسح الرجل وجهه بالثوب إذا كان الثوب نظيفاً”" إلا أن 
يحمل الأخير على نفي البأس الشرعي» والترك أولى على كل حال. 

“ - وفي رواية: «إياك أن تدلك رأسك ووجهك بمئزر؛ فإنه 
يذهب بماء الوجه 9 المستفاد منها أن دلك الرأس أيضا يذهب بماء 


.40 الوسائل ؟:‎ »١١1 :١ ح.ء الفقيه‎ 5٠0١ :5 الكافي‎ )١( 
.1508 حم‎ "77 :١ (؟) الوسائل‎ 
.597 :١ علل الشرائع‎ )( 


دراسة في طب الرسول المصطفى ويه «الأمراض» ال 0 


الوجهء ولو كان المراد دلك الوجه وحله فلا وحه لذكر الرأس ». ولا 
أقل تدل على دخل دلك الرأس في ذلك وإن كان لا يؤثر إلا اجتماعه 
مع دلك الوجه. 
الشبع 
المستفاد من الأخبار أن الشبع هو علة لكثير من الأمراض» 
وأول ما تظهر آثاره على الجلد وقبل كل ذلك الوجهء فإنه يؤدي إلى 
ذهاب مائه . وخلوقه وذهاب غضارته وجماله. 
فقد روي أن النبي وه قال: «مرٌ أخي عيسى 22 بمدينة وفيها 
رجل وامرأة يتصايحان فقال: ما شأنكما؟ قال: يا نبي الله هذه امرأتي 
وليس بها بأس صالحة. ولكني 5 فراقها. قال: فأخبرني على كل 
حال ما شأنها؟ قال: هى خلقة الوجه من غير كبرء قال: يا امرأة 
أتحبين أن يعود ماء وجهك طرياً؟ قالت: نعم قال لها: إذا أكلت 
إياك أن تشبعي؛ لأن الطعام إذا تكاثر على الصدر فزاد في القدر ذهب 
ماء الوجه. ففعلت ذلك فعاد وجهها طرياً)”. 
-.التعرض للشمسن 
قال رسول الله ُلك : «في الشمس أربع 0 تغيّر اللون. 
وتنتن الريح. وتخلق الثياب. وتورث الداء»”" . والمراة هو إصابة 
التمديا دك مسيم ومياشن ولا يضر غير المباشر أو هو أقل 
عورا ومن ناحية رع فإن الرواية مطلقة ولا تحتص بالوجه. ولكن 
يبدو أن المراد حصوص مقاديم البدن وما ظهر للشمس عادة» كل 
ذلك بدليل ما ورد عن أمير المؤمنين نل : «لا تستقبلوا الشمس فإنها 


)١(‏ علل الشرائع ؟: 591. القدر: المقدار. 
)١(‏ الخصال: 1554. الوسائل ١١١ :١7‏ ح .1904٠0‏ 


و0 وعدي مس لتم انه د دوادو عله روي العلل الساشيرة للأمراضن/: المكرزوقات 
مبحرة تسجب اللون. وتبلى الثوب». وتظهر الداء الدفين)”'". فإنه نهى 
عن خصوص الاستقبال» المستفاد منه أن الاستدبار كاف في ارتفاع 
غائلتها وضررها مما يدل على إضرار أشعتها المباشرة فقطء. أو قلة 
ضرر غير المباشرة على الأقل. 

ويؤيد ذلك ما جاء فى حديث الأرنعمائة: «إذا جلس أحدكم فى 
الشمس فليستدبرها؛ فإنها تظهر الداء الدفين)”". 

وأرسل رسول الله يك رجلا في حاجة وكان يمشي في الشمس» 
فمّال له: امش ١‏ فى الظل ؛ فإن الظل مبارك)”". 

والجامع أن الروايات ذكرت تغيير الشمس للون الإنسان وجعله 
ناا : أي ذاهيا. 


كانت العرب تخفض الجواري» وقد تكون هذه السّئة جارية 
اليوم فى عضن الأسي .وميها يكن مو ذلك :فزن الامختصال قير 
محبذء وقد يؤدي إلى قتم الوجهء فقد روي أن رسول الله قال 
لخافضة: (إذا أنت فعلت فلا تنهكي ‏ أي لا تستأصلي ‏ وأشمي؛ فإنه 
أشرق للوجهء وأحظى عند الزوج»”*'. 


والمهم أن الرواية قد تدل إما بالتعليل؛ فإنه علل انراد بعك 
الاستتصال. ولا يخلو من إشكال. وفي رواية : 0 خفضت الجواري 
فأشمى ولا تجحفى ؛ فإنه أصفى للون الوجه)0*) 


.١684 ح‎ ١١١ :١؟لئاسولا‎ )١( 
.160941١ ح‎ ١١١ :١7 (؟) الوسائل‎ 
.5707”5 ح‎ ه١‎ :١7 الوسائل‎ )( 
.١ح‎ ١١8 الكافية:‎ )5( 

(6) الكافي 6: ١١9‏ ح 4. 


دراسة في طب الرسول المصطفى يك «الأمراض» 000 


وصماء الوجه وتكدره. 


/ا - كثرة المزاح والضحك.». فمى الخبر : «إياكم والمزاح؛ فإنه 
يذهب بماء الوجه7١)‏ وفى خبر آخر: «كثرة الضحك تذهبف بماء 
الوجه»”'' والأخبار بهذا المعنى كثيرة» غير أن الجزم بإرادة قتم الوجه 
وسواده وذهاب نوره منها مشكلء فإن في بعض الأخبار: «إياكم 

ل اء : إفرة , 58 
والمزاح فإنه يذهب بماء الوجه ومهابة الرجال» 5 المؤيد لعدم إرادة 
ذلك». ويكون المراد ما هو المألوف فى أذهان العرف من الهيبة» 
وحفظ الكرامة. وعدم الخجل المؤدي إلى عرق الوجه. فيكنى بماء 


أ 


وفي رواية 
غلك 


خرى: «لا تمار فيذهب بهاؤك» ولا تمازح فيجترأ 


المستفاد منه أن الذي يؤدّي إليه هو قلة المقدارء وذهاب ماء 
الوجه هو كناية عن ذلك. 


ومع كل ذلك لا ينتفي احتمال تأدية كثرة المزاح والضحك إلى 
اسوداد الوجه وذهاب نوره»ء كما يؤدي إلى نقصان قدر المرءء 
بمقتضى الجمع بين الروايات» وحمل روايات ماء الوجه على المعنى 
الحقيقي» لأن نقصان القدر إنما يراد بالكناية والمجاز. 


)000 الكانفي ؟: 555 ح 8. 
»0 الكافي ؟: 555 ح .١١‏ 
2 الكافي ؟5: 556 ح .1١1‏ 
(4:) الكافي 3: 556 ح7١.‏ 


مده تموه ةورع ودع صن عع و كدو سا2 وو عدو العلا المنائير: اللا ماضن /. المكروهات 


الكلف هو شيء يعلو الوجه كالسمسم,ء أو لون بين الحمرة 
والسواد»ء هكذا قال البعض"''. والراجح أنه سواد يكون في الوجه 
فيغير بشرته. 

وأما سببه من المحرمات هو أكل الدمء فقد ورد: «أما الدم فإنه 
يورث آكله الماء الأصفرء ويبخر الفمء ويسيء الخلق. ويورث 
الكلف والقسوة للقلب6"''. ولكن في بعض الروايات الكلب بدل 
الكلف. 


وأما سببه من المكروهات التى هى محل البحث فهو مداومة 
أكل البيضء فقد جاء فى الرسالة الذهبية: «ومداومة أكل البيض 
يعر ص منه الكلف يي الونجوم”. 


صفار الوجه 


لم تزل عارضة صفار الوجه علامة لكثير من الأمراض» 
خصوصاً أمراض الدم» ولكن نحن بصدد الكلام عنه كعارضة تعرض 
البشرة والوجه وأحد أمراضهاء والتطلع على أسباب حصولهاء وهي 
كا لاتي : 


١‏ نومة الصبح. فإِن نوم الصبح مشئوم مذموم» وقد تكاثئرت 
الروايات على ذمّه والنهي عنه إلى أقصى الحدودء وعللت ذلك بأمور 
منها صفار الوجه. فقد روي أن الصادق 8 قال: «نومة الغداة 


)١(‏ البحار 09: 4لا؟ا. 5/ا7. 
)١(‏ مستدرك الوسائل :١5‏ 7809 ح .5١1١517‏ 
() المحاسن ”7: 775. 


دراسة في طب الرسول المصطفى َه «الأمراض» يز 0 0 اا 


مشؤومة تطرد الرزق» وتصفر اللون وتقبحه وتغيره. وهو نوم كل 


أكل الطين». فقد روي أن رسول اللهتَِ قال: «لا تأكلوا 

الطين؛ فإن فيها ثللاث خصال: تورث الداءء وتعظم البطن» وتصفر 

اللون”"“. ومعلوم أن أكل الطين حرامء ولكن لما كان إطلاق هذا 

الكلام يشمل مثل الطين الملتصق بالخضر والجذور المأكولة. 

كالجزرء فإن ذلك يدعو إلى التدقيق الأكثر في تنظيفها وإزالة الطين 
الملتصق بهاء وترك مثل ذلك لا يخرج عن كونه مكروها. 

“١‏ أكل الأشنان» فقد ورد عن الباقر ا : «الأشنان رديء 

يبخر الفم» ويصفر اللون» ويضعف الركبتين»” "2 وكان 86 إذا توضأ 

مان أدخله فاه فتطاعمه ثم رمى بهء وقال: «الأشنان رديء يبخر 


المم. ويصمر اللونء ويضعف الوفتينة وأنا أحيه)” يعني أنه كه 
يحب مضعه ورميه». لا أكله المضر. 


ويبقى الكلام فى معنى الأشنان» فقد قيل: هو ما يغسل به 
الأيدي من الحمض وهو أنواع ألطفها الأبيض ويسمى بخرء العصافير 
والاضفر بسن بالخاسيول وكلاهيا 0 


سماحة الوحه 
وسببه غعسل الرأس بالطين”''. فقد ورد مرسلاً عن الصادق :له : 


.607٠١ 240059 116517ء الوسائل 5: 19ح‎ .2١555ح‎ ١8 :١هيقفلا‎ )١( 
.,75٠٠١ البحار 9ه:‎ )6( 

(6) مستدرك الوسائل 15: 757 ح .58٠١59‏ 

(5) البحار 09: 775 ح 5. 

(0) المنجد: ؟١.‏ 

() الوسائز ؟: 9ه ح .١1416‏ 


0 مدع شتوو وا ون و وا ود واه عره متو اكز ميتم ةد العلل العاقيرة! [للأمراضن/: المكروهات 


لا تغسل رافك بالطين فإنه يسميجح الوجه7'". وفيل سماحة الوجه: 


شين الوجه 
ورد عن أبى عبد الله نف : «لا تكثر وضع يدك في لحيتك؛ فإن 
ذلك يشين الوجه)”". 


الشقاق 


الشقاق» هو تشقق الجلدء خصوصاً في اليدين والرجلين» 
ويكون في العادة معلولا للبرد. وله علة أخرى في خصوص الرجلين» 
وهو دلك الرجلين بأرض الحمام. فقد ورد: «لا تدلك عقبيك على 
أرض الحمام؛ فإنه يورث الشقاق”". 

الشامة المشوهة 

ترجع علة الشامة الكبيرة المشوهة إلى زمان انعقاد نطفة الولد. 
فقد جاء في وصية النبي ووه لعلي: «لا تجامع أهلك في ليلة 
النصضت: فين :كتناق: قإنه إن قضى كما ولدايكون منوها ذ|اشامة قن 
شعره ووجهه)” '. 

قمل البدن 


إن قمل البدن له علل تعود إلى ترك النظافة ومع ذلك فإن له 


.,١٠١٠١ مجمع البحرين ؟:!:‎ 2١) 
.١١؟‎ :*” الوسائل‎ )0( 

(*) مستدرك الوسائل 58١ :١‏ ح. 
)(:) مكارم الأخلاق : 06 


دراسة في طب الرسول المصطفى يِه «الأمراض» 9 


عللاً مساعدة غير معروفة» منها أكل التين. فقد جاء في الرسالة 
الذهبية: «وأكل التين يقمل منه الجسد إذا أدمن عليه»”''. 


أمراض الجهاز الهضمي 
البواسير 


البواسير جمع باسورء وهو علة معروفة. تكون في مقعدة 
الإنسان وقد تكون في غيرهء وتنقسم إلى إناث وذكورء والإناث 
جروح تشخب دمأء والذكران ثثاليل خمسة إلى سبعة» وسيأتي تفصيل 
ذلك وأدلته في بحث العلاج. 


والمهم هنا البحث عن علله وأسبابه» وهي تنقسم إلى محرمات 
ومكروهات؛ ومن المحرمات أكل الطينء. فقد ورد غن أبي 
جعفر: «من أكل الطين؛ فإنه تقع الحكة في جسده.ء وتورثه 
الوافي © 

والمستفاد من هذا الحديث أن الحكة هى الأثر العاجل لأكل 
الطنو جعها كرون البواسين الآنل الاين لهم ,نقريعة التعبير يزان اتورانهة 
فإن الإرث إنما يكون فى آخر المطافء. وفى نهاية الأمر. والظاهر أن 
البواسير إنما تحدث 9 أثر الحكة. لأنه قال : اتورثه» أي الحكة. 
ولم يقل يورثه أي أكل الطين. فلابد أن المراد هو وقوع الحكة في 
موضع البواسيرء مما تؤدي إلى حدوث البواسير بمرور الزمن. 

ومن الواضح أن أكل الطين يسبب تولد الديدان الدبوسية» وقد 
تكون هي سبب الحكة ومن بعدها البواسيرء ولكنه مجرد احتمال. 


.7"5١ :69 البحار‎ )١( 
.١" ح‎ 4485 :١5 أمالي الصدوق: 4487. الوسائل‎ )6( 


0:١‏ افده ا ةع او ع قن واه عاعاة اذاه رق فيه لقا مها اماه أ 64د العلل المباشرة للأمراض/ المكروهات 

وأما علله وأسبابه من المكروهات فهى أمور: 

١‏ طول الجلوس على الخلاء» وهذا هو السبب الأساسي. 
فقد ورد أن لقمان قال لابنه: طول الجلوس على الخلاء يورث 

)01 1 ع ا الي 93 .2 488 يرون 
الباسور"''. وروي مثله عن أمير المؤمنين نلا" '' و أبي جعفر"'" يإكل. 

وقيل: إن مولى لقمان دخل المخرج فأطال فيه الجلوس» فناداه 
لقمان: «طول الجلوس على الحاجة يفجع منه الكبدء» ويورث منه 
الباسور» ويصعد الحرارة إلى الرأس» فاجلس هوتناء وقم هوناً»”*'. 

١‏ ترك الاستنجاء بالماء» فقد روي أن النبى و قال لبعض 
نسائه : «مرى نساء المؤمنين أن ستتحية بالماء ويبالغن. فإنه مطهرة 
للحواشي . ومذهبة للبو الي 

ومعلوم أن جميع نساء المؤمنين غير مصابة بالبواسيرء وإنما 
أمرهن وَييُكِ بذلك لأن تركه يؤدي إلى حدوث مرض البواسير» فيدخل 
فى الوقاية. ولكن الاحتمال الأول أظهر بالنظر. 

وقد وردت هذه الرواية بألفاظ مختلفة . ومن طرق متفاوتة.» فقد 
روى أحمد فى مسنده أن نسوة أهل البصرة دخلن على عائشة فأمرتهن 
أن يستنجين بالماء وقالت: مرن أزواجكن بذلك؛ فإن النبى يلك كان 
: 0 0030 
يفعله. وهو شفاء ف الامو 

5 أكل السمك مع البيض» فقد ورد: «واحذر أن تجمع‎ - ٠*7 


.85١ ح‎ 5١515 :١ الوسائل‎ ,3"65 :١ التهذيب‎ )١( 
.8286 ح‎ 5١ :١ الوسائل‎ ,.١9 الخصال:‎ )( 

(*) علل الشرائع :١‏ 78ا5؟. الوسائل :١‏ 5"7. 

(5:) مجمع البيان 4: 25١48‏ الوسائل :١‏ 507 ح /ا88. 
(5) الوسائل :١‏ 557 اح .85١‏ 


)25 مسند يق 5: ”7ة. 


دراسة في طب الرسول المصطفى و «الأمراض» م ف ف امسو الو م 1ه 


البيض والسمك في المعدة في وقت واحد؛ فإنهما متى اجتمعا في 
جوف الإنسانء. ولدا عليه النقرسء والقولنجء والبواسيرء ووجع 
الأضراس)”"2. 

؛ ‏ يبدو من بعض الأخبار أن لقذارة المقعدة دخل فى حصول 
البواسير. فمد ورد: من استنئجى بالسعد بعد الغائط وغسل به فمه 
بعد الطعام لم تصبه علة في فمهء ولم يخف شيئاً من أرياح 
العواهين”. وهو يدل بمفهومه على أن من لم يغسل المقعدة 
شتضوضا باليعة يعفوتك غلنه خدوف وار شرا توفي الارضية 
الختضنول: العرفن .أو تنفية السناكتر لدللك» وووية ذلك تعليل لامر 
بالاستنجاء بأنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير كما مرء) وهو مسعر 
بأن تطهير الحواشي علة لذهاب البواسير» خصوصاً في التكوينيات. 


ه - يستشعر من بعض الأخبار مدخلية حرارة المقعدة فى 
حصول البواسيرء فقد ورد: «الاستنجاء بالماء البارد فط 
البواسير 1" فده أن تالف الاعتهاء العا صن عل التواسير» 
وأضافت هذه الرواية عنصراً جديداً. وهو البرودة» فلعله يحد ويمنع 
من فعالية عوامل البواسير وأسبابه» أو أن الحرارة هي من عوامل 
حصول البواسير. 

5 قال رسول الله وك : «ظهور البواسير وموت الفجأة والجذام 
من اقتراب الساعة»”*' وأظهر ما يمتاز به تقدم الزمان هو ميل الناس 
إلى الراحة وترك التحرك. 


.5١1١58 ح‎ 5809 :1١5 مستدرك الوسائل‎ )١( 

(؟) الكافي 5: 8" ح .١‏ 

(9) التهذيب :١‏ 5"654, الوسائل :١‏ 014" ح .45١‏ 
(8) البحار 67: 1154. 


01 لا الو ع لاوم ماد تدم العلل المباشرة للامراض/'المكروهات 


لامشوت الفياء الزاكدةو فقن ورد #العياف الراكدة صصورضا 
المكشوفة الآجامية رديئة ثقلية» إنما تبرد في الشتاء بسبب الثلوج 
وتولد البلغم.» وتسخن في الصيف بسبب الشمس والعفونة فتولد 
المرارء ولكثافتها واختلاط الأرضية بها وتحلل اللطيف منها تولد في 
شاربيها أطحلة ‏ إلى أن قال ويتولد فيهم الجنون والبواسير”" 
الم 

ويستشعر من بعض الأخبار أن ضيق الأمعاء له مدخلية فى 
حصول: الوا سير فقن زيرف 11ل رف بوالتسو معان الماع تيان 
البواسير»”'' والرأي في مثل هذه الأخبار أن المراد أنهما يوسعان 
الأمعاء وبتوسعتهما لها يقطعان البواسير. وهذا بخلاف الأحكام التي 
هى أمور اعتبارية لا يستفاد من مثل ذلك مثل ما ذكرناه» بل تكون 
عر لات مدا رو رك وهنا أي في الطب - لا يبعد استشعار 
وجود الارتباط بينهما بل العلية كما ذكرنا. 


بقي شيء: 

وهو أن بعض نسخ مصادر الروايات المارة كروايات طول 
الجلوس على الخلاء فيها الناسور بدل الباسور””"'. وقيل في تعريفه: 
هو قرحة لها غور يسيل منها القيح والصديد دائماًء وقلّما يندمل» وقد 
يحدث في ماق العين» وقد يحدث في حوالي المقعد. 


الند يد 
إن كلمة التخمة تعنى أمرين» أحدهما: كثرة الأكل. والآخر هو 
)١(‏ البحار 94ه6: 5605. 


(؟) البحار .١٠١9 :١١9‏ 
(9) انظر الخصال: ١9‏ هامش ١ء‏ والفقيه :١‏ 58. 


دراسة في طب الرسول المصطفى ييه «الأمراض» ا م311 


المرض الحاصل من كثرة الأكل. وهو أن يفسد الطعام فى المعدة. 
وظائف المعدة. ومحل الكلام هو المعنى الثانى :6 وإنما تكون التخمة 
بالمعنى الأوّل أحد أسبابه وعلله. 

وأما الأسباب الأخرى فهي كالآتي : 


١‏ تكثير وجبات الأكل أكثر من وجبتين والأكل بين الوجبتين» 
فقد ورد عن علي بن أبي صلب قال شكوت إلى أبي عبد الله :8 
الأوجاع والتخم. فال لنئ: (اتغد و تعش. ولا تأكل فيما بينهما 
شيئاً؟ فإنه فيه فساد البدن». أما سمعت الله تعالى يقول: #إوَطْمُ رِدقُهُمَ 

١‏ ترك التسمية على الأكل أو على كل لون منه». فقدا ورد عن 
مسمع قال: قلت لأبي عبد الله : إني أتخم. قال: «سم»ء قلت: 
قد سميتء قال: «فلعلك تأكل ألوان الطعام». قلت: نعمء. قال: 
«فتسمي على كل لون؟» قلت: لاء قال: «من ههنا تتخو)” '. 

وروي أن أمير المؤمنين غ12 قال: «ما اتخمت قط») فقيل له: 
ولم؟ قال: «ما رفعت لقمة إلى فمي إلا ذكرت اسم الله عليها»”". 


دود اليطن 
يبدو أن دود البطن أنواع» والضار منه ما يتولد من أكل اللحم 


)١(‏ طب الأئمة: 59. والآية في سورة مريم: ؟17. 
(؟) المحاسن: ح586. الوسائل71: 515 2701781 مستدرك سفينة البحار 
للنمازي :١‏ 4760. 


() المحاسن: 178 ح588. الوسائل1؟: 577 ح7301787. مستدرك سفينة البحار 
للنمازي :١‏ 4176. 


اك اتام ملل وكات الوم سس 8 32115 العلل المياشرة للأمراضن /: المكروهات 


غير المطبوخء. فقد جاء في الرسالة الذهبية: «وأكل اللحم النىّ يولد 
الدود فى البطن)”"©. 


فيل في تعريفه: إنه مرض معوي مؤلم يصعب معه خروج البراز 


والريح وسببه التهاب القولون”''» وقد يسمى بالمغصء وهو أشبه 
بالتهاب الأعور. 


الشاكل البيض والسمكء, والجمع بينهما في المعدة في وقت 
واحدء فقد جاء في الرسالة الذهبية: «واحذر أن تجمع بين البيض 
والسمك في المعدة في وقت واحد؛ فانهما متى اجتمعا فى جوف 
الإنسان» ولّدا عليه النقرس والقولنج والبواسير ووجع الأضراس»" ". 


؟ ‏ دخول الحمام على الشبعء فقد ورد: «دخول الحمام على 
البطنة يولد القولنج»”*. والبطنة هي الامتلاء المفرط من الأكل. 

 "‏ الجماع مع الامتلاء. فقد ورد: «فلا تقرب النساء من أول 
الليل نا ولا شتاءاً ؛ وذلك لآن المعدة والعروق تكون فيوتلكة )6 وهو 
غير محمودء ويتولد منه القولنج والفالج واللقوة»””. 


؛ ‏ أكل البطيخ على الريق» فقد ورد: «أكل البطيخ على الريق 


.,775١ البحار 9ه6:‎ )1١( 

(؟) المعجم الوسيط ”: 57". 

(*) مستدرك الوسائل :١5‏ 809” ح .5١١58‏ 
(5) البحار .”51١:69‏ 

(6) البحار 609: 17؟57. 


دراسة في طب الرسول المصطفى يِه «الأمراض» اا 


يورث المولنج"» وفى رواية: «الفالج»"".. ولكن هذه الرواية اسيية 
بحيث يعتمد عليها؛ لضعف سندها واختلافها. 


ه ‏ المستفاد من مجموع الأخبار أن العلة لمرض القولنج هي 
كل ما يعرقل عملية هضم الطعام ويصرف همة البدن عن إمداد عملية 
الهضم.ء وبالتالى مكث الطعام أكثر فأكثرء ولذا ورد في الوقاية 
والعلاج ممه استعمال الملينات وأكلها كالتين والديا والجزر. وكذا 
سموم المضلاات لين جدرادن الأمعاءة وخضرضا الأعور والقولون. 
وسيأتي تفاصيل ذلك في العلاج والوقاية. 

مرض المعدة 

إن المعدة هي كيس عصباني معد لهضم الطعام. 

وأما أسباب مرض المعدة وحدوث الوجع فيها فهى كالاتى: 

١‏ عدم مضغ الطعام بشكل جيد. فإن الحكمة الإلهية في وضع 
الأسنان في الفم هو مضغ الطعامء فقد جاء في كتاب مصباح الشريعة 
في السّن: «أنه خلق خلقه الله تعالى في الفم آلة للأكل» وأداة 
للمضغ. وسببا لاشتهاء الطعام وإصلاح المعدة»""“. فإذا كان السن هو 
سبب إصلاح المعدة فباعتبار عمله الذي هو مضغ الطعام. ومنه يعلم 
أن عدم مضغ الطعام يعنيى: عدم صلاح المعدة من هذه الجهة. لأن 
انتماء السبيف يؤدي إلى انتماء الفسييب الذي هو صلاح المعلة. 


١‏ - شرب الماء أثناء الأكل» فقد جاء فى الرسالة الذهبية: 


.1486 مكارم الأخلاق:‎ )١( 
.١584 (؟) مصباح الشريعة: 516» البحار ”/ا:‎ 


/ع0 مد مان خدة م ابلق ةم 224030 الغلا الساشرة للامراض/: المكر وهات 
«ومن أراد أن لا تؤذيه معدته فلا يشرب بين طعامه ماءاً حتى يفرغ. 
ومن فعل ذلك رطب بدنه» وضعفت معدته. ولم تأخذ العروق قوّة 
الطعام؛ فإنه يصير في المعدة فجاً إذا صب الماء على الطعام أوَّلا 
فأوّلاً"''.وفِجاً أي غير ناضجء وإذا قرئت قفَجاً فهو يعني الشق. 
والأول هو الظاهر. 


 *‏ ترك شرب الماء بعد الطعام. فقد ورد عن أبي الطيفور 
المتطبب» قال: دخلت على أن الحسن الماضي 142 فنهيته عن شرب 
الماء.» فقال 4 : «وما بأس بالماء وهو يدير الطعام في المعدة. 
ويسكن الغضب. ويزيد في اللب» ويطفي المرار»'". 


وروي عن أبي الحسن نل أنه قال: «عجبأً لمن أكل مثل ذا - 
واشنان بيده ولم يسشرب عليه الماء كان ينسقى ع : والروايات 


بهذا المعنى متعددة. 


وورد عن الرضائ قال: «لا بأس بكثرة شرب الماء على 
الطعام: ولا “تكقر هنةعلن غيرهة اقال7 #أرأيت أن برجلا أكل كن 3اب 
وجمع بين يديه كلتيهما لم يضمهما ولم يفرقهما ‏ ثم لم يشرب عليه 


الماع كان وض ل . 


و التعبير بانشقاف المعدة مع عدم تصور حصول الانشقاق وعدم 
وقوعه في الخارج يقرب إلى الذهن معنى القرحة. 
() الرسالة الذهبية: 0" ح5. مستدرك الوسائل7١‏ : /ا ح8/ا6١75.‏ 
(0) الكافي 5: ”8١‏ ح 5. 


2 الكافي 5: املاح 5. 


دراسة في طب الرسول المصطفى يَنْيّهْ «الأمراض» ا 1 31 


ات شرب الماء البارد والمماع في الحمام. فمل ورد: «وإياك 
وشرب الماء البارد والمفقاع فون الحمام؛ فإنه بفسد ال ويحتمل 
قوياً إيراث كل من الماء البارد أو الفقاع لوحده فساد المعدة. أي أن 
الواو بمعنى «أو». 


ده دخول الحمام مع الجوع وفراع الجوف من الطعام. وكذا 
مع الامتلاء والشبع المفرط. فمل ورد عن أبي عبد الله كل : «لا تدخل 
الحمام إلا وفي جوفك شيء يطفئ به عنك وهج المعدة» وهو أقوى 
للبدن» ولا تدخله وأنت ممتلئ من الطعام»”'". ولكن لا دلالة فيها 
على الإضرار بالمعدة. سوى استشعار حصول التضرر من وهجح المعلة 
الباقى لعدم ما يطفئه. وأما الامتلاء فقد دلت الرواية على حصول 
الضرر بالدخول مع الامتلاء» ولما كان الكلام عن المعدة والأكل» 
فقد يستشعر منه تعلق الضرر بالمعدة. 


5 دلت الأخبار على أن مثل السفرجل والرمان والتفاح وألبان 
البقرء والباقلاء بقشرهء والصعتر يدبغ المعدة. والدباغ هي عملية 
التجفيف واستنزاف الرطوبة الموجودة في المدبوغ. ومنه يعلم أن أحد 
أسباب مرض المعدة وفسادها هو رطوبتها. 

وكذا عبرت أخبار أخرى بأن مثل الصعتر يصير في المؤدة خيه 
كخمل القطيفة» مما يدل على أن فقدان المعدة للخمل في جدارها 
يسبب لها الضرر. 


وعبرت أخبار ثالثة بأن مثل السويق يجرد المرة والبلغم من 
المعدة جردا مما يدل على أن وجودها مضرٌ بالمعدة» مانع عن 


)١(‏ الوسائل :١‏ "لا ح ١559‏ عن الصادق ظلة. 
(؟) الكافي 5 894 ح ه. 


ا ا ا 01 العلل المباشرة للأمراض/ المكروهات 


فعاليتها بالنحو المطلوب. وسيأتي تفصيل ذلك في بحث العلاج إن 
كاه الله تعالى: 

كما وعبرت رابعة بأن الماء الفاتر مثلاً ينقي المعدة» وبتعبير 
آخر: من أراد أن لا يضره طعام فلا يأكل طعاماً حتى يجوع وتنقى 
معدته. فإذا أكل فليسم الله وليجد المضغء وليكفت عن الطعام وهو 
يشتهيه ويحتاج إليه ' '. 

7" إن بعض الأطعمة ثقيلة لا تهضمها المعدة. ويضر بقاؤها 
فيها لا محالة. فلا بد من التدبير من أجل تسهيل هضمهاء فمثلا 
الاترج ورد فيه: «إن الأترج لثقيل» فإذا أكل فإن الخبز اليابس يهضمه 
فق المعدة 7 

وورد في القديد: «القديد لحم سوءء وأنه يسترخي في المعدة. 
ويهيج كل داءء ولا ينفع من شيء بل در فإن لم يكن ضمير 
ايضره» راجعاً إلى المعدة فهو يرجع إلى الآكل» ولا يبعد أن يكون 
أول إضراره بالمعدة؛ لأنه أول مستقر لها ويسترخي فيها. 

8 جاء فى الرسالة الذهبية:«كثرة أكل البيض وإدمانه يولد 
الحا موسا ها 9 راس لجع 


يبس البطن 


تقدم أن علة اليبوسة هي السوداءء وهناك علل أخرى نذكر منها 
في هذا الموضع : 


.50981 الوسائل 5؟: ”7: حم‎ )١( 

(6) الوسائل 77:70 ح 81 .5١١‏ 

(*) الوسائل 65؟7: هه ح 25١١6٠‏ القديد: اللحم المجفف. 
6420 البحارة 0 : .١1١‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى وو «الأمراض» 210 


شرب المياه المالحة والثقيلة» جاء فى الرسالة الذهبية: «وأما 
الماء المالح والمياه الثقيلة فإنها ييببسس البطن)”''. 
وأكل التمر بدون شرب الماء عليه؛ كما جاء فى بعض 
»)0 
خبار ‏ . 


4 


الا 


الأمراض الصدرية 

البلغم 
تقدم الكلام فيما يهيج البلغمء ونشير هنا إلى أن علة البلغم 
البرودة واستعمال الأغذية الباردة» ولذا ورد: «ومن أراد أن يذهب 
البلغم من بدنه وينقصه فليأكل كل يوم بكرة شيئاً من الجوارش 
الحريف. ويكثر دخول الحمام ومضاجعة النساء. والجلوس في 
الشمس» ويجتنب كل بارد من الأغذية» فإنه يذهب البلغم ويحزقه»”". 

الربو 
والعلة فيه الامتلاء من البيض المسلوق. فتمدل ورد فى الرسالة 


الذهبية: «والامتلاء من البيض المسلوق يورث الربو والابتهار)”'. 


السل 


مرض السل معروف. وأصل السل في اللغة الهزال» وإنما سمي 
المرض به لأن من لوازمه هزال البدن. 


.755 :609 البحار‎ )١( 

(؟) مستدرك الوسائل5١:‏ 384 ح١751١5.‏ 

(©) البحار 59: 555. الجوارش الحريف: هي الحبوب التي تطحن ولها طعم حاد 
يلذع اللسان. 

(4) مستدرك الوسائل :١5‏ 769 ح .5١1١517‏ البحار 09: ."9١‏ 


مديص عن مكو واااو 1 604522131018 الغلل' المناشزرة: للامزاضن / "المكروفات 


ومن المعلوم أن مرض السل له عامل ميكروبي» ولكن له عوامل 
مساعدة على تغلب المرض مذكورة في الأخبارء وهي كالآتي: 


أكل الحيتان» والحيتان: الأسماكء فلعل الإكثار فيه يولد 
الأرضية لحدوث الإصابة بمرض السل. 


فقد ورد عن أبي عبد اللهنة : «أكل الحيتان يورث الج 
وفي خبر آخر: «أكل لحم الحيتان يورث السل»” "غير أن الزرانة 
الأخرى خالية من دذدكر اللحمء وكذا الرواية الأولى في البحار خالية 


من قيد اللحمء وإذا لم يكن المراد اللحم فهو كل ما يؤكل من 
السيملكة: 


5 إدمات الحمام. فله يصلح دخول الحمام في كل يوم مغلا 
فدخلت على الرضا صلوات الله عليه فقال: «أيسرك أن يعود إليك 
لحمك؟) قلت: بلىء. قال: «الزم الحمام غباً؛ بإنه يخود إليك 
لحمك» وإياك أن تذمئه © فإن إدمانه يورث السل»”". وغبا بمعنى يوم 
نعم ويوم لا. ويحتمل إرادة الضعف والهزال فقط من السل. 


 "‏ أكل الأشنان,, فقد ورد عن سعد بن سعد قال: قلت لأبي 
الحسن تكن : إنا نأكل الأشنان» فقال: «كان أبو الحسن ‏ إذا توضاً 
ضم شفتيه » وفيه خصال تكره: أنه يورث السل. ويذهب بماء الظهرء 
ويوهي الركبتين)”*'. 


.5١1؟179 المحاسن ”: 4956. الوسائل 80؟: 8لا ح‎ )١( 
.١15١ (؟) مكارم الأخلاق:‎ 

(©) الكافي 5: /ا49 ح 5. التهذيب :١‏ لالالا ح .١١57‏ 
(:) الكافي 5: 8لا ح 7. الوسائل 54”: 478 ح 0ا910١5.‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى ويه «الأمراض» 0 ااا 


ة: ترك لبس الخفه. فقد ورد: «لبس الخف أمان من 
السل»"'". والظاهر أنْ المراد هو الدوامء ولذا ورد في روايات 
أغوف: ايان القع أكان مانن 


ولما كان السل مرضاً يصعب علاجه وينجرٌ إلى الموت ورد في 
خبر: «إدمان الخف يقي ميتة السل»”' والمتحصل من جميع تلك 
الأخبار أن من يترك لبس الخف يكون في معرض الابتلاء بمرض 
السل. 


5 ورد في خبر عن رسول الله 96 : ١لا‏ تمشمشوا مشاس 
الطير؛ فإنه يورث السل"*؟. والخبر ضعيف لا تعويل عليه. 
والمشاش : المص. ولعل المراد هو مص الماء وعبه وفل تقدم الكلام 


قنه. 


- تبدّل الجوء فإذا كان الصيف يابساً حاراًء والخريف رطبأ 
باردأء تزايدت نسبة حصول الأمراضء ومنها السلء» فقد ورد: «وإذا 
كان الصيف يابساً جنوبياً» وكان الخريف كثير الأمطار شمالياًء عرض 
للناس وجع الرأس» وسعال» وبحوحة. وزكام». وعرض لبعضهم 
السل»0”". ولكن الخبر ضعيف لا تعويل عليه. 


ا - طول شعر البدن وترك إزالته؛ فإن له آثارأً متعددة» ومنها 


010( الوسائل 6: ا 43 . 

)١(‏ الوسائل 0: الا ح 45415١‏ وفي الأمالي للطوسي: 777 ح ١97‏ عن أبي عبد 
الله ناكلا : «جودوا الحذو؛ فإنه مكبتة للعدو. وزيادة في ضوء البصننء. وخمموا 
الدين؟ فإن في خفة الدين زيادة العمر. ؛ وتدهئلوا فإنه يظهر الغناء. وعليكم 
بالسواك فإنه يذهب وسوسة الصدرء. وأدمنوا الخف فإنه أمان من السل». 

(9) الوسائل ه: سج 0427. 

(:) كنز العمال :١١6‏ 555. 


() تاريخ اليعقوبي ١١5 :١‏ سبل الهدى والرشاد .50١ :١١‏ 


00 ع ات ود مدع وااو اتح ب ولا عا ونه توش وو و3 العلل "السنافي::' الامراضى/ المكروهات 
السل» فقد ورد عن أبي الحسن الأول: «وشعر الجسد إذا طال قطع 
ماء الصلب» وأرخى المفاصلء» وورث الضعف والسل6"''. غير أن 
الأغلب إرادة الهزال من السل» أي المعنى اللغويء» دون المرض 
بقرينة عطف الضعف عليه» وإن كان الأولى في العطف المغايرة في 
غير المورد. 

فلا نجزم بإرادة مرض السل في هذا المورد. 


الأمر اض العصيية و الدماغندة 
الجدون 

ينقسم الجنون اليج أقسام ومراتب». فأوّله الغضب.» وآخره 
المطبق الذي لا يعقل معه المصاب. وينقسم إلى قسمين: الجنون 
المستحكم. وغير المستحكم» والفارق الندم. 

فقد ورد عن أمير المؤمنين لذ : «الحةة: ضرب من الجنون؛ لأن 
صاحبها يندم فإن لم يندم فجنونه مستحكم»” '. 

وأما أسباب مرض الجنون والخبل» فهو ينقسم إلى الجنون 
الولادي». أي ما كان قبل الولادة واليوم الأوّل»ء والجنون العارض» 
أي ما يحدث بعد الولادة لعوارض وطوارئى. 

أما الجنون الولادي: فيعود سببه إلى زمان انعقاد النطفة أو 
زمان جماع الوالدين» كما لو انعقدت في أُوَّلَ ليلة من الشهرء أو ليلة 


فقد كان فيما أوصى به رسول الله©ك علياً ني أن قال: «يا علي 


.١544ح‎ 50 الوسائل؟:‎ )١( 
.1500 نهج البلاغة 4: 06 خطب أمير المؤمنين‎ )( 


دراسة في طب الرسول المصطفى َه «الأمراض» و ل أقة 
في آخر ليلة؛؟ فإنه يتخوّف على ولد من يفعل ذلك الخبل». 

فقال علي نك : ولم ذاك يا رسول الله؟ فقال: «إنْ الجن يكثرون 
غشيان نسائهم في أوّل الشهر. وفي وسطه. وفي آخره»”. 

ولما كان تصوّر الرابطة بين غشيان الجن نسائهم وبين جنون ولد 
الإنسان مشكل. حملنا هذه الرواية وأمثالها فى مباحث سابقة على 
غشيان الجن لنساء الإنس ورجالهم. بدلالة قوله ييه فى رواية أخرى : 

ع : ٍ 1 : 
«أكره لأمتى أن يغشى الرجل أهله في النصف من الشهر أو في غرة 
الهلال. فإن مردة الحن والشياطين تغشى بني آدم فيحيئون ويخبلون. 
أما رأيت المصاب يصرع في النصف من الشهر وعند غرة الهلال»9"'. 

وليس المراد حتمية ذلك فى كل نطفة تنعقد فى هذه الأوقات». 
وَانما المراد توفر ظروفه وتخوف عروضه» بدليل ما ورد: دلا تجامع في 
أول الشهر ولا في وسطه ولا في آخره؛ فإنه من فعل فليسلم لسقط 
الولدء ثم قال: أوشك أن يكون مجنوناًء ألا ترى أن المجنون أكثر ما 
يصرع في أوّْل الشهر ووسطه وآخره»”". فإن قولهن: «أوشك» يدل 
على قرب وقوع ذلك وكثرة احتماله؛ دون حتميته وقطعيته. 

ويبدو أنْ الجماع في تلك الأوقات لا يؤدّي إلى جنون الولد 
فحسب» بل يشمل الأم انفضا فمقد روي في وصية النبي 9 
لعلى نكل : «يأ على لا تجامع امرأنك في أوْل الشهر ووسطه وآخره؛ 


)١(‏ الكافي 5: 114 ح ”. التهذيب ": 1١١‏ ح 1545. الوسائل ١١8 :”٠١‏ ح 
0٠‏ 1,. 


00 الكافي 6: 4ح ه. الوسائل ١58 :7١‏ حَ .101١‏ 
(5) الفقيه : 505 ح .15٠١8‏ الوسائل ١594 :7١‏ ح .401١5‏ عن الصادق. فقه 
الرضا كلا : ."١‏ 


»هه مو اجون اماف ووز اف اوتنه ممه العلل المباقيرة [لأمراضن/ المكزوهاة 
فإن الجنون والخبل يسرع إليها وإلى ولدها»"''. 


واختلااف الوصيتين متصوّر باحتمال تعددهماء أو الاختلااف في 
التقل؛ فعدم ذكر حَبّل أو جنون الأم في رواية لا ينافي ذكرها في 
رواية 226 فلعل الراوي للرواية الأولى نسلية 6 أو تعمّد عدم دكرة: 


ومهما يكن من أمر فإن الروايات الواردة في أصل ذلك كثيرة 
جداء ومعه لا تضر وجود المناقشة في أسنادها في مثل المقام. بل إن 
كثرتها هي سندهاء والأمر في مثل سهل ومحمّد بن سنان سهل. 


والذي يظهر من هذه الروايات أنْ العامل في جنون الولد أو 
المرأة هو الجن أو الشيطان. وأما كيفية تصوّر ذلك» وكيفية غشيانهم 
لبني آدمء فقد مر أن الشيطان يجري مجرى الدم في العروق» ويدخل 
حتى داخل الكروموزمات» فلا يبعد تأثيره على النطفة المنعقدة. 
وإيجاده الخلل فيها مع تصوّر كثرة تواجده في هذه الأوقات. ويبقى 
الكلام في الجن فهو مشكلء وإن كان الشيطان والجن من جنس 
واحد كما مر. 


وبهذا ننتهي إلى أن الجنون له عامل فيروسيء ويدلَ عليه قوله 
تعالى: و تل الف تعضله التفكل وت 1142401 رفي الحتبي 
«إياك والجماع في الليلة التي نبل نهنا الملذل» افإ كه إن الك نم 
رزقت ولداً كان مخبوطا”"». وفسر قوله تعالى ©يِتَحَبْطلَهُ أَلشَّيطنُ» 
بالذي يصرعه الشيطان من الجنون» وستأتي مؤشرات تدل على ذلك. 


() الفقيه ": 04ح .١7١١‏ علل الشرائع: 5١5‏ ح ه. أمالي الصدوق: 1560 ح 
١‏ الوسائل ١54 :>٠‏ حَ 2,221 00 ١71‏ . 

(60) البقرة: ه 

(9) طب الأئمة: ١17.ء‏ الوسائل ١١ :٠١‏ ح .1907١7‏ 


دراسه في طب الرسول المصطفى 995 «الأمراض» اند وام لعو لو لل لاا و ل 1 ا 0071 


وهناك عوامل او خفية منها مجامعة المرأة بشهوة امرأة 
رجل آخر وانعقاد النطفة في تلك الحالء فقد روي أن النبى 495 
أو ضنون عليا نيه فقال: (يا علي لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة 
غيرك؛ فإنيى أخشى إن قضى بينكما ولد أن يكون مخننثا مؤنثا 


ومنها: الجماع بعد الجماع مباشرة.ء فقد جاء فى الرسالة 
الذهبية : «الجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث للولد 
000 
الجنون» . 


وأما الجنون غير الولادي. وما يطرأ أيام حياة الإنسان وفي 
خلال العمرء فقد ورد له علل مختلفة : 


منها: ترك التجارة والعمل للرجل» فقد ورد: «ترك التجارة 
مذهبة للعقلء. اسعٌ على عيالك. وإياك أن يكونوا هم السعاة 
عليك»” '"'. ويبدو من صدر هذه الرواية أن ترك التجارة وأنواع السعي 


با 


في طلب الرزق سبب للجنون حتى لو كان لتاركها مال كثير. 


ومنها: الإنسان ينام وحدهء فقد روي أن رسول الله يك قال: 
اثلاثة يتخوّف منهن الجنون: التغوّط بين القبورء والمشي في خفٍ 
واحد. والرجل ينام وج 


وكذا إذا خلا فى بيت وحلهء فد ورد: «من تخلى على قبر... 
أو خلا في بيت وحده فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء 


.5١9 مكارم الأخلاق:‎ )١( 
.7084 :5 الفقيه‎ )5( 


لاه ادوع فم ووه بعد كدعوا واد ص2 العلل الساشرة للامزاضى/ المكروهات 


الله وأسرع ما يكون الشيطان إلى الإنسان وهو على بعض هذه 
الحالات)7'. 

وفى رواية: «أجرأ ما يكون الشيطان على الإنسان إذا كان 
وحجلة). 


وفي رواية: «أشدّ ما يهم بالإنسان حين يكون وحده خالياً». 
وفى رواية: «الصبر على الوحدة علامة قوة العقل”"1. 
ومنها: المشي في حذاء واحدء ويدل عليه بالإضافة إلى ما مر 
ما ورد. «من مشى فى حذاء واحد فأصابه مس من الشيطان لم يدعه 
الها قباء اش" بى الوواياك مين المح كغيرةوفديا المعسير 
و . 5 ُ00) 
والصحيح. وتقدم معنى مس الشيطان ه 
والموشرات نشيو الت صعوبة علاج الجنون الحاصل بهذه 
الأمورء فقد جاء فى الرواية المارة وغيرها أن من أصابه شىء من 
ذلك لم يدعه إلا ما شاء الله””. 
وقد يضاف إلى ذلك التنعل قائمأء فقد روي عنهك أنه نهى أن 
٠6 5‏ الء : ا سبع (5) 
يمشي الرجل في فرد نعل وأن يتنعل وهو قائم '. 
وهي وإن لم تذكر تسبيبه للجنون. ولكن لما قرنه بالمشي في 


.454 ح‎ ١759 :١ الكافي 5: “اله ح ”ء الوسائل‎ )١( 
أبواب أحكام المساكن.‎ ٠١ (؟) انظر الوسائل 6: 79 باب‎ 
الكافي 5: 558 ح ه.‎ )©( 

(5) انظر الوسائل 5: هل باب 15 أبواب أحكام الملابس. 
(5) الفقيه 45: ” ح ١ء‏ الوسائل 0: 5لا ح .045١‏ 

() الوسائل0: 5لا ح١045.‏ 


دراسه في طثت الرسول المصطفى 95؛ «الأمراض» ا ا ل يج وخ 0169 


ومنها: التخلي بين القبورء أو التغوّط على قبرء ويدلَ عليه 
بالإضافة إلى ما مر ما ورد: «من تخلى على قبرء أو بال قائماء أو 
بال في ماء قائم» أو شرب في حذاء واحدء أو شرب قائماً. أو خلا 
في بيت وحدهء أو بات على غمرء فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه 
إلا أن يشاء اللهء وأسرع ما يكون الشيطان إلى الإنسان وهو على 
بعض هذه الحالاتء. وأن رسول الله وك خرج في سرية فأتى وادي 
مجنة» فنادى أصحابه: «ألا ليأخذ كل رجل منكم بيد صاحبهء ولا 
يدخلن رجل وحده. ولا يمضي رجل وحده» قال: فتقدم رجل وحده 
فانتهي إليه وقد صرعء فأخبر بذلك رسول الله وك فأخذ بإبهامه فغمزها 


ثم قال: ابسم الله أخرج حيث أنا رسول الله» قال: فقا”". 


وإنما أوردنا الحديث بطوله لتعلم أن المراد بقوله: «فأصابه 
شيء» هو الجنون أو الصرع. 

ومنها: عدم غسل اليد بعد الطعام والمبيت على ذلك» ويدل 
عليه الرواية المارة» وما روي عنه ويك : «لا يبيتن أحدكم ويده غمرة» 
فإن فعل فأصابه لمم الشيطان فلا يلومن إلا نفسه. ونهى أن يستنجي 
الرجل بالروث والرمة"”''. والغمر: وهو ما يعلو اليد والفم من 
الزهومة والدسومة. والرمة: العظم البالي» وقد مر أن العظم والروث 
طعام الجن ودوابهم. 

زتها ؟ :الول فاقيا 6 ولع عليه الرو اناك الحاوةة» :وما ووه ع 
أبي عبد الله : قال قلت له: أيبول الرجل وهو قائم؟ قال: «نعم. 
ولكن يتخوّف عليه أن يلبس به الشيطان» أي يخبله» ". 


.11484 الكافي : ”ه ح 7ه الوسائل 4: 59" ح‎ )١( 
.”737 :0© الوسائل‎ .5٠١ الفقيه 5: 5. الأمالى للصدوق:‎ )6( 
.98 ح‎ 861 :١لئاسولا‎ )( 


4 نيه نا واه إا ةله مق مالك ولاو لف جه لاف 10 ا ولد العلل المباشرة للأمراض/ المكروهات 


ومنها: البول في ماء قائم». أو في الماء قائماً. على اختلاف 
الرؤايات» فعلى الثاني يكون تاكيدا لسبيي البول قاثما» ,يعني أن 
البول كذلك في الماء أشد تسبيباً فى. حدوث الجنون من البول قائماً 
في غيره. 

وعلن الرواية الأول أي البول فى عناء قاقتو به ياف بالقاته 
الفاء الراكد.وكون سيا ققد 'برايه كير اليه اسايق ول و 
تأكيد له. وقد مرّت رواية قائم في التخلي بين القبور"'. 

وقد يلحق بذلك ما جاء في حديث الأربعمائة: «لا يبولن 
أحدكم في سطح في الهواءء. ولا يبولن في ماء جارء فإن فعل ذلك 
فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. فإن للماء أهلاء وإذا بال أحدكم 
فلا يطمحن ببوله» ولا يستقبل ببوله الريح)”""2» وكذا شرب الماء قائما 
كما مرء ولكن استفادة تسبيب كل ذلك للجنون مشكل» ولا يخرج 
عن دائرة الاحتمال. 


ومنها: نكاح الرجل منكوحة أبيه. فقد ورد أنْ وصي علىّ بن 
السري قال لأبي الحسن موسى 8 إن ابنه جعفر بن علي وقع على أم 
ولد له فأمرني أن | ضيه من الميراث قال. فقال لى: «أخرجه من 
الميراث» ا ا ا فأصابه الكل من ذلك 7 


ولهذه الرواية طرق مختلفة ولواحق وإضافات». والمهم أنها تدل 
على أن سبب الخبل هو نكاح منكوحة الأب التي ولد له منهاء 


فإنه َكل قال: «إن كنت صادقا» وهو يعنيى: إن كنت صادقاً أنه نكح أم 


الولد فسيصيبه خبل. 


.10١ ح 045. وص‎ 5575 :١ انظر الكافي 5: 7ه ح ”ء ومستدرك الوسائل‎ )١( 


(0) الكافي /ا: ١ح‏ 65 الفقيه 4: 51١9‏ ح 6016. 


دراسة في طب الرسول المصطفى يِه «الأمراض» ا 0 
ولا تضرّ عدم معرفة وصي علي بن السري؛ لأن في ذيلها قال 
الوشاء الذي يروي عن الوصى : «فرأيته بعد ذلك وقد أصابه الخبل». 
ومنها: ترك أخذ الأظفار والشارب كل جمعةء فقد ورد: «خذ 
من شاربك وأظفارك كل جمعة. وإن لم يكن فيها شيء فزكّهاء فلا 
يصيبك جذام ولا برص ولا حنون7. 


وفي الخاتمة نذكر أنه يستفاد من بعض الأخبار أن الإنسان إنما 
يكون في معرض الابتلاء بالجنون ما لم يبلغ الأربعين من العمرء فإذا 
بلغ الأربعين زال خطر الابتلاء وضَعًف احتماله» فقد روي أن رسول 
الله وي قال: «من عمّر أربعين سنةء سلم من الأنواع الثلاثة: من 
الجنون والجذام والبرص»""' وفي رواية أخرى: ما من معمّر يعمّر 
أربعين سنة إلا صرف الله عنه ثلاثة ئة أنواع من البلاء: الجنون.». 
والجذامء والبرص)”". رواها الصدوق يثلاث طرق. 


ومسكناة مننها: | مضنا أن دورة خفاء مرض الجنون تدوم سنة 
تقتريياه وأن عوارضه لا تظهر بسرعة. فقد ورد: «تمهدة البيع في 
الرقيق ثلاثة أيام إن كان بها خبل أو برص أو نحو هذاء وعهدته السنة 
من الجنون» فما بعد السنة فليس بشيء»”*. 


ويحتمل أن يراد بقوله: «عهدته سنة» هو عود الجئنون» بمعنى بمعنى أن 
م ب ا يعنرىي م 00 ولكن ورد 


.88 ح‎ "9١ التهذيب ”: 719 ح 2.558 الخصال:‎ )١( 
.488 ح‎ 59١ (؟) التهذيب ”#: 710 ح 558. الخصال:‎ 
الخصال: ه‎ )( 

(4:) الكافي 5: ١7‏ ح ١١‏ عن أبي عبد الله كله. 


أ ا 010 العلل المباشرة للأمراض/ المكروهات 


والبرص"6"''. فقد عدّه من أحداث السنة» يعني التي تظهر في سنة؛ 
لعدم معقولية الأدوار في الجذام والبرص» ويجب أن يكون المراد هو 
دورة كمون المرض. والروايات بهذا المعنى كثيرة جدا. 

وكذا يستفاد منها أن المؤمن لا يبتلى بذهاب عقله» ويترك له 
ليوحٌد الله به. فقد ورد: «أن الله يبتلى المؤمن بكل بلية» ولا يبتليه 
بذهاب عقله». | 


وروي عن الصادق غك قال: (إن اللهقّق أعفى شيعتنا من ست 
جما : عن الجنوناء بو اجنام والبرض» ولا نف وان يله من زناه 
وآن سال الناين. كف . 

وليس ذلك إلا لعمل المؤمن بما أمر به الرسول وأوصياؤه مما 
يمنع من حصول هذه الأمراض» ويترك ماهوا ظكة :مهنا يسيبها ‏ ولذا 
ورد: أن المؤمنين إذا خالفوا ما أمروا به أصابهم شيء من ذلك» وقد 
تقدّم الكلام في ذلك. 

الحمق 

الحمق هو نوع من أنواع الجنون وشعبة منه» وله علل وأسباب 
كثيرة ولادية وغير ولادية. 

ومن غير الولادية العدوى ولكن لا بالمعنى المألوف» بل بمعنى 
وجود النقص في لبن المرضع إذا كانت حمقى؛ فإن لبنها يؤدي إلى 
حمق الولد. فقد ورد عن الصادق #22 : «لا تسترضعوا الحمقاءء فإن 
الليخ بيقنت الطباع»9©©. 


37307 الخصال: 377 ح‎ )١( 
."0 الخصال: 7757 ح‎ (١ 
.15٠ مكارم الأخلاق:‎ )( 


دراسة في طب الرسول المصطفى يه «الأمراض» ا ل و ال ا ا 1ه 


وقال النبى 95 : «لا تسترضعوا الحمقاء؛ فإن الولد يشب 
عله)(017) ١‏ 


الضرع والعستان 

يبدو أن الصرع له عامل مكروبي أو فيروسيء فإن الروايات 
علّلت حدوث الصرع بغشيان الشياطين والجن لبني آدم»؛ خصوصاً في 
أوّل الشهر ووسطه وآخره. 

فقد روي أن رسول الله يك قال: «أكره لأمتي أن يغشى الرجل 
أهله في النصف من الشهر أو في غرة الهلال؛ فإن مردة الجن 
والشياطين تغشى بني آدم» فيجيئون ويخبلونء أما رأيت المصاب 
يصرع في النصف من الشهر وعند غرّة الهؤلال»”'". 

هذا إذا كان المراد بالصرع هو مرض الصرعء وأما إذا كان 
المراد دورة الجنون» فلا تدل على ما نريده» إلا أن يقال: إن الصرع 
داخل في أنواع الجنون المصطلح» وليس ببعيد. 

وينبغي ملاحظة أوقات حصول الصرع وأنه هل يكثر في هذه 
الأوقات. أو أن ذلك مختص بالجنون. 

وروي أن رسول الله وك خرج في سرية» فأتى وادي مجنة. 
فنادى أصحابه: «ألا ليأخذ كل رجل منكم بيد صاحبهء ولا يدخلن 
رجل وحده. ولا يمض رجل وحده» قال: فتقدم رجل وحده فانتهي 
إليه وقد صرعء فأخبر بذلك رسول اللهوْكِ فأخذ بإبهامه فغمزها ثم 
قال: «بسم الله أخرج حيث أنا رسول الله» قال: فقام ". 


)01 مكارم الأخلاق: 0 
(6) الوسائل 4١٠ :١5‏ ح .5195١١‏ 
(*) الكافي 1: 07 ح 5. الوسائل0: 59359 ح 11494.. 


مجو وو سوراف وان ماماو لامالا وو كوه ذ تنه العلل الشاشرة الأمراضن/ : المكر وهات 


فقد أوعزت هذه الرواية الصرع إلى الجن لما قال: «فأتى وادي 
مجنة» يعنى مما يسكنها الجن» ويحتمل إرادة الوحشة والخلوة» فمجنة 
هي موحشة» كما يحتمل إرادة الشيطان من الجن . ومهما يكن 
فالرواية معتبرة ولا يمكن التخلى عنها. 

ويمكن أن يكون إحدى علل الصرع المحسوسة هو نزف الدم 
وقلته وحصول الضعف. فقد ورد في الصائم يحتجم قال: (إني 
أتخرّف عليه» أما يتخرّف على نفسه» قلت: ماذا يتخرّف عليه؟ قال: 
«الغشيان أو تثور به مرة»"'". 

والظاهر إرادة الغشيان دون مرض الصرع الذي يكون الغشي فيه 
على الدوام. 


وهناك روايات كثيرة تدل على أن الضعف والجوع يؤدي إلى 
القضان"" :5 كيده يعون و الما 


الكآبة والحزن والهم 
اعلم أنْ الكآبة والحزن لها علل وأسباب كثيرة : 
الأول: الجزع وقلة الصبر عند المصيبة» فقد روي عن النبي #6 
أله فال: (إياك والجزع ؛ فإنه يقطع العمل. ويوردث الهم. واعلم أن 


المخرج في أمرين: ما كانت فيه حيلة فالاحتيال. وما لم تكن فيه 
حيلة فالاصطبار»” ". 


وورد: «ما أقبح الآأشر عند الظفرء والكابة عند الشافدة 
)١(‏ الكافي 4: ٠١9‏ ح ١كء‏ التهذيب 54: ١"]ح‏ لالالاء الوسائل :٠١‏ 8". 


(؟) انظر دعائم الإسلام ؟1: 14. 
(؟) دعائم الإسلام :١‏ *5”. وج 1: .475١‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى ب «الأمراض» 6 


المعضلة»”'' ووجه القبح فيه هو ما يؤول إليه من قبح العمل وقبح 

المنظر. وفبح العمل كالانزواء. وكثرة اليكاء. والهروب من الناس. 
الثاني : الشك والسخط بالنسبة للتقديرء فقد ورد: «أن الله 

بعدله وحكمته وعلمه ‏ جعل الروح والفرح في اليقين والرضا عن الله. 

وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. فارضوا عن الله. وسلموا 

١‏ كرو 

مره . 


وورد: «من غضب على من لد يقدر على ضره طال حزنه. 


6 2 ؟ 
وعدب 7 9 


ويدخل في ذلك حس الخسران والضرر وعدم الظفر بالمطاليب 
والآمال» ومعاداة الدهر. والأيام. 

الثالث: لبس الحذاء أو النعل السوداءء فقد ورد: «ما لك 
لمن نعل سوداء. أما علقت أن فيها ثلالاث خصال؟)» قال» قلت: 
وما هى جعلت فداك؟ قال: «تضعف البصر. وترخي الذكت وتورث 
الهم» وهي مع ذلك لباس الجبارين»”*. 

الخامس : لبس السروال من قيام. 

الثائن بيع الويحه يديل التوف: 


.59٠ :# الفقيه‎ )١( 


)2 كتاب التمحيص للا سكافي : 48 ح ,.١55‏ الوسائل ١6‏ : ؟١‏ ح. 
إفوة الكافي 48 15. 
(5:) الخصال: 4 01 ح .6٠‏ الوسائل 6: 37. 


لمن مع ماوت او لوقا موجه 61126 3410217 العلل 'المناقيرة للأمراض/' المكروهات 

التاسع : البول فى ماء راكد. 

العاشر: النوم مضطجعاً على الوجه. 
رسول الله إني كنت غنياً فافتقرت» وصحيحاً فمرضتء وكنت مقبولاً 
عند الناس فصرت مبغوضاًء وكنت خفيفاً على قلوبهم فصرت ثقيلاًء 
رحبت » وأجول طول نهاري في طلب الرزق فلا أجد ما تقو به. 
كأنْ اسمي محي من ديوان الأرزاق. 

فقال له النبي ووه : «يا هذا لعلك تستعمل ميراث الهموم؟». 

فقَال: وما ميراث الهموم؟ 

قال: «لعلك تتعمم من قعود. أو تتسرول من قيام, أو تقلم 
أظفارك يسنك. أو تمسح وجهك بذيلك.». أو تبول فى ماء راكد. أو 
تنام مضطجعاً على وجهك)”2"0. 

الحادي عشر: الجواز ١‏ بين الغنم. 

الثانى عشر: الجلوس على عتبة الباب. 

فقد ورد أن أمير المؤمنين 8 اغتم يومأًء فقال: «من أين 
5 تيت؟ فما أعلم أني جلست على عتبة الباب» ولا شققت بين غنم» 
ولا لبست سراويلي من قيام. ولا مسحت يدي ووجهي بذيلي»”'". 

الثالكث عشر : القذارة والوسخ وترك التهيؤء ويدل عليه ما سيأتي 


)١(‏ الجنة الواقية: “5. مستدرك الوسائل ”: 95ح ١915؛‏ البحار اا: 51517 ح 
3 


.1١575 ح‎ 4١5 :” الوسائل‎ )6( 


دراسة في طب الرسول المصطفى وهو «الأمراض» م 5 


في العلاج من إذهاب تنظيف الثياب وتسريح اللحية وأمثالها للحزن. 
الثالث عشر : عوامل خارجية كالمكروب والفيروس. فمدل ورد. 

الملك منهء. فإذا كان حزنه كان دنو الشيطان منهء وذلك قول الله 

تبارك وتعالى: #اسَّيَِطنُ يَيدُكُمْ الْمَفْرَ وَيَأْمْرَكُم بِلْفَحشَك وَالَهُ يَعِدكُم 


> .ديك رعو لايء وله رمج 


مَغْفرة مه وفضلا وألله اسع عَلِبعك 2070 . 

الرابع عشر: السراية بالمعنى الأعم. فقد روي عن جابر 
الجعفي قال: تنفست بين يدي أبي جعفر 8 ثم قلت: يا بن رسول 
أهلي في وجهي ويعرفه صديفي ١‏ قال: (نعم يأ جابر). 

فلت: ومم ذاك يا بن رسول الله ؟ 

قال: «وما تصنع بذاك؟1). 

قلت: أحب أن أعلمه. 

فقال: «يا جابرء إن الله خلق المؤمن من طينة الجنان» وأجرى 
أصاب تلك الأرواح في بلد من البلدان شىء وحزلن حزنت هذه؛؟ 
لأنها منها». 

هذا بالإضافة إلى بعض الذنوب التي تصير سببا للهم والحزن 
مما مر في العلة الثانية من العلل غير المباشرة. 

وروى المجلسي في البحار: أن أخن عقر كينا تورك الغم: 
المت بين الاعتاء» ولبمن السراويل فاته وقض شع الاح 


.518 والآية في سورة البقرة:‎ .١ ح‎ 97 :١ علل الشرائع‎ )١( 


اه ما تومو الوا نص زوز فاه ومنو ماق عالق وز زه العلل الشاشرة للامزاض / المكروهات 


بالأسنان» والمشى على قشر البيض» واللعب بالخصيةء و الاستنجاء 
باليمين» والقعود على عتبة الياب» والأكل بالشمال» ومسم الوجه 
بالأذيال» و المشي بين القبورء والضحك بين المقابر. 

وقال: وورد واشتهر أيض)]: أن المشي بين امرأتين» وكذا 
الاجتياز بينهماء وخياطة الثوب على البدن» والتعمم قاعداًء والبول 
في الماء الراكدء والبول في الحمام» والنوم على الوجه منبطحا تورث 
الغم والهم . ثم قال: ولعل في بعض هذه المذكورات نوع كلام'''. 

اللقوة 

اللقوة مرض يصيب الوجه ينحرف منه الشدق إلى أحد جانبي 

العنق. 


وأحد أمينا ف مرص اللقوة هو الجماع مع امتلاء المعدة 
والعروق. حاء و الرسالة الذهبية : لا ثتمرب النساء من أول الليل 
غينا ول نظهاءا 4 وذللك: لأن المعدة: والعووق تكون: ممعلقة وهو غير 
محمودء ويتولد منه القولنج والفالج واللقوة»”". 


النسيان وضعف الحافظة 


النسيان مرض يعاني منه الكثيرء وله علل وأسباب كثيرة من 
المكروهات التي نهي عنهاء وهي كالآتي : 

١‏ كل التفاح الحامض» أي الذي لم ينضج بعذل. فمل روي 
عن النبي © أنه قال: «تسعة تورث النسيان: أكل التفاح 


.١ ذ. ح‎ 75١ :7/” البحار‎ )١( 
(؟) البحار 689: 17؟5.‎ 


دراسة في طب الرسول المصطفى و «الأمراض» 007 0 


الحامض...0”''. 


وعللت ذلك بعض الروايات بأنه يولد اللزوجة في المعدة. في 
الحديث عنه وك : «التفاح يورث النسيان؛ وذلك لأنه يولد فى المعدة 
اللزوجة)”'' وهذا يقتضي التعميم لكل ما يولد اللزوجة في المعدة. 
ولا يختص بالتفاح؛ لأن التعليل يعمم 

والرواية أطلقت التفاح فيشمل الحلو غير أن أكثر الروايات قيّدته 


بالحامضء وهو لآ يضر بعد معرفة الميزان» وهو توليد اللزوجة 
وعلمه. 


7« أكل الكزبرة» فقد روي أن رسول اللهوْة قال:‎ ١ 
تورث النسيان: أكل التفاح الحامضء» وأكل الكزيرة...00)‎ 

والروايات أكدت على التفاح والكزبرة من أسباب م فقد 
ورد في رواية أخرى : «أكل التفاح والكزبرة يورث النسيان)0؟ 


أكل الجبن» فقد روي أنهيَلقةِ قال فى الرواية المارة: «تسعة 
تورث النسيان» وعد منها الكخيرة: وذكرت الروايات أن العجبن داء لا 
دواء له إذا أكل في الغداة””'» وعللت ذلك بأنّه يهدم الدماغ. 


5 أكل سوّر الفأرة. ومعئاه الطعام الذي أكلت منه الفأرة أو 
الشراب الذي شربت منهء فقد عذدّه يك من جملة التسعة التى تورث 
التسبان: 


)١(‏ الفقيه 4: 5١١‏ ح ,445١‏ الخصال: 1755 ح 5١‏ 7”. الوسائل :١6‏ 414" ح. 
(؟) مكارم الأخلاق: ”/ا١ء‏ البحار 77: /ال١.‏ 

(5) الفقيه 4: 51١‏ ح ,»45١‏ الخصال: 177 ح 75١‏ 7”. الوسائل :١8‏ 714ح. 
050 الكافي 1 اح وفي الوسائل ا١: ١58‏ ح ؟ أكل التفاح الحامض. 


م ف و6 بر دده او مات مص تلد توك اموت العلل: الهناقئزة: [لأمزاضى / المكرؤهات 


قراءة كتابة البور وهوو من جملة التسعة التي تورث 

الكععيانة وفي رواية أخرى عن النبي 5ه : «عشر خصال تورث 
النسيان» وعد منها فراءة لوح العقات 7 

- المشي بين امرأتين» وهو من جملة التسعة التي تورث 
النشياقن: .وكذا بروانة عقر خهيال. 
0 وفيدته رواية ا ميات حيةء فمد روي عن 
النبي يك : «نسعة أشياء تورث النسيان» وعد منها طرح القملة حية"'". 
ولعل طرحها نات أ بعد تكلياءى الأ يورت التعيان: وإلا يلزم عدم 
طرحها أبداء وهو غير معقول. 

الحجامة فى النقرة. دكرتها روايتا التسعة وعسشر خصال» 
والمراد بها نقرة الرأس» ولعله الموضع الذي يكون خالياً من العظم 
فى الأطفالء» وقيل: إن مؤخر الدماغ ا الحفظ.ء وتضعفه 
«الحجامة في قزة. الرامن اورت الغوييا :فقن معنف هذه الأخي : 
أن المراد هو نقرة الرامن 

ع البوك نتن الجاع الراكدع وهو اخثر العسفدة الى نووت 
التحيانة: وأكدتة :زوانات: الخرى غيرهاء:«وهدا فك ورة بخصوصة: 
«البول فى الماء الراكد يورث اليا 


.594 :١5 مستدرك الوسائل‎ )١( 

(0): الخان 148176 

(9) مكارم الأخلاق: "الاء البحار 09: ١١!‏ ح 87. 
(5) الفقيه :١‏ 55. الوسائل "5١ :١‏ ح 44. 


دراسة في طب الرسول المصطفى يه «الأمراض» ذ[ذ[ذ[ [ [ ا ا 


ومهما يكن من أمر فإن الرواية التي جمعت كل تلك التسعة هي 
وصية النبي © لعلي َيه فكان فيما أوصاه: «يا على تسعة أشياء 
تورث النسيان: أكل التفاح الحامضء وأكل الكزبرة. والجبن. وسؤر 
الفأر. وقراءة كتابة القبورء والمشي ب بين امرأتين» وطرح القملة. 
والحجامة في النقرة» والبول في الماء الراكده©. 

١‏ ترك قص الأظفارء فقد ورد: «إنما قص الأظفار؛ لأنها 
مقيل الشيطان» ومنه يكون النسيان”"'. فقد دلت على أن النسيان له 
عامل مكروبي أو فايروسي بما يسمى الشيطان» وترك قص الأظفار 
يساعد على نفوذ الميكروب إلى داخل البدن» وهو إما يسبب مرض 
انان سا قر أو يستي :قرفا مف أغراضه السيان. 

وقد نسب النسيان في القرآن إلى الشيطان في عدة مواضع. منها 
قوله تعالى: ##وَإمًا ينيِينكَ الشَّيِطنٌ قلا تمعد بَعْدَ الزكرئ مم الْمَوْر 
لَليِينَ4”" وقوله تعالى: طثَالَ أَرََيْتَ إذ أويتَآ إلى ألصَّخْرَ 7 38 
لحرت ونا انيه اله لطن أن 45 


وورد: (إذا أنساك الشيطان شيئاً فضع يدك على جبهتك. وقل : 
اللهم إني أسألك يا مذكر الخير وفاعله والآمر به أن تصلي على 
محمد وآل محمد وتذكرني ما أنسانيه الشيطان ال وورد: (إذا 
كثر عليك السهو فامض على صلاتك؛ فإنه يوشك أن يدعك,. إنما هو 
من الشيطان)”'2. 


.7"44 :١6 الوسائل‎ )١( 

(؟) الكافي 140:5 ح كه الوسائل *: ١55‏ ح .١715‏ 
ره الأنعام : 14 . 

(:) الكهف: ”57. 

(5) مكارم الأخلاق: 505. ' 

(1) الوسائل 6: 59" ح .٠١5:98‏ 


.- 


١/اه‏ اب ع حا كرام دوم تو وق ادانيوةة العلز. الساضرة للامراض/ المكروهات 


: -النظر إلى المصلوبء. فقد روي عن النبى َيِه أنه قال‎ ١ 
«عشرة تورث النسيان» وعد منها «النظر إلى المصلوب"''.‎ 


حيلة ‏ العترة الى الزرواية العا ده 


١‏ _التعارء وهو السهر والتقلب على الفراش. ويقال: لا 
يكون ذلك إلا مع كلام وصوت”". فقد روي عن النبي يِه أنه قال : 
اعشر خصال تورث النسيان: أكل الجبن وأكل سؤر الفأرء وأكل 
التفاح الحامضء. والحجلجلان. والحجامة على النقرة. والمشي بين 
المرأتين» والنظر إلى المصلوب. والتعارء وقراءة لوح المقابر» '". 


: الاكثان هخ لحوم الوحش والبقرء فمد روي: «الإكثار من 
أكل لحوم الوحش والبقر يورث تغيرا لعمَا ») وتحير المهم. وتبلد 
الذهىه و كت الفسيان 7 . 


ويبدو أن التأثير لكل من لحوم الوحشء ولحوم البقر على 
حلة . فيكون كل منهما ما مستقلا. 


١6‏ - لحم الماعزى فمدل روي ٠‏ أن رؤؤوس الضَنات أطيب وأفضل 
من رؤؤوس الماعزى وكذلك لحمها؛فإن أكل لحم الماعز يحرك المرة 
السوداءء ويولد البلغم. ويورث النسيان. ويفسد الدم””. 


.590 :09 البحار‎ .,5١9١60 ح‎ 599 :١5 مستدرك الوسائل‎ )١( 
"اعرً).‎ ١١58 :7 ترتيب كتاب العين‎ )1( 

(') البحار 69: 196. 

(5:) البحار 69: ؟7؟77. 

.١١6 :”5١راحبلا‎ )6( 


دراسة في طب الرسول المصطفى وه «الأمراض» 000111 0 0 0 
الوسوسة 
تكائرت الأدلة على أنْ عامل الوسوسة هو الشيطانء. بل نوع 
خاص منهء والشيطان هو ما خفى عن الأنظار من القوى الضارة 
ويمتاز هذا الشيطان بأنه أخفى من غيره وله كمون واختفاء 
مر 


ومن تلك الأدلة ما روي أن رجلا أتى النبي و فقال: يا رسول 
الله أشكو إليك ما ألقى من الوسوسة في صلاتي حتى لا أدري ما 
صليت من زيادة أو نقصانء فقال: «إذا دخلت في صلاتك فاطعن 
فخذك الأيسر باصبعك اليمنى المسبحة ثم قل: بسم الله وبالله توكلت 
على اللهء أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» فإنك تنحره 
000000 

فقد أسند ييه الوسوسة إلى الشيطان». وأرشد الرسول ,نك السائل 
إلى ما يطرده وينحره. 

وقال بعض الرواة: ذكرت لأبي عبد الله رجلا مبتلى 
بالوقيره والصلاةه وقلت» سو رجل عاقل و فقال انو بعين كار 
«وأي عقل له وهو يطيع الشيطان؟!» فقلت له: وكيف يطيع الشيطان؟ 
فقال: «سله هذة: الذي يأتيه من أي شيء هوء فإنه يقول لك من عمل 
الشيطان)0"©. 


والوسوسة ل تفتصر على الوضوء والصلاة. بل هي حالة شك 


0( الكافي :١‏ اح 6 


لاه مع ا ومو الما ات ترز لاد قوتي العلل المياقيرة للامراضن/: المكروفات 
عن الحد. والشك في إغلاق الباب وإطفاء النارء وغلبة الأوهام 
والشك بالآخرين. ومتابعة أعمالهم وتفسيرها باتجاه معين ١‏ وفل 


ولا يحدث كل ذلك فى أفق النفس عبئاً: ومن دون علّةء بل 
لابد من وجود قوى توجده وتهيجه وتشدده» وهى قوى معادية للإنسان 


ويظهر من بعض الأخبار أن سبب الوسوسة هو نفث الشيطان. 
والنفث هو نفخ السم والمواد المؤثرة» وخروجها مع الهواء المدفوع 
من الجوف. فقد روي: ما من مؤمن إلا ولقلبه أذنان في جوفه: أذن 
ينفث فيها الوسواس الخناس. وأذن ينفث فيها الملك». فذلك قوله: 
رَليَدَهُم برع يَنة4”". 

كما يبدو من بعضها الآخر أن هذا الشيطان وفعله له حالة نارية 
أو شيء يشبه الحرارة . فقد ورد: «عليكم بالرمان؛ فإنه ليس من حبة 
تقع في المعدة إلا أنارت» وأطفأت شيطان الوسوسة"' فإن التعبير 
بالإطفاء يقرّب ذلك المعنى. وفى بعض الروايات «نفت عنه شيطان 
الوسوسة». أو «فطردت أو أطادكة لال أطنات شحطان: الوصوفة. 

والمهم هو معرفة المكروه والمنهي عنه بالنهي التنزيهي في هذا 
المقام. ولا شك هو الاعتناء بوسوسة الشيطان وترتيب الأثر عليها. 


الاستعاذة بالله وعدم ترك ذكر الله تعالىء. والغفلة». فقد ورد: «لا 


)١(‏ الكافي 7: 57 ح ". والآية فى سورة المجادلة: ؟1. 
(؟) المحاسن؟: 01ح و الكافي 0 4ح 06 


دراسة في طب الرسول المصطفى هه «الأمراض» او ةمسوا 1 5 
تعؤّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة؛ فإنه إذا فعل ذلك مرات لم 
يعد إليه الشك. ثم قال: إنما يريد الخبيث أن يطاع؛ فإذا عصي لم 
يعد إلى أحدكم»”'. 


ويستفاد من بعض الأخبار أنْ هناك رابطة بين الوسواس وأمور 
منها أكل الطين. وفتٌ الطين». وتقليم الأظفار بالأسيتان» وأكل اللحية. 
فقد روي: «أربعة من الوسواس: أكل الطين» وفت الطين» وتقليم 
الأظفار بالأسنان» وأكل اللحية)”". 


يا الع حدق ليعوبه زاتير اراد لقال الاق 
الطين»”". 


الفزع في النوم 
قال النبي 36 : «اغسلوا صبيانكم من الغمر؛ فإن الشيطان يشم 
الغمر فيفزع الصبى فى رقاده. ويتأذى نيه الكاتبان)7 '. 
العظام والمفاصل 


يظهر من بعض الأخبار أن أوَّل علل أمراض المفاصل هي 
البرودة والرطوبة» ولذا صار العلاج منها استعمال الأغذية الحارة 
خصوصاً التين والحلبة كما سيأتي في العلاج. 


ومع ذلك فهناك علل ذكرتها الأخبار بخصوصها. 


٠١5948 الوسائل 5: 59" ح‎ )١( 

(؟) الخصال: 75١‏ ح 45. فت الطين: أي كسره بالأصابع كسراً صغيرة. 
فر المحاسن 3 : وفنات 8١‏ ة. 

(؟) مكارم الأخلاق: 174. 


هلاه مسوم توف مول اواك ولد الموج 42421 نا العلل التاشرة للآفراضن/: الدكر وهات 


«وشعر الجسد إذا طال قطع ماء الصلب وأرخى المفاصل» وورث 
الضعف والسل)”''. 


ومنها: الإكثار من أكل الإجاصء. فقد ورد فيه: 7أنه نافع 
للمرارء ويلين المفاصل» فلا تكثر منه فيعقبك وناعا ف مفاصلك)7". 


النقرس 


النقرس هو ورم ووجع في مفاصل الكعبين وأصابع الرجلين». 
وقد ورد له ثللاث علل : 

١‏ الجمع بين البيض والسمك في المعدة. 

فقد جاء في الرسالة الذهبية: «واحذر أن تجمع بين اسمن 
والسملة :فى المعدة فى وقث: واجدة فانيها فتن اجتيعا و جوف 
الإنسان 5 التقرس والقولنج والبواسير»ء ووجع الأضراس)””. 

؟ ‏ الجمع بين اللبن والتبيذك. المسكرع. فقل ورد: «اللبن والبيد 
الدى بغيرية أهله ذا 'اجتمعا ولناللقرمن ابرض 

 *‏ الجماع مع امتلاء المعدة والعروق. جاء في الرسالة 
الذهبية: «لا تقرب النساء من أول الليل صيفاً ولا شتاءاً؛ وذلك لأن 
المعدة والعروق تكون ممتلئة وهو غير محمودء ويتولد منه القولنج 
والفالج واللقوة والنقرس...0””. 


.15484 الوسائل 7: 56 ح‎ )١( 

(؟) طب الأئمة: .١335‏ البحار 57: 189. 
(*) البحار 69: .7"75١‏ 

(8) البحار 9ه6: ."757١‏ 

(6) البحار 609: /7؟7. 


دراسة في طب الرسول المصطفى وَوْهِ «الأمراض» ااا 
سعف المتثين والمثكيد: 
وعلته أكل الألوان» فد ورد عن أبي عبد الله ني : «الألوان 
يعظم عليهة البطز ويخدرن المنتين :""'..والآالوان هى الأظطعمة 
المختلفة والمركبة. 


ويضاف إليه نتف الإبط. فتمد ورد: «نتف الإبط يضعف 


المتكيةه وتو عن شعي النصب. 
الإصيع الزائدة أو الناقصة 


إن علة خروج الولد ذي ستة أصابع تتلخص في زمان انعقاد 
النطفة. فقد جاء في وصية النبي © لعلي عد : «لا تجامع امرأتك في 
ليلة الأضحى؛ فإنه إن قضي بينكما ولد يكون ستة أصابع أو 


أربعة نيد 


أمراض العيون 
الحول 
والعمول. نزو اق افي العيى ع ولة فيل تمزه إلى زهان تعفاد 
النطفة. فإذا انعقدت النطفة بعد الظهر تزايد احتمال مجىء الولد 
أحول. فقد جاء في وصية النبي وليك لعلى ني : «لا تجامع امرأتك بعد 
الظهر؛ فإنه إن فضي بينكما ولد في ذلك الوقت يكون أحول. 
والشيطان يفرح بالحول في الإنسان» '. 


.88 ح‎ ٠١ :" المحاسن‎ )١( 
مكارم الأخلاق:08.‎ )١( 

(؟) مكارم الأخلاق: .1٠١‏ 
(4) مكارم الأخلاق: .1١9‏ 


/لاباة ب ا 1 ا وشو 4 افق لاقم لدان ا زه لاه العلل المباشرة للأمراض/ المكروهات 


وله علل أخرى ترجع إلى ما بعد الولادة ١‏ فيها + أكل الادرع 
بالليل» فقد جاء فى الرسالة الذهبية: «وأكل الاترج بالليل يقلب العين 
ويوجب الحول»”©. ولعل قلب العين أشد من الحول. فهو يعني غياب 
سواد العين وإنسانها. 


الرمد 
تشير أكثر المؤشرات إلى أن علة الرمد خارجية ‏ أي مكروبية 
وما أشبه ذلك إذ جعلت التوقي من الرمد بتقليم الأظفار ومسح 
الحاجبين بعد غسل اليدين من الطعام» ومسح الوجه بعد العطاس. 


فمل ورد: ااأمن أخذ من أظفاره كل خميس لم ترمد عينه)7") عير 


أن الروايات قيّدت ذلك بيوم الخميس» وهو مبني على تأثير الأزمان 
في حدوث الأمراض ودفعها مما سيأتي الكلام عنه» والمهم أن أخذ 
الأظفار لا يخرج عن كونه تطهيراً وصيانة من التلوث» بينما اعتبرت 
بعض الأخبار كيفية خاصة في التقليم” ". 

وروي عن النبي و أنه قال: «إذا توضأت بعد الطعام فامسح 
عينيك بفضل ما في يديك؛ فإنه أمان من الرمد»”*' والروايات بهذا 
المعنى كثيرة وألسنتها مختلفة» والكل يهدف إلى معنى واحدء وهو 
ارتفاع علة الرمد بمسح الحاجبين بعد غسل اليدين من الطعام 


."7؟١‎ :69 البحار‎ )١( 

(؟) الفقيه ١١ :١‏ ح ١٠”ء‏ الوسائل لا: "5١‏ ح '91087. 4084. 

فه الولاتل 0 ات 15 وفيه: عر الى ناه 0 أنه ان 
حل 8 500 وذكر الكيفية فيما ووه فى مكارة الأخلاق 1 6١1غ»‏ إلا أنه 
فيه بالأربعاء؛ ولكن الروايات الأكثر على أنه يوم الخميس. 

(:) مكارم الأخلاق: »١5٠‏ مستدرك الوسائل7١: 7١‏ ح19847. 


دراسة في طب الرسول المصطفى يه «الأمراض» 00 


واشتراط كونه بفضل نداوة اليدين» وأضافت بعض الأخبار القول ثلاث 
مع المسح: «الحمد لله المحسن المجمل المنعم المفضل»"''. 
وورد عن الصادق تَةِ أنه قال: «الحمد من قرأها إذا عطس مرة 


والكلف. والرعاف)0"“. 


ضعف اليصر ووجعه 

المستفاد من الأخبار أن المحافظة على النظافة تجلو البصر 
وتمي من وجع العين» وخصوصا غسل البدين قبل الطعام وبعذله. 
والسواك» والحناءء وتقليم الأظفارء فهو مما يشعر بوجود رابطة بين 
الغمر وقذارة الفم وشعر الرأس من جهة. وبين ضعف البصر. ووجعه 
من جهة أخرى. كما دلت الأخيار على أن بعض الأغذية يجلو البصر 
كالكمأة والسفرجل والجزر وغيرها مما يشير إلى وجود علة من 
الجوف. وأنه تابع لنوع التغذية. 

ومن ناحية أخرى قد يكون لنوع الاستفادة من البصر مدخلية في 
ذلك. فقد ورد «ثلاثة يجلون البصر: النظر إلى الخضرة» والنظر إلى 
الماء الجاري» والنظر إلى الوجه الحسن»”". 

وأكثر ما أكدت عليه الروايات لتقوية البصر هو الاكتحال. 

١‏ - الجماع 2 امتلاء المعدة والعروق». فتمدل حاء 0 الرسالة 
)١(‏ الكافي 5: 595 ح ش. الوسائل 75: 45" ح 5015. 


(") مستدرك الوسائل 8: 588 ح 90761. 
(©) المحاسن ؟: 555 ح 14. 


04 حو عد ب اسه وود اوبوت لماوز و وواء عا العلل الفنا قرة ماضن المكروهات 


الذهبية : «ولا تقرب النساء من أول الليل صيفاً ولا شتاءا ؛ وذلك أن 


المعدة والعروق ممتلئة وهو غير محمود ويتولد منه ضعف البصر 


0١ 
. ورفته)ا2‎ 


؟ ‏ إطالة شعر الرأس» فقد روي عن أبي الحسن الأول له : 
إن القتس على الراس إذا لال عت الصضر» .وذهب قوم وري . 

 "‏ نتف الإبطين». فقد ورد عن أبى عبد الله : «إن نتف 
الإبطين يضعف البصر)”". ْ 

5 - أكل السمك الطريء فقد ورد عن أبي الحسن #48 : 
«السمك الطري يذيب شحم العينية )37 

لبس النعل السوداء» فقد روي عن حنان بن سدير عن أبي 
عبد اللهئز قال: دخلت عليه لابسا نعلا سوداء» فقال: «ما لك 
ولبس النعل السوداء أما علمت أن فيها ثلاث خصال؟!» قلت: ما 
هي؟ قال: «تضعف البصرء وترخي الذكرء وتورث الهم" 


العمى 
المستفاد من بعض الأخبار أن علة العمى قد تكون عرقية». 
ويقوم الرمد أو علته بمعالجة عرقية» وبذلك تكون المعالجة من الرمد 
داخلة في سلسلة علل العمى وعاملاً مساعداًء فقد ورد في عدة أخبار 
عن النبى يَيّةِ : «لا تكرهوا الرمد؛ فإنه أمان من العمى"'''. وفى رواية 


.,777 :69 البحار‎ )١( 

(؟) مستطرفات السرائر: هلا5, الوسائل ”: لا١٠‏ ح .151١‏ 
(9) الكافي 5: 198 ح 4. 

(5) الكافي 5: 54” ح 9. الوسائل 5؟: دلا ح .5١١117‏ 
)0( مكارم الأخلاق : 5. 

() الخصال: 5٠١‏ ح ”7”ء الوسائل 8؟: ١٠‏ ح .5١154‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى َه «الأمراض» 111 0 
أخرى عنه 9ك : «لا تكرهوا الرمد؛ فإنه يقطع عروق العمى»”". 


وأما العمى الولادي. فهو في الأغلب معلول لنظر الرجل في 
فرج امرأته عند الجماعء فقد جاء في وصية النبي وك لعلي نَل : «ولا 
بنظرن أحدكم في فرج امرأته؛ وليغض بصره عند الجماع؛ فإن النظر 
إلى الفرج يورث العمى» يعني في الولد”'". 


القلب والعروق 
ضعف القلبى 


بأسباب مرض القلب وضعفهء وهي كثيرة متفرقة نكتفي بالإشارة إليها. 
تاركين أدلتها لعنصر الزمن. ومن تلك العلل من المحرمات أكلّ الميتة 
وأما المكروهات فهى كثيرة جداً. أولها: الحسد غير المظهّرء 
والمظهّر حرام» فقد ورد: «الحسد لا يجلب إلا مضرة وغيظاًء يوهن 
فلكم عرض س7 
وثانيها: كثرة الأكل والشرب إذا تكائر على القلب فإنه يضعفه. 
وحاله حال الماء إذا تكاثر على الزرع. 
في الروايات بالروح. فقد ورد عن الصادق 2ه : «أصف لك الآن يا 
مفضل الفؤادء اعلم أن فيه ثقبا موجهة نحو الثقب التي في الرية تروح 
)١(‏ البحار 9ه: .5١١‏ 


(6؟) مكارم الأخلاق: .1١9‏ 
(*') مستدرك الوسائل .١7 :١7‏ 


١ه‏ ا ع ا 1ه لصو انزو فوع ع الخال السياقير ١:‏ [الأمرافن 0 الذكر وهات 


عن الفؤاد» حتى لو اختلفت تلك الثقب وتزايل بعضها عن بعض لما 
وصل الروح إلى الفؤاد. ولهلك الإنسان)”'"'. 


والمحظور هو العمل إلى ما يؤدي ذلك. سواء كان ما يؤدي 
إلى عدم نقاوة الهواءء أو حدوث الرسوبات في تلك العروق الموصلة 
التي عبرت عنها الرواية بالثقبء. أو انسدادها التي عبرت عنه بتزايل 

ورابعها: الأعمال المضعفة للقلب» ومنها الامتشاط من قيام. 


فمقل ورد: «لاا تمتشط من قيام ؛ فإنه يورث الضعف فين القلب» 
وامتشط وان جالس ؟ فإنه يموي القلب» ويمح الجلد)”"*. 


الفالج 

الفالح داء يحدث في أحد شقي البدن» فيبطل إحساسه وحركته. 
والأغلب يحدث من اجتماع باردين» أو أكل بارد من دول تعمقيبه 
بحار. 


١‏ - أكل السمك من دون تعقيبه بتمرء فقد ورد عن مولى لأبي 
عبد اللْهعْة قال: دعا بتمر بالليل فأكله ثم قال: ما بي شهوته» ولكن 
أكلت سمكا» ثم قال: «ومن بات وفي جوفه حمث ينيم هر 

7 : ؟ 
وعسل» لم يزل عرق الفالج يضرب عليه حتى يصبح» '". 

والظاهر كفاية كل من التمر والعسل لوحده. ولا يلزم الجمع 

بينهما في رفع غائلة السمك» بدليل ما ورد فى الكافى : امن بات وفى 


20)00 البحار 3 : 970. 
(6) الوسائل :١‏ 459. 
(6) المحاسن ”: الا ح .44٠‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى وه «الأمراض» ا الفا دو سا ا أيه 


جوفه سمك لم يتبعه بتمرات أوعسل» لم يزل عرق الفالح يضرب عليه 
حتى يصبح)7"". 


وبهذا يعلم أن أكل السمك بالليل يجعل الاأكل فى معرض 
الابتلاء بالفالج بشكل أكد وأشد.ء ويتحتم عليه أكل التمر أو شرب 
العسلء كل ذلك بقرينة قوله 18: «من بات». 

؟ - أكل البطيخ على الريق» فقد ورد عن أبي الحسن 
الرضاءئة : «البطيخ على الريق يورث الفالج». وفي الكافي قال بعد 
ذلك اتقو بالةمنهة؟"" 4 أشار بالتعوذ مته إلى ها يعرضن ‏ المبفلى ننه 
من عدم التمكن من التكلّم وفقد التوازن وغيرها من الأعراض 
السفية 

 “‏ التداوي من السعالء. فقد روي أن رسول الله يك قال: «لا 
تكرهوا السعال؛ فإنه أمان من الفالج)" ومع التداوي من السعال 
والمنع من ذلك يفقد الشخص المؤمن من حصول الفالج. ويكون في 


: - أكل التمر البرنى على الريق» فقد ورد عن الصادق نَل : 
«أكل التمر البرني على الريق يورث الفالج»”*'. 

كه الاغتسال بالماء البارد بعد أكل السمكء فقد ورد: 
«الاغتسال بالماء البارد بعد أكل السمك يورت الفالجح””". وفى 
نسخة: «بعد أكل السمك الطري». 


(6) المحاسن ؟: لاده ح .45١‏ الكاففي 56: ”5١‏ ح .١‏ 
(©) الخصال: .5٠١١‏ 

(4) الوسائل 58: لالا١‏ ح "١68١‏ 

(4) مستدرك الوسائل :١5‏ 508. 


امه مكاي مع ا وول لسارم عيدوت العلن المبائئرزة للا مزاضن/. المكر روفاك 


7 - روي أن رسول الله وق قال: «من أشراط الساعة أن يفشو 
الفالج وموت الفجأة»"'' وبهذا تكون التغييرات الحادثة ‏ نتيجة لأعمال 
نفس الإنسان ‏ هى العلة فى حدوث كثير من الأمراض التى من 
جملتها الفالجح وموات الفيحاأة. 

' - الجماع مع امتلاء المعدة. جاء في الرسالة الذهبية: «لا 
تقرب النساء من أول الليل صيفاً ولا شتاءا؛ وذلك لأن المعدة 
والعروق تكون ممتلئة وهو غير محمود. ويتولد منه القولنج والفالج 
واللقو 70 . 

موت الفجأة 

إن أول ما يتبادر إلى الذهن من سماع كلمة «موت الفجأة» هو 
السكتة القلبية» ولكن المراد من هذه الكلمة حين تأتى فى لسان النبى 
والأئمةكة هو كل مرض ينجر إلى الموت ومدته دون أربعة عشر 
وفاة فقد ورد عن أبي جعفر كز : لمن مات دون أربعين فقد 
اخترمء ومن مات دون ارعة عشي بويا فموته موت الف 77 

وقال أبو عبد اللهنة: «من مات في أقل من أربعة عشر يوم 
كان موكة هوت الفيع 7 


ومهما يكن من أمر فمن أجلى مصاديق موت الفجأة هو السكتة 
القلبية» و الآخر هو الجلطة الدماغية» ونحن نبحث عن علل الجميع 


.5١7؟‎ :5 ح 239 البحار‎ 565١ : الكافي‎ )١( 

(؟) البحار 69: 71". 

(9) الكافي ”*: ١١94‏ ح ١.اخترم:‏ أهلكه الدهر بجوائحه «أي بلاياه». المصباح 
المشر: 15. 

(:) الكافي ": ١١9‏ ح 5. 


دراسة في طب الرسول المصطفى يه «الأمراض» امت ا و لو اي ااه 
للاجتناب عنهاء لأنه أيأ كان يجب الاجتناب عنهء ولا يحتاج إلى 
الكميدة: 

وأما أسبابه وعلله فهى من المحرمات كثرة الزناء فقد روي أن 
رسول اللهِكِ قال: (إذا كثر الزنا كثر موت الفحأة»0'"'. 

والسبب الآخر: أكل لحم الميتة» فقد ورد: «والميتة تورث 
الكلب» ومووت الفجأةء والآكلة)”'', والظاهر أن السسنت هو إدمان 
أكل الميتةء بدليل ما ورد عن أبى عبد الله نل : «أما الميتة؛ فإنه لا 
يدمنها أحد إلا ضعف بدنه.» ونحل جسمه؛ وذهبت قوته وانقطع 
نسلهء ولا يموت آكل الميتة إلا فجأة)”". 


المجاري البولية والتناسلية 
الكلية 


ويبدو أن أكثر علل الكليتين تتأتى من البرد» وقلّة شحم 
الكليتين». وأن كل ما يؤدي إلى ذلك يعد من علل مرضهما ووجعهماء 
بل مرض الجسد وضعفه. 

ومن تلك العلل والأسباب الاضطجاع في الحمام» فقد ورد عن 
أبي عبد اللهقلة : «إياك والاضطجاع في الحمام؛ فإنه يذزيب شحم 
الكنعو ل وهو يدل على أن شحم الكليتين له دور هام.» بحيث 


حذرت الروايات من ذوبه» وقد يكون المراد جدارهما؛ فإنه من جنس 


.٠١ :١نساحملا )١(‏ الكافي 60: 04١‏ ح 4. وج 5: 704 ح 5, الأمالي 
للطوسي : .١١٠‏ 

() مستدرك الوسائل ١698 :١5‏ ح ».١1447١‏ البحار 57: 115. 

."١١ :١5 الوسائل‎ )*( 

(4) الوسائل :١‏ الا ح .1517٠‏ 


0/6 لمعف ل اطي جر 4+3 عب 001 4 بورا ها لوز دده ا رع 010 6 العلل المباشرة للأمراض/ المكروهات 


الشحمء وذوبه يخل في فعاليتهما ودورهما. أو يكون الهتراد هو 
الشحم المحيط بهاء فيكون لهما كالغطاء يصونهما عن الندقة وهو 
الأولى. 


الحمام؛ فإنه يذيب شحم الكليتين»"''. 
قي الحمام. فقدل ورد. «لا تتك قي الحمام؛ فإنه يديب شحم 
الكليتين70'". وهذا ما يؤكد فائلة شحم الكلية وأهميته. 


ووردت روايات كثيرة تمدح مثل الجزرء والجوزء والنانخواه 
والغبيراء لأنها تسخن الكلية» مما يدل على أن برد الكلية يضر بهاء 
ويسبب فيها الأوجاع رالعرضن [ذ اريك بيه التسكيو مقا دا اليرةه 
وسيأتي تفصيل ذلك في العلاج والوقاية إن شاء الله. 


وجع المثانة وأمراضها 
وجع المثانة قد يعود إلى تولد الحصى فيهاء وقد يكون غير 
ذلك» وأول علل توجّع المثانة هو حبس البول» فقد جاء في الرسالة 
الذغبية: '#ومن أراة أن “لا يشعكى مثانته قلا خسن اليول ولق على 
ظهر دابته»””. فهي تبالغ في عدم حبس البول وضرورة إخراجه» على 
أن الروايات بهذا المعنى كثيرة. 


كما أن أكل كلية الغنم يضر بالمثانة» فقد ورد: «أكل كلية الغنم 
)١(‏ الوسائل :١‏ 4" ح .١55١‏ 


(؟) الوسائل :١‏ 1لا” ح .١57١‏ 
(6) البحار 609: 51" 


دراسه في طتث الرسول المصطفى 995 «الأمراض» ل لاد ل م ل 1 ام 


وأجواف الغنم يغير المثانة» وفى نسخة: «يعكر المثانة)7١)‏ ومهما يكن 
فهو ضرر ومرضص يصيب المثانة. 


الحصاة وعسر البول 
7 ذلك من المكروهات كالاتي: 
- الجمع مع امثلاء المعلة والعروق. فد حاء ه فى الرسالة 
الذهبية : «لا 7 تقرس النساء من أول اللباضينا رلا شتاءاء ولك لأن 
المعدة والعروق تكون ممتلئة وهو غير محمود ويتولد منه القولنج 
بالج واللقوة:والقزسن «الحصناة 7 
حبس المني عند نزول الشهوة. فتمقد حاء ه فى الرسالة 
0 «ومن أراد أن لا يجد الحصاة وعسر البول» فلا د الى 
عند نزول الم وهذا ما يتكلفه من يطعن في السن وتضعف 
شهوتة. فاته ترعلذقن -دللف تحنسن :البق العلذد أقثر وليدة أطول» غافة 
عن أن هذا يؤدي إلى عسر البول والحصاة» وعسر البول يسمى 
بالبروستات اليوم. 
 "‏ الجماع من غير إهراق الماء» فد حاء ه فى الرسالة الذهبية : 
«الجماع من غير إهراف الماء على أثره يوجب الحصاة”؟». ولعل 
الحصاة المقصودة هنا غير الحصاة المذكورة فى العلة السابقة 
طول المكث على النساء. فتمد ورد اومن أراد أن لا يجد 
الحصاة وحصر البول فل يحبس المني عند نزول الشهوة. ولا يطل 
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المكث على النساء)”''» فإن الظاهر أن طول المكث علة مستقلة غير 
حبس المني. 


6 ترك البول على الجنابة» ويبدو أن الجامع بين الأربعة 
الأخيرة هو تواجد المني في المجاري البولية ومكثه فيهاء ولذا جاء 
في الرسالة الذهبية: «ثم انهض للبول إذا فرغت من ساعتك شيئا ؛ 
فإنك تأمن الحصاة بإذن الله تعالى)”". 


البول في الفراش 
وعلة ذلك ترجع إلى حال انعقاد النطفة» فإذا كان الجماع الذي 
عقدت به النطفة من قيام أورث ذلك بول الولد في الفراش» ويدل 
عليه ما أوصى به النبي وَل عليا نَل فقال: «يا على لا تجامع امرأتنك 
من قيام؛ فإن ذلك من فعل الحميرء وإن قضي بينكما ولد كان بوالا 
في الفراش كالحمير البوالة تبول في كل مكان» ". 


التقطدر 
ويه 


أي تقطير البول من غير إرادة» وأحد علله وأسبابه هو الجماع 
مع امتلاء المعدة والعروق. فقد ورد في الرسالة الذهبية: «ولا تقرب 
النساء من أول الليل صيقاً ولا شتاءاً؛ وذلك لأن المعدة والعروق 
تكون ممتلئة» وهو غير محمود. ويتولد منه القولنج والفالج واللقوة 
والتفرسن والحضاة والتقطي)”". 
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السلس والحصر 
روي: أن البول فى الماء الجاري يورث السلسء. وفي الراكد 
ررك لجو 0 رظي ا عاد عق عر سيار جد 
اختلال في الدماغ» ولذا ورد أن رجلاً ضرب على رأسه فسلس بوله. 
فرفع ذلك إلى علي فقضى بالدية في ماله”'". 
الأمراض التناسلية 
وتتلحض الأعراض التناسلية المذكورة في الأخبار بقلة ماء 
الظهر والعجز عن الجماعء» وكذا استرخاء الذكر ولكل منها أسبابه 
وغيللة, 
أما ماء الظهر: فقد جاء في الأخبار أمور كثيرة تزيد في الجماع 
وماء الظهرء مما يدل على أن أغلب علله ترجع على نوع التغذية 
ومزاج البدن» وسيأتي تفصيل ذلك في العلاج. 
ومن أسباب ذهاب ماء الظهر هو أكل الأشنان الذي هو من 
جنس الصابونء» فقد ورد في أكل الأشنان» قال: «يورث السلء 
ويذهب بماء الظهرء ويوهن الركبتين»”". 
ومنها: أكل السويق بالسكرء فقد كتب أبو الحسن ة من 
خراسان إلى المدينة: «لا تسقوا أبا جعفر الثانى السويق؟ فإنه رديء 
انرجا نه تومشرو لساري فين فبيد الله | نه كر كرجا قا اانه يق 
التكاح من شدة برده مع السكر””. 
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ومنها: وهو أهمها إطالة شعر البدن» فقد ورد فى حديث: 
((و شعر الجسد إذا طال قطع ماء لبلب 


وأما قله الشهوة. فهي معلولة للصوم وإطالة شعر البدن». فتمد 
ورد: ما كثر شعر رجل إلا قلت شهوته)”". 


وأما استرخاء الذكرء فهو في الغالب يرجع إلى الهم ولون 
النعل؛ فإن النعل السوداء تورث الهم وترخي الذكرء فقد ورد فى عدة 
روايات: «مالك وللنعل السوداءء أما علمت أنها تضر بالبصرء 
٠‏ اه الذكر )9 
وترخي ١‏ 


الأمراض النسائية 
اختلال الحيمض 
الكلام في اختلال الحيض فيمن هي في سن الحيض» ولم تبلغ 
سن اليأس» وخصوصا ما كانت في أول الحيض وأول الزواخ: 0 
ذكر له بعض العلل : 


ومنها: أكل الخل والكزبرة في الأسبوع الأول للزواج» بمعنى 
أن كل واحد من هذين الأمرين علة على حدةء. وله معلول على حدة. 
فقد ورد في وصية النبي وه لعليى: «وامنع العروس في اسبوعها من 
الألبان والخل والكزبرة ...» فقال على 4 : «يا رسول الله ما بال 
الخل تمنع منه؟» قال: «إذا حاضت على الخل لم تطهر طهراً أبداً 
بتمام. والكزبرة تثير الحيض في بطنها»''. 
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ويظهر من الرواية التعميم لغير حال العرس والأسبوع الأول 
متو وتشتمل كلفيق كانتت خاتها فإن الزواية عللف: دلكيان 
الحيض على الخل يؤدي إلى ذلك». وغل أكل الكويرة رانه يكير 
الحيض في بطنهاء والمعروف أن التعليل يعمم. وتخصيص ذلك 
بالعرس في الخبر لأن هذا إنما يكون من شئون الزوج بعد العرس. 
وإنما يكلف به بعد ذلك. إلا إذا استفيدت الخصوصية وشمولها 
للتعليل» بأن يكون التعليل هو الحيض على الخل في الأسبوع الأول 
للزواج» وإثارة الحيض في الأسبوع الأول للزواج» وهو محتمل. 

ولكن يحتمل إرادة اسبوع حيضها لأنها قال «في أسبوعها» ولم 
يقل: ١في‏ يوه الزواج الأول»» وهو مرفوع بأرجحية احتمال: 
سيو العروس» بما هي عروسء. وهو الأمصوة الأول المعروف. 
والذي يخصص لها لو كان لها ظئر. 


انقطاع الحيض 
ويفناق هنا أكل :لتقا الجامضن 'فى أسبوع العروسن الأول» 
فقد جاء فى وصية النبى 26 المارة: «والتفاح الحامض يقطع حيضها 
فيصير داءاً عليها», الدالة على تسبيب أكل التفاح بقاء دم الحيض 
وعدم خروجه)» بحيث يصير دم الحيض داء على الميراة: 
سقط الولد 
إن لطرح المرأة الحامل عللاً وأسبابا : 


منها: الجماع في أول الشتهر أو فى وسطه أو في آخره. فقد 
ورد عن الصادى كلا : ١لا‏ تجامع في أول الخدينه ولا فى وسطه. ولا 


04١‏ متت او انق كلقا بتك تيه العلل المياشزة[الأفراض / المكروهات 
في آخره؛ فإنه من فعل ذلك فليستعد لسقط الولد. وإن تم أوشك أن 
يكون سحتو" اقيق يل على الله وم وى مرضي الحصول 
ولبين يتين ؟ لفرضن كانه ذن يعدي قات ومعه يوشك أن 
يكون الولد مجنوناًء أي هو في معرض الإصابة بالجنون وقد مر 
الكلام في الجنون"". ْ 


عم درجم 
العقم تارة يكون عقماً ولادياً له علله وأسبابه الراجعة إلى وجود 
نقص في الجهاز التناسلي من اليوم الأول. 
وقد يعرض في فترة العمر لأسباب. 
رمق تلك الأسياتيه أكل العروين :فى اسبرضينا انان لسر 
والكزبرة والتفاح الحامض» كل واحد 1 على حدة. فقد جاء في 
وصية النبي وليك لعلي: «وامنع العروس في أتتوعها من الألبان والخل 
والكزبرة والتفاح الحامض من هذه الأربعة الأشياء» فقال علي نلا : 
ايا رسول اللهء ولأي شيء أمنعها هذه الأشياء الأربعة؟» قال: «لأن 
الرحم تعقم وتبرد من هذه الأربعة الأشياء عن الولدء والحصير في 
ناحية البيت خير من امرأة لا تلد)”". 
والكلام في إرادة أسبوع الزواج أو أسبوع ايض لت هنا 
ولكن ترجيح الأول هنا آكدء. لأنه جاء بعد ذكر أسبوعها مباشرة» بينما 
الكلام في اختلال الحيض» والحيض على الخل جاء بعد ذلك» وكأنه 


كلام سكا تفنت: 
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وعلته أكل الكزبرة» فقد جاء في وصية النبي السابقة: «الكزبرة 
تثير الحيض فى بطنهاء وتشد عليها الولادة». 


حاتمة 
:, الأمراض والآزمان 
يستماد من ١‏ بعض الأخبار أن الزمان له دخل فى حدوث 
الأمراض. وأعني بالزمان ساعاته وظرفه. ولبن مثل بروده الشتاء 


وحرارة الصيف. 


فالسؤال الأول عن دخل الزمان بما هو زمان لا بما هو بارد أو 
حار أو عبارة عن ظرف هيجان البكترياء فهل الزمان بما هو زمان 
كيوم الأربعاء من كل اسبوع» أو ساعات العصر من كل يوم لها دخل 
في حصول الأمراضء أو ليس لها دخل وإنما السبب أمور أخرى؟ 
والسؤال الثاني عن تأثير الزمان باعتبار ما يحدث فيه ويطراأ. 

نا السؤال الأول »فقد تصعب الأحانةغلنهه عخصضوصا أن إنسان 
اليوم لا يتعقل دخل الزمان وتأثيره في حصول مرض أو عرض أو 
درك معي ايا سلف لد بي ١‏ ار و فى اللططرية 
الإسلامية في هذا المجال. 


والظاهر أن إنكار دخل الزمان وتأثيره ينبع من درك وحدة أجزاء 
الزمان بذاته وعدم وجود الاختلاف إلا في الحال فيه والحاصل في 
ظرفه من الزمانيات. 

والصحيح على ما اعتقده هو وجود الاختلاف في أجزاء الزمان 
بناءأ على ما اعتّد من عدم وجود التشابه والتطابق فى الموجودات. 


ل ا فم كلاه بو فوا ادكه الغلرة الباق ة: للامراقن /المكروهات 
وإنما هو صرف تناظر وتشابه مع اختلاف في الذوات والآثار. 

ومعه يمكن تعقل تأثير أجزاء الزمان ودخلها في حصول بعض 
الأغور كالمرعى: :ونيا تدر ك,عقول الناين الوهدة والتطابق اقيم ل 
يحيطوا به وما غظّاه كثير من الجهل والوهم فيحسبونه واحداًء فهم لا 
يعوو القرن». كالناطر ,مح بعيد ١(‏ يماكته تعد الخرزاق ين لكين 
حتى إذا اقترب وجد الفروق الكثيرة. 

ويبقى استفادة ذلك من الأدلة السمعية» فالآدلة مختلفة : 

منها ما روي أن رسول الله يلك قال: «آخر أربعاء في الشهر يوم 
نحس مستمر"'". وهو إشارة إلى قوله تعالى: #إدَا رسا 0 مر 
في بوم لين مُستمر57. 
وورد: ”يوم الأربعاء يوم نحس مستمرهء من احتجم فيه خيف 


عليه أن تخضر محاجمه . ومن تنور فيه خيف عليه ارم 


فقد دلت على أن الزمان وهو يوم الأربعاء له دخل في إخضرار 
المحاجم بمعنى فساد محل الحجامة وسواده. 
وعن أمير المؤمنين 8 : «توقوا الحجامة والنورة يوم الأربعاء؛ 


فإن يوم الأربعاء يوم بحس مستمر » وفيه خلقت جهن 1170 


فقد عللت النهي عن الحجامة والنورة في يوم الأربعاء بنحوسته. 
وروي أنْ رسول اللهوَييةِ قال: «من احتجم يوم الأربعاء فأصابه 
وصح فله يلومن إلا . 
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والمستفاد من مجموع تلك الروايات وغيرها أن البرص أو 
الوضح أو اخضرار المحاجم يتحقق بواسطة أمرين أحدهما الحجامة 
والآخر الزمان وهو يوم الأربعاء. 

وعلى العكس من ذلك شرب الدواءء فإنه محبذ في يوم 
الأربعاء. فقد ورد عن الصادق 2 : «السبت لناء والأحد لشيعتناء 
والاثفين الأعذاتنا + :والكلؤثاء الب أمنة» والأريعاءيوة كيرب اللاواءة 
والخميس تقضى فيه الحوائج...)5''. 

وفي الديوان المنسوب لأمير المؤمنين 2ل : 
نعم الموفديوه السيت اهنا لفبية إن أردك بلا امعراء 
وفي الأحد البناء لأن فيه تبدّى الله فى خلق السماء 
وفي الاثنين إن سافرت فيه ستظفر بالنجاح و بالثراء 
ومن يرد الحجامة فالثلاثاءع ففي ساعاته هرق الدماء 
وإن شربامرؤيوما دواءة فنعم اليوم يوم الأربعاء 

هذا كله عن يوم الأربعاء» وأما غيره فقد روي أن رسول الله وَل 
قال: «من قلّم أظفاره يوم الجمعة أخرج الله من أنامله الداءء وأدخل 


فيه الدواء» 1 


وروي. (أنْه لا يصيبه جنون ولا جذام ولا برص)7". 


وعن أمير المؤمنين كه قال: «في الجمعة ساعة لا يحتجم فيها 
أخن إل ماك . 


.4 الخصال: 95" ح١١٠. البحار 05: 51 ح‎ )١( 
.9 البحار 55: "” ح‎ .59١ الخصال:‎ )6( 
.577 الخصال:‎ )9( 


ه04 العا سو مدو نم شه وما م2376 0314ناوام همه 6 العلل العباشزة للامراضى/ المكروفات 


ولما كانت الحجامة هي إخراج الدم فهو يشمل مثل العمليات 
الجراحية التي يشق فيها البدن ويخرج الدمء وأعتقد أن السر في 
العمليات الجراحية ونجاحها هو خروج الدم من مخرل العضو 
المصابء وأن المريض يشفى بذلك في الدرجة الأولى وإن كان 
ذا رسا كه لطي ال عر تاها 


ومهما يكن من أمر فمن قام بعملية جراحية يوم الأربعاء أو يوم 
الجمعة يوشك أن لا يشفى. ولعل هذا هو السر في نجاح بعض 
العمليات الجراحية دون بعض» وعلى أساسه تتحقق نسبة النجاح. 


ويعود هذا من الأسرار الكامنة التي ظلت مغمورة ومستورة» 
حيث يواجه الأطباء تفاع عمل دون أخرى مع توانفهما فى كل 
الشرائط وكل الأفعال» بل قد ينجح غير المتقن منهاء ويفشل ما كان 
أكثر اتقاناء وهم عاجزون عن تفسيره وبيان السبب فيه. 


الاثنين بعد العصرء وورد أن الحجامة يوم الاثنين من آخر النهار تسل 
الداء سلاً من البدن”'“. 


وأما أيام الشهور العربية» فقد جاء في وصية النبي يه لعلي نكا 
أنه قال: «يا علي لا تجامع امرأنك في أول الشهر ووسطه وآخره؛ 
ا : 5 0 »)0 
فإن الجنون والجذام والخبل يُسرع إليها وإلى ولدها» '". 

وورد في اليوم الثاني من الشهر: أن من مرض فيه أوّل النهار 


خف أمره : مخلااف 0 


() الخصال: 6 حع16اء البحار 65: 58" ح ك. 0. 
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دراسة في طب الرسول المصطفى ينه «الأمراض» لاطو را افعو ام ع اه 
: 0 )010( : : 
وورد في اليوم الغالت: المريفن :فيه يجهدل ' 3 وفي روابه 
: »)2 
ذلك . 


أ 


وورد في اليوم الخامس: أن من مرض فيه أو في ليلته ثقل 
٠. ٠‏ 5 ا 
مرصة وحيف 2 1 


وفني البوم السادس: أن من مرض فيه أو في ليلته لم يجاوز 
(6) 
فرظه برعا ام ريرا بإذن الله 0 


وفي اليوم السابع: أن من مرض فيه أو في ليلته برئ بإذن الله 
نا 


٠. دي‎ ٠ 000 ٠ ٠. 3 3 ٠ 
وفي اليوم الثامن: المريض فيه يجهد '. وفي رواية: من مرض‎ 
07 
." فيه هلك‎ 


٠. ٠. »‏ م )2 ٠.‏ . 
وفي اليوم التاسعء من مرض فيه ثقل “. وروي فيه وفي اليوم 
الثامن خلااف ذلك. 
, هاه . 5 5ه 0( 
روني اليوم العاشر : ينبغي للمريض فيه أن يوصي ‏ . 
0 هله ٠‏ 07 0 ء . )١٠١(‏ 
وفي اليوم الحادي عشر: ومن مرض فيه يوشك أن يبرأ فيه 


.18 البحار 805: 08 ح‎ )١( 
.1١ (؟) البحار 955: 8ه ح‎ 
."١ ح‎ 5١0 :05 البحار‎ )*( 
."5 ح‎ 5١ :05 البحار‎ )5( 
.8١ ح‎ 5١ :855 البحار‎ )5( 
.47" ح‎ 5١ :855 البحار‎ )9( 
.55 البحار 05: 55 ح‎ )0( 
.548 البحار 05: 55 ح‎ )4( 
.017 البحار 51:65 ح‎ )( 
.53 ح‎ 54 :05 راحبلا)٠١(‎ 


/01 وو مده ومو دلوو لاو ات ا عا اموه الغلل المداش:ة: للامواضن / :المكروهات 
َ هاء شااأء . هاو كآء٠ 21١10)‏ 


ًَ 05 .2 3 . . 9 1 00 
وفي اليوم الثالث عشر: من مرض فيه أجهد . 
م 3 ٠‏ . 0 6 اث 00 
وفي اليوم الرابع عشر: من مرض فيه برئ إن شاء الله '". 
اختلفت الروايات في اليوم الخامس عشر » فمنها: من مرض فيه 
فاك أو يف علي بوفنها “من مرضن فوس 12 
وفي اليوم السادس عشر : من مرص خيئف عليه الهلاك. وفي 
روايه برى عاجَلت وهو الأكد 20. 


وفي اليوم السابع عشر: من مرض فيه أو في ليلته خلص ؤوبرئ 
بإذن الله تعالى”"'. 
ع 3 3 . ٠ ٠.‏ كت |5 5. 7ع( 
وفي اليوم الثامن عشر: من مرض فيه يوشك أن يبرا ١‏ 
20 
علية ‏ . 


وفي اليوم العشوين - من مرض فيه صعب مرضه.». وفي روايه 
00 
مات . 


.57 البحار 05: 56 ح‎ )١( 

(6) البحار 55: 560 ح 51. 

(9) البحار 605: 575 ح ."١‏ 

(5:) انظر البحار 05: /ا5 ح 5لا 44. 
(5) انظر البحار 65: 594 ح 486 40. 
(5) البحار 05: الاح 2.98 .٠١5‏ 
0) البحار 55: ”الا ح .١١١ .٠١5‏ 
(4) البحار 05: 5لا ح .١١9‏ 

(9) البحار 05: هلاح .١55‏ 156. 


دراسة في طب الرسول المصطفى يك «الأمراض» مط تاكن بام ا ا ا 531 
وفي اليوم الحادي والعشرين: المريض تشتد علته ولم يبرأ. 
وفي رواية يخاف عليه" '. 


: ا 5 1 5 : 0 ))0 


وفي اليوم القالك والعشرين : المريض 0 
1 5 , 5 5 50 
وفي اليوم الرابع والعشرين: من مرض فيه طالت مرضته 


وفي اليوم الخامس والعشرين: من مرض فيه لا يكاد يبرأء أو 
لا ينجو . أو يخاف غلن 7 


(0 


وفي اليوم ال ار و رن ل عي 

وفي اليوم السابع والعشرين: من مرض فيه مات. وفي رواية من 
مرض فيه أو في ليلته نجا من مرضه سريعاً”". 

وفي اليوم الثامن والعشرين: من ولد فيه يبتلى في بدنه ويعافي 
في آخر عمره»؛ ويعمر طويلاً ويبتلى في بصره. وفي رواية: من مرض 
فيه أو في ليلته برئ من مرضه””". 

وفي التاسع والعشرين: المريض فيه يموتء» وفي رواية: من 
مرض فيه برأ سريعاً. وفي رواية: من مرض فيه أو في ليلته يخاف 
3 


.١5١ .174 البحار 55: لالااح‎ )١( 

(؟) البحار 05: 4لااح 2155 155. 

(©) البحار 5: 4لا ح ١٠و1اء.‏ 105. 

(5:) البحار 55: 8١‏ ح لا6١ ‏ 115. 

.١00 ١55 ح‎ ١ 5 البحار‎ )6( 

() البحار 55: م ح 4ا١.‏ 184. 

.١191١ .١186 البحار 85: 85 ح‎ )0( 

(4) البحار 055: كم ح كوك لاؤكاء .5١٠١‏ 

(9) البحاركة: لالم لح 07ل لادلل 0دثن لادلل مءآ, 


1 اق دو تسمه نا قة سو موتامطه لكاتو ولدرءانردة د العلا المياشرة للأمزاضن/' المكروهات 
وفي اليوم الثلاثين: ومن مرض فيه برئ سريعاء وفي رواية: لم 
8 1 00# ا د 00 
تطل علته ونجا سالما"''. ويظل جميع ذلك في مقام الفرض والتقدير 
حتى ددبت » لعدم الركون إلى روايات الأيام. 
هذا ما افتضاه الوقت وسنحت به الفرصة فى سرادقات هذه 
الأيام وعصيب هذه الدهورء رغم مساورة الهمومء واشتغال البال» 


وتراكم الأشغال» وعظيم الأهوال. ونزر ما في اليد ولو وظفت 
أوقاتى لهذا الجانب من الأعمال لجئت من هذا الحديث بعجب» 


5 من شهر ذى الححة الحرام عام "52 اماق 


عباس تبريزيان 


.7١7 715 ء”لا١؟ البحار 65: 894 س‎ )١( 


فهرس المصادر 


الاحتجاج لأحمد بن علي الطبرسي (050ه) منشورات دار 
النعمان للطباعة والنشر / النجف الأشرف ‏ العراق. 

أحكام القرآن لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص (٠١/لاه)‏ 
دار الكتب العلمية / بيروت - لبنان / ط: ١‏ سنة 6١51١ه.‏ 

الاختصاص للشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان البغدادي 
(51ه) نشر جماعة المدرسين في الحوزة العلمية / قم ايران / يتحقيق 
على أكبر الغفاري. 

- الاستبصار للشيخ الطوسي محمد بن الحسن 5ه دار الكتب 
الإسلامية / قم ايران / ط: 5 سنة ١1١15‏ ش. 

الأصول الستة عشر لنخبة من الرواة دار الشبستري للمطبوعات / 
قم ايران / ط: اسنة ١400‏ ه 

- اعتقادات المفيد - تصحيح اعتقادات الإمامية» تأليف الشيخ 
المفيد 4ه تحقيق عصام. 

- أعلام الدين للشيخ الجليل الحسن بن أبي الحسن الديلمي (من 
أعلام القرن الثامن الهجري) مؤسسة آل البيت له لإحياء التراث/ بيروت - 
لبنان/ ط: ؟ سنة 9٠5٠5١اه.‏ 

-الإفصاح في فقه اللغة حسين يوسف موسى ‏ عبد الفتاح 
الصعيدي. الدار الإسلامية / بيروت - لبنان. 

- الأمالي للشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بابويه القمي 


(8"ه) نشر مؤسسة البعثة / قم ايران ط: اسنة 1411اه 


هه »” 


الأمالي للشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان البغدادي 
(51ه) المطبعة الاسلامية / قم ايران. 

الأماليى - مجالس الشيخ الطوسي لمحمد بن الحسن الطوسي 
(570ه) نشر دار الثقافة / قم ايران / ط: ١‏ ستة 54١51١اه‏ 

- أمالي المرتضى للشريف المرتضى (477ها)مكتبة آية الله العظمى 
المرعشي النجفي / قم ايران / ط: ١‏ سنة 17565. 

الإمامة والتبصرة لابن بابويه القمي والد الشيخ الصدوق (779ه). 

نشر مدرسة الإمام المهدي (عج) / قم ايران. 


هه شا -ه 


بحار الأنوار للعلامة محمد باقر المجلسى ١١0(‏ )مؤوسسة 
الوناة ب مويف ا عزة ب 1 ان 
الطيرق: (06 فه) عرسي التضير الانتلامي ل قمربداتران انطة اسك 
٠ه‏ 

- بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن بن فروخ الصفار (٠9١1ه)‏ 
مطبعة اللأحمدي / طهران ‏ ايران / سنة 5٠5١ه.‏ 


وده 


ه شلا م 


- تاج العروس لمحمد مرتضى الزبيدي (5١١١ه)‏ مكتبة الحياة / بيروت. 
(1١ه)‏ دار الكتب العلمية / بيروت - لبنان. 

- تحف العقول عن آل الرسو له لابن شعبة الحراني (من أعلام 
القرن الرابع) مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين / قم ايران / 
ط: ” سنة 5٠5١اه.‏ 
الإسلامية ‏ ط١.‏ 


دراسة في طب الرسول المصطفى و «الأمراض» م سناو افا م اوس 1 


- ترتيب كتاب العين للخليل بن احمد الفراهيدي (15١ه)‏ انتشارات 
سيره القااضة ‏ للمتكلمة | لا وناقع وال مون الخيرية / قم- ايران / ط: ١‏ 
سنة 5١51١اه.‏ 

- تفسير الإمام العسكري المنسوب إلى الإمام أبي محمد الحسن بن 
على العسكري ك8 نشر مدرسة الامام المهدي «عج» /قم ‏ ايران / ط: ١‏ 
سنة 89٠15١ه.‏ 

- تفسير التبيان لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي 
(10: ه) مكتب الإعلام الإسلامي / ط: ١‏ سنة 504١ه.‏ 

- تفسير الثعالبي لعبد الرحمن بن محمد بن مخلوف أبي زيد الثعالبي 
المالكى (81/5 ه) دار إحياء التراث العربى / بيروت لبنان / ط: ١‏ 


سنة 8/١51اه.‏ 
تفسير الجلالين تأليف جلال الدين السيوطى ١١4هء.‏ نشر دار 


- تفسير جوامع الجامع للشيخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي 
ايران / ط: ١‏ سنة 8١51١ه.‏ 

- تفسير الصافي للمولى محسن الفيض الكاشاني ٠١١9(‏ ه) مكتبة 
الصدر / طهران ‏ ايران / ط: "؟ سنة 5١51١ه.‏ 

- تفسير: العياشي للنظر محمد بن مسعود بن عياش السلمي 
السمرقندي )*”7١(‏ المكتبة العلمية الإسلامية / طهران ‏ ايران. 

تفسير الفخر الرازي للومام محمد الرازي (5١5ه)‏ دار الفكر / 
بيروت - لبنان / ط: ” سنة 6٠55١اه.‏ 

- تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن ٠١‏ جزء تأليف أبي عبد 

- تفسير فرات لأبي القاسم فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي 
(٠"'م)‏ 


- تفسير القمي لأبي الحسن علي بن إبراهيم القمي (9؟” ه) 


مؤسسة دار الكتاب / قم ايران / ط: ” سنة 05٠5١ه.‏ 


)هه5٠(‎ 

مؤسسة الأعلمى للمطبوعات / بيروت - لبنان / ط: سنةه. 
١١١(‏ ه) مؤسسة اسماعيليان / قم ايران / ط: 5 سنة 1١5١ه.‏ 
الهادي «ع» / قم ايران. 

- تهذيب الأحكام لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي 


بيروت - لبنان / ط: ”" سنة 85٠5١اه.‏ 
ف انه 
- ثواب الأعمال وعقاب الأعمال للشيخ الصدوق محمد بن علي بن 
الحسين بن بابويه القمى "8١(‏ ه). 
د متشورات الرضي / قم ايران / ط: " سنة ١158‏ ش. 
-- 
جامع الأخبار للشيخ تاج الدين محمد بن محمد الشعيري (من 
أعلام القرن السادس البحري) مؤسسة الأعلمي للمطبوعات / بيروت - لبنان 
/ ط: ١‏ سنة 5٠5١ه.‏ 
الجامع الصغير لجلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي 
(هه دار الفكر / بيروت - لبنان / ط: ١‏ سنة ١5٠١‏ ه 


- الجعفريات المطبوع آخر كتاب قرب الإسناد نشر المطبعة الحيدرية 
النجف. 


دراسة في طب الرسول المصطفى وه «الأمراض» اا 

الحنة الواقية - مصباح الكفعمي (المرن التاسع الهجري) نشر 
مؤسسة الأعلمي - بيروت 7٠5١ه.‏ 

الحواهر السنية للحر العاملى محمد بن الحسن (5 ١٠١ه)‏ مكتية 
المفيد / قم ايران. 

خ - 

5 الخرائج والجرائح لقطب الدين الراوندي (01 ه) مؤسسة الإمام 
المهدي ااعج" / قم ايران. 

الخصال للشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه 
القمي (١1"ه)‏ جماعة المدرسين في الحوزة العلمية / قم ايران. 
الاسلامية ‏ الاستانة الرضوية المقدسة / مشهد _ ايران / سنة 5٠5١ه‏ 

كتاب درست بن أبي منصور 

- الدر المنثور لجلال الدين السيوطي (١١11ه)‏ دار المعرفة / بيروت 
لبنان / ط: ١‏ سنة 756١اهم‏ 

دعائم الإسلام لنعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيون 
التميمى المغربى (77” ه) دار المعارف / القاهرة ‏ مصر / سنة *7817١1ه.‏ 

دعوات الراوندي لقطب الدين الراوندي (51/5 ه) مدرسة الإمام 
المهدي اعج» / قم ايران / ط: ١‏ سنة لا٠5١اه‏ 


50 

رجال الكشي - اختيار معرفة الرجال للشيخ الطوسي محمد ابن 
الحسن (5506 ه) مؤسسة آل البيت تلق / قم ايران / سنة 5٠5١ه.‏ 

- الرسالة الذهبية للامام الرضا نللة. 

- روضة الواعظين لمحمد بن الفتال النيسابوري (508 ه) منشورات 
الرضي / قم ايران. 


- لعن - 
- سعد السعود لعلي بن موسى بن طاووس (115ه) منشورات 
المطبغة الحيدزية / التحفه العراق / ل 1 منة 17+94 هه 
- سئن ابن ماجة لمحمد بن يزيد القزويني (5/ا” ه) دار الفكر / 
بيروت - لبنان. 
- سنن أبي داود لسليمان بن الأشعث السجستاني (7165ه) 
دار الفكر / بيروت - لينان / ط: ١‏ سنة ١٠5١ه.‏ 


0 الببهة - الستن الخبرئ الأسييق بن الحسين بن علي البيهقي 
(0 ه) دار الفكر / بيروت - لبنان. 


داستق الترعلى: المحم رزن .عنسسن الترمدى (4 واو الفكر / 
تروت 'ح البتان / سند 57 اهن 

سنن الدارمي لعبد الله بن بهرام الدارمي (00١ه)‏ مطبعة الاعتدال 
/ دمشق ‏ سوريا. 

سئن النسائي لأحمد بن شعيب النسائي (7:"ه) دار الفكر / 
بيروت - لبنان / ط: ١‏ سنة 1758١ه.‏ 

سير أعلام النبلاء 7 مجلد تأليف الذهبي 58/اه نشر مؤسسة 
الرسالة ط :ة. 

ش - 

- شرح أصول الكافي للمولى محمد صالح المازندراني (41١1ه)‏ 
دار إحياء التراث العربي / بيروت - لبنان / ط: ١‏ سنة 17١5١ه.‏ 

- شرح معاني الآثار لعبد الملك بن سلمة الأزدي (1١5"#ه)‏ دار 
الكتب العلمية / بيروت - لبنان / ط: ” سنة 5151١ه.‏ 

- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (167ه) دار الكتب العربية / 
يروت <البنان / ط: ١‏ اسنة لاه 


دراسة في طب الرسول المصطفى يه «الأمراض» 0 


- صض - 
- الصحاح لإسماعيل بن حماد الجوهري (949*هم) دار العلم 
للملايين / عروشيت لمان / ط: 5 سنة /ا٠85١اه.‏ 
الصحيفة السحادية الكاملة للأمام السجاد زين على بن الحسين بن 
- صحيح ابن حبان لعلاء الدين علي بن بلبان الفارسي (9"لاه) 
مؤسسة الرسالة / بيروت - لبنان / ط: ” سنة ١51١5‏ ه 
صحيح البخاري للأمام البخاري (ه) دار الفكر / بيروتف ‏ 
لبنان / سنة ١1٠5١ه.‏ 
صحيح سنن المصطفى 
- صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج النيسابوري (1١51ه)‏ دار الفكر / 
بيروت - لبنان. 
- صفات الشيعة تأليف الشيخ الصدوق ١8"ه‏ نشر عابدين طهران. 
حاط 
طب الأئمة لأبي عتاب عبد الله بن سابور الزيات والحسين ابن 
بسطام 15١1‏ ه) منشورات الرضي / قم ايران / ط: ١‏ سنة ١157‏ ش. 


- ع - 

- عدة الداعي ونجاح الساعي لأحمد بن فهد الحلي (١84ه)‏ مكتبة 
الوجداني / قم ايران. 

- علل الشرائع للشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه 
القميى (١8"ه)‏ المكتبة الحيدرية / النجف ‏ العراق / سنة 786١ه.‏ 

- العوالم ‏ الإمام الحسين نل للشيخ عبد الله البحراني (70١١ه)‏ 

- عوالي اللثئالي لابن أبي جمهور الأحسائي (880 ه) مطبعة سيد 
الشهداء / قم ايران / ط: ١‏ سنة ٠1١ه.‏ 


كتاب العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن الفراهيدي (115ه 
مؤسسة دار الهجرة / ايران / ط: " سنة 9٠5١ه.‏ 

- عيون أخبار الرضا# للشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين 
بن بابوية القمى (١/”7ه)‏ مؤسسة الأعلمى للمطبوعات / بيروت - لبنان / 
ط: ١‏ سنة ١5414‏ ه ١‏ 

- عيون الحكم والمواعظ لعلي بن محمد الليثي الواسطي (من أعلام 
القرن السادس الهجري ). 

- غ- 

- الغارات لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد الثقفي الكوفي (781ه) 
مطبعة بهمن / ايران. 

- غرر الحكم ودرر الكلم لآية الله عبد الواحد الآمدي (من أعلام 
القرن الخامس الهجري) دار الكتاب / قم ايران /. 

غريب الحديث لعبد الله مسلم بن قتيبة الدنيوري (1177ه) دار 
الكتب العلمية / بيروت - لبنان / ط: ١‏ سنة 8٠5١ه.‏ 

- غريب الحديث 4 مجلدات تأليف أبو عبيد القاسم بن سلام 
الهروي 55١ه‏ نشر دار الكتاب العربي بيروت ١7١95‏ ط: ١‏ 

غريب الحديث ” مجلدات تأليف إبراهيم بن إسحاق الحربي 
6ه نشر دار المدنة للطباعة ‏ جدة ط .١‏ 

- فرج المهموم تأليف السيد علي بن طاووس (5155ه) نشر دار 
الذخائر. 

د الفضوك: العونةن أضول:الأنية لمعيه بن الحفيى الجن العاملن 
(134ه) موسية معارق اسلامى انام ,رضا كه /اقدايزان /: ١‏ 
سنة 5148١ه‏ . 

- فقه الرضائة - المنسوب للإمام الرضائ لعلي بن بابويه (579 
ه) المؤتمر العالمي للامام الرضائ# / مشهد المقدس - ايران / ط: 


.ها١5٠‎ 5 سئة‎ ١ 


دراسة في طب الرسول المصطفى وَل «الأمراض؟' ا ساسك وله الم وو ا و 11 1 
- فقه السنة للشيخ سيد سابق (معاصر) دار الكتاب العربي / بيروت 
د التاق 
- ق - 
١0‏ ه) دار الكتب العلمية / بيروت - لبنان. 
- القانون في الطب لأبي علي الحسين بن على بن سينا (478ه) 
دار الفكر / بيروت - لبنان / ط: ١‏ سنة ١57١ه.‏ 
سقرب الإسناد لأبى العباس عبد الله الحميري البغدادي (١٠٠ه)‏ 
مؤسسة آل البيت لإحياء التراث / قم ايران / ط: ١‏ سنة 517١ه.‏ 
لناة جا 
دا الكافي للضديخ الكليسى محمد ين يعقوب :[4 1ه دارا كن 
الاسلامية - مرتضى اخوندي / طهران / ط: ” سنة 78/8١ه.‏ 
كامل الزيارات للشيخ الجليل جعفر بن محمد بن قولويه القمى 
70 ه) 
مؤسسة نشر الفقاهة / ايران / ط: ١‏ سنة 511١ه.‏ 
(66” ه) دار الكتب العلمية / بيروت - لبنان / ط: ١‏ سنة 518١ه.‏ 
- كتاب سليم بن قيس الهلالي قرن ١‏ تحقيق الزنجاني. 
كتاب المؤمن للشيخ المؤمن للشيخ الحسين بن سعيد الكوفي 
١‏ سسنة 85 ٠8١اه.‏ 


الجراحي (17١١ه)‏ دار الكتب العلمية / بيروت ‏ لبنان / ط: ” سنة 
٠5١ه.‏ 


كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق محمد بن على بن 


الخسين يو تانوية القتمى "او مفسينة النشر الاسلاعن الغابعة: لياف 
المدرسين / قم ايران / سئة 0٠5١اه.‏ 


كنز العمال للمتقي الهندي (41/5ه) مؤسسة الرسالة / بيروت - 
لبنان / سنة 9٠5١ه.‏ 

الكنز اللغوي في اللسن العربي عن نسخة قديمة نشر الدكتور أو غست 

- كنز الفوائد لأبي الفتح الكراجكي (1491 ه) مكتبة المصطفوي / 
قم ايران / ط: 5 سنة ١٠5١ه.‏ 

1ت 

لب اللباب - مخطوط 

لسان العرب للعلامة ابن منظور (١1لاه)‏ دار إحياء التراث العربي 
/ بيروت - لبنان / ط: ١‏ سنة 8٠5١ه.‏ 

- لسان الميزان لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن حجر العسقلاني 
(455ه) مؤسسة الأعلمي للمطبوعات / بيروت - لبنان / ط: ” سنة 
05*١هه.‏ 


ك8 

- المجازات النبوية للشريف الرضى (171 ه) مكتبة بصيرتي / قم 
ايران. 
(0ه) بتحقيق صفاء الدين البصري. 

- مجمع البحرين للشيخ فخر الدين الطريحي (86١٠ه)‏ مؤسسة 
الوفاء / بيروت - لبنان / ط: ” سنة 07٠5١اه.‏ 

- مجمع الزوائد لنور الدين الهيثمي (807 ه) دار الكتب العلمية / 
نيوو كه لدان ينه ار 8 اهن 

- المجموع ٠١‏ جزء تأليف محيي الدين بن النووي نشر دار الفكر 
بير ووت. 


دراسة في طب الرسول المصطفى و «الأمراض' 1[ [ [ [ [ 0 00 

المحاسن لأحمد بن محمد بن خالد البرقى (774 ه) دار الكتب 
الإسلامية / بيروت - لبنان. ْ 

- مختصر بصائر الدرجات للحسن بن سليمان الحلي (من أعلام 
القرن التاسع الهجري) المطبعة الحيدرية / النجف ‏ العراق / ط: ١‏ سنة 
اه 

- مدينة المعاجز للسيد هاشم البراني (1 ٠١١‏ ه) مؤسسة المعارف 
الإسلامية / قم ايران / ط: ١‏ سنة 

- المزار للشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان البغدادي (617 
ه) مدرسة الإمام المهدي اعج" / قم ايران / ط: .١‏ 

د نسل وك الحاكم لمحمد بن محمد الحاكم النيسابوري 1٠6(‏ ه) 
دار المعرفة / بيروت - لبنان / سنة 5505١ه.‏ 

- مستدرك سفينة البحار للشيخ على النمازي الشاهرودي ١1٠05(‏ ه) 
مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرفيين اننيد ازاك / سنة 519١ه.‏ 

مستدرك الوسائل للحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي (١٠17١ه)‏ 
ؤييسة ال النيت؟ لأهاء. الترانق /بيووت لبان /.ط: اتيينة ةا 

يكن : الفؤاة للشهية الفاتئ زين: الدية على بن اميت الجبعى 
العافلى :9181 ه) عرسبية آل اليف لاحاء التراهر [ ود انراق كل ١١2‏ 
سنة /ا٠‏ 85 اه. 

- مسند ابن راهويه ٠‏ مجلدات تأليف إسحاق بن إبراهيم المروزي 
48 نشر مكتبة الإيمان ط ١51١5 2١‏ ه 

- مسند أبي يعلي لأحمد بن علي بن المثنى التميمي 7١17(‏ ه) 

مسند أحمد للامام أحمد بن حنبل (151ه) دار صادر / بيروت - لبنان. 

مسند الشافعي 

- مشكاة الانوار لأبي الفضل علي الطبرسي (من أعلام القرن السابع 
الهجري) المكتبة الحيدرية / النجف _العراق / ط: ” سنة 78060١ه.‏ 

- مصباح الشريعة المنسوب للإمام الصادق نة مؤسسة الأعلمى 
/بيروت - لبنان / ط: ١‏ سنة ٠٠45١ه.‏ 


مصباح المتهجد للشيخ الطوسي محمد بن الحسن 41١0(‏ هم 
مؤسسة فقه الشيعة / بيروت - لبنان / ط: ١‏ سنة ١١5١ه.‏ 

المصباح المنير لاحمد بن محمد بن على الفيومي المقري (٠/الا‏ ه). 

مكتبة لبنان / بيروت - لبنان / سنة /81م4ة ١‏ 

المصنف لابن أبي شيبة الكوفي (75” ه) دار الفكر / بيروت - 
لبنان / ط: ١‏ سنة 9٠5١ه.‏ 
ايران / سنة ١5١‏ ش. 

المعتبر للمحقق الحلى جعفر بن الحسن (1!1 ه) مؤسسة سيد 
الشهداء غ2 / قم ايران / سنة ١514‏ ش. 

- معجم رجال الحديث للسيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ١5117(‏ ه) 
منشورات مدينة العلم / قم _ايران/ ط: ” سنة ١987‏ م. 

- المعجم الصغير لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (550 ه) 
دار الكتب العلمية / بيروت - لبنان. 

- المعجم الكبير لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (0٠57ه)‏ 
مكتبة ابن ثيمية / القاهرة - مصر / ط: .١‏ 

- معجم أحاديث الإمام المهدي «١عجا‏ كه مجلدات تأليف الشيخ على 
الكورانى نشر مؤسسة المعارف الإسلامية ط ١١‏ ١١41١ه‏ 

- معدن الجوهر تأليف أبي الفتح الكراجكي تحقيق السيد أحمد 
الحسين ط 79454/7١ه‏ مطبعة مهر. 

- مفردات الراغب - مفردات غريب القرآن للراغب الإصفهاني أبي 
القاسم الحسين بن محمد (507ه) دفتر نشر الكتاب / ايران. 

- المقنع للشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي 
( ه) مؤسسة الإمام الهادي كلا / قم ايران / سنة 0١851١اه.‏ 

- مكارم الأخلاق للشيخ الجليل رضي الدين أبي نصر الحسن ابن 


دراسة في طب الرسول المصطفى يَيهه «الأمراض» م ل 1 
المنجد في اللغة والأعلام دار المشرق / بيروت -لبنان / سنة ١9484‏ م. 


من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن 
بابويه القمى  ”8١(‏ ه) نشر جماعة المدرسين / قم ايران / ط: ١‏ سنة 
اه 

كتاب الموطأ لمالك بن أنس ١79(‏ ه) دار إحياء التراث العربى 
لووك لقان طة انيه 5ه ْ 

ميزان الاعتدال للذهبى (5:8/ا ه) دار المعرفة / بيروت - لبنان / 
ط: ١‏ سنة ٠٠5١اه.‏ ْ 


ميزان الحكمة ؛ مجلد تأليف محمد ري شهري نشر دار الحديث ط : .١‏ 


فان ات 
- النهاية في غريب الحديث لمجد الدين أبي السعادات المبارك ابن 
محمد الجزري المعروف بابن الأثير (507 ه) دار الفكر / بيروت - لبنان 
/ ط: ١‏ سنة 48١51١ه.‏ 
- نهج البلاغة بشرح الشيخ محمد عبده دار المعرفة / بيروت - لبنان. 
التواذر اللضية ضياة الديق اتى الرض] ففيل ادهو قلي الحسي 


الراوندي (١/1ا5‏ ه) دار الحديث / قم ايران / ط: ١‏ سنة /ا٠5١ه.‏ 


ضف - 


- الهواتف لعبد الله بن محمد بن عبيد بن أبى الدنيا (١81م58”‏ ه) نشر 


- وي - 
العاملى (5 ٠١١‏ ه) مؤسسة آل البيت لظ لإحياء التراث / قم - ايران / 
ع 


فهرس الموضوعات 


فضل علم الطب 


شروع الحاحة إلى علم الطب للخ 4 1 أنط سم ندا ها" يها و اه ين الأ جف ارو لوا م ا 
ولادة علم الطب قحي ع يوز اي تقار وخ لفل روك 87 لفان 4ك نع مع اك يا جزل اد مال 1 رون ا سيول ا ويك ا 4 ا و اد ل 2 


كأة علم الطب وتطوّره 


الرسول المصطفى وَنّْةِ والطب ا 0 


طب الرسول وَل 
الطب في القرآن 


حقيقة الطب اا 201101100000000 


الاحتمال الأوّل: 


الاحتمال الثاني : ا ا ا ا يا يي اا 1000 


الاعوعيال"القاليع: 


«« 0# ##© هه # له له له #0 هه له #0 هل« اله اله هه # هاده اعد الى ىه هه ول ه» ا لوه هلها الى لى. ا .و م. ٠ة‏ ا م 


>37 


غ7 


8 
53 
وا‎ 
6١ 
0 
6 
61 


03 


دراسة في طب الرسول المصطفى يه «الأمراض» 557700000 


الحق فى المسألة ا 0 


تعريف المرض : 


الأمراض النافعة وغير النافعة 


المرض الأول: الزكام. ل ل 0 
المرض الثاني: الدماميل ا ا 1 
المرض الثالث : الرمد 6 و ا ع 1 


المرض الرابع: السعال 5 
داء له دواء وداء له دواء له عن أ جو رف خا ا وات ايا الم جو الت ل ا 


الأمراض الشائنة وغيرها ل 
وأما الأمراض غير الشائنة 000000 


علل الأمراض ا 


علة العلل: 


علل الأمراض غير المباشرة 


العلّة الأولى: الابتلاء 000 


العلة الثانية: الذنب 
الأمر الأوّل المراد بالذنب 
الأمر الثاني الذنب سبب مباشر أم غيرمباشر 


1/4 
1 
0/0 
0 
0 
7/1 
م‎ 
7 
4١ 
1 
43 


10 


الأمر الثالث حقيقة علية الذنوب للأمراض 5ك 


الأمر الرابع الذنب يمرض الغير أو لايمرض 0 


الأمر الخامس الأمراض المستحدثة 
الأمر السادس الذنب يتسبب في الموت أولا يتسبب 


الأمر السابع ا ام بعضشس الأمراض 111 


الأمر الثامن الأمراض المؤكّد عليها 


الأمر التاسم محو المرض للذنوب 000 


الأمر العاشر المرض خير للمؤمن أم لا 


خاتمة في نظرية انحفاظ الذنوب 1# 


المبحث الأول في ماهية المنحفظ في الأعضاء 


المبحث الثاني موضع انحفاظ الذنب أو أثره 525008 
المبحث الثالث فى ضرر المنحفظ وعدمه م 


العلّة الثالثة: الأجل 


العلل المباشرة للأمراض ا ل 


العلّة الأولى السرف في الأكل 


الأدلة على تسبيب كثرة الأكل الأمراض ش55 


الأمراض الناجمة عن التخمة 
الجلد والوجه: 


بقى أمران: 
الآمر الثانى: 


العلة الثانية الإسراف في الشرب 5000 


حدود شرب الماء 


© © © © © ه © © © © © © © © ه ه © ؟ © © © © 6 6966© © »© © © © © 6 © © 58© © © © © © © © 0 © و5 جه مه © © ه ه ه هع ه © 


ام وسو عو 18 


ل 


١84 


وعد لالص 1 


دراسة في طب الرسول المصطفى وَييُهِ «الأمراض» ااا 


شرب الماء من قيام 200 
برزخ بين الجحملين اتحتيوي ابيزن ووااخاي ل و و وبا روزيو باواوو زه اطي يو 1 
العلة الثالثة الهم والحزن ا ا ل ا اللي ا ا" با 
الهم والمرض يفف 
بقي شيء : خرف 
علاج الهم وبب00 000 
العلة الرابعة: العدوى عرق 
حل التعاررض 01 ا 
حصيلة المباحث 504 
العلة الخامسة: الشيطان 55١‏ 
حقيقة الشيطان ا 1 
جسمية الشيطان ا ا ا 0 
الأمر الأول 001 ا 00 
الأمر الثاني 0" 
تسبيب الشيطان فى حدوث الأمراض ا ل 
أفعال الشيطان المسيّبة للأمراض ال 
فرضيات حول الشيطان ااا ا 
ما يبعد الشيطان ويمنعه من الأقوال والأذكار و ا له لوي م 
أفقال تنك الشيطان أو كني 7 ز ز ا ا 0000 
مواطن وأحوال ونقاط ضعف يُخاف منها الشيطان 0 
مغريات الشيطان ومقوياته فض 
من الشيطان 1 
مسائل متفرّقة 9 اا 5 
العلة السادسة الحن ا 1 


بعض الفرضيات حول الجن والأمراض 4م 


العلة السابعة: العين والحسد 
العين والأمراض 

الأمر الأول 

الأمر الثاني 

بعض الفرضيات حول العين 
حاتمة : 


وصف العرق 

استنباط فكرة كلية عن العرق 

العرق والمرض 

الاستدلال على تسبّبه في حدوث الأمراض 
فرضيات حول ما يُسمّى بالعرق 

العلة التاسعة: اختلال الطبائع الأربع 
المرة 

المرة الصفراء 

دور الصفراء في حدوث الأمراض 
ما يهيج المرة 

علاج غلبة المرة الصفراء 


المرة السوداء ا 0 


تسبيب المرة السوداء فى حدوث المرض 
ما يعمج السوداء 
علاج السوداء 


ودادة 


00000 


2 
77 


دراسة في طب الرسول المصطفى يني «الأمراض» 


البلغم ا ل ا م ل وه 
0 البلغم 

البلغم منشأ البرودة 

تسبيب غلبة البلغم حدوث الأمراض 57 
ما يهيج البلغم 

علاج البلغم 2ط 


الدم 

تولد الدم ومنسؤه وأصله 20111111110 
الدم أنواع 

تقل الدم للمواد قد ون أو نعو "بو اه وه اذكو مك حو اح “لوووط اداه 
عورم 

الدم ف أجزاء اليدن والعمر ل مودجوا حر الح 
الدم وحصول الأمراض 5 حو تزه اورف وان لكي ةامر ةلت 251 
عوارض الدم امح حير كو إن مف م مقا كل هل لاطا ديورف لصاف ا 121 لد 


ما يهيج الدم 


طبخ الريخ 

الريح والأمراض 011ظ12 
العلة العاشرة: تغيّر الهواء 00000 
العلة الحادية عشرة: التداوي في غير محله 
العلة الثانية عشرة: المكروهات 

الأسنان واللثة والفم أمراض الأسنان .... 


© 0# © »#0 # #« ا# © #ه ا له اه هم هاه اعد و هف . 


اوه 
8 
84 


8" 
حك 
6١‏ 
55 
١/7و‏ 
8 
و 
مغ 
امم 


كم 


الأنف والأذن والحنجرة الصمم والخرس 
وجع الأذن 

الأمراض الباطنية الدبيلة 

الزكام 


الضعف العام والهزال س*25*5 
الطحال ا ا لك 


اليرقان ا 0 ه25 


© © # #0 0« # له هه © هت هه اه #ه هه .ههه« ع ©« 0ه هله دهاع وه« وة .ىه أوااع اع ٠.‏ 


قمل البدن 


بقى شيء :: ا ا ار م 


سن التطلنة ا 0100000 
الأمراض الصدرية البلغم ا 231000 


الربر 
السل 


الأمراض العصبية والدماغية الجنون .... 
الحمق 2001110101 


ضعف المتنين والمنكبين 


© #ال ع ه« © #اله ا د« هه اه فاع »ا فاه هه و0٠‏ 


«ه» #« © هه ه ‏ ##© هماه اه ها ده اهف ها اعد او ا .د ام 


# 0# © © #» 0ه # م هالو وى « له« وو وه ةو ٠60‏ هه 
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066 
666 
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01١ 


07 
6611 
60117 
"لاه 
:/7عه 
:/اه 
0310 
ك/اة 


7/5قع0 


أمراض العيون الحول 0 اا 
الرمد /الاه 
ضعف البصر ووجعه ع و ييل نيا م نع وأيع انتيند زية بأو از وي وان روي امام 4 800 
العمى 4 اه 
القلب والعروق ضعف القلب 046 
الفالج 248١‏ 
موت الفجأة ا 000010100 ل 
المجاري البولية والتناسلية الكلية 2 
وجع المثانة وأمراضها 2 
الحصاة وعسر البول 000 0 0 0 
البول في الفراش ا ات 
التقطير ع اساي سساو قو و ل م 5 
السلس والحصر خا ماع سو ون 31ل قل اع انا 3ه لتخا واو تقح العامة فز ميد 9210/1 
الأمراض التناسلية الور لاو وام 1 بلط ل الو ل 1 ل و و ايه 
الأمراض النسائية اختلال الحيض م ور ل اين اه 
انقطاع الحيض وه 
سقط الولك 0 
عقم الرحم 02١‏ 
شدة الولادة ا ا 9 
خاتمة في الأمراض والأزمان 000 
فهرس المصادر 7999 3171#[1010[أ©|اذ111ااا ا ل 


فهرس الموضوعات وكتقم كه لكان ناة اند سجس اوت اا ا وم لاب او و و ١‏ 1 





مده ال 1/1/1 
001 
7( 


:ع .] تزز وىع007 مر 
8 001230 
أنززءع 18 - تتنوط110)-اد4 


881[ ترز ووع2 00م 
76 0:21 .2.0 
11110 

1"2:) 0098-51(3222 3 


.501184 --لف. 19551 :ع [وراء ا 


:م ذا لعاوتاطسظط 
13خ -اذ :102 


0 ممعم ! - أنالزاء8 - لعطخ-لة عزظ .أذ طاعمعاءاج12] - عستلانسط «عتنصضطقطادك 
7 (961-3 00) - 270574 (961-1 00) :1اع'1' 


نومآ دز لع _اعتاطتظ 
532015 -تعامعن) ع128أمممط5 امغطةل/8ة اعناع1 عع امآ - «اعطكتاطتط طعاتتطصود 


3 3221 (0098-51) :!أع1' -مدء][ -ل2ططكدكل/ا 


لاعوع» قكااعة: ااذه 
لاخ -اذ :128 :اط © أاطئ أذ 3م060 ) 


2 - 1423 اناسعاعظ : أساعط )ورا 

2 - 1423 ضسقعطء1' : اماعط 0جرمععه5 
3 - 1434 20لططعد54 : أصلعظ لسسنطا"1' 
5 - 1436 لقططعةك4١‏ : أضاعظ طاسه]آ 
6 - 1437 20 لططمد1١‏ : أمنعظ ارا 
7 - 1438 لمططعدكة؟ : أماحط طاءمزدك 


